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الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 


بل تعبرعن رأى وتوجه المؤلف فى المقام الأول. 





٠‏ حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 


٠‏ يحظرإعادة النشرأوالنسخ أوالاقتباس بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهيئة العامة لقصور الثقافة:؛ أوبالاشارة إلى المصدر. 
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في رجقيمة الطبحة الأذلق م كفا" و ل ف مير" م كرت أن کا 
حقق] SANE SES E‏ :وا لحك هوا كارا درك وات 
الكتاب ليصبح اليهود والسينما فى مصر والعالم العربى'. راصدا فيه إنجازات 
ا سيضافية كان لها أبلنم الآخر فى يفكيف العدؤلاى وة الف لضا ن 
الغو والعوت: ومن قد قن تشتكل هوا من كك اعى أكارها 'فن سفن اللجالات المعؤفية ذات 
الصلة بالفنون والثقافة والإعلام خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين . 

ففى تلك الفترة بزغ تعبير مثل "اليهود العرب' وخروجه من حيز التعريف المحصور بين 
غد فل من الاب وتكن العا انض جرا خا يت اتا فى فا الوك 
وأفلام روائية وتسجيلية ومهرجانات فنية» لا ينحصر وجودها فى البلدان التى هاجر يهود 
الان الب الامجو و ن ا ا ا اا ی الخريى هراد 
موک ا ل ا الف انو ك ها دافا ۾ الحر اال ك م ی 


والبحث من نقادنا ومفكريناء مع أننا أحوج مانكون إلى دراستها بعمقء وتأملها فى تدبر 
وإمعان من خلال نماذج من الافلام والفعاليات التى كان خلفها شخصيات يهودية مثل 
المخرجة الإسرائيلية - المغربية الأآصل 'سيمون بيتون". والمخرج الفرنسى - الجزائرى 
الأصل 'جان بيير ليد" والمؤلفات والكتابات السينمائية للمؤرخة الإسرائيلية - الأمريكية - 
العراقية الأصل "إيلا شوحاط". والأنشطة الثقافية والفنية التى قادها اليهودى - المغربى 
الأصل "آندريه آزولاى' صاحب فكرة إقامة العديد من المهرجانات السينمائية والثقافية 
والموسيقية فى المغرب فهو يحمل لقب 'نائب رئيس المهرجان الدولى للفيلم بمراكش' منذ 
دورته الآولى فى سبتمبر 2٠٠١١‏ وحتى عام 2٠٠١07‏ » والمحرك الأساسى لمهرجان "فاس 
للموسيقى الروحية" و'مهرجان فاس الدولى للثقافة الصوفية". وانطلاقا من مسقط رأسه 
فى منطقة الصويرة بالمغرب نظم المهرجان الموسيقى 'كناوة وموسيقى العالم' من خلال 
جمعية "الصويرة موغادير" التى يترأسها. وفى نفس المنطقة ساهم فى إقامة المهرجان 
الموسيقى "الأآندلسيات الأطلسية" والآهم من كل ذلك سنراه يقف وراء الحركة النشطة فى 
مجال تصوير الأفلام الأجنبية فى المغرب. كل هذا بالإضافة إلى دوره كمدير لمؤسسة "آنا 
ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات التى تتخذ منذ عام ٠٠٠١‏ مكتبة الإسكندرية 
مقرًا لها! 

وفى تلك الفترة أيضا تصاعد عدد الأفلام التسجيلية الطويلة التى حاولت التعامل مع 
تاريخ اليهود فى العالم العربى» والتركيز على السير الذاتية لشخصيات يهودية مرموقة, 
فى ظل واقع يؤكد أنه ليس هناك من وسيلة يمكن بواسطتها للأجيال الشابة العربية أن 
تدرك معنى أن يعرض فى العالم العربى خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين فيلما 
تسجيليا طويلا عن شخصية يهودية» فالمسآلة لم تكن مجرد أن اليهود كانوا يعاملون 
معاملة الأعداء» باعتبارهم عنوانا لكل ماصنعته إسرائيل والصهيونية لفلسطين والعالم 
العربى» ولكن لأنه لم تكن تخامر أكثر الناس تفاؤلا أية فكرة عن تحطيم هذاالتابى المستمر 
منذ الأربعينيات» وأن تشهد السنوات الأخيرة تدافع لتلك النوعية من الأفلام فيما يشبه 
الظاهرة: فمنذ أن أنتجت وأخرجت الأمريكية اليهودية - المصرية الأصل "مارى حلوانى" 
فيلمها "أحد أفتقده' عام 2١( )١1144(‏ ق) عن نشاتها فى مصر من خلال قصة جدتها 
'روزيت الحكيم” التى اضطرت للخروج من مصر عام ١159‏ للعيش فى حى بروكلين فى 
نيويورك» سارت الأمور متمهلة فى تعامل اليهود سينمائيا مع أوطانهم الأصلية» حتى 
توالى مع بداية هذا القرن ظهور عشرات الأفلام التى جاء إنتاجها متقاربا من الناحية 


ارخا سيرك SEA og‏ 
- العراقى الأصل 'سمير جمال الدين' عام ۲١٠۲‏ ويرصد ذكريات وآراء يطرحها ثلاثة 
كناب ن الفر او اله انرون من الحيل الأول الذي ها إلى ارال فى اة 
الخمسينيات» وهم شمعون بلاص وسامى ميخائيل وسمير نقاشء وإلى جانبهم يتحدث فى 
الفيلم موسى خورىء تاجر العقارات السابقء وأيلا حبيبة شوحاط: ثم توالى ظهور أفلام: 
1a Petite histoire des Juifs du Liban‏ ويالعربية (القصة الصغيرة ليهود لبنان) للمخرج 
الفرنسى (1111010161 165لا إيف توركيه) )3٠١1(‏ (ل/الا ق)» 'سلطة بلدی"' ۲۰۰۷ سیناریو 
وإخراج المصرية نادية كامل2ء "2لإانآ 06 1605 ]135 166 بالعربية" آخر 'يهود ليبيا" إخراج 
فيفيان رومانى - دن )23٠١1(‏ ويعرض خلال خمسون دقيقة قصة عائلة الرومانى التى 
عاشت بمدينة بنغازى والتى تنتمى المخرجة The Syrian Jewish Community: Our «lal!‏ 
ËJourney Through History, Episode 2, Coming to America‏ ۰( 0ق) بالعربية "الجالية 
السورية اليهودية: رحلتنا عبر التاريخ» الحلقة ؟, المجىء إلى أمريكاء ۸ء۲ 0 سمل 
يهود اليمن» ٠٠١( )3٠١9(‏ ق )» "عن يهود مصر" 6م(ع5 04 1685 إخراج أمير رمسيس 
۲ (59ه ق)» وعن يهود المغرب قدم اليهودى الفرنسى - المغربى الأصل " كمال هشكار 
"Kamal Hishcar‏ فيلم ' تنطعصة1 "Jerusalem‏ بالعربية 'تنغیر جيروزاليم”" ۲ لقد كانت 
هذه الأفلام بمثابة اختراق لكل المحرمات النفسية قبل الرقابية. ورغم محدودية الجماهير 
الال اوا و ا 
تستحق أيضا الرصد والتحليل. 
لذلك تآتى هذه الطبعة لتضيف إلى الطبعة الأولى من كتاب "اليهود والسينما فى مصر" 
رؤية تحليلية راصدة للمستجدات فى مجال التعامل مع الشخصية اليهودية فى السينما 
المصرية خلال العقد الأخيرء كما نصحب القارئ من خلالها إلى رحلة جديدة لبعض 
سينمات العالم العريى ودور اليهود فيها كشخصيات سينمائية» وفى هذا الإطار كنا نمل 
أن نغطى كافة الأنشطة السينمائية اليهودية فى شتى البلدان العربية» ولكننا لم ننجح فى 
ذلك» ربما لتضاول ومحدودية تلك الأنشطة فى بعض البلدان العربية» أو لعدم توافر المواد 
ا ا ق و 
لتوا د و و ا 
البلدان فهم الأجدرعلى رصدها وتحليل تأثيراتها فى ظل ظروف سياسية واجتماعية 
تنباي ري رحد اناري LENE SEAN E‏ 


ولقد أتاحت لنا التجرية العربية مع الأنشطة السينمائية اليهودية. فرصة اكتشاف 
الدورالذى لعبه اليسار اليهودى فى مسيرة السينما المغاربية فى ظل ظروف سياسية بالغة 
الأهمية والحساسيةء مما حتم علينا العودة مرة أخرى إلى السينما المصرية لتتبع 
انعكاسات دور اليسار اليهودى فى مصر وتآثيره على السينمائيين اليساريين المصريين 
سواء فى مجال السينما الروائية أو التسجيليةء وذلك فى فصل كامل يرصد انعكاسات 
التجربة حتى بداية الخمسينيات. 

كما يهمنا التأكيد على عدة نقاط سبق وأن أشرنا إليها فى مقدمة الطبعة الأولى وهى: 

١‏ - علينا أن نؤكد أن الدراسة تنصرف إلى دور اليهود فى السينما المصرية وليس 
إلى الديانة اليهوديةء وإذا كان ثمة أحكام متحفظة يمكن أن ترتبط بهذا النشاط؛ فهى تعود 
إلى طبيعة الرأسمالية اليهودية نفسها خاصة عندما تتحالفت مع الاستعمار والصهيونية, 
بدليل أن ثمة أحداث وشخصيات يهودية نجحت فى أن تفلت من قبضة الصهيونية وأن 
تلتحم بالشعب المصرى فى آلامه وأفراحه كان التجاوب معها على المستويين الفنى 
والشخصى عظيما وممتدا والأمثلة سنجدها فى هذا الكتاب ملموسة ومؤثرة . 

- أن التعامل مع موضوع 'اليهود والسينما فى مصر' يعكس بداية لمواجهة العديد 
من المشاكل البحثية فى ظل الافتقار إلى المعلومات» وتضرب وتناقض المتاح منها. والأهم 
من كل ذلك حالة التمويه والضبابية التى فرضت منذ بداية الثلاثينيات على بعض الأنشطة 
اليهودية واستمرت حتى منتصف الأربعينيات ويشكل عام يمكننا القول أن عدم توافر 
المعلومات اللازمة قد لآ يساعدنا على أن ترصد بشكل متكامل محمل تلك الأنشطة: ولكن 
بغض النظر عن ذلك سيصبح ما توصلنا إليه يشكل الكم الرئيسى منها. 

۳ - ويستطيع القارئ أن يلاحظ وهو يطالع هذا الكتاب أن ثمة مزاوجة وامتداد لبعض 
ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم رغم ما يبدو من متغيرات فى الآوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية.. هناك عودة لاحتكار دور العرض.. ومن يريد شراء أصول 
الأفلام بأبخس الأسعار وإلى ما لا نهاية» ومن يتعيش على الاقتباس من الأفلام الأجنبية.. 
ومن يحاول إحياء السينما التجارية فى أدنى صورها.. إلخ. فهل ثمة علاقة بين الأمس 
واليوم؟ أم أنها مجرد مصادفة؟!! 

ولا يسعنى فى النهاية سوى أن أتوجه بالشكر لكل من ساندنى فى تقديم هذا الكتاب 
وكا للعلوماته وإرشنانته أكين: ا لأر فى تكافل المادة المطروحة واحصن :من كبار“قنانينا: 
المخرج كمال الشيخ» المخرج حسين حلمى المهندسء والمخرج كمال عطية (رحمهم الله) 
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ومدير الإنتاج القديم مصطفى جبر ومدير التصوير الكبير سعيد شيمى وكل من تواصل 
معهم من الفنانين لامدادى بمعلومات حول الموضوع. والمؤرخ الموسيقى فرج العنترى 
وتحية خالصة لزملائى من النقاد والباحثين: خيرية البشلاوى» محمود قاسم د. أحمد 
شوقى عبد الفتاح ومنى البندارى ومحمد عبد الرحمنء وتحية خاصة لناقدنا الكبير أحمد 
الحضرى الذى كان لكتابه "تاريخ السينما فى مصر' أكبر الأثر فى انطلاقى لإعداد الكتاب 
بل وكان مرشداً ودليلاً لكثير من المعلومات الواردة فيه. 

كما ى اا N E E a a‏ 
بحفاوة نقدية لم تكن متوقعة وكان لها عظيم الآثر فى استمرار تعاملى مع قضية كانت 
ازال لها اما فى مس قناع الق و د كر من خو السات ونوك 
توفيق» محمد العزبی» د. وليد سيف» محمود على › علاء الدين وحيد» فوزى سليمانء 
أسامة عفيفى» سعد القرش» آمينة الشريف» هشام لاشين» مجدى عبد العزيز» ضياء 
حسنىء سمير الجملء د. سمير محمود» وعلى النويشى وغيرهم . 


الله الموفق 


الباب الأول: 


صناعة السينما المصرية فى إطار الا حتكار 


المُصل الأول 
دورالعرض.. وبداية الهيمنة 


استشعر اليهود منذ البداية مدى أهمية احتكار السينما باعتبارها الشكل الجديد 
ومنذ بداية ظهور الشرائط السينمائية هيمنت مؤسسة فرنسية كان لها خطورتها ونفوذها 
مؤسسها اليهودى '"شارل باتيه" )١1107-1١4717(‏ فى فترة لا تزيد عن عشر سنوات فى 
إنشاء إمبراطورية واسعة كفلت لفرنسا شبه غلبة على السينما العالمية فى سنوات ما قبل 
الحرب العالمية الأولى: ولا تزال بعض آثارها باقية فى معظم دول العالم إلى اليوء(١).‏ 

بدا 'باتيه" وهو ابن جزار فى الأصل عمله فى مجال السينما بعرض فونوجراف 
اتيسوق فى المعارهن المفتوحة: كم .زاح معمل فى :تسويق الأههزؤة السيتمائية المقلدة: 
وبتعاملات قاسية لا تعرف الرحمة مع عملائه ومنافسيه على السواء) سرعان ما نجح 
فى تصنيع المعدات والشرائط الخام ومن ثم إنتاج الأفلام فى أستوديوهاته التى كانت 
أكبر وأفضل الأستوديوهات تجهيزا فى عصره. کان هذا هو اول نموذج فى مجال 
والتوزيع ثم على العرض أيضاً ‏ من خلال بناء وامتلاك دور العرض - كما كان توسعاً 
أفقيا أيضا - حيث كان لمؤسسته وكلاء من كافة الأقطار التى تعرض العروض 
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صناعة الفيلم فى العالم("ء ثم نجع بواسطة تحالفاته مع الشركات الأمريكية اليهودية 
فى أن يملك حق توزيع الأآفلام الأمريكية والأوروبية فى دور عرضه من خلال وكلائه فى 
أنحاء العالم. 

فى عام 16١١‏ أقامت شركة 'باتيه" الفرنسية قاعة بالإسكندرية باسم 'باتيه بالاس" 
بشارع وسو فى نفس المكان الذئ يشتفله: اليو البتك الأهلى ولا تجكه التجرية 
نجاحا كبيراً أقدمت الشركة على إقامة دار أخرى فى القاهرة!*), ثم انتشرت الدور التى 

لقد استمرت هيمنة باتيه مع زميله اليهودى الفرنسى "ليون جومون" )١15151-1415(‏ 
طوال:فخرة منا قيل:الحرب العا الأول ويف السب بدا اكير بترا ج م ين 
اكات الأمريكية الكدرئ وان كان اه فل كرد ساسم "حووون اق اليا 
الفرنسية وشركات سينمائية أوروبية آخرى مثل 'جومون البريطانية" التى كان يسيطر 
عليها تايكون صناعة السينما الإنجليزية آرثر رانك . 

لم يتلاش تاثير 'باتيه" بالنسبة لليهود.فقد كانت تجريته هى النموذج والمثل الذى يجب 
أ تان قى خا ا كار ا فف الوا ا فرعا هل مه خرن ان 
المتاحة :وف اطا القنعنة البخخزات التكتولوهية الأوروينة والأمريكة والخلاقات"المتشابكة 
بالرأسمالية اليهودية فى أورويا. 

كانت ال ر اهالت الهو في مض تة الاب وف شا كانت هناك ووا عة 
فرنسية وحمل الحماية النمساوية!*) و'موصيرى" وهو من أصل إسبانى ونال فى ظل نظام 
الحماية النمساوية!) إلى أبنائهم أسوة بما انتقلت إليهم من أسلافهم: وهكذا نجد شكلاً 
كاملا سن كام التواوتا الراشعالى: 
وسوارس ومزراحى وأسمالون وشيكوريل وكفورى وساسون ويوليتى وجرين وناثان 
وكورييل وعدس وتوريل وعاداة ونجمان وسمامة وغيرهم من خلال العلاقة باليهود 
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بفقى هذه العائلاتة عد لشن عن شط ة البهون على العزين: من الأنقتطة السيتمائية فى 
مشر فی ار ستطرتها فيه الكاملة زغل لز كا خو الوك العفارية: 

ولكن بالرغم من تغلغل اليهود فى مجالات التوزيع والإنتاج ودور العرض وشركات 
المعدات السينمائية» علينا أن لا نغفل أنهم لم ينفردوا بذلك وحدهم خاصة فى مجال دور 
العرض حيث شاركهم أيضاً بعض الأجانب خاصة من اليونانيين من أمثال سبيرو رئيسى 
الذى كان يمتلك فى القاهرة قبل عام ۱۹٤۸‏ دور عرض: دياناء رویال» متروبول» رکس» 
أ ال اوداق لع كفا لا معن تساهل ماف قتعا دة ال كاك فاك دن 
الطائفتين اليهودية والمسيحية الشامية فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حتى 
منتصف الخمسينيات من القرن العشرين» وكانت سببا فى التوتر الذى ساد بين 
الطائفتين» إذا اشتغل الشوام فى العديد من المهن المتشابهة" واستطاعوا أن يلعبوا دورا 
ملحوظا فى مجال امتلاك دور العرض السينمائى» ويرز من بينهم أسماء مثل "كميل رعد" 
و"إخوان وكيل' وماكس وأرنست نصرء فؤاد حجار وغيرهم. 
البنية الأساسية : 

فى عام ۷ تأاسست 'شركة التباترات المصر' "Societe Artistque d. Egypte"‏ وقام 
بإنشائها اثنا عشر منهم سبعة من اليهود وخمسة من اليونانيين منهم واحد يحمل 
الجنسية الروسيةء وكان اليهود السبعة: أربعة من عائلة منشة وآخر من عائلة روبينو 
(تحمل جنسية إمبراطورية النمسا والمجر) واثنان من عائلة رولو (جنسية بريطانية) 
وسوارس (جنسية إيطالية)ء ويبدو أن نشاط الشركة كان الاستثمار فى بناء دور العرض 
المسرحى والملاهى الليلية وما يرتبط بهما من إنشاءات خاصة بالعروض الفنية!"). 

وقد أدرك اليهود أن المنشآت العقارية وعلى الأخص ذات الطابع الفنى لا يمكن أن 
تود وتتكامل الافى اطان مشتاويم أخرى :لليتية الأبحاسيةالذلك تست شتركة "النون 
والقوة الكهربائية' )١11١1(‏ وانحصر عملها فى مد منطقة الأزبكية بالتيار الكهربائى» وهى 
المنطقة التى ستشهد فيما بعد أكبر تجمع لدور العرض المسرحى والسينمائى فى منطقة 
وسط البلد وشارع عماد الدين وحى الظاهرءوقام بتأسيس هذه الشركة سبعة من الأجانب 
منهم خمسة من اليهود: اثنان من عائلة قطاوى والآخرون من عائلات أسمالون وسوارس 
وموصيرى!'') وفى العام التالى أسست "الشركة المصرية للأعمال الهندسية الصحية" بين 
سبعة من الأجانب منهم خمسة من اليهود: اثنان من عائلة سوارس وآخر من عائلة بلوم 
أما الآخران فتحدهما من عائلة باك والثانى من عائلة نجمان.. وفى نفس الوقت شاركت 
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عائلة قطاوى فى تأسيس شركة "الأوتومبيل والأمنيبوس بالقاهرة' )١11١1(‏ وكانت وسائل 
هذه الشركة عبارة عن سيارات وعربات ذات دواب لنقل الركاب فى بعض أحياء شوارع 
القاهرة''). 
توكيلات المعدات السينمائية: 

ومع ازدياد دور العرض السينمائى مع غزو الأفلام الأوروبية والأمريكية» كانت الخطوة 
التالية هى قيام الرأسماليين اليهود بإنشاء شركات لاستيراد كل مستلزمات دور العرض 
السينمائى من آلات عرض وكشافات إضاءة وأجهزة صوت وفحم لآلات العرض وأجهزة 
تكييف هواء وأدوات كهربائية ومقاعد من طرازات مختلفة!"') ومرة أخرى سنجد أسماء 
لعائلات يهودية شهيرة تستحوذ على التوكيلات الآجنبية لهذه الأجهزةء ومنها عائلات جرين 
وموصيرى وكورييل وليفىء ففى عام ١1١‏ تأسس توكيل جرين التجارى (جاك جرين 
وشركاه) فى القاهرة والإسكندرية لتوزيع آلات العرض من ماركات مختلفة وكل ما يتعلق 
من أجهزة السينما والمقاعدء وتكونت شركة موصيرى وكورييل لتوكيلات كلفينيتور ويورك 
لتكييف الهواء» وأسس إيزادور ليفى شركة باسمه كوكيل لشركة لورين بباريس وأجهزة 
للعرض والصوت بالإضافة إلى فروع الشركات اليهودية الكبرى فى مجال الأجهزة 
السينمائية والمواد الخام لتصوير الأفلام مثل 'وسترن إليكتريك 'فيليبس' "كوداك' إلخ. 
شبكة لدور العرض : 

كان ا اغا القن مه اا ا ع ليوا فطاع 
دور العرضء فيعد أن صدرت لائحة المحلات العامة عام ١1١١‏ كانت سينما "جوزى 
بالاس' التى أسسها إيلى موصيرى عقب صدور اللائحة هى النواة الأولى لتكوين أول 
شركة لدور العرض فى مصر وهى شركة "جوزى فيلم' تحت إشراف جوزيف موصيرى(") 
وقد امتلكت وأدارت عشر دور عرض فى الإسكندرية والقاهرة ويورسعيد والسويس!؟'). 

ولم يكن غريبا أن يواكب تأسيس شركة "جوزى فيلم' قيام فرد آخر من عائلة موصيرى 
وهى 'جاك موصيرى'" بتأسيس أول فرع للمنظمة الصهيونية والحصول على تأييد كافة 
الطوائف الأشكنازية السفردية» كما يقوم ألبرت موصيرى بإصدار مجلة 'إسرائيل' المعيرة 
غن أنشظة الخركة الضهيونية فى مض ۹ : 

وقد فت رکه جوزي ف فى نهاوة المش اف راغا جرا وه 
الربحية وزاد رأسمالها من ٠٠٠١‏ جنيه إلى ٠٠١٠٠١‏ جنيه!'') وقد استمر جوزيف 
موصيرى فى إدارة الشركة حتى وفاته عام ١107‏ ليصفه جاك ياسكال فى مجلة سينى 
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فيلم بأنه: "أول من عمل فى التوزيع واستغلال دور العرض السينمائى بعد الحرب وكان 
حتى سنة 1170 أقوى شخصية تعمل فى صناعة السدتما المضنرية" 079 

كذلك نشطت شركات أخرى عن طريق سيطرتها على العديد من دور العرض فى 
الا فو کر وا ن ی ی ان رال کی انی 
العرض السينمائى (الكورسال الصيفى والشتوى ولوكس - القاهرة) وفريال (الإسكندرية) 
والأمريكية فى القطر المصرىء وكان عميدهم إيلى أ. بوليتى من أكبر رجال الأعمال فى 
للشركات المصرية" ودليل القطن المصرى' و'دليل الصناعات المصرية وهى جريدة يوميةء 
وجريدة 'المصرى' اليومية بالإضافة إلى توكيلات لشركات ومعامل أدوية أجنبية وسلع 
حر 

ويشير أنس مصطفى كامل فى كتابه "الرأسمالية اليهودية فى مصر(') إلى أن إيلى 
بوليتى كان واحداً من الرأسماليين اليهود الذين كانوا على علاقة بالقوى النازية منذ أواخر 
الفلاشينكات الط على السبلظة المريظطافنة فى :مضي وكاتوا 'نحرضيوة العمالة النيودة 
فى محلاتهم من البورجوازية اليهودية الصغيرة على ممارسة أعمال البلطجة ضد المنشآت 
البريطانية» وخاصة من الجناح الذى سمى 'بالصهيونيين التصحيحيين' وهم تلامذة 


العرض السينمائى بالإضافة إلى أنشطة سينمائية أخرىء سنجد على سبيل المثال أن 
الإيطالى اليهودى سولى بيانكو فى وقت ما كان هو الموزع الوحيد لإنتاج شركة أيجل ليون 
الأمريكية فى الشرق الأوسط وفى نفس الوقت كان يمتلك دور عرض ميامى (صيفى 
وشتوى) وفمينا وهى من دور الدرجة الأولى فى وسط البلد» بينما سنجد الفرنسى الأصل 
أرمان جيرار يتوغل فى إحياء القاهرة الشعبية ليمتلك فيها أكثر من عشر دور عرض من 
الدرجة الثالثة فى أحياء مثل "روض الفرج", "السيدة زينب", "الظاهرء "الخليج المصرى"', 
"القلعة", فى نفس الوقت كان يمتلك منذ عام ١975‏ شركة لاستغلال الأآفلام فى الشرق. 
ويتربع على عرش دور العرض فى الإسكندرية إيلى لطفى الذى كان يملك حتى بداية 
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الخمسينيات ١١‏ دار عرض هى "ريو" (صيفى وشتوى) الهمبراء ركسء» ريتسء ستارء 
قيسء كليوياتراء كونكوردياء ليدو. ماجستيك (صيفى وشتوى) ويقترب عدد مقاعدها من 
0,۰۰٠۰‏ مقعل. 

ورغم أن نسبة اليهود فى عواصم الأقاليم فى مصر لم تكن تتجاوز نسبة ال5/. فإن 
تواجدهم كآأصحاب دور العرض كان مؤثرا فى بعض ال مناطق» مما يفسر معايير التعامل 
مخ اللضورية,والطوائف ا ك الا هو اة ا غات عل رة ال 
الصري وق ف ا ايها الو ا ا E‏ 
والذى كان أكثر اليهود توفيقا فى الوجه القبلى» فقد امتلك خمس دور عرض فى جرجا 
وبنى مزار والآقصرء بالإضافة إلى دارين صيفيتين فى كل من القاهرة والإسكندريةء 
وإيزادور ليفى صاحب دور فى المنيا ومغاغة والسويس بالإضافة إلى امتلاكه لشركة 
لمعدات السينما سبق وأن أشرنا إليهاءوجوزيف جرونشتين الذى انتشرت الدور التى 
يملكها فى الوجه البحرى» وتركزت فى منطقة الدلتا حيث كان يملك سينما الآهلى فى ميت 
غمرء و'الشعب' فى كفر الدوار» وأهرمس' فى كفر الزيات» و'الأهلى' فى دمنهورء وكان 
ينعی قبل عام ۹٤۸‏ إلى ألفوز بحق استعلال سيثما البلدية فى طنط بعك محاولات 
لإقصاء مستغليها المصريس("). 
السيطرة على استيراد الأفلام الأجنبية : 

گا مو قل غا ۹6 مركا راد وتوا اك اة قى الضرق لاد 
والأوسط'") وكان يوجد بها بخلاف فروع الثمانى شركات الأمريكية الكبرى موزعون 
يعملون لشركات يهودية استحوذت على أبرز الإنتاج الأمريكى والأورويى فيما يشبه 
الاحتكار الكامل("). 

ويغض النظر عما كانت تحققه تلك التوكيلات أو الفروع من أرباح طائلة فإن 
قذركبا عن استشيحاب:الاتقاح اى اة ا تاها ك سعلها :قادزة على احتذان مان 
الو م ا و اومن الملؤافك الاحفونة اللقيعة فوا ونا 'تعكسة ذلك 
فق قدو على ر اكان القن ها و اعا اور ف عر اوناع السات 
المتميز لدور العرض التى يهيمن عليها اليهود دون غيرهم أو من يساير توجهاتهم» مما 
تسبب فى ضربات قاصمة لمشاريع سينمائية مصرية فى مجال دور العرضء وقفت 
هذى | لاحتكا زات کت ها وفطت غل خرف مهما رتفا كان حه اویه 
الاستسلام۷!! 
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غير أن الصورة تفاقمت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة» ففى موسم ١151-١150‏ 
بنمو فى إنتاجها السينمائى عن بقية بلدان الشرق الأوسطء ولكن الفيلم المصرى داخل مصر نفسها 
تميز بضالة نصيبه من دور العرض الجيدة إذا قورن بنصيب الأفلام الأمريكية والأوروبية التى بلغ 
عددها سبعة أضعاف الإنتاج المصرى فى هذا الموسم:11” من الشركات الأمريكية الكبرى» ۸٤‏ من 
الشركات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية إلخ» فى مقابل ٠١‏ فيلما مصريا". 
البعض هذا الاحتكار بتعبير "أن السينما الأمريكية تتزعم السوق فى مصر!؛") كان 
البعض الآخر يرى أن أمريكا عن طريق الشركات الأمريكية للسينما ‏ وجميعها يملكه 
اليهود ‏ أعلنت حربا هجومية سافرة على صناعة السينما المصرية والأفلام المصرية ‏ فى 
العرض من اليهود والآجانب بل وأحيانا من المصريين أنفسهم. 

وفى الموسم الشتوى ۱۹٤۸‏ الذى أعقب حرب ۱۹٤۸‏ كان يمكن تقسيم دور العرض فى 
القاهرة إلى قسمين: قسم لعرض الأفلام المصرية ويشمل دور عرض: "أستوديو مصر', 
'رویال'» "الكورسال' و"لوكس"' و"جوزى'" (كوزمو) أما القسم الثانى من دور العرض وهو 
الذنى يعرض أفلاما أجنبية فكان يشمل:(") 

سينما مترو: لإنتاج شركة مترو جولدوين ماير. 

سينما ميامى: لإنتاج شركة بارامونت وايجل ليون الأمريكية. 

سينما اورا: لإنتاج إخوان وارنر ويونيتد ارتست الأمريكية. 

سينما ريفولى: لإنتاج ايجل ليون الإنجليزية ويونيفرسال الأمريكية بالتبادل. 

سينما مترويول: لعرض الآفلام الإيطالية. 
اتحاد لأصحاب دور العرض : 

وحتى تتكامل الدائرة تم فى مدينة الإسكندرية فى عام ۱۹۲۷ الإعلان عن تكوين أول 
غرفة للسينما كان جوزيف موصيرى صاحب شركة جوزى فيلم نائيا لرئيسها وكان يدعى 
دومرتوء وكان من الأهداف المعلنة لهذه الغرفة:1"). 


21 


فخا و ان ل شا 

۲ - تركيز الدفاع عن المصالح المشتركة للاتحاد. 

NESE SANE 

4 - إعداد اللوائح والتشريعات اللازمة. 

ه ‏ رفع وتحسين تذوق السينما !! وممارستها فى مصر وسوريا وفلسطين. وإعداد 
العاملين فى المهنة وتاهيلهم من كهربائيين وملاحظى وموظفى شباك التذاكر. 

ولعل الجدتالحاسئ ورهيه لنا نان الفرقة الذكورة لوا مدن سد ال ينانا دان 
سينما مصرية كانت تحبو لتقدم أول أفلامها الطويلة 'ليلى' لعزيزة أمير والذى عرض فى 
E EE‏ اليدك فو قطي السل ف دو لحرن الها ي ا 
الاحتكارات :نواه الأوروبية إن الأمويكية داخل مسن وطق الفا 

ويبدو أن اقتناع اليهود بهيمنتهم على عروض السينما فى مصرء كان دافعا لهم لإنتاج 
فل يدان السا فى م اکر عا 1454 ك و ها الاقصاد فيا محل ريني 
تابوريه» وأما إنتاجه فقد تكفل به المليونيران اليهوديان زغيب والبارون منشة الذى شارك 
من قبل مع أفراد أسرته فى تأسيس "شركة التياترات المصرية" وقام أحد أفراد عائلته 
بتمثيل شركة كولومبيا الأمريكية فى مصر والسودان وفلسطين وسوريا والعراق وإيران 
وباقى ما عرف بمنطقة الشرق الأولى. 

وفى عام ٠٠٠١‏ طرحت فكرة إنشاء نقابة تجمع أصحاب ومديرى دور العرض فى 
مصرء ولكن لم يقدر لهذه الفكرة أن ترى النور بسبب رفض اليونانى سبيرو رئيسى لها : 
کان ا کا کک فسان دون هوض ولاموفكن الفكرة في کو اا 
ولكنه يفضل أن لا ينضم إلى مثل هذه النقابة!"') ويبدو أنه كان على وعى بما يمكن أن 
يتاه من الأعلسة الودج فى هذا ا 

وفى نهاية الأربعينيات أثيرت مرة أخرى فكرة ضرورة وجود نقابة لأصحاب دور 
العرض لتواجه بعض الطلبات التى كانت بالنسبة لهم غير معقولة بل وشاذةا"') ففى أوائل 
زب 15160 روك قركن كوي ف قرفا حي اينات لی کل کر کول قاين 
واحد فقط تذهب حصيلتها إلى جمعية الهلال الأحمرء وما كانت النتيجة باهرة بالنسبة لمن 
تحصل لصالحهم الضريبة» فقد روّى جعلها لمدة سبعة أيام» ويالرغم من اعتراض أصحاب 
دور العرض وفى مقدمتهم سولى بيانكو صاحب سينما ميامى الذى طالب بعدم قبول هذه 
العو 
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وكان طبيعيا أن يكون لهذه الضريبة بالذات عبؤها المعنوى قبل المادى بالنسبة 
لهم» ولكن الأمور أصبحت بالنسبة لهم أكثر خطورة عندما طالبت وزارة الشئون 
الأمعيامنة متذعيهنى قو العذاكر: مح اى لحن لمك لهه اتقو د ا 
الكافية لدخول دور العرضء نظرا لارتفاع أسعارهاء وطالبت أيضا بإيقاف حفلة 
الساعة العاشرة والنصف صباحا لأن الطلبة والتلاميذ يتركون دور العلم للذهاب 
لمشاهدة الأفلام. 

هنا بدأت المحاولات الجادة لتحقيق فكرة الاتحاد» ولكن يبدو أن ارتباك الأوضاع 
السياسية فى تلك الفترة حال دون تحقيقهاء حتى عقد فى نهاية عام ١107‏ اجتماع 
لآصحاب وشاغلى دور العرض فى نقابة السينمائيين لإجراء انتخابات لتكوين مجلس 
إدارة نقابة أو اتحاد أصحاب دور العرض فى مصرء وفاز فيه ثلاثة من اليهود هم: ديفيد 
دانيليان وإيلى لطفى وجوزيف جرونشتين( "). 
شركات الدعاية والإعلان : 

وشهدت مصر تكوين شركات إعلانية كبيرة لها خطورتها ونفوذها » شركات 
تحمل اسم مصر تتستر خلفه وهى فى الحقيقة شركات يهودية أوروبية لحما ودماء 
تأسست بأموال الأجانب واليهود» وعاشت فى مصر سنوات طويلة حتى استفحل 
اجتتكارها لهذا المخال: كان :فق متقرجة كلك الشتركات "الشركة المضبوية تنكسن 
الإعلانات" التى تاسست عام 115 من سبعة من الأجانب ومن هؤلاء السبعة أريعة 
من اليهودء منهم ثلاثة من عائلة فيشر وهى عائلة يهودية من المجر أما الرابع فمن 
عائلة قطاوى0' ). 

ويبدو أن شركة الإعلانات الشرقية كانت امتداداً للشركة المصرية للإعلانات» فقد 
نكمت هى الأخرى فى كنافة الصنحف وا لحا والحشكرت عرض اغلات فی دور 
السينما المصرية والأجنبية على السواء وواجهات الشوارع والميادين والمحال الكبرى التى 
يتم ترميمهاء وقد وصفت هذه الشركة فى أعقاب حرب 58 بأنها "الشركة اليهودية التى 
تسيطر على معظم الصحف وال مجلات المصرية والعربية وتحول بين الرأى العام العربى 
وبين بلوغ أعز أمانيه فى الاتحاد على الحق والحرية بمختلف الأساليب الصهيونية""") 
ومع ذلك سنجد الصحفى الكبير حسن إمام عمر يرى أن : ' هناك ثلاثة يهود كان لهم 
فضل كبير على الصحافة فى مصر وهم أتشيمان فى الأهرام وألبيرانكونا فى دار الهلال 
وحكيم الذى أسس شركة الإعلانات الشرقية""". 
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امتيازات محلية ودولية : 

إن الرأسمالية اليهودية لم تكن فى أغلبها مصرية سواء فى جذورها أو استمرارهاء بل ولم 
تحاول أن تتمصر حتى حينما عرض عليها ذلك وكان التمصير بالنسبة لأقلية منها يكاد 
يكون منة وهبة للمصريين تستحق الشكر والعرفان ولوحات الشرفء ولعل التحية التى نشرتها 
متطلة" فخ السيكها" في نا يقن كن ار فافع فى اعد ا NNT‏ 
الأصل الكسندر أبتكمان صاحب شركة أبتكمان وسينما تريومف تحت عنوان "لوحة شرف" 
تعكس لنا كثير من الدلالات.فالمجلة تحيى أبتكمان لسببين: الأول لأنه تجنس بالجنسية 
المصرية, والثانى لأنه كان وسيطا بين شركة السينماتوغراف المصرية وشركة وارنر لتعرض 
الأولى أفلام الثانية فى سينما رمسيسء وقام بهذه الخدمة دون مقابل(*') وهو ما يعنى أنه 
كان استثناء فى تجنسه بالجنسية المصرية أو فى مساعدته بدون مقابل الشركة مصرية لدور 
العرض التى نجحت الآيادى الخفية - كما سنرى فى سطور تالية - إلى دفعها للإفلاس. 

وحتى القطاغات الرأسمالية التى كانت مضيرية من البورجوازية المتوسطة والصبغيرة 
اليهودية تبرأت من جنسيتها المصرية واقترنت بالرعويات الأجنبية ولم تتمصر إلا حينما 
اضطرت لذلك بعد إسقاط الجنسية العثمانية منها عام ”119575 ), وبالتالى لا يمكن 
الحديث عن مشاريع الرأسمالية اليهودية بكافة طبقاتها إلا فى إطار قوانين الامتيازات 
والحماية والمحاكم المختلطة والتى بدأت تتقلص منذ عام 19717 مع قانون إلغاء الامتيازات 
ثم قانون ۱۹٤١‏ ال منظم للشركات على ساس <۷١‏ من الإدارة العليا من المصريين و٠٠/‏ 
من المصريين (وهو ما تحايلت عليه الرأسمالية اليهودية بالاعتماد على اليهود المصريين 
ويعشّن الطوائف الأخريى)7, 

ويشهد عام ١977‏ مفارقة مهمة؛ فعندما قررت الحكومة المصرية زيادة ضريبة الملاهى 
على دور العرض السينمائى والمسرحى حدث العديد من الأزمات الديلوماسية على صعيد 
العلاقات المصرية الأجنبيةء فالمفوضية الأمريكية فى مصر أبلغت وزارة الخارجية احتجاجاً 
كتابيا أعقبته برجاء أن تعيد النظر فى قيمة الضريبة على ثمن التذاكر! ولم يقتصر الآمر 
على الاحتجاج الأمريكى» فقد نشرت مجلة الكواكب تحت عنوان "احتجاجات دولية" : "أن 
فرنسا واليونان قد احتذتا حذو أمريكا فى الاحتجاج. وقد أحيل احتجاجها أيضا على 
حضرة صاحب السعادة (عبد الحميد بدوى باشا) رئيس لجنة قضايا الحكومة ليفتى 
بالرأى الذى يراه" ومن هذه المواقف يستطيع القارئ أن يتتبع مدى المساندة التى 
ت خاب و ال موا م ال العاف 


24 


سينما الحى.. ومخيم الأغلبية اليهودية 

عاش اليهود فى مصر حياة اجتماعية متواصلة.. وكانت أماكن استقرارهم فى 
مدن مصر الكبرى: القاهرة والإسكندرية وعواصم الأقاليم, ففى عام ۱۹٤١‏ بلغت 
نسبة استقرارهم فى مدينة القاهرة 65/ وفى الإسكندرية ""/ وياقى مدن المحافظات 
٤‏ وذلك من مجمل مقدار تعداد مصر العام لسنة ۱۹٤١‏ ءويقيت هذه النسبة قائمة 
خا 

وقد استوطنت الأكثرية اليهودية التى عاشت فى القاهرة فى أحياء معينة مثل: 
'الظاهفر": 'عابديق" 'الأزيكية "مطس الجديدة" ما غذا زلك لا يوج إلا عشرات فى أماكن 
متفركة رت ماقا م هة لخا 

منذ بداية العقد الثانى من القرن العشرين توجهت أنظار الطليعة اليهودية فى مجال 
إنشاء دور العرض السينمائى إلى حى "الظاهر" والمناطق المحيطة به باعتباره أحد مراكز 
اليهود الرئيسية فى مدينة القاهرة وخاصة من أبناء الطبقة المتوسطة. للدرجة التى جعلت 
أديبنا إحسان عبد القدوس يصفه فى إحدى رواياته بأنه 'مخيم الأغلبية من السكان 
اليهور'('“). 

كان لدور العرض السينمائى نشاط بارز فى الترويج للفكر الصهيونى خاصة بين 
ستكاق مخطقة ال-تاهق الى شهدت افا لأفها للتظن فى متجال إقامة دون العركن 
السينمائى بدأت بدارين هما : 

'سينما توغراف بالاس" و'سينما توغراف المنظر الجميل' عام “۱۹١١‏ ووصلت عام 
۷ إلى ما يقرب من عشر دور عرض جميعها بين الدرجة الثانية والثالثة مثل: رمسيس 
وریالتو (الصیفی والشتوی) فليرى. فيكتوريا ءبارك»الظاهر»كارمن» الأهرام» شريف وأغلبها 
كان يملكه أو يشرف عليه مجموعة من أصحاب دور العرض اليهود من أمثال أرمان 
جيرارء أ. ج. كوهين. 

علما بآن التمهيد للدور السياسى لسينما الحى فى الظاهر والمناطق المحيطة مثل 
"السكاكينى' و"العباسية" و"الفجالة' بداً مع المؤتمر اليهودى العاشر الذى عقد فى بازل فى 
أغسطس عام ۱۹١١‏ والذى أعلن فيه أن المسالة اليهودية لا يمكن أن تحل إلا بالهجرة إلى 
فلسطين»من هنا أصبحت وظيفة دور العرض السينمائى خاصة فى مناطق تجمع اليهود لا 
يختلف عن وظيفة المدارس الإسرائيلية والمكتبة اليهودية فى القاهرة وقبل كل ذلك المعابد 
آلو ت ال شين أربعة هقرافي الطاهن :وا لسكاكدن, 
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ترصد جريدة الأهرام بداية رد الفعل فى تحقيق نشرته عام ١19١5‏ وفيه يعبر أحد 
بسينماتوغراف بالاس فى الظاهر فذهبت؛ فصادفت ما يفوق ما كنت أتوقعه. حتى أنى يعد 
أن كنت مرتابا فى نجاح مساعينا صرت متأكدا بل ضامنا تحقیق آمالنا' )وشار کاتب 
آخر إلى تزايد النشاط الصهيونى فى مصرء وكيف أن مندويى الصهيونية يمرون على 
المدارس الإسرائيلية لإلقاء دورس عن حقيقة الصهيونية»وما يجب على كل إسرائيلى عمله 
لتتشيطها ومساعدديا!'). وكتن :خدييوتى عن ازذهان الضهيونية فى أوشاط التهود فن 
مصر بدعوا يستيقظون من عميق كراهمء ويلتمسون الحياة غير مكتفين بالوجود, لآنه يجب 
على اليهود أن يعودوا إلى حظيرة الهوية أول!؟*). 
كانت تهتم بعرض أفلام شركتى 'باتيه' وأجومون"' الفرنسيتين استوعبت كل إنتاج 
الشركتين المتفاعل مع المخططات الصهيونية المعلنة وغير المعلنة» ففى بداية عام ١91١‏ 
شهدت هذه الدورة بالإضافة إلى الأفلام الاجتماعية والكوميدية. الأفلام ذات التوجه 
الصهيونى المباشر مثل "أستير منقذة الإسرائيليين"' "خروج بنى إسرائيل فى مصر' 
"يهوديت التى قطعت رأس اليغانا" "داوود وجوليات" "ابنة يفتاح" الخ(**). 

كان التخطيط الصهيونى فى التعامل مع هذه المناطق السكانية واعيا لكل متطلبات 
الإسرائيلى عام ١954‏ العديد من الصهاينة الذين صنهوا كل القنابل التى انفجرت فى 
إحياء آخرى لا يسكنها اليهود» وأرشدوا من خلال أنوار البطاريات طائرات إسرائيل إلى 
قلب القاهرة» وزيفوا جوازات السفر واختزنوا قطع النقود الصغيرة. ورسموا خطط 
التهريب بكافة أنواعه: تهريب الحشيشء الذهبء الناسء الأسرارلا؟). 

فإذا انتقلنا من القاهرة إلى الاسكندرية. فسنجد أن مسرح الهمبرا فى حى الرمل 
والذى شيده عام ۱۹۰۷ بينتوكونيلياتو ‏ وهى يهودى من أصل إيطالى ‏ كان قبل أن يتحول 
إلى دار عرض سينمائى ‏ مسرحى ملتقى المؤتمرات الصهيونية بداية من الاجتماع الذى 
ضم 6٠٠١‏ يهودى وقاده جاك موصيرى بعد أيام من نجاح الزعيم الصهيونى حاييم 
وايزمان فى تحريك المليونير اليهودى روتشيلد للحصول على وعد بلفورا"*). 
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لذلك كان من الطبيعى أن تجعل عائلة موصيرى الصهيونية دور العرض السينمائى 
التى تملكها من خلال شركة جوزى فيلم فى الإسكندرية وسيلة لاستكمال الرسالة 
الدعائية للصهيونيةء وكانت الأولى للأفلام الصهيونية الأوروبية والأمريكية. 

يرصد أحمد الحضرى فى كتابه " تاريخ السينما فى مصر " “ العديد من الأقلام 
التى قدمت فى هذه الدور فى أعقاب إعلان وعد بلفور عام ١1311‏ حتى نهاية العشرينيات 
ومن نماذجها: "المستوطنات اليهودية فى فلسطين" "سفر الخروج"”, "اليهودى التائه", الجزء 
الآول من فيلم 'باراباس". "قمر إسرائيل", "حياة العبرانيين"', 'عبور البحر الأحمر", 'غرق 
جيوش فرعون بعد عبور العبرانيين 'الأسيرة التى أصبحت ملكة'» "ويصفه إعلانه بأنه: 
'رواية تاريخية عظيمة تطهر منها عظمة التاريخ العبرانى ومرور العبرانيين بصحراء الشام 
بعد عبورهم البحر الأحمر بأنه من الله لنبيه عليه السلام وغرق الفراعنة فى اليم', "بن 
هور" (۱۹۲۹)» 'مغنی الجاز" )١11717(‏ أول فيلم ناطق ويروى قصة مغنى يهودى يبحث عن 
الشهرة فى مسارح نيويورك بينما يحاول والده الحاخام أن يجعله خليفة له كمنشد فى 
المعبد اليهودىء 'بئر يعقوب' ويوصف بأنه دراما الهجرة اليهودية إلى فلسطينء 'بعيدا عن 
الجيتو' دراما من آداب اليهود وأخلاقهم. 

وقد شهدت المرحلة التى أعقبت ظهور الفيلم الناطق نشاطا ملحوظا من جانب 
الأستوديوهات الأمريكية والأوروبية لتقديم الأفلام الصهيونية ومن معاد القول وتكراره أن 
تتوقف أمام الكم الضخم منها الذى عرض فى دور العرض المصرية» ولكن ما يهمنا هنا 
هو موقف المتفرج المصرى منهاء فلعله مما يثير الأسف أن المثقف المصرى لم يلتقط 
الأبعاد الصهيونية لتلك الأفلام ومثال على ذلك ما كتبه السيد حسن جمعة عن فيلم "بن 
هور": تدور أحداثه حول اضطهاد الرومانيين لليهود واستيلائهم على بيت المقدس فى عهد 
المسيحط '»وفى مقال آخر يصفه بأنه: 'يصور لنا أبرع تصوير ما كان يقاسيه أهالى 
فلسطين من أهوال فى عهد الرومانء ذلك العهد الذى نقله المخرج فريدنبلو فى شريطه هذا 
نقلا يدل على نبوغه وتفوقه فى الإخراج(:". 

أما المتفرج المصرى فكان فى أفضل الأحوال يتحفظ على هذه الأفلام أو على الدعايات 
العم خية لها إذا فا ا بو متا عرو ال هة مكل :الا فة 
والمباشرة. 

وما تسقدل هن الدعانة ال ضا حت فرضن بن هو فى مصبر: عفن 'الدلالات. فقل 
أراد مدير سينما محمد على (مسرح سيد درويش الآن) التابعة لشركة. "جوزى فيلم' فى 
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الإسكندرية أن يجدد فى الإعلان عن الفيلم» فاحضر عددا من الحمير البيض ولف منها 
موكبا يسير فى شوارع المدينة وعلى كل حمار كتب عليه "الأغبياء فقط لا يذهبون إلى 
سينما محمد على' وكانت هذه الدار التى يديرها جوزيف موصيرى تعمل لحساب شركة 
"جومون' الموزعة للفيلم. فبعث أحدهم بشكوى إلى الشركة يحتج فيها على هذه الطريقة فى 
الإعلان التى اعتبرها صاحب الشكوى مهينة للجمهور. فلما بعثت الشركة إلى مدير 
السينما تستفسر عن هذه الشكوى بعث إليها ببرقية يقول فيها: 

'وصل إيراد سينما محمد على فى الأسبوع الأول إلى ٠٠١‏ جنيه والعرض مستمر" 
وكان هذا الرقم يعتبر خياليا فى ذلك الوقت وكان أن أسدلت الشركة ستارا على الحادث 
وتناست الشكوى ومرسلها"*). 

ما يلفت النظر فى هذه الحادثة أن الجمهور قد أقبل على مشاهدة "بن هور" بشكل 
مقط النظينى:: وله يدرك الأهذاف الهو التي نيدت على أشاسها اكاك الفيلة 
وشخصياته.. ولم يكتشف المتفرج الوحيد الذى شعر بالإهانة من إعلان 'الحمير » ما 
تعنيه الحمير البيضاء بالنسبة لأحداث الفيلم التى تصور البطل اليهودى 'بن هور فى 
مواجهة تاجر خيول عربى لا يضع نصب عينيه سوى مقاييس التجارة والمقامرة من أجل 
نهمه للمال والثروةء ولشدة وعيه بعدم قدرته هو وأعوانه العرب على مساندة طموحاته 
الأتنه بلجا NEON Ns SET‏ 
أن يتنافسا لصالحه فى سباق يدور فى بيت المقدس بين العربات الحربية التى تجرها 
الخر ا 
'إيزيس". 

إذن الحمير البيضاء فى الدعاية التى صاحبت الفيلم عند عرضه فى الإسكندرية كانت 
تشير إلى ما يملكه العرب داخل الفيلم» ولكن بعد أن تحولت الخيول البيضاء إلى حمير لها 
فين اللوق» بضع ا تاكن الوح حارج هذا الإطان تماما أما الكتاهير العريضة 
ف ستعؤلة وعافلة مخ افا راتا فاش الي كاك تحاصيرها: 

وتستمر هذه الغفلة الجماهيرية حتى قيام إسرائيل عام ۸٤۱۹ء‏ حينئذ يتحول الجهل 
وضيق الآفق إلى صدمة تنطوى على رغبة عارمة من التمرد والثورة» وفى أول رد فعل 
جماهيرى تجاه عرض الآفلام الصهيونية فى دور العرض السينمائى» تطالعنا مجلة 
"الصباح" فى عددها 1117 بتاريخ ؟١‏ يوليو ١114/4‏ تحت عنوان "شعب الإسكندرية يثور 
ضد أرض الميعاد والصهيونيين"': فى شارع فؤاد رأينا أمام سينما بلازا بالإسكندرية 
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ثورة.. وثورة من النوع العنيفء إنه الجمهور خارج من سينما بلازا ويطالب بإيقاف الفيلم 
وال قحظمة هذه السبيتها: 

كان الفيلم بعنوان "كاليفورنيا'» وهو إنتاج شركة بارامونت عام ١151‏ أخرجه جون 
فارو عن مغامرات محارب أمريكى يهودى يحاول البحث عن الذهب فى كاليفورنيا عام 
ووالفيلم عرض فى القاهرة. فى سنة إنتاجه» وقد جاء فى أحد مشاهده أن البطل 
كان يقراً كتابا تقول البطلة (ماذا تقراً ؟) فيرد عليها أنه يقراً ما قاله إسرائيل عن أرض 
الميعاد التى هى أحلى وأشهى من السمن والعسل. 

بعد هذا المشهد ‏ الوحيد! ‏ لم يجد الجمهور المصرى العادى ‏ حيث كانت سينما بلازا من 
دور عرض الدرجة الثالثة ‏ بداً من الثورة وخرج مهددا متوعدا حتى تم إيقاف الفيلم واستبدل 
بقلم اخر هي شى عر النحيت الومنفافي وتقلق الكقلة عل هده الحاذقة ففول: "مد اها 
حدث فى الإسكندرية من الشبان (الجدعان) نحو هذا الفيلم..! أما فى مصر (تقصد القاهرة) 
فقد عرض الفيلم ومر عرضه بسلام. وعرض مرة ثانية وثالثة ورابعة بين مختلف دور العرض 
دون أن يفطن أحد إلى أنه دعاية صهيونية:وأيضا دون أن يصل إلى ذهن رقابة السينما أن 
هذا الفيلم به دعاية صهيونية ويجب أن يصادر" وتنهى المجلة مقالها بطلب تشديد الرقابة على 
الأفلام الأمريكية بعد أن تبين موقف أمريكا من الصهيونية ومن قضية العرب. 

لقد جاءت ثورة 'سينما بلازا" بسبب مشهد واحد فى فيلم أمريكى نتيجة إدراك لم 
يتحقق إلا بعد صدمة الهزيمة وإعلان دولة إسرائيلء لذلك كان من الطبيعى أن يعرض هذا 
الفيلم من قبل عشرات المرات فى دور العرض المصرية دون أن ينتبه إليه أحد أو إلى 
عشرات الأفلام الأخرى الأكثر خطورة ومباشرة فى دعايتهاء مما يعنى أن جماهيرنا كانت 
فى حاجة لآن تفتح عقولها لاستيعاب ما كان يحدث حولهاء ولكن للأسف لم تأت الصحوة 
إلا يعد أن حدث ما حدث!! 
دور عرض شارع عماد الدين 

لم يكن شارع عماد الدين موجودا حتى آخر القرن التاسع عشرء وإنما كان يوجد 
مكانه قصور ذات حدائق واسعة شق فى مكانها شارع بامتداد شارع عماد الدين الذى 
يبداً جنويا من شارع الشيخ ريحان فى حى عابدين حتى تلاقيه بشارع فؤاد (51 يوليو 
حاليا) ويستمر شمالا من شارع فؤاد إلى شارع مصر والسودان (رمسيس حاليا) وقد 
اشتهر الجزء الشمالى من شارع عماد الدين بوجود الكثير من دور العرض المسرحى 
والسينمائى حتى اشتهر باسم شارع الفن. 
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فرقة أبيض وحجازىءوفى "ألابيه دى رون" فرقة عزيز عيد ثم تعاقبت فرق: الريحانى وسيد 
درويش وأمين صدقى ويوسف وهبى وفاطمة رشدى على هذه المسارح. 

وعندما بلغت الأزمة الاقتصادية أوجها مطلع عام ١117”‏ بدأت دور العرض المسرحى 
فى الإغلاق بعد أن توقف العديد من الفرق بسبب قلة إيرادتهاءوفى ظل النهايات المحزنة 
لضحايا المسرح من ممثلين ومؤلفين ومخرجين. تحولت دور المسرح إلى دور للعرض 
الهاي 
كان بالنسبة لليهود ركيزة لشبكة دور العرض التى استحوذوا عليهاء وكانت منطلقا 
لاحتكارهم سوق الفيلم المصرى والأجنبى("*): 

* تياترو عباس ويقع بين شارع نجيب الريحانى وحارة على الكسار الحاليين أنشئ فى 
فى ابريل عام ١1١17‏ تحت دعاية تصفه بأنه "المنظر الملكى والسينما توغراف العملاقة" وقد 
جرى تجديد المسرح فى عام ١61١9‏ حتى حولته شركة "جوزى فيلم' فى ١5‏ سيتمير 1١11١١‏ 
إلى دار عرض سينمائى باسم 'سينما أمريكان كوزمو جراف" التى أعلن عنها بوصفها 
"أكبر وأتقن سينماتوغراف بالشرق'*).. والتى تحولت إلى سينما "كوزمو" عام ١9760‏ 
٠‏ مقعد "١  ةلاصلاب "٠١(‏ بلكون ‏ 48 لوج) وكان للسينمائيين المصريين مع هذه 
الأربعينيات أطلق عليها اسم 'سينما جوزى' وت ت فى الأفلام الإيطالية 
والفرنسيةءفى بداية الخمسينيات انتقل حق استغلالها إلى "إيلى لطفى' نايكون دور 
العرض فى الإسكندرية المخصصة لعرض الأفلام الناطقة بالعربية والإنجليزية أول وثانى 
عرض. بعد التأميم تحولت إلى دار عرض للأفلام العربية والآجنبية ثانى عرض حتى 
هدمت وشيدت على أرضها عمارة ضخمة. 

* ملهى باريس ويقع فى شارع عماد الدين عند تقاطعه مع شارع نجيب الريحانى 
(الناصية الشمالية الشرقية) شيد عام ۹١١‏ وكان ملكا لسيدة فرنسية تدعى مارسيل 
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لانجلوا وتنشيطا لحركة الملهى كانت تستأجر فرق موسيقية وراقصة أجنبية لتقدم عروضها 
امام رواده» فی عام ۱۹۱۳ اتخذه الشيخ سلامة حجازى مسرحاً لنشاط فرقته وأطلق عليه 
"دار التمثيل العربى' الجديدء وتعاقبت عليه الفرق المسرحية لتقدم عروضها بين مواسم 
الفرق الأجنبية الاستعراضية منها فرقة 'جورج أبيض' ١٠۱۹ء‏ فرقة عزيز عيد 21917 
فرقة الأوبريت الشرقى التى كان بطلاها على الكسار ومصطفى آمين ١١١٠ء‏ فرقة فوزى 
الجزايرلى ۱۹١۷‏ ثم تحول بعد ذلك إلى سينما "نوفلتى' وفى سنة ١177‏ اشتراه الموزع 
السينمائى اليهودى الكسندر إبتکمان ليحوله إلى سينما 'تريومف". وفی مارس ٠۹۳۸‏ 
استأجرتها شركة مصر للتمثيل والسينماء وتم افتتاحها فى أكتوير ١177‏ باسم 'ستوديو 
مصر' وفى أواخر عام ١1101‏ أغلقت السينما لمدة عام بعد أن تعاقد إيلى لطفى على حق 
استغلالها لتفتتح بعد ذلك باسم "ريتس" وفى أواخر عام ١9114‏ توقفت عن العرض حتى 
الآن رغم أنها من أكبر دور العرض الأولى فى مصر ويبلغ عدد مقاعدها ٠١۷۳‏ مقعد 
(977 صالة ‏ 5481 بلكون ‏ 5" لوج). 

* فى عام 1١1١١‏ انتقلت سينما توغراف باتيه التى كان يملكها فرناندو روف إلى 
موقعها فى شارع بولاق أمام التلغراف المصرىءوهذا الموقع كما يقول أحمد الحضرى 
يوحی بأنه نفس موقع سینما شیدوفر ۱۹۱۱ التی تحولت عام ۱۹١١‏ تحت إدارة شركة 
'جوزى فيلم" إلى سينما كليبر (ناصية عماد الدين وفؤاد الأول من الجهة الجنويية) وخلال 
الخسمينيات انتقل حق استغلالها إلى شركة شيرا للسينماءوكان عدد مقاعدها 544 (۲۸۹ 
صالة  2٠٠١‏ بلكون) وتخصصت فى عرض الأفلام الأجنبية ثانى عرض وقد هدمت وحل 
محلها حاليا فندق كايروخان. 

* فى عام ١1١7‏ أنشئت دار عرض سينمائى فى حارة متفرعة من شارع عماد الدين 
وهى المسماة حاليا حارة على الكسارء وعند ناصية رقم ١1‏ شارع بستان الدكة الموازى 
لشارع عماد الدين من الجهة الشرقية. وقد تعاقبت على هذه الدار أسماء هى "سينما 
الخديوية'» 'سينما الشعب' 'سينما وهبى ' مسرح ريجال ' » ' سينما أوديون 'ءوقد 
هدمت وشيد مكانها حاليا عمارة سكنية تحمل رقم ١١‏ شارع بستان الدكة. أما سينما 
أوديون فقد انتقلت إلى شارع النمر (عبد الحميد سعيد حاليا). 

+ أنشئ فى الجانب الغربى من شارع عماد الدين. ويجوار مسرح الكورسال الذى 
أنشأه أوجستو دليانى عام ١11١7‏ سينما فيوليه التى تغيرت عام ۱۹۱۷ إلى سينما 
بیکادیللی وإلی سینما یونیون عام ۱۹۲١‏ ثم سینما دی بار عام ۱۹۲۷ء وفى الأربعينيات 
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تغير اسمها إلى سينما الكورسال ملك شركة مويز ليفى ويوليتى وتخصصت فى عرض 
الأفلام العربية أول عرضءوكان عدد مقاعدها ٠٤  نوكلب 5٠١  ةلاص ٠٠٠١( ١1.١‏ 
لوج) ومع بداية الخمسينيات أشرفت عليها شركة بروسبيرى تحته لافتة : "ليفى ‏ 
بروسبیری - بولیتی" وتم إعادة توزيع مقاعدها 1١1١‏ )۸۷۱ صالة_ 596 بلكون ‏ 59 
لوج) ويعد التأميم تحولت إلى مسرح الحكيم ثم المسرح الكوميدى ثم مسرح محمد فريد 
وفى النهاية تم إغلاقه. 

* يجاور سينما الكورسال ‏ سينما الكورسال الصيفية التى ظلت تمتلكها حتى بداية 
الخمسينيات شركة 'ليفى - بوليتى وشركاهم' وتخصصت فى عرض الأفلام الفرنسية 
والإيطالية أول وثاتى عرض ركان عذد مقاعدها ١١0:58‏ :طالة #4٠:‏ يلكون - ١:‏ 





لوج) وعندما تم إشراف بروسبيرى عليها تمت إعادة توزيع مقاعدها.. ويعد التأميم تغير 
اسمها إلى سينما حديقة الكورسال ثم إلى سينما ومسرح مصر (مغلق حاليا). 

* بين شارع سليمان الحليى وحارة على الكسار الحالية وأمام شركة إيديال أنشئت 
فى عام ١1114‏ سينما "ماجيك"التى تحولت فى عام 1177 إلى سينما جومون وتغير اسمها 
عام ١14٠‏ إلى 'فيمينا"' وكان يمتلكها سولى ف بيانكوى وت ت فى العروض 
الآجنبية,فى عام ١110”‏ أطلق عليها سينما 'فيمينا باريس' لتخصصها فى عرض الأفلام 
الفرنسية فقط ” وهى دار صغيرة عدد مقاعدها 54٠‏ مقعد (ه7ه صالة؛ ٠١١‏ بلكون) 
وخلال الخمسينيات تغير اسمها إلى 'كابيتول' ثم أصبح يطلق عليها سينما 'كريم' تكريما 
للمخرج الراحل محمد كريم بعد أن تولت نقابة المهن السينمائية القيام باستغلالها. 
تستأجرها حالياً من النقابة شركة 'شعاع" لإنتاج وتوزيع الأفلام وتعرض الأفلام العربية 
والأجنبية اول عرض. 

* فى الجانب الغربى من شارع عماد الدين وعلى ناصية شارع دويرية (سليمان 
الحلبى حاليا) كانت توجد فى بداية العشرينيات سينما 'الهمبرا" التى استأجرها فى أوائل 
عام 1955 اتحاد الممثلين الذى كان يرأسه جورج أبيضء ويشرف عليه فنيا زكى طليمات 
ليقدم بها مسرحياته وتحولت إلى مسرح الهمبرا بعد إجراء بعض الإصلاحات وأهمها 
تعميق خشبة المسرحء غير أن المسرح لم يكن ملائما لقصور تجهيزاته فضلا عن تصاعد 
الضوضاء من شارع عماد الدين فتحول مرة أخرى إلى دار عرض سينمائى بنفس الاسم 
ثم تحولت إلى سينما "لوكس" التى كانت تمتلكها شركة 'مويز ليفى ويوليتى' وتخصصت 
فى عرض الأفلام العربية ومع بداية الخمسينيات أشرفت عليه شركة بروسبيرى تحت لافتة 
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"ليفى ‏ بروسبيرى - بوليتى' وتخصصت فى عرض الأفلام الأمريكية ثانى عرض. بعد 
فاروق صبرى فى أواخر الثمانينيات لتتحول إلى مجمع مسرح وسينما "كوزموس" ويشمل 

٭ سيثما راديو وكانت تقع فى حارة على الكسار ويمتلكها المليونير اليهودى يوسف 
عاداة.. استاجرها يوسف وهبى وكلف المهندس الإيطالى موجليزى بتحويلها إلى مسرح 
يوسف وهبى إلى إخلاء المسرح لعجزه عن سداد إيجاره مع وطأة الأزمة الاقتصادية خلال 
الثلاثينيات. 

* مسر ريتس أو مسر الريحانى.. وكانت صالة صغيرة اسمها صالة "راديوم” وهى 
عماد الدين حتى تلاصق مسرح رمسيسء وقد استآجرها نجيب الريحانى من مالكها 
مسرح رمسيس المجاور ضم إلى مسرح ريتس لنجيب الريحانى وهو الوضع الذى ظل 
قائماً حتى بداية عام 2٠٠١“‏ عندما تحول إلى دار عرض مسرحی وسینمائی. 

× مسرح الإجسيانه. شيد مكان مقهى بجوار كازينى باريس بشارع عماد الدين. كان 
سينما ياسم "السينما الوطنى"' عام ۱۹۲۲ء فى عام ۱١۹۲١‏ استانفت فرقة نجيب 
'بريتانيا" الذى افتتح فى نهاية عام ۹۲١‏ بمسرحية من تآليف نجيب الريحانى ويديع 
حدر E A NL NERE E‏ 
تحويله إلى دار عرض سينمائى فخمة تحتوى ٠٤١٠١‏ مقعد ومجهزة بالات تكييف الهواء 
N PSN EAs ASE SE EES al‏ 
(إخوان فارس) ولكن لم يتم الاتفاق» وفى فبراير ١10”‏ افتتحت تحت إشراف ماكس 
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نصر باسم "حديقة الليدو' وتخصصت فى عرض الأفلام الإيطالية والفرنسية أول عرض» 
عدد مقاعدها ٠١٠١‏ (150 صالة: .5 ؛بلكون) وبعد التأميم تحولت إلى سينما شتوى 
تحت اسم "سينما ليدو". وقد احترقت هذه السينما عدة مرات فى "١‏ يناير؟ ١15‏ » وفى 
۷ء تم فی ۲۲ ابريل عام ۲۰۰۰. 

* فى عام ۱۹۱۷ شیدت سینما 'لندن' التى تحولت عام ١119‏ إلى مسرح ماجستيك 
بجوار مسرح الإجبسيانه (بريتانيا) ثم تحول إلى دار عرض سينمائى بنفس الاسم ملك 
شركة 'جوزى فيلم' وتخصصت فى عرض الأفلام الإنجليزية أول عرضععدد مقاعدها 
۰ (6..0 صالة  26١‏ بلكون ‏ 58 لوج)»فى بداية ١105٠‏ افتتحت تحت اسم "لوبيجال” 
وتخصصت فى عرض الأفلام الفرنسية فقط وحضر افتتاحها بيير جيران كمندوب عن 
نقابة المنتجين الفرنسيين. وفى أكتوير 116٠‏ تحول اسمها إلى بيجال تحت إشراف 
الشركة الشرقية للسينما. 

+ سينما ريجنت (الصيفية) أمام سينما كليبر امتداد عماد الدين امتلكتها شركة 
"جوزى فيلم' وتخصصت فى عرض الأفلام الأمريكية أول وثانى عرض. كانت من الدور 
الكبرى ١٠٠٠١(‏ مقعد) هدمت وحل محلها حاليا عمارة ضخمة أسفلها ممر تجارى وعند 
ناصيتها محلات الطربيشى. 

+ مسرح بريتانيا القديم.. كان من أشهر مسارح القاهرة,شيد عام ١1051‏ خلف 
التلغراف المصرى يشارع الألفى. نقلت إليه 'سينما توغراف ياتيه" ١١11١ءثم‏ تضاعف 
نشاطه المسرحى فى العقد الثانى من القرن العشرينءوفى عام ١97”‏ أزيل المسرح وأطلق 
اسم بريتانيا الجديد على المسرح الذى شيد فى نفس العام فى موقع مسرح الإجبسيانه. 

إن التحولات التى رافقت دور العرض المسرحى والسينمائى فى شارع عماد الدين تثير 
كثيراً من القضايا الفنية والاقتصادية؛ ولكن ما يهمنا الآن فى إطار الحديث عن دور 
العرض السينمائى هو التأكيد على أن معطيات الصورة قد أدت إلى انعكاسات مهنية 
وجماهيرية تشكل فى مجملها ظواهر لا يمكن تجاهل تآثيرها. 
المصريون.. ومحاولات الالتفاف 

رغم أن المصريين كان لهم محاولاتهم فى مجال عرض المناظر السينمائية على 
الجماهيرء وتجربه عبد الرحمن صالحين فى إدارة سينما فندق الكلوب المصرى فى حى 
الحسين عام ٠۹٠١‏ من المحاولات الشهيرة فى هذا المجال. فإن الاحتكار شبه الكامل 
للأجانب على إدارة وامتلاك دور العرض السينمائى فى مصرء كان من شأنه أن بدا 
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الإنسان المصرى يحس بالغربة فى التعامل مع هذا المجال» وكانت النتيجة وخاصة فى 
عدوا كته كيل التحرق العاهة الفانية: ا ا و کا کن مکو و غر 
فاعلة» حاول البعض أن يستميت فى الدفاع عن وجوده ولكن دون جدوىء فالخبرة فى 
إدارة دور العرض غير متاحة ومقصورة فى جوانبها الفنية والإدارية والفيلمية على 
الأجانب. 

فى زان کات د سخ رك يناتو قوراف السوية كر قانينة عون اله اا 
بهدف إنشاء دور عرض مصرية تناهض الاحتكار الأجنبى» افتتحت أول دورها وهى 
سينما 'رمسيس' فى شارع فاروق ثم 'سينما فؤاد" فى نفس المنطقة. ولكنها سرعان ما 
ارتبكت إدارتها وأصبحت الفوضى ضاربة اطنابها فى جميع أعمالهاء وكان هذا راجعا 
كنا يقول السيل خن جخ الى أن عة ء الشركة ك كر برقو هاما تطام إناارة 
دور السينماء ولكن السبب الأهم هو أن يداً خفية كانت تتلاعب بمصير الدور المصرية 
وتحرمها من الأفلام الكبيرة التى تعرض فى دور السينما الآخرى. ويدأت الدسائس 
والمؤامرات ضد هذه الشركة حتى أشهرت إفلاسها بعد ثلاث سنوات من إنشائها"*). 

اليد الخفية ذاتها لعبت دورها فى عرقلة مشروع شركة مصر للتمثيل والسينما.. وهو 
مشروع تأسيس دور مصرية فى القاهرة وغيرها من الآقاليم, وكانت البداية فى محاربة 
سينما حديقة الأزبكية الصيفيةء بعد أن تم تجهيزها بكل وسائل العرض الناطقء وأدخلت 
ی 0 فن الوا ا ا ات الت اة 
يحرضون شركات الأفلام على الوقوف موقف سلبيا من شركة مصرء ومن ثم انصرف 
الجمهور عنها ويدأت الشركة تتحمل خسائر كبيرة» وكانت النهاية المتوقعة هى التوقف, 
والاكتفاء بمشروع 'سينما ستوديو مصر" التى تم التعاقد على حق استغلالها من لكسندر 
ايتكمان. 

فى عام 1171 قام بعض الشباب المصرى بإنشاء سينما صيفية بشارع عبد العزيز 
باسم 'سينما الوطن"7*) وهو اسم له دلالته ‏ ثم كان أول من التفت من المصريين لإنشاء 
دور العرض بشكل احترافى هو تادرس مقار الذى أقام سينما "أسيوط" ‏ الصيفى 
والشتوى ‏ ؛ ثم نجح فى أن يقيم عدداً من دور العرض فى القاهرة قبل عام ۱۹٤۸‏ منها 
"الأهلى" ٠٠٠١(‏ مقعد) و'الهلال' ٠١٠١(‏ مقعد)ء وكلاهما فى منطقة السيدة زينب. 
"إخوان عثمان" الذين استغلوا أغلب دور العرض فى يورسعيد وحنفى محمود صاحب 
بعض دور العرض فى السويس.. وغيرهم. 
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ولكن بالرغم من أن عدد المصريين من أصحاب دور العرض كان يتزايد بمضى الزمن 
وخاصة فى الأقاليم. إلا أن دورهم لم يكن فى مجموعة مؤثرا لعدم امتلاكهم دور العرض 
الأول سواء بالنسبة للفيلم الأجنبى أو المصرى داخل القاهرة والإسكندرية حيث كان يوجد 
٠‏ من رواد دور العرض السينمائى فى مصر. الآمر الذى يجعل دورهم بأسره يعتمد 
على معنى "رمزى" فى حركة يتحكم الأجانب فى كل أجزائها ويسيطرون على كل دقائقها. 

ولا شك أن اختيار الاقتصادى الكبير طلعت حرب للشاب محمد جعفر (مواليد )١51١*‏ 
وأخيه مصطفى لدراسة إدارة الفنادق ودور العرض السينمائى فى أورويا كان اختيارا 
يتمتع بالعقلانية»وكان من نتائجه قيام الأآخوين جعفر بإنشاء أول شركة مصرية لإدارة 
واستغلال دور العرض السينمائىءبداً نشاطها عام ١175‏ باستغلال سينما حديقة الأزبكية 
الصيفى بعد توقفها سنوات قليلة. وإنشاء دار سينما أويرا الصيفى والتى تحولت إلى دار 
شتوية خلال عام ۱۹٤١‏ ثم إنشاء سينما كايرويالاس» وراديو وجميعها من دور الدرجة 
ا 

كان إنشاء إخوان جعفر لهذه النوعية من دور العرض يشبه من يلج قدس الأقداس.. 
ففيه يعجز المرء عن أن يتفوه بكلمة تجديف واحدة حتى ولو كان من أكبر الكافرين؛ مما 
يعنى أن الالتفاف الأجنبى حول شركة "إخوان جعفر" قادم لا محالةءوكانت البداية قيامهم 
بالاشتراك مع شركة "أوديون' الإنجليزية لصاحبها تايكون السينما الإنجليزى حينئذ 
جوزيف آرثر رانك فى إنشاء سينما ومسرح "أوديون" الذى تحول بعد ذلك إلى سينما 
'ريفولى'') التى بدأت تعرض أفلام شركتى 'أيجل ليون" الإنجليزية 'ويونيفرسال' 
الأمريكنة بالتناوب من غاع 15417.وحتى ؟156: أما الدون الأخرى كايرى- رادي أويرا :. 
ثم قصر النيل )١11505(‏ فقد احتضنت أفلام فوكس وإخوان وارنر وكولومبيا ويارموانت 
والفنانين المتحدين وأفلام لندن. 

أصبحت دور "إخوان جعفر" كبقية دور السينما التى امتلكها أو استغلها اليهودء 
استسلمت تماما للأفلام الأجنبية وقبل كل ذلك توارى خلفها الأجانب لكى يقدموا من 
خلالها الأفلام المناهضة للشخصية المصرية والتى قد يرى أصحاب دور العرض من 
الأجانب حرجا فى عرضها فى فترة لها حساسيتها السياسية خاصة بعد عام ۸٤۱۹ء‏ 
وعلى سبيل المثال عرضت سينما راديى عام 1949 فيلم "أعداء الإنسانية" إنتاج كولومبيا 
وإخراج سيدنى بوتشمان وعرضت نفس الدار فى عام 1107 فيلم "فندق الصحراء' إنتاج 
إنجليزى إخراج كين اناكين وعرض فيلم "أرض الفراعنة" ه905١‏ إنتاج وارنر وإخراج 
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هوارد هوكس فى دارى عرض ريفولى وأوبراء والأفلام الثلاثة من أبرز الأفلام الصهيونية 
التى رفعت شغار الغذاء للشخضية المصيرية. وكان للرآئ العام المصرى موقف حاسم 
منهاء لدرجة أن فيلم "أرض الفراعنة" منعت وزارة الإرشاد القومى عرضه فى جميع أنحاء 
الجمهورية المصرية بعد أن عرض لمدة أسبوعين وشاهده عدة آلاف من المصريين!١١)‏ الذين 
اكتشفوا أن الفيلم يخبرهم أن اليهود هم بناة هرم خوفو!!. 
دور العرض والعنف 

مع إعلان الهدنة الآولى فى حرب فلسطين. انتابت الجماهير المصرية حالة من الإحباط 
ا اخماش اة التي و تا مك الجر ها كق الفاك الو ا مراك 
القاهرة فى ١١‏ يوليو ۱۹٤١‏ (الذى ضربت فيه منطقة مدنية خطاً بدلا من قصر 
عابدين)') هنا هاجت الجماهير فى الشوارع وانتشرت عمليات التخريب»وخلال الفترة 
الغالية فؤايوت الأعمالالأرسانة هن البهود والنقنات النهودقة: وف 1 تور تفت 
اا ا ای اف مما اتی إلى مقط الا 
الخلفى لسينما كوزمو معقل صاحب شركة جوزى فيلم: "جوزيف موصيرى'(؟١1)‏ وقد 
اتهمت كتائب الإخوان بالقيام بهذه التفجيرات خاصة بعد أن ضبطت ترسانة سلاح 
ضخمة يمتلكها قائد هذه الكتائي('). 

وحينما بدأت الموجة المعادية للاحتلال الإنجليزى تنتفض من جديد بدأت تطالعنا بعض 
الآخبار عن مهاجمة البعض لواجهة سينما كايرو بالاس بالقاهرة وقذفوها بالطوب 
والحجارة!*') كما بدأت سينما "ريفولى' تتحول إلى هدف للهجوم والعنف وحاول بعض 
الشباب محاصرتها ومنع الرواد من دخولها باعتبارها عنوانا للتحالف بين إخوان جعفر 
والإنجليز الذين يملكون /5١‏ من قيمتها وهو ما أورده جاك باسكال فى مجلته 'سينى 
فيلم' عدد ١‏ يناير .١5165‏ 

وبيعد معركة القناة 5" يناير ١105”‏ التى حاصرت فيها القوات البريطانية ثكنات رجال 
البوليس وهم لا يحملون سوى بنادق قديمة ولا يملكون سوى طلقات محدودة لكل فرد 
منهم.وحين استسلموا كانت ذخيرتهم قد نفذت وقتل منهم أكثر من خمسين شخصاً وزاد 
عد اترك على ا6 وف اليوء القالى كانت القاهرة تحتاهيا الحراكق: 

لقد كان من آثار حرائق القاهرة 1" يناير أن احترقت ودمرت حوالى ثلاثين دارا 
للعرض"!'') وأغلبها أصيب بأضرار وخسائر فادحة ومنها سينما راديو وميامى ومترو 
وريفولى وديانا وركس وأوديون ومتروبول وكليبر والنيل وفمينا وبيجال وسان 


37 


جيمس»وستراند وريو والنصر وفلوريدا فى وسط البلد»وريالتو والظاهر بالاس ومصر 
وفليرى وهوليوود وكارمن وبارك بالظاهر ويلازا بشبرا وهونولولو بحدائق القبة. واحترق 
كذلك جزء من ستوديو ناصيبان. 

ويلاحظ أن هذه الدور لم تكن فقط ملكا لليهود والأجانب» بل كان بعضها ملكا لمصريين 
من المسلمين والمسيحيينء كما يلاحظ أن دور الدرجة الأولى التى كانت تعرض أفلاما 
عربية لم تتعرض للحريق رغم أن أصحابها كان بعضهم من اليهود مثل: "الكورسال' 
و'كوزمو' و"لوكس". وهى دور ملاصقة أو قريبة من دور تم حرقها أو تخريبها. مما يوحى 
بان من قاموا بهذه العمليات التخريبية كانوا على وعى بطبيعة أهدافهم واحترامهم للسلعة 
ASE ERE U SS I a O E aI‏ 

ورعه ازتفا ع الخسائل المادية القن لشفت يدور التميثنا بعد خرائق ٠١‏ يتاين ١4١‏ 
فإن حركة بناء واستغلال دور العرض من قبل اليهود لم تتوقف وعلى سبيل المثال. 

فی ابر ت اقتاج ها آم اكائ فارع فاد الأرل بالإسكتدرية وف شت 
بأجهزة التكييف والكراسى الفاخرة وافتتحها أوسكار لاسكى الذى كان يشرف على شركة 
فوكس بالشرق الأوسط(""). 

- شيد إخوان بوليتى سينما راديى فى مدينة الإسكندرية مكان كازينو الشانزليزيه 
القديم الكائن بمحطة "الرمل' وخصصت لعرض الأفلام الأوروبية. وافتتحت فى أكتوير 
)), 

قو فازس 3505 امكدرج نف زك القفوانن وداعين دانبالياق قر خا دار 
عرض صيفى بشارع رقم؟7١‏ بالمعادى(""). 

- ريمون نحمياس وفكتور شلوسيبرج يقرران تحويل سينما عدن إلى سينما فوكس 
بكامب شيزار!”"). 

١5 -‏ يناير ١155‏ أدخلت شركة فوكس للقرن العشرين العرض الملون بالسينما سكوب 
فى سينما کایرو بالاس..!١").‏ 

بعد عامين ونصف من حريق "١1‏ يناير. وتحديدا فى التاسعة من مساء ۲۲ يوليو 
..٤‏ وأمام سينما "ريو" بالإسكندرية شوهد الدخان يتصاعد كثيفا من جيب أحد 
المنتظرين دخول السينماء وحينما حاول بعض المارة تنبيه الشاب لذلك » تصرف هذا 
EG a a‏ ننه وها ون العرب ولك وهار دن ايه 
فل فا ر الان ا كه اقرا اه قا رة على وه اهار 


38 


وفى التحقيق:الذئ آجرتة الشرطة مع اعترف :هذا الشان المدعى"فيليب ثاثا سون" 
بحيازته للقنبلة بغرض إحداث انفجار داخل السينما.. وكان هذا فى اعترافاته الأولى. 

ولكن اعترافه الكامل كشف عن حل للغز ظل يحير أجهزة الآمن المصرية آنذاك. حيث 
كانت قد توالت اكتشافاتها لمجموعة من القنابل الموقوتة والانفجارات فى بعض الشركات 
البريطانية والمحال التى يمتلكها رأسماليون يهودء وكذلك فى المراكز الثقافية الأمريكية 
بالقاهرة والإسكندريةءوفى مكاتب البريد المركزية فى محطتى سكك حديد القاهرة 
والإسكندرية من بداية شهر يوليوء ولم يكن قد استدل بعد على الأيدى المخربة وراء 
ذلك0"). 

وتوالت الاعترافات حتى تبين أن المخايرات الإسرائيلية وراء هذه التفجيرات. وكان من 
أهدافها إلصاق ما تم من تفجيرات بالإخوان المسلمينءومن ثم يمكن لإسرائيل أن تصعد 
من نغمة عداء الجماعات الإسلامية للجماعات اليهودية.. وبالتالى تستخدم الأثر 
السيكولوجى لذلك لتدعيم أيديولوجية العداء اليهودى للأغبار. مما يكون مقدمة أساسية 
لمطالبة إسرائيل ليهود مصر وشمال أفريقيا بالهجرة إلى إسرائيل.وتصعيدا لمشاعر الجيتو 
لديهم سواء التاريخية أو السيكولوجية,أما الهدف الآخر فكان الإساءة إلى مصر فى عين 
الغرب وتصعيد التوتر فى العلاقات المصرية ‏ الإنجليزية ‏ الأمريكية لآسباب سياسية 
ترتبط بطبيعة الفترة. 

ما يهمنا فى هذه الحوادث التى عرفت فيما بعد ب "فضيحة لافون" هو رصد الأجواء 
التى جعلت سينما "ريو" بمقاييس من خططوا لهذه الحوادث واحدة من الأماكن المناسية 
لتنفيذ مؤامراتهم التخريبيةء كانت هذه السينما هى المقر الرئيسى لإيلى لطفى مالك معظم 
دور العرض فى الإسكندرية: والذى يعد رمزاً للاحتكار اليهودى فى مجال دور العرض 
السينمائى»وتطفى على علاقته بالجماهير فى الإسكندرية أمور مزرية يغلب عليها مظاهر 
الاحتقار للمصريين (") ووصفه البعض بأنه المليونير اليهودى الذى أصبح مليونيرا من 
أموال المصريين وهو مع ذلك يحتقر المصريين ويعاملهم معاملة لا تليق به أو بهم!*"). ومع 
ذلك وصل عدد دور العرض التى يمتلكها فى الإسكندرية ثم فى القاهرة عام ١104‏ إلى 
٤‏ دارا للعرض!! كان أحدثها سينما "الحرية" يمصر الجديدة /19641. 

ولقد اتضح أن من بين المشاركين فى قضية الانفجارات الشاب اليهودى 'رويرت داسا" 
الذى حكم عليه بالسجن لمدة ١6‏ عاما .وهو من عائلة داسا التى ينتمى لها الرأسمالى 
الصهيونى 'جاك داسا' المدير العام للشرق الأوسط لشركة مترو جولدوين مايرء وإيلى 
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دسا و ر فاه الث بريه ا ترون الان من ج لضا 
فى مصر وأفريقيا (توفى فى مصر عام 1155١).ءوكليمان‏ داسا مدير سينما كوزمو التابعة 
لشركة جوزى فيلم. 
العلاقة بالمنتجين المصريين 

رغم احتضان دور العرض التى يمتلكها اليهود (جوزى فيلم ‏ إيلى لطفى ‏ الكسندر 
إبتكمان) للأفلام المصرية التى ينتجها اليهود من أمثال توجى مزراحى وإبراهيم وبدر لاماء 
فاق دار ا فا ی کک ووو غا کا کان ایا صوق 
منذ إنتاج أول فيلم مصرى روائى طويل وهو فيلم 'ليلى"' لعزيزة أمير (17؟11١)‏ ومن بعده 
اة اا لر الح شعلك الح اة ا ر تان 
مستعجلا إلى صاحب سينما تريومف (ألكسندر إبتكمان) يقول فيه : 

اوح اا فل أن ةا ماك اشا دي الا ك اله 
بينهم الذى يجمع بين مهتمى عرض الأفلام وإخراجهاء فأصبح لك اتصال وثيق بالسينما 
المحلية التى نسعى جميعا إلى نهضتها وتقدمها .تعلم مقدار ما تقاسيه الأفلام المصرية من 
تعنت أصحاب دور السينما الكبرىء ولا شك أنك تقدر ظروف أصحاب هذه الأفلام لأنك 
أصبحت واحدا منهم» فقد قدمت لنا من قبل شريط "ابن الشعب" وهو شريط ناطق عربى 
غنائى اجتمع فيه فريق كبير من الممثلين المصريين المعروفين» ومادمت قد أصبحت من 
المشتغلين بالسينما المحلية,فليس أقل من أن تشجع جميع أصحاب الأفلام المصرية وترحب 
بأفلامهم وتعرضها فى دارك بشروط حسنة لا يكون فيها إرهاق لهم ولا غبن»بذلك تكون قد 
أسديت يدا بيضا إلى السينما المحليةء ولا نحب أن تعرض عنها كما يفعل الغير مما لا 
يرضاه أحد وقد أصبحت من المشتغلين بالسينما فى 0 

وتستمر الشكوى لتصل إلى ذروتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية عندما توالت 
الاحتجاجات التى شارك فيها الكثير من السينمائيين والنقاد ضد شركة 'جوزى فيلم 
المالكة لسينما "كوزمو' التى كان يطلق عليها "دار الآفلام المصرية'.وهى احتجاجات تشير 
آل وا الآ العرحن والصبوى فو هذه الدان المبييكة على مح اتاج السسميتماتى فى 
م واا ا ا زنك فك مق جل هة السرم ر اده 
إلا بعد إجراء التعديلات والإصلاحات حتى يحفظ للفيلم رونقه. 

ولآول مرة فى تاريخ السينما المصرية يتصدى مدير إحدى دور العرض لمنتقدى 
دارهءوهو كليمان داسا مدير سينما كوزموءفقد كتب مقالا ناريا تحت عنوان :"أيها 
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المنتجون والمخرجون والمهندسون ارحمونا يرحمكم الله٠")‏ وفيه يرجع العيب إلى الفيلم 
المصرى وعدم العناية فى تسجيل الصوتء وهنا تتصدى له مجلة "السينما" فى عددها 09 
بتاريخ ١5‏ أبريل ١951‏ وتفند مزاعمه فى عدة نقاط : 

١‏ - أن آلات عرض سينما كوزمو هى أقدم آلات فى مصرء حيث إن السينما أنشات 
عام ١1117‏ تحت اسم أمريكان كوزموجراف. 

؟ - أن أصحاب شركات الإنتاج هم أول من يشكو ولو أنهم استطاعوا عرض أفلامهم 
فى أية دار أخرى لما تراجعوا ولكن الضرورة والتعهدات هى التى ترغمهم إرغاما. 

" - أن مطربة الشرق "أم كلثوم' عندما تعاقدت مع توجو مزراحى على بطولة فيلم 
أسلامة" اشترطت أن لا يعرض الفيلم قى سيتما كوؤمو: وذلك حفاطا على الثزاث الفثى 
لأغانيها وكان أن تم عرض الفيلم فى "ستوديو مصر". 

٤‏ - أن النجمة "عقيلة راتب' والفنانين الذين اشتركوا فى فيلم' أنا وابن عمى' استمعوا 
إلى أغانى الفيلم فى سينما أويرا قبل عرض الفيلم فأعجبتهم النتيجة بينما ضجوا 
بالشكوى عندما سمعوا الأغانى فى سينما كوزمو. 

5 أن النجوم وأبطال الغناء أصبحوا عندما يتعاقدون مع المنتجين. يضعون بندا فى 
العقد يشترطون فيه عدم عرض الفيلم فى سينما كوزموءوكم من عقد لم يتم لآن صاحب 
الفيلم لا يضمن ذلكء وأخيراً رفضت المطربة رجاء عبده أكثر من عقد من أجل هذا البند 
الإضافى بالذات(""). 

مودق أت اة ال ات ا لاف وور ما کی ی ان فسان زلات 
العرض والصوت كان لها أثرها على بعض الموزعين وفى مقدمتهم شركة 'بهنا' فيلم التى 
قررت فسخ تعاقداتها مع 'جوزى فيلم' واستئجار سينما 'مترويول' إحدى دور العرض 
التى يملكها اليونانى سبيرو رئيسى لعرض الأفلام المصرية التى تقوم بتوزيعها. 

فى أعقاب ذلك تشكلت جبهة للدفاع عن 'جوزى فيلم من جهة ودق أسافين فى أقطاب 
دور العرض من اليونانيين» وفى مقدمتهم سبيرو رئيسى صاحب دور عرض مترويول 
ورويال وغيرهما من جهة أخرى. 

كان رئيسى يتميز بالترفع على الأفلام التجارية المصرية وكان له كلمة شهيرة قالها 
لمجلة "الفن عدد ١‏ يناير "١56١‏ ' أنا على استعداد لآن أعرض أفلاما مصرية فى سينما 
ديانا بشرط أن تكون خالية من الرقص والمغنى" ومع ذلك كان يهتم بالعروض التى تقدم 
فى دور عرضه سواء كانت مصرية أو أجنبية» ومن هنا جاء الهجوم عليه من أعوان "جوزى 
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فيلم" من منطلق تتبدى فيه الكراهية فى أوضح صورهاءفقد تصدى له الصحفى اليهودى 
ألبير مزراحى فى جريدة التسعيرة من خلال بلاغ نشره فى 8 يوليى عام ١1557‏ جاء فيه : 

الخواجة صاحب سينما رويال 

ويفضل عليه أسطوانة أجنبية 
أن ينزل أشد العقاب على من يهينوا كرامة البلاد ولا يحترمون وطنيتها ولا يشاركون فى 
الولاء لمليكها!!!! 

صاحب سينما رويال وهو خواجة أجنبى!! يأبى إلا أن يكون سيئ الأدب عاقا لجميل 
مصر عليه وهى التى تؤويه وتغنيه.فهو يرفض أن يبداً حفلاته بالسلام الملكى ويفضل على 
فى عروقه, وتنتابه الحمى من الغضب!!!! وهنا ينتهى البلاغ. 

ويعيدا عن تداعيات ما حدث لسينما "ريو" فى ظل الانفجارات الصهيونية ستواجهنا 
العناصر السلبية التى خلقها احتكار ايلى لطفى لمعظم دور العرض فى الإسكندرية»كان 
يفرض شروط إذعان على الشركات السينمائية المصريةءلا يقبل فيها أن يعرض الفيلم 
المصرى أكثر من ثلاث مرات الأولى والثانية بنسبة مئوية مع ضمان مبلغ معين أما العرض 
الثالكث فبإيجار كان لا يقل فى نهاية عام ۱۹٤۸‏ عن ٠٠١‏ جنيه فى اليوم") وهو مبلغ 
تعجيزى بالنسبة لهذه الفترةءومع ذلك كان يوافق عليه الجميع فى غير استثناء بسبب 
الضرورة وعدم وجود دور سينما أخرى تعرض الأفلام المصرية "أول عرض"'. 
لطفى لاحتكار الأفلام المصرية.. حيث انتهز فرصة الكساد الموجود فى الوسط 
السينمائى وأخذ يفرض على كل شركة مقابل احتكار دائم لعرض جميع أفلامها 
القديمة بجميع دور السينما التابعة له فى الإسكندرية.. وقبلت بعض الشركات هذا 
العرضء أما الشركات الكبيرة ذات رأس المال فلم تقبل هذه الاتفاقات» وفى مقدمتها 
شركة مصر للتمثيل والسينما وشركة نحاس وأفلام رابحة وغيرهاء ولا ندرى فى 
الواقع لماذا اختار إيلى لطفى هذا الظرف بالذات لاحتكار الأفلام المصرية القديمة؟ هل 
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هى دوافع اقتصادية؟ أم أسباب تجمع بين السياسة والاقتصاد من أجل سوق جديدة 
ربما تكون فى إسرائيل؟ » عموما فلقد تصدت نقابة السينمائيين لمشروع إيلى لطفى 
ومنعت بيع الأفلام المصرية له. 

ولقد انتهز أصحاب دور السينما بالإسكندرية من الشوام هذه الفرصة واستطاعوا أن 
يكونوا جبهة للاتفاق مع الشركات التى رفضت التعاون مع إيلى لطفىء ولكننا لا نعتقد أن 
هذه المحاولة حققت نجاحا للمنتجين المصريين وجعلتهم يفرضون شروطهم على إيلى لطفى 
بعد أن كانت تفرض عليهم.حيث كانت الدور المتاحة وجميعها لأولاد فؤاد حجار" من 
دور عرض الدرجة الثانية والثالثة وهى 'باركء راس التين» لوتس» باكوس» مصرء 
الشرق") مما يجعل زمام الأمور يستمر فى يد من يمتلك الدور الأكثر صلاحية. 
العلاقة بالعاملين 

تتضمن شركات دون العركن التى امتلكها اليهود تحسيدا لا تعره النغض انتاسا 
للعمل الوظيفى داخل الشركات والمؤسسات اليهودية عموماً!'*) ويتلخص فى أن معظم 
المستخدمين والموظفين فيها من اليهود والأجانب ولا يوجد مصريون سوى الخدم 
والسعاة»ورغم صدور القرار رقم ١74‏ لسنة 1947 بتعيين 10/ من المصريين فى الإدارة 
سنجد الكثير من شركات دور العرض قامت بالالتفاف حول القانون وخصص المصريين 
للدرجة التى جعلت بعض المجلات المصرية تقوم فى عام ۱۹٤۸‏ بحملة ضد شركة 'جوزى 
فيلم ا" تتهمها فيها بخرق قانون الشركات بوصفها شركة مصرية مساهمة ودليلها أن 
المستخدمين جميعا فى هذه الشركة من الأجانب بداية من الرؤساء والموظفين الفنيين 
والإداريين وحتى فتيات التذاكر وعمال الآبواب و"البليسيهات' ولا يبقى للمصريين عمل غير 
مسح البلاط والأعمال المشابهة والتى يستنكف الأجانب أن يحترفوها. 

ويلفت ألبير مزراحى فى جريدته التسعيرة العدد ١١‏ بتاريخ ه أغسطس ١1151‏ وفى 
إطار حملاته التمويهية للإيحاء بحياديته فى التعامل مع اليهود والمصريين ‏ النظر إلى حالة 
العمال المصريين فى دور العرض الخاصة بشركة "جوزى فيلم' فيكتب تحت عنوان 'شكوى 
مستخدمى سينما كوزمو بالإسكندرية» ما يفيد شكوى هؤلاء من ضالة مرتباتهم وقلتهاء 
فهم يتقاضون أربعة جنيهات فى الشهر ويقومون بعدة أعمال شاقة مضنية من الساعة 
التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساءء وفى النهاية يحاول أن يلفت نظر 
حوزيف موخدرى ا شرف على شركة كوؤى آل جال فؤلاء العمال اوناع خصوضا قر 
هذه الآونة العصيبة فى هذا الغلاء الشديد حسب قوله ! 
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أما العناصر الفنية والإدارية فى شركة جوزى فيلم فقد ظلت جميعها من اليهود 
والأجانب وتتركز فى(" : 

شركة جوزى : مراد كوهين مدير مكتب الشركة 

مدام فونو سكرتيرة المكتب 

مسيو جارسيا رئيس الحسابات 


مسيو كوستى رئيس التوزيع 


سينما جوزى (كوزمو القاهرة) : نيقولا كركاديدس مدير السينما 
جاك بيهار وكيل السينما 

مسیو متسو مهندس السينما 

سينما روكسى بمصر الجديدة : مسيو نسيم ماير المدير 
مسيو شوتشو الوكيل 

مسيى جوانتينو المهندس 

سينما كوزمو الإسكندرية: مسيو جوليو الدير 

مسيو فريمان الوكيل 


مسیو حاییم المهندس 

وما امن هذا العرقنالتكون عل أن الختكار الكل القتى والهف 
والإدارى فى هذه الدور لعب دوره السلبى على العمالة المصريةء فالتدريب لم يكن 
نتابخا والإطلاغ "على المستدوكات فى مال الفرض وكقتياته كان شخصها 
وقاصمرا .وهو ها اكمكنن على هذه العمالة هقدها نشد الها الخمل قى دور 
السيتما بعد ذلك ! 
الجمهور 

رغم أن الأفلام المصرية كانت تعرض فى دور تعتبر أدنى مرتبة وفخامة من دور 
العرض الأولى الخاصة بالأفلام الأمريكية والأوروبية» وكانت بعض دور الدرجة الثانية 
والثالثة قد أنشأها أصحابها إنشاء هزيلا متواضعا. فإحداها كانت جراجا ثم تحولت إلى 
سينما وأخرى كانت ملحقا لمسرح ففصلت عن المسرح وتحولت إلى سينماء والثالثة جار 
عليها الزمن دون عناية رغم شهرتها القديمة»رغم كل ذلك كان لهذه الدور فى عمومها 
الكثير من النظام والنظافةء مما كان يشجع الجماهير العريضة على مشاهدة الأفلام التى 
كانت تعزضن غلئ قباشاتها. 
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ولا ينسى جيلنا المتعة الحقيقية التى كان يستشعرها فى بعض دور العرض الأولى 
وخاصة التابعة للشركات الأمريكية » فتكييف الهواء ينعشك قبل أن تقترب من أبواب دار 
العوكن' والاستفال فى الذاكل ملسي كام والقركي فة و ا 
الوا ی ا كل هذه اونا وها کات ل الشاهدة لها مقطا 
الك لا قشي ديول 

ولكن لم يكن الوضع بالنسبة لجمهور دور العرض إيجابى على طول الخط. كانت بعض 
بور لرن ا اي اا و ت ك لحرن والضودبواخانا كان اا هک 
زوادها يفتشن الليافة والذوة: 

ولو حاولنا أن نتوقف أمام بعض السلبيات التى واجهت الجمهور من بعض أصحاب دور العرض 
ستواجهنا مثلا التحذيرات العديدة التى وجهت إلى جوزيف موصيرى ودور عرض شركة "جوزى 
فيلم' وإلى إيلى لطفى بخصوص 'عوامل الأمان فى بعض الدور التى يملكها!”) وربما نستشعر عدم 
اللباقة فى التعامل مع الجماهير من مقال كتبه كليمان داسا مدير سينما كوزمو وكان عنوانه 
'المحسوبية والمجانية فى السينما؟"!*' فرغم أن الدعوات المجانية كان متعارف عليها فى جميع دور 
العرض بداية من دور العرض الأمريكية مثل 'مترو' و'كايرو' فإن مدير سينما كوزمو نجده يرفع 
ار وا لاقت ن ال العو 

E EE E aS BE aa‏ ا 
تتعداهم أيضا إلى أصدقائهم. القريبيين منهم والبعيدينءوإذا كنت من أهل حى يقطن فيه 
او م ا ا اه او س ا ا ا ا وع 
تكون مجنونا لو لم يكن لك سهم فى السينما » وتكون من البلاهة والغفلة بمكان كبير إذا لم 
تداع مدؤرك الحاظة واضذقاء العاظة وكل من يلود بالعائلة :إلى التفتم بهذه العاف اة :۲ 

وإنى أفهم أن يسوق عم محمد بواب المنزل الذى يطل على منزلنا عائلته الكريمة 
السو ال حكمورت إلى القاشر تاف ت ال و حصت همان 
وتجرى من تلقاء نفسها على قضبان من حديد إلى السينماء وأن يصر على الجلوس فى 
الصفوف الأمامية تحت الشاشة مباشرة وأن يحضر معه الزاد والمؤونة ولا ينسى صرة 
الهو ول فلا 

ولكنى لا أفهم ولا يمكننى أن أفهم قط أن يطلب منك موظف كبير له مركزه وله مكانته 
وله علهه وكفافته مقصوؤة «التهاء واكان فى اول كفل تمرح الفا فا قلت إن الكدد 
كامل ‏ فى عين العدو طبعا ‏ راح يهدد السينما وأصحاب السينما بالنفى والسجن وتعطيل 
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الكل إلى الأكين ,)ذا كتناكم ورين هعرس المكوية فال إن اإشيكان السدرية 
اشقا ومد الهيريية تنه نالفي الطاولة كل يوم على القهوة. 

وهكذا يصب مستر كليمان سخريته التى ربما نتفق معه حول موضوعها .ولكن لا يمكن 
اق قق مم ادها بول ما تكن فن شقا الاسيكحلاء والتكين: 

ور عن اغا ا ا غه ا ف ك ار إلن العلفة كن 
أصحاب دور العرض من اليهود والجمهور المصرى»فإن الواقع يؤكد أن الجماهير أحيانا 
ما كانت تنحاز لبعض أصحاب هذه الدور.. ومنهم جوزيف جرونشتين الذى انتشرت دور 
العرض التى يملكها فى منطقة الدلتا ومن أهمها سينما "الأهلى' فى دمنهور.حتى أطلت 
الصهيونية فنجحت فى أن تحول دون استمرار هذا الانحيازءرغم أن ذلك يتم دون أى 
طابع لميل غير إيجابى. ففى بداية شهر سبتمبر ١151‏ نشرت إحدى الصحف كلمة تحت 
عنوان : 'يهودى من دمنهور يمد الصهيونية بالأموال' وتشير إلى أن جرونشتين صاحب 
سينما "الأهلى' بدمنهور يرفض المساهمة فى المشروعات الخيرية التى يقوم بها بعض 
الممسرين مع إنه رأسمالى كبير ويتمتع بعطف الشعب عليه وإقباله على داره فى الوقت 
الذى يدفع فيه شهريا للوكالة اليهودية خمسين جنيهاء ثم ضمنوا احتجاجهم بمطالبة 
الشعب الدمنهورى بمقاطعة داره وتشجيع دار البلدية لآنها دار مصرية يديرها 


(Ar. 
١ مصريون‎ 


E E E‏ اولاق ليها لحطف سقو العطف و الرعانة هلك 
RR‏ فم ا ى الاقف ب الذار: 
التى يملكها جرونشتين ودار البلدية التى يملكها المصريون لم تكن قائمة على مفهوم 
ترقا ا ال اکان 
الصهيونية جعل هذه الجماهير تقتنع أن العدل هو مساواة مشاريعها الخيرية مع ما يقدم 
للوكالة اليهودية. ويلا شك لم يحدث رد فعل حاسم فى هذه المرحلة إلا من خلال بعض 
لفات لش تهات 

الغريب أن استنكار جماهير دمنهور من موقف جرونشتين قد واجهته حملة مضادة من 
الصحفى ألبير مزراحى عندما علق فى جريدة التسعيرة على موقف جرونشتين بقوله : 
نحن لا نعرف هذا الشخص المسمى 'جوزيف جرونشتين'! ولا نعرف هل يدفع للوكالة 
اليهودية نقوداً أم لاء ولكن الدليل الذى ساقته الجريدة على صهيونيته أو تعصبه 
للصهيونية ليس بالدليل المقنع. إذ ليس معنى بخل رجل فى بعض النواحى أنه كريم من 
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ناحية أخرى بل الأآمر بالعكسء فهو إذا امتنع من الدفع لوجوه الخير العربية فى 
مصرعفذلك يدل على أنه حريص على ال مال بخيل به» ومثل هذا البخيل يظل بخيلا فى كل 
زمان ومكان("0). 

إن موقف البير مزراحى يفصح عن تلاعب فاضح بالمواقف ويحول ظاهرة سياسية 
خطيرة جعلت مصر مركزا للنشاط المالى والدعائى للصهيونية فى الشرق إلى مجرد 'بخل 
يهودى" يتعامل بالمثل مع القضايا العربية واليهودية» وعلينا أن نتصور يهوديا يتهم يهوديا 
آخر بالبخل؛ والهدف التمويه على ما هو أكثر خطورة بالنسبة لهما. 

ومع ذلك لم تكن هناك أية مواقف مضادة تجاه جرونشتين سواء من الأفراد أو الدولة, 
بل ستطالعنا الأخبار عام ١154‏ أن جرونشتين كسب الاستئناف المرفوع منه لصرف فرق 
الصريبة على الملافى:والذئ كان متا خزاغ بين مصلخة الكفرائل واللستفلين لدوى العركن 
فى الأرياف(2"). 

لقن انسر لنب فى اماك وااستغلال دوي العزخن هن حميم اتهاء مط حكن اة 
الخمسينيات» ثم لجا الكثير منهم إلى تصفية ممتلكاتهم ‏ ومنها دور العرض ‏ حتى لا 
بلحقه قرارات التأميم عام ١971١‏ . 

أن أهم ما نستخلصه من هذا العرض هو أن دور العرض السينمائى يمكن أن تفرض 
سطوتها المخيفة على الإنتاج السينمائى المحلى وعلى الذوق العام للجماهير طالما كان 
الاحتكار هو الأساس فى إدارتهاءولكن هذا لا يعنى أننا نتجاهل إيجابيات تحققت فى 
إطار التنوع السينمائى الذى فرضه وجود أقليات أجنبية فى مصرء ولا يعنى أيضا أن 
ال نزوو لري فن ر ب الثانيه عاق لفقل بها لذ.من فيل القاحيده 

علينا أن لا ننكر تأثير القرارات الاشتراكية عام ١١۱۹ء‏ وما تلاها من قرارات على 
المضووة عانة والستقيرين بشاهنة ف إعافة حركة نشا روو العركى كنا كان القمبور 
المالى لدى القطاع العام نفس الأثر فى عدم زيادة رقعة دور العرضء فلم تين دار عرض 
واحد» حتى عام 1940 «اللهم إلا بعض دور العرض الصيفية أو تحويل بعض دور العرض 
الدرجة الثالثة إلى درجة أولى وإن كانت لا تعتبر إضافة جديدة 10). 

وإذا رجعنا إلى الإحصائيات الخاصة بدور العرض نجد أن عددها كان فى 
الخمسينيات 55٠١‏ دار عرض أخذت تتناقص حتى وصلت فى بداية الثمانينيات إلى حوالى 
٠‏ دار عرض وهو ما انعكس على نسبة التردد على دور العرض بالنسبة للطبقة 
المتوسطة ' فإن من هم الأسباب التى تجعل المشاهدين يرغبون فى التردد على دور 
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العرض نوعية الدار من حيث الوسط ال محترم والمقاعد المريحة ووجود تكييف الهواء والقرب 
من محل الإقامة 'وينساطة شديدة يمكن القول .أن ما يجب المشاهد إلى .دون العرض هق 
تؤافر دوو العزكن الأول ذاثالمستوئ الخد وهو ها افتقزته:-.مصى فى :فترة قرينة: 

ومن هنا يمكن القول بن انصراف عدد كبير من زائرى دور العرض وغالبيتهم من 
المثقفين والطبقة المتوسطة وما فوقهاء إنما يرجع لعدم تناسب المستوى وما آلت إليه دور 
العرض بمختلف أنواعها مما جعل طائفة أخرى تحل محلها بعد التحول الاجتماعى الذى 
طراً على المجتمع المصرىء مما زاد المشكلة حدة حيث هجرت طائفة الحرفيين دور عرض 
الدرجة الثانية إلى دور العرض الأول استناداً إلى ملاءمتها المالية فأصبحت دور العرض 
الثانى خرابا تنعى من بناها مما اضطر أصحابها إلى إغلاقها كما انعكس ذلك على 
الإنتاج فهبط المستوى لإرضاء غرائز هذه الطبقة الجديدة متناسية المستوى الفنى والثقافى 
للفيله("*). 
وتم السنون 

وتعود دور العرض الأولى إلى عصر ازدهار جديد ولكن يدون تنوع. 

وياحتكار جديد ريما تكتشف الأجيال القادمة هويته!! 
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المصل الثانى 
الأستوديوهات والانتا جا محلى 


كانت السينما فى مصر طوال عمرها تتكون من مشروعات صغيرة دون أن تتهياً لها 
سبل الانتظام فى بنيان فعال يحميها كصناعة؛ وهى الحال التى استمرت سواء عند ظهور 
أستوديو مصر أو بعد تكوين القطاع العام فى السينما حيث اتخذ لنفسه بنيانا يتماثل إلى 
حد كبير مع بنيان المشروعات الفردية الصغيرة التى كانت تسود الصناعة قبل وجوده 
ويعد اختفائه. 

ولا جدال أن دور الآجانب فى شيوع هذا البنيان كان دورا أساسيا ولا يمكن تجاهله 
أو إسقاطه من الحسبانء فمع بداية العروض السينمائية الأولى فى الإسكندرية والقاهرة, 
والأجانب من شتى الجنسيات يشكلون العنصر المهيمن على المشروعات الفردية فى مجال 
إنشاء دور العرض وتسويق المعدات السينمائية وتوزيع الآفلام الأمريكية والأوروبيةء 
وأخيرا المشاركة فى إنتاج الأفلام المصرية التى كانوا ينظرون إليها كسلعة الهدف 
الرئيسى منها هو تحقيق الربح السريع. فهى تثير الغرائز البدائيةء ولا تستهدف غاية 
اجتماعية أو إنسانية. وإذا حاولت فالتصيد المغرض هو منهجها من أجل أهداف متباينة ! 

فى هذا الإطار امتلك اليهود المتمصرين أستوديوهات بدائية هدفها الأساسى مزاولة 
الإنتاج السينمائى بواسطة أصحابها. كما قامت شركات بإنتاج أفلام دون أن تملك 
أستوديوهات خاصة بها وكانت تعنى أيضا بإنتاج أصحايها من المخرجين أو الممثلين 
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مثل:'شركة النسر" لإيلى أبتكمانء "أفلام راقية" لراقية إبراهيم؛ "أفلام الكواكب' لأصحابها 
ليلى وإبراهيم ومنير مراد. 

وبسيادة النظرة الفردية» ظهرت على سطح حركة الإنتاج السينمائى مشروعات أخرى 
كانت تنشاً عادة للقيام بإنتاج الأفلام ولكن سرعان ما تتوقف بعد إنتاج الفيلم الأول أو 
الثانى لتنصرف إلى توزيع الأفلام الأجنبية أو استغلال دور العرض أو مزاولة أنشطة فنية 
أخرى مثل التسجيلات الصوتية وعمليات دبلجة الأفلام الأجنبية إلى اللغة العربية وأحيانا 
ما تعاود الظهور بعد فترة للاضطلاع بإنتاج فيلم آخر »وخلال تاريخ السينما المصرية 
ظهرت تلك النوعية من الشركات من خلال مسميات الفيلم الفضى لصاحبها شوتز 
وبيوتشينىء "اورينتال فيلم' لایدی کولمان» 'شارل لیفشیتز وشرکاه" جوزی فيلم" للإخوة 
موصيرى. كما شارك بعض اليهود فى إنتاج أفلام متفرقة مع بعض الفنانين المصريين 
منهم على سبيل المثال إيلى درعى الذى شارك فاطمة رشدى فى إنتاج بعض أفلام 
شركتهاء "كوكب مصر٠)‏ أرمان بوهالوفيتش الذى شارك أحمد كامل مرسى وآخرين فى 
إنتاج فيلم 'بنت الشيخ" ١٤۱۹ء‏ ومشاركة زكى سيلفيرا للمصور أحمد خورشيد فى إنتاج 
فيلم "السبع أفندى" ١١١٠ء‏ كما لا يجب أن نتجاهل تستر اليهود وراء بعض المصريين 
والعرب من أجل إنتاج أفلام مصرية منهاء كما تقول مجلة دنيا الفن فى مقال بعنوان 
"الصهيونية فى السينما المصرية" العدد " أكتوير ۱۹٤١‏ » أفلام لفريد الأطرش وغيره من 
الممثلين والممثلات!') ولكن هذه الأفلام لا تستطيع تحديدها من مجرد الأقاويل. وهذا لا 
يعنى أن تلك الآقاويل ليس لها صدى من الحقيقة. 

ورصد الدور اليهودى فى مجال إنتاج الأفلام لا يعنى تجاهل دور بعضهم فى الإدارة 
الفنية أو الإدارية للمشروعات السينمائية التى كان يمتلكها المصريون والمتمصرون من غير 
اليهودء فقد شارك ليتوياروخ فى الإعداد لإنشاء أستوديو مصرء وشارك كل من لفتر أميو 
ريا وشارل ليفشيتز فى إدارة بعض الأقسام فى أستوديو الأهرامء. الذى كان يمتلكه 
اليونانيان أفانجلوس أفراموسيس وياريس بلبنيس " وكان لارمان بوهالوفيتش دوره الفنى 
والتسويقى فى شركة 'الأفلام العربية ' للإخوان الجابرى. 

إذا تتبعنا الحركة السينمائية فى بدء ظهورها فى مصر وجدنا أنه لم تكن هناك 
أستوديوهات بالمعنى المعروف وإنما كانت شيه أستوديوهات تتمشى وحال صناعة السينما 
حينذاك» فقد تحولت الفيلات ومحلات الموييليات ودور العرض السينمائى المتهالكة 
والجراجات إلى ما يمكن أن يطلق عليه تجاوزا بالأستوديوهات السينمائية وهناك من 
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يرفض استحقاقها لهذا الوصف بل ويعتبر كل من كان يعمل بها مجرد هواة: ويعد رأى 
المصور الفرنسى - اليهودى سام بريل - الذى جاء إلى مصر للإاشراف على قسم التصوير 
فى أستوديو مصر ‏ معبرا إلى حد كبير عن ذلك: "عرفت السينما المصرية عام ١151‏ 
عندما أنتجت الأفلام المصرية الأولى بواسطة لفيف من الهواةء ولم تصور هذه الأفلام 
بطبيعة الحال داخل استوديوهات لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك يومئذ أستوديوهات. 
استقبل الشعب المصرى الأفلام الآربعة بالترحاب بالرغم من عدم توافر الناحية الفنية أو 
الاستعداد الآلى فيها وكذلك قواعد الإخراج الصميمة وحتى عام ١۹۳٠ء‏ أنتجت ثلاثة أفلام 
أخرى عدمت القيمة الفنية» ولكن نظرا لأنها كانت أفلاما لهواة ناشئين لم يتزودوا بدراسة 
كافية فقد كانت لا بأس بها نسبيا!'! ويصل سام بريل إلى النتيجة المنطقيةء وهى أنه 
بإنشاء أستوديو مصر عام 1975 بدأت السينما تأخذ أهميتها كصناعة مهمة؛ وأنتجت 
أفلاما عرضت فى جميع الإقطار الشرقية المجاورة(. 
* أستوديى" توجى مزراحى " 

المبعوث اليهودى الرئيسى للسينما المصرية هى 'توجو مزراحى“ من مواليد بولكلى 
بالإسكندرية ١٠۱۹ء‏ كان يحمل الجنسية المصرية وينتمى إلى عائلة من العائلات اليهودية 
ذات الأصول الإيطالية والتى استطاعت أن تتحكم فى توجيه الاقتصاد المصرى خلال 
النصف الأول من القرن العشرين. تلقى تعليمه فى المدارس الفرنسية حتى حصل على 
دبلوم التجارة من الليسيه فرنسيه بالإسكندرية» وبداً حياته العملية موظفا فى شركة 
مخازن الاستيدا ع العمومية بالإسكندرية التى كان والده مديرا عاما لهاء ثم انتقل للعمل 
فى شركة كبرى لتصدير الأقطانء ومنها مارس العمل لحسابه الخاص فى البورصة!"). 

يقال إنه كان مفتونا بالسينما وبعد زيارته لاستوديوهات 'جو مون" الفرنسية استطاع 
أن يقف على أسرار العمل السينمائى وقام بشراء آلة تصوير سينمائى 5” مللى 
واستخدمها فى تصوير بعض الأفلام القصيرة عن معالم باريس وروما والبندقيةء وبعد 
فترة غياب يحددها حلمى رفله الذى عمل مساعدا له باريعة أشهر'') عاد بعدها إلى 
الإسكندرية ليبداً نشاطه السينمائى فى عام 1174 بإنشاء أستوديو توجو ببا كوس برمل 
الإسكندرية»وكان عبارة عن دار سينما باكوس التى حولت صالتها إلى أستوديو وجهزت 
بالمعدات الممكنة فى ذلك الوقت» وكان هو الآخر يعمد إلى تصوير العديد من مناظر فيلمه 
فى الشوارع والمناطق الخلوية مستعينا فى ذلك بضوء الشمس وأقل إمكانات ممكنة من 
الإضاءة وكا فيلمنه الروائئ الأول تعنؤان "الهاوية" آأى "الكوكاون”" 55 . 
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وما لبث توجو أن قدم فيلما آخر هو"0..1' ثم "أولاد مصر' و"المندويان' وصادف كل 
منها استحسانا من الجمهورء واستمرت مسيرته حتى ضرب الرقم القياسى فى كثرة 
الإنتاج وفى عام ۱۹۳۸ يؤجر أستوديو وهبى الذى أشرف على إنشائه يوسف وهبى 
وشقيقه إسماعيل وكان يقع فى شارع عباس بالجيزة ومساحته ١١5١‏ مترا مربعا 
ومساحة البلاتوه ۲۸ × ۲۲ متر ملحق به معمل للطبع والتحميض والمونتاج ويه عشر 
حجرات للادارة والفنانين وقد أنشاً توجو أمام هذا الأستوديو أستوديو آخر صغيرا. جعل 
من الدور الأولفيه غرف الممثلين والمعمل وفى الدور الثانى بلاتوه تصوير. 

َإذا النتعرضكا 'جميغ الأفاهه النضرية ال 'ظورت غلن الكناظة :من عاء /1510 وحتى 
عام ١151‏ وهو عام توقف مزراحى عن ممارسة نشاطه السينمائى سواء فى مجال 
الإخراج أو الإنتاج.. وجدنا أن نصيبه منها ضعف نصيب أى سينمائى آخر كما أنها 
تمثل 7,7 من مجموع الإنتاج السينمائى المصرىء وجميعها من إنتاج شركته "الآفلام 
العو 

كانت الأفلام المصرية التى أنتجها مزراحى حسب ترتيب ظهورها: "الكوكايين', 
OKO‏ الذكدوي وهات المضارت كيم الك ELE‏ 
A a‏ تس تكو +"الومافي”«"الطهراوة لياه 
SSR U ER E STE OS‏ 
أليلى بنت الريف' "آلف ليلة وليلة'» 'ليلى بنت المدارس“ 'ليلى' "على بابا والأربعين 
حرا الو الت تا الماد ك فالا 2 تو ال الها 
اف :کی فی كدت ان الك اد شاو مخت عل "المظافن؟ اة لفان 
العظليوة كيف" إللة" "فلك بجيال رسن الح 

ولقد رصدنا ملامح معظم هذه الأفلام فى فصول تاليةء وليس هناك مجال للشك فى أن 
معظمها حقق نجاحا جماهيريا ‏ رغم التدنى الواضح فى مستوى بعضها ‏ من خلال أكثر 
الأشكالالدؤاهئة تعن "الإفلف التندانية' :و المبلودراها کا ا 
لقد أدخل مزراحى من خلال تلك الأشكال التجارة على السينما فى مصر وساندته فى ذلك 
شركة جوزى فيلم التى أسسها جوز يف موصيرى وكانت هذه الشركة تدير العديد من 
دور العرض فى المحافظات الكبرى وتحتكر استيراد الأفلام الخام وبيعها. 

ويكاد يجمع معظم نقاد مرحلته على أن توجو مزراحى "التاجر" يتفوق على مزراحى 
'الفنان' وفناك الكفيو.من الثقاك الكازين كام عاسو برضي رقع کا :ا کات 


56 


على بليغ يصفه فى مجلة السينما بأنه ' مخرج مجتهد ولكن الروح التجارية متغلبة فى 
داخلة على الروح الفنيةء فهو تاجر أكثر منه فناناء لذلك نجد الاقتصاد بل التقتير أهم 
أساس فى إخراج أفلامه كما نجد روح التاجر متجلية بين ثنايا تلك الأفلام بدلا من أن 
نجد روح الفنان تلمع خلالها وأهم عناصر نجاحه تصرخ بأعلى صوتها أن توجى تاجر 
فهو يعتمد على المسرحيات والأفلام الأورويية الناجحة فيمصرها بواسطة أعوانه ويعلن 
عنها بواسطة أسمائها اللافتة بجانب أسمائها المتمصرة ليجلب النظارة إلى تلك الأفلام 
كما أنه يعمد إلى الشخصيات المحبوية من الجمهور فيستخدمها فى الأفلام كما تستخدم 
المتاجر الكبرى فى أورويا وأمريكا النماذج البشرية الجميلة فى عرض منتجات تلك المتاجر 
وهو لا يعتمد على الفكرة ولاعلى الروح الفنية"37). 

أثناء الحرب العالمية الثانية حاولت الحكومة المصرية البحث عن وسائل للنهوض بالفيلم 
اللضتوت: وهى قى دة نخد رة التمارع» فاقتر :وزين السكون الاجتتاعبة على اعشناء 
لجنة السينمائيين المصريين التى تعد النواة الأولى لإنشاء غرفة صناعة السینماعام ٠۹٤٩‏ 

يقول محضر الجلسة الثانية لتلك اللجنة : " تحادثت اللجنة فى موضوع " الجائزة " 
التى ذكرها وزير الشئون الاجتماعية فى اجتماع السينمائيين به ويعد مناقشات عديدة بين 
رفض بات من الأستان : مزراحى . والأستان > إلياس إليا وقبول من الآستان نحاس > 
غرطن الأستان. مجه كريم ريه الاک ملا رای الک فو وو ان می کل يله 
ناجح ميدالية ذهبية وأن لا تعطى تلك الميدالية للفيلم غير الجيدء وأن الميدالية إنما تكون 
للفيلم ذاته دون ذكر أسم خاص أو مجهودفردی»› ولكن طلب الأستان 9 توجو 1 والآستان ١‏ 
التامن تاهيل البث فى الأمن للدراسة 9 
يشكل هما حقيقياءوأشعال نار المنافسة الحميدة بين العناصر الجادة فى السينما المصرية 
حتى ولو على جائزة معنوية ليس لها قيمة مادية تذكر» يعد أمرا له عواقبه ويمكن أن يفتح 
باب التقويم الحقيقى للفيلم المصرى خاصة مع غياب حركة نقدية مؤثرةء ومنطلقا من قربه 
من "توجو مزراحى”" وعمله لفترة كمساعد له يحدد المخرج والكاتب أحمد كامل مرسى 
الرجلءفهى يعد بالنسبة له من أكثر المخرجين إنتاجا ويميل بطبعه إلى الكوميدياء ولذا كان 
توفيقه فى المواقف المضحكة والمفاجآت المتميزة لا يعادله توفيق أى مخرج سواءل!"). 
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ولكن عندما يتوقف أحمد كامل مرسى أمام عيوب مزراحى ليرصدها نراه يحددها فى 
الآتى("): 

)١‏ يعتمد فى كثير من الأحيان على نفسه فى وضع القصة والحوار. 

؟) نشاطه الزائد عن الحد. حتى انه ليطالب المصور بالعجلة فى كثير من الأحيان فلا 
يعطيه الوقت الكافى لإظهار مواهبه. 

۳) تكراره للمواقف التى فازت بنجاح فى فيلم من الأفلام أكثر من مرة. 

)٤‏ يطبق الحركة والسرعة فى الدراما كما يطبقها فى الكوميديا.. بينما الدراما تتطلب 
كثيرا من العمق والهدوء فى الحركة والانتقال. 

)٠‏ تتشابه لديه زوايا اللقطات فى الأفلام المختلفة فهو يحددها ويعرضها بينما 
السينمائى فى حاجة إلى الابتكار والتجديد الدائمين. 

)١‏ عصبية المزاج التى تشكل ضررا عليه وعلى الفنانين الذين يعملون معه. 

۷) كثرة الأبواب والمنافذ المؤدية إلى مقايلته والخروج من لديه !! 

إن أحمد كامل مرسى يمتاز بعمق لا يتوافر فى غيره من المقربين لتوجو مزراحى من 
غير اليهود من أمثال يوسف وهبى وحلمى رفله وعبده نصر وغيرهم. فهو لا يناصب الرجل 
العداء. ولكنه يملك القدرة من خلال معايشته العملية والشخصية له أن يعكس إلى حد كبير 
التركيبة السلوكية لتوجى سواء أمام الكاميرا أو خلفهاء ريما نجد أحمد كامل مرسى بعد 
سنوات طويلة من رحيل مزراحى عن مصر وهو يحاول أن تتضمن آراوّه كل مميزات 
الرجل ومحاسنه( "") ولكن مع ذلك ستبقى لآرائه السابقة والمعلنة أثناء تواجد مزراحى 
على أرض مصر قوة الحجة الصحيحة التى تساندها أفلام مزراحى نفسه. 
* آفلام مصرية يونانية ! 

بالإضافة إلى الأفلام المصرية التى أنتجها مزراحى.. سنجده ينتج ويخرج أربعة أفلام 
يونانية هى: "دكتور أبامينوندس" 1171 وهى تحويل لفيلم "دكتور فرحات" الذى أنتجه 
وأخرجه عام ١٠۹٠ء‏ "اللاجئة" عام ۱۹۳۸ عن سيناريو يونانى» "القبطان عقرب" عام 
۳ وهى تحويل لفيلم "البحار" الذى أنتجه وأخرجه عام ١٠۱۹ء‏ وقد اضطلع ببطولة تلك 
الأفلام أعضاء الفرق المسرحية اليونانية التى كانت تقوم بجولات دورية فى مصر لتقديم 
عروضها للجالية اليونانية ومنها ' فرقة الشقيقات كالتوس' وفرقة 'صوفيا فيمنو( ؟') 

من الصعب علينا أن نتبين أوجه الشبه بين موقف مزراحى من المصريين واليونانيين» 
هل كان يسعى بالأفلام الأربعة إلى توسيع رقعة تجارته تجاه جمهور ضخم سواء فى 
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مصر أو اليونان ؟ أم توسيع رقعة مواقفه من جالية كبيرة كانت على منافسة شديدة مع 
اليهود(5'). 

وكان لها هى الأخرى عائلات لها دورها المؤثر فى الاقتصاد المصرى مثل عائلات 
كوتسيكاء سينادينو» ديلافرى»بينا كى, افيرينى ؟.. إلخ. 

ريما قم لنا. أفلام مززاكن الت ما فة مقا من ای موا 
اليونانية.. فلا يمكن أن ننسى شخصية صاحب المطعم اليونانى فى فيلم "الرياضى”" ٠۹۳۷‏ 
ول شاط زر اخ حكل:مظافنالعتك والقيوة والشاغر الجاع والقدرة ححيث رخن 
على زبائنه بالقوة طعامه الملىء بالصراصير وهل يمكن تجاهل المغزى فى تقديم عدة 
شخصيات يونانية سلبية الملامح فى فيلم واحد هو "الباشمقاول " 114٠‏ ومنها العامل 
البليد وصاحب الفندق الطماع وغيرهما ؟ 
* أفلام صهيونية! 

فى عام ١151‏ قام توجو مزراحى بالاتفاق مع يهود أمريكان بعمل دويلاج لأفلام 
دعائية صهيونية أنتجت فى الولايات المتحدةء منها فيلم "بيت أبى' و"أرض الأمل" اللذان 
عرضا لحياة يهود فلسطين ونشاطهم فى أرض أجدادهم 7 

والفيلم الأول "بيت أبى' أنتجه المراسل الصحفى مائير ليفن مع مخرجه هربرت كلاين 
عام ۱۹٤٩‏ ویحیط کتاب اusھ1ocە‏ 8 Screening the‏ تاليف 8171541 االث.]1 مائير ليفن 
بهالة من التمجيد باعتبار أنه تنقل بعد الحرب العالمية الثانية بين معسكرات الاعتقال 
النازية ليعايش تجارب مريرة وقاسية دفعته لاعتناق الصهيونية والذهاب إلى إسرائيل 
لينتج فيلمه الذى يدور حول دافيد هالين بعد أن أنقذ من أحد معسكرات الإبادة النازية فى 
الانيا ماخر إلى إستزافيل: ولكنة يهري جل المسترة الف يعيةن فيها النكه عن والنه, 
وفى هذه الرحلة يكتشف أرض إسرائيل أما فيلم "الارض" فهى من إخراج هيرمل لارسكى 
عن قصة د. زجفريد مهمان ويتناول قصة شاب نجا من معسكرات الإبادة النازية ويقع 
أسير ذكرياته ويواجه صعوية فى التكيف بعد عودته إلى أرض الوطن( .)١"‏ 

يبدو لنا أن توقيت هذا الإنتاج الصهيونى الذى تم دبلجتة بالعبرية فى أحد 
الاستوديوهات المصرية يلتقى مع المقال الذى نشرته مجلة الفنون فى عددها الثالث عام 
1 تحت عنوان 'نحن هنا" أفلام صهيونية فى أستوديو مصرى وفيه يقول كاتبه: "فى 
نويو كو وون الا وها اتضرافالموكفين والعفال الحطرين: :كدو فى ادل 
هذا الأستوديو وفى غرف مونتاجه جهود لخدمة أفلام صهيونيةء للدعاية للصهيونية 
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ولكسنات اله ك مذ ر هة اف الوه ا ن ت 
ف ی اا ی ا ا کی هذه الحرسة وک لها 
مضحين بمرتباتهم الصغيرة التى هم محتاجون إليها 'وينتهى المقال بلفت نظر السينمائيين 
ف متسر إلى هه ال الا كا الان اقات ا ا 

يعمييا ابا كان و ا ا ال ع الترققن فاده 
ف اک و 
ال اومن أن تركف کا کان ی 6 د ور اة ماو اا ا هنا 
أدى إلى نقله لمستشفى بيهمان للأمراض النفسية ليقضى عدة أشهر خرج بعدها ليعتزل 
ممارسة العمل السينمائى(') وهو ما يناقضه صديقه ومساعده حلمى رفله عندما يوؤكد أن 
فيلم 'سلامة" استمر عرضه أكثر من ١7‏ أسبوعا وحقق إيرادات عالية[؟'). 

كنا أن القيلة كم افاج کین به اناو قا مروا فى موس 6وك 
يكن الفيلم الأخير لمزراحى فقد قدم فى موسم ۱۹٤١ - ٤٥‏ فيلمين أحدهما حقق نجاحا 
مزراحى فى مصر كانت تكفى لتغطية أى خسائر يمكن أن تواجه مسيرته دون أن يهتز أو 
ال وناكى مذكرتها الزيعة يفاني 14 ر لنشين يوق اغا لمن إلى 
ذلك: "المعروف عن منتج الفيلم أنه يهودى متصل بالصهونية ويعمل بإيعاز من الصهيونيين 
لل ف دعا لفو اكان م هلك هذا الا كى كاف لتوفقة عن العمل 
فغيره من الصهاينة استمروا يعملون فى مصر حتى نهاية الخمسينيات وفى مقدمتهم عائلة 
موصيرى التى كانت تسانده من خلال شركة "جوزى فيله(:", ومن هنا ياتى السيب 
التاق لتم عفة الاشبهاي ورف على أنه كاق توف المكنة ی 
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المصرية بعد الحرب العالمية الثانية» وما زال معاصروه يتذكرون ما قاله يوم أن أعلن هذا 
الانسحاب (الأستوديو .)١1959 /١١؟ /١5‏ 

'سأكون متفرجا من اليوم سأراقب من بعيد ما سيعانيه الفيلم المصرى من محن. وما 
ستكابده شركات الإنتاج من أزمات وصعويات. وقد يستطيع غيرى من المنتجين أن يحتمل 
الظروف المقبلة, لكنى أنا شخصيا لن أتحملهاء بل أعتقد أن المنتج الذى يزج بنفسه ليقف 
أمام هذه العاصفةءإنما يغامر بإنتاجه ويغامر بأمواله. ومن العبث أن يكابر الإنسان فى 
مثل هذه الظروف. ومن أراد أن يكاير فعليه أن يتحمل وحده وزر تفكيره وتبعة اندفاعه". 

ورغم أن هذه الكلمات لم تنشر إلا بعد عودة مزراحى من إيطاليا فى نهاية ١154‏ فان 
الحقائق تؤكد أن مزراحى لم يترك مصر إلا بعد قيام إسرائيل بشهور طويلة وتحديدا بعد 
شهر مارس ١١959‏ وأنه لم يتعرض لأى اضطهاد حتى لو كانت هناك أسباب تدفع الدولة 
إلى اضطهاده. 

)١‏ فى “” مارس ۱۹٤۸‏ نشرت مجلة دنيا الفن فى عددها ۷١‏ " يعالج المنتج والمخرج 
المعروف توجو مزراحى الآن بمستشفى الأمراض الصدرية فى حلوان' وهو خبر يؤكد بان 
مزراحى كانت وسيلته للتمويه على أنشطته هو الإعلان عن مرضه سواء نفسيا أو 

؟) فى ١154‏ نشرت الصباح "توجو مزراحى" يقوم بتصفية شركته السينمائية. 

فی «#ايتاينة154 تشرة العا امز اض يخر فاح لهات تحابق قل 
على أن يتقاضى ثلاثة آلاف جنيه عن كل فيلم وتكون له نسبة من الأرباح وقد اشترط 
توجو أن يضع ميزانية الفيلم ويشرف على تنفيذها". 

)٤‏ فی ۱۷ مارس ۱۹٤۹‏ نشرت الصباح: "أنور وجدى يتفاوض مع مزراحى لكى 
يخرج له فيلمين فى الموسم الجديد . 

) فى ١5‏ ديسمبر ١159‏ نشرت مجلة الأستوديو حوارا مطولا مع مزراحى 
("صفحات) استهلته بقولها: اليوم وقد عاد الأستاذ توجو من إيطاليا وراح يتأهب للعودة 
إلى الميدان. عاد للسينما والفيلم المصرى وقد سرى إليه التفاؤل والآمل. 

يستعرض مزراحى فى حواره رؤيته تجاه الإنتاج المصرى وأهمية أن يكون الفيلم 
المصرى مصريا. بالكامل بعيدا عن أى شراكة مع الأوروبيين» ولم يجد "توج" سيبا يدعو 
إلى إجراء أى زيادة فى ميزانيات الأفلام بل وينصح بأن "لا تزيد ميزانية الفيلم (الضخم) 
عن ١١‏ أو ١١1‏ ألف جنيه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسماءء ولآن الرجل كان فى 
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أعماقه قد قرر ترك مصرء فقد ضمن حواره أحداثا وتفاصيل لا تتسق مع المنطق أو 
الواقع. وتنأى فى مجموعها عن الصدق والحقيقة: فهو يدعى أنه كان يعد فيلما عن "محمد 
على الكبير" بينما كان هناك مشروع فيلم عن نفس الشخصية متعثرا فى أستوديى مصر 
لأن الإعانة (الحكومية) المقررة له وهى ٠١‏ ألف جنيه لا تكفى. ومع ذلك نراه يقول "لم يتجه 
فكرى أيْدا وأنا استعد للقيام بهذا المشروع أن أطلي'أية إعانة من الحكومة: ؤكنت طبعا 
سأخضع لكل التعاليم التى تطلب منى وسأنفذها ولم يكن يضرنى أن أتقدم بالسيناريو 
إلى الجهات العليا للموافقة أو أن أعرض الفيلم عليها بعد تصويره أو أن أمنع عرض هذا 
الفيلم على الجمهور لو طلب إلى ذلك" وهى كلمات تعكس مدى ما بلغه من قدرة على 
اء وا قات ار وفوا ك ع الح ع روع كن افاج فاه 
عن رواية 'الكونت دى مونت كريستوء بينما كانت المنتجة آسيا تجرى داخل 
الأستوديوهات تصوير فيلمها "أمير الانتقام' المآخوذ عن نفس الرواية والذى أخرجه هنرى 
بركات وتم عرضه فى أعقاب حوار مزراحى بشهور قليلة!!. 

ومع ذلك فبعد ثلاثة شهور من هذا الحوار نشرت سينى فيلم فى أول ابريل ؟15١:‏ 'يظهر 
ا و ی اوه مقر و ن 
هذا الخبر» استقيناه من شخصية محترمة جدا فى الوسط السينمائى حينما ذهبنا إلى 
أستوديو الجيزةء ويبدو أن الأستاذ توجو مزراحى لم يعد عنده الحماس والشجاعة للاستمرار 
فى إنكاع اقلم حدكةة جوز هذا" الكو ن ا أو ی ف ا وه 
أساطين صناعة السينما فى مصر فى الوقت الذى تحتاج فيه السينما إلى رجال عاملين. ولكن 
يظهر أن السن والرفاهية لهما حقوق آم أن هناك أسبابا أخرى؟! 

وعندما يتساءل محرر سينى فيلم "جاك باسكال' وهو من أقرب المقربين إلى اليهود فى 
السينما المصرية فهذا يعنى أن الرجل كان يعلم الكثير عن مزراحى وأهدافه الحقيقية» ومع 
ذلك يسك مور لخو فى الحم لفن مشطلفة لنركة | كله كن وناضة عاد كفن قزدها 
م 96 كدو ته الا ووو الك ها مسال ر هور اه 
وتحت عنوان 'توجو مزراحى هل يعود إلى السينما"؟ وفيه تعلن أن مزراحى عاد من 
إيطاليا وأنه ينوى أن يستآنف نشاطه فى الإنتاج بعد أن اعتزل منذ الحرب الماضية. 

وفى اعتقادى أن الخروج الحقيقى لمزراحى قد تأكد مع بداية عام ٠۹١١‏ حينما أعلن 
عن تسلم شركة ‏ كرامة خياط ‏ أستوديو توجو مزراحى الذى كان مغلقا منذ عدة سنوات 
وظل طوال هذه المدة بدون عمل (1"): 
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لم يكن خروج مزراحى من مصر أمرا مبهما أو غامضا فالرجل قام برسالته من أجل 
الصهيونية على خير وجه. والانسحاب بعد اقتطاف الثمرة فى فلسطين كان يمثل وعيا 
ذاتيا لما يحدث وسيحدث حوله حيث إن البقاء فى مصر لم يعد مأمونا أو مفيداء وقد يكون 
الرجل قد ذهب إلى أوروبا وليس إسرائيل؛ وهذا ليس غريبا فكل أفراد الرأسمالية 
اليهودية ذهبوا إلى أورويا وليس إسرائيل. 

ومع ذلك هناك بعض أفراد من عائلة مزراحى بدأت تتسرب من مصر إلى إسرائيل فى 
نفس العام الذى توقف فيه مزراحى عن إنتاج وإخراج الأفلام فى مصر ‏ ونخص تحديدا 
"موشيه مزراحى' الذى تؤكد كل الملابسات أنه من عائلة مزراحى » فقد ولد - كما يقول 
ايفرايم كاتس فى موسوعته الشهيرة("") - فى مصر عام ۱۹۳۱ هاجر إلى فلسطين وهو 
فى الخامسة عشره من عمره (أى عام )١151‏ وهناك انضم إلى العمل فى الكيبوتز.. ثم 
الو ا الك فى قرات ع الفاغ كال ماي كر اتفال فو 
44 وت Ja i Gls SELES SS ORE‏ 
السينماءعمل مساعدا ثم مخرجا فى السينما الإسرائيلية والفرنسية والأمريكية وربما 
تعكس شخصية سامى التى قدمها فى فيلمه 'المنزل فى شارع شيلوسى” 11175 بعض 
ماقم تة ال فة هادا امي هار مان الاسكدزرية عاء 14 إلى فلسيظن 
وكان فى الرابعة عشر من عمره وهناك يشارك فى الآنشطة الصهيونية ثم يترك إسرائيل 
ليذهب إلى أورويا من أجل الدراسة. 

لقد أصبح توجو أشهر مخرج يهودى فى السينما المصرية. ومجمل أفلامه تقدم للناقد 
فرصة كبيرة تكشف كيفية تطويق القضايا السياسية من خلال أكثر أشكال الترفيه 
جاذبيةة والسفى لذراية التاح.من كك الأفلام وهو كفيو سيفيد القنان والمكقق االصتري 
فاا اعا وال حو ا ما ف ا 
"الديمقراطية فى الشرق الأوسط الكبير"!!! 
اليهود وأستوديوهات المصريين والمتمصرين 

لا تقل أهمية وجود الكوادر اليهودية فى الأستوديوهات المملوكة للمصريين والمتمصرين 
من غير اليهود. عن أهمية وجودهم كأصحاب أستوديوهات ومشاركين فى جميع مراحل 
العملية الإنتاجية للأفلام المصرية؛ بل لعل وجود بعضهم فى الأستوديوهات غير اليهودية 
كان يفوق فى أهميته وجودهم كأصحاب أستوديوهات. 

ولك هيوا يمسف أن مهتعمس إن كل المشناركات الميودية فاق ثب ss‏ 
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الإيجابى. فتجربة اختيار طلعت حرب ليتو باروخ ليشرف على إنشاء أستوديى مصر شابها 
الكثير من المشاكل والثغرات.. وتباينت النتائج التى حققها أندريه فيينىو بعد ذلك فى نفس 
الأستوديى بينما نجح تاجر وسمسار الأراضى "أفانجلوس افراموسيس" و'باريس بلينس" 
"أشهر الأطباء' فى المستشفى اليونانى 7" عند تأسيسهما "لأستوديو الأهرام' ثانى أكبر 
أستوديو فى مصر بعد "أستوديو مصر" فى أن يحدا من الصراع اليهودى ‏ اليونانى 
إدارة الأستوديىء وجعل المحامى اليهودى لفتر مبوريا مشرفا إداريا وقانونيا وأحيانا فنيا 
للأستوديو ومحاولة الاستفادة من خيرات الموزع شارل ليفيشتز فى مجال التوزيع والإنتاج 
المشترك. 
كمنتجين أو مشرفين على عمليات تصوير المناظر الخارجية للأفلام المصرية والأجنبية فى 
* ليتوباروخ وأستوديى مصر 
أى الفكرية أو الاقتضادية.. مجموغة من الإشكالنات التي لا نوجد معالجة متكاملة لها'فيما 
قدم من بحوث ودراسات حول دور هذا الصرح الوطيد الذى بدا عملاقا عام ۱۹۳١‏ ثم بداً 
يتهاوى مع بداية الخمسينيات» ربما يعود ذلك إلى واقع العلاقات الاقتصادية المتشابك فى 
مصر والذى لم يكن يقيم وزنا أو اعتبارا لدور الرأسمالية فى مساندة الثقافة والفنونءلذلك 
كان حرص الاقتصادى المصرى الكبير طلعت حرب على أن يسجل تمرده على هذا الواقع 
وهو يعلن قيام شركته مصر التمثيل والسينما : 

"إننا لا نصنع أشرطة ‏ أفلام ‏ لنتاجر بها تجارة الأجانب فى الأشرطة المصنوعة فى 
الخارج ولهذا فإننا فى عملنا لا ننظر إلى الربح ولكننا لا نريد كشركة مساهمة مصرية أن 
تعيش بخسارةء لأن الشركة التى تؤدى وظيفتها بخسارة لا تعيش طويلاء لا نقصد الربح 
فى ذاته ولكن إن جاعنا ربح فإنما يجِيئّنا فى حدود معتدلة للغاية ومهما جاعنا من ربح 
فالغاية العامة مقدمة على ربح الشركة الخاص". 

لقد اتسمت الأهداف العملية للشركة كما أعلنها طلعت حرب بسيادة كاملة لما يمكن أن 
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طلعت حرب لم يكن يتمتع بحرية كاملة فى اتخاذ القرار إلا فى إطار التوازنات أو الضغوط 
التى تحتل مركز الثقل فى العلاقات الاقتصادية والتى دفعته نحو صياغات مختلفة أو 
متضاربة مع أهدافه القوميةالمعلنة» ولم تشكل فى جوهرها نقطة وثوب لمواجهة الهيمنة 
الأجنسية وغكى الأخض التهودية فق:حلك القترة غلى صنفاغة السينما المضرية فى كدق 
مجالاتها. 

فرغم إدراك طلعت حرب لخطورة الدور الذى يلعبه اليهود فى الاقتصاد المصرى إلى درجة 
تسجيله فى كتابه 'علاج مصر الاقتصادى7 *') (...والإسرائيليون إذا أرادوا أن يشتغلوا 
بالمراباة فآول باب يطرقونه.. هو باب القناصل الأجانب ليحتموا بحمايتهم» لأنه لا يتيسر لهم 
دون ذلك أن يقوموا بأعمالهم. إذ إن أكبر عوامل النجاح لهم.. اعتمادهم على الأجانب ليحتموا 
من العقاب واعتمادهم على هذه القوة فى هلاك الفلاحين الضعفاء.) نقول رغم إدراك طلعت 
حرب لمخاطر الدور اليهودى على الاقتصاد المصرى» فإنه لم يجد بدا من التعامل معهم» حيث 
كانوا يسيطرون على أفرع ال مال فى مصر والخطوط الخارجية لهء لدرجة أنه عندما تأسس بنك 
مصر بالمرسوم السلطانى فى ؟ أبريل ٠۹۲۰‏ كان يوسف قطاوى ‏ عميد الطائفة اليهودية فى 
مصر ‏ أحد المؤسسين وما لبث أن أدخل جوزيف شيكوريل عضوا بمجلس الإدارة فى العام 
التالى.. وهكذا لم ينج البنك المصرى الوحيد من الوجود اليهودى. 

كان طلعت حرب حريصاً كل الحرص على تحقيق النجاح وسط متاهات الحياة 
الاقتصادية فى مصر. الآمر الذى جعله ينهج ‏ فيما يبدو أسلويا برجماتيا يعنى 
باستقصاء جوانب المجتمع الذى ينتمى إليه من ناحية » وينظر نظرة واقعية إلى ما يتصل 
بتعاملاته مع العالم المحيط به من ناحية أخرى. خاصة وأن التيار الغالب فى تلك المرحلة 
سواء من السياسيين أو المثقفين أو الجماهير العادية لم يكن يعادى اليهودء ولم يكن يدرك 
خطورة الصهيونية إلا فى الأربعينيات وربما بعد حرب عام ۸٤۱۹ء‏ لذلك لم يغلق الطريق 
أمام التعامل مع اليهود وأتاح لهم سلطات فنية فى الشقين المسرحى والسينمائى لشركة 
مصر للتمثيل والسينما » ومع ذلك سنجد اليهود يسعون إلى تشجيع إقالته من بنك مصرء 
وهو ما تحقق بالفعل فى سبتمبر سنه ۱۹۳۹ ومن ثم أحبطت أهدافه القومية التى أوقعت 
بنك مصر فى فخ الدين لدى البنك الأهلى الذى كان يسيطر عليه العائلات اليهودية 
سوارس هرا ری رولو . 

هذه المقدمة نسوقها لأنها الخلفية التى تجعلنا نثير كثيراً من التساؤلات حول دوافع 
طلعت حرب وراء اختيار 'ليتى باروخ مسعودة' ‏ يبدو أنه من عائلة مسعودة وهى من أشهر 
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عالت اليو الق راقن فى مر واو شرك صر التمكل والسينا فی فر ةن اکر 
فتراتها حساسية وهى فترة إنشاء أستوديو مصر وتحديد كوادره الفنية فالرأى أن الرجل 
لم يكن له علاقة وثيقة بالسينما : ولا يمكن أن ينتج فنا سينمائيا من طراز مختلف على ما 
هو سائد فى سوق الآفلام حينئذ. 

كان باروخ مديرا لتوكيل شركة أوديون لتسجيل الأسطوانات والموسيقى فى مصر 
اشتهر بدأبه ويقدرته على إنجاح أسطواناته بأشهر المطربين والمطربات والملحنين والعازفين 
وعلى ترويجها توزيعها على نطاق واسع. علاوة ‏ كما يقول المؤرخ الموسيقى فرج 
العنترى!*') ‏ على أنه كان قادرا على التلحين فى لون راج منه فى الثلاثينيات ديالوج 
شعبى مشهور بعبارات: 'سوسوء» حنتوسو » ياحلاوتك يالطافتك ياسوسو'.. إلخ» كما 
أسهم فى ظهور بعض الأسطوانات الغنائية الخليعة مثل: 

* أسطوانة لمحمد عبد المطلب تقول "حرص منى أوعى تزغزغنى.. جسمى رقيق 
مايستحملش'! 

* أسطواتة لصالح عبد الحى تقول "عاشق وليه تلومونى.. بين النهود. واحملونى"! 

* أسطوانة لعبد اللطيف البنا "يا حليلة يا حليلة.. أهو وحده جانى الليلة" "على السلم 
وودعنى. وحلف لى انه يمتعنى . 

أما علاقة باروخ بالسينما فقد بدأت بفضيحة عندما عرض فى /١‏ ”*/ 1177 فيلما 
إيطاليا باعتباره فيلما عربيا بعد أن عمل له دوبلاجاً باللغة العربية فى إيطاليا لحساب 
رة او ییو و ا وكات ا ع ا واو فال کال 
أفريقياء ويعد أسبوع من عرض الفيلم أوقفت وزارة الداخلية عرضه لاعتراض الصحافة 
المصرية على بعض مشاهده؛ فحذف بعضها وصرح بعرضه بعد ذلك .)"١(‏ 

ولعل أهم ما أخذته الصحافة على اختيار باروخ ٠‏ أنه بالإضافة إلى دوره فى توزيع 
فيلم 'سلمن" الإيطالى: “كردت الأفاويل حول شرعه ‏ أو وقتوثب لشركة مصن للتمقيلن 
والسينما بمبلغ من المال جعله يقفز إلى كرسى المدير رغم أنه ليس خبيرا باقتصاديات 
السنينها وكيفية إداززة"مشناريقنها :كنا أخذى عليه الشزوط الى وكتنغها لاختكيان أعضياء 
بعثه الشركة إلى أورويا لدراسة فنون السينما. 

تقول مجلة "فن السینما" فی عددها ١5١‏ بتاريخ ۲۷/ ۱۹١٤ /١‏ "أرادت الشركة إرسال 
بعثة ووقع اختيارها على محمد عبد العظيم وكان يعمل فيها من قبل مصوراء فأرسلته 
لتعلم التصوير فى المانياء وهو اختيار موفق فى الواقع» ووقع اختيارها آيضا على موريس 
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كسابء وكساب هذا لم يكن يشاهد رواية سينمائية إلا فيما ندرء وكان كاتبا فى سينما 
تريومف وكانت شركة مصر للتمثيل والسينما تفاوض صاحبها ‏ ألكسندر إبتكمان ‏ فى 
تولى الإدارة» وفجأة وجد صاحب تريومف أن كساب يعمل فى الشركة: وإذ بكساب هذا 
يرشح للسفر فى بعثه لدراسة الإخراج! 

ووقع اختيار الشركة على أحمد بدرخان. وفى العقد الذى وقعه بدرخان اشترطت عليه 
الشركة أن يقبل العطل يها بعد عو من اة ةة اعوام بالاجن الى ككدد» الشركة 
نون ار ا ا المانقين:وكمنين حفيها لذن 
سيصرفها فى البعثة يسددها إذا طالبته الشركة بتسديدها مع ربح تسعه فى المائة فى 
السنة!! 

وتصر الشركة على أنها أرسلت بعثة على نفقتها رغم هذا كله والفضل فى هذه 
اقرط اقرا عاد ون هك الى ي اوو الى اله الدن قا لكا تقوم "نان" 
ای وک ا وو الكون كقيويها ا ی يقال الملة ا ای 
أليس عجيبا أن يكون ليتو باروخ صاحب فيلم 'سلمى' هو مدير شركة مصر للتمثيل 
ال ال كمل قاو الغا ا لقان ق الغا رج فة من وا لرن ردا 
حرا ورتا اة فى شي ال كا ل قات أغراهن الك 

ومقال مجلة 'فن السينما' يمكن الثقة فى محتواه لسببين: الأول أن تلك المجلة صدرت 
لتكون لسان حال أول تجمع للنقاد السينمائيين فى مصر والذى كان وراء تكوينه مجموعة 
من النقاد الجادين من بينهم "أحمد بدرخان" الذى ظل يراسل المجلة أثناء بعثته فى 
فرنساء وكان من الطبيعى أن يستقى المقال بعض معلوماته من التجربة الشخصية له فى 
بعثة أستوديى مصر. والسيب الثانى» أن التداعيات التى حدثت بعد نشر هذا المقال - دون 
أن ترد عليه شركة مصر للتمثيل والسينما - تجعل من اليقين صدق اتهاماته ولعل أهم هذه 
ااا 

١‏ . إصرار المجلة على تكرار اتهاماتها إلى ليتو باروخ فبعد المقال السابق بأسبوعين 
تعود المجلة لنشر مقال آخر بلهجة أشد تحت عنوان : "إلى طلعت باشا حرب إننا نحتج يا 
صاحب السعادة.. فهل أعرتنا أذنا صاغية " (ص ١١‏ العدد ١"‏ بتاريخ )١1975 /" /٠١‏ 
وفيه تكرر المجلة نفس الاتهامات الموجهة إلى باروخ ولكن مع تفاصيل أكبر عن تبرعه أو 
رشوته لشركة مصر للتمثيل والسينما: "لقد زعموا أنك اخترته للرئاسة لأنه قد وضع من 
ماهو ع الف هه وک هل عقنت مه وا ماح اتاد فل بها وهال 
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مصريون لحما ودما يتقدمون إليك بهذه الآلاف العشرة؟ وهل عجز البنك عن أن يمد 
الشركة بهذا القدر الشبئيل بالنسبة لأموالهة وهل لم يكن من المستطاع أن تطرح أسهم 
لزيادة رأس المال كما حدث للبنك نفسه للشركات الأخرى؟ 

؟ . تؤكد وثائق أستوديو مصر. أن تعيين موريس كساب فى الشركة كان تحت مسمى 
ول ن الخو ع والاتقافات الدولية وات إ رسال لبزاشة اللخواج فى :فرقها كان مرا 
غريباء ولم يثمر عن أى دور لعبه فى مجال الإخراج السينمائى بعد عودته من البعثةء ولن 
فعثن على اسمة فى أ من القواكم الخاضة بالأقلام المصيزية باستكناءمتعلوية كشنين إلى 
استراكه فى ا ی و ق ا الأسن "مع مقر لقم كبال بلي 3115 نينا 
يرصد الواقع أن أقصى ما وصل إليه فى شركة مصر للتمثيل والسينما هو تعيينه مديرا 
لسينما أستوديو مصر ثم استقالته ليشارك فى تأسيس كازينو "الأوبرج" بالقاهرة ثم 
'الأوبرج بلو" فى الإسكندرية  !!‏ . 

" . يبدو أن منصب مدير أستوديو مصر كان له أهميته بالنسبة لليهود. فالصرا ع بين 
باروخ وألكسندر ابتكمان لم يتوقف بعد تعيين موريس كساب فى الشركة؛ وإنما تبعته 
حملة من إبتكمان الروسى الأصل من أجل الإيحاء للرأى العام بأنه مصرى بعد أن تجنس 
بالجنسية المصريةء ولكن كل ما نجح فيه إبتكمان هو تأجير سينما تريومف إلى شركة 
مصر للتمثيل لتصبح بعد ذلك سينما أستوديو مصر ۱۹۳۸ . 

مهما يكن من أمر. فقد قام ليتى باروخ بتحديد وشراء الأرض التى تم تشييد أستوديو 
مصر عليها!""! وأشرف لفترة ما على التخطيط الهندسى والفنى للأستوديو قبل أن تنقل 
رئاسة شركة مصر إلى مدير جديد هو "أحمد سالم' الذى قام بافتتاح أستوديىو مصر عام 
6 اشرق على اف "ودزن" 597 الفيله الأول للأسنتوديئ:اها سسيرة ليتق 
باروخ مع الإنتاج السينمائى بعيدا من أستوديو مصر.. فقد أستكملها من خلال إنتاج 
شركة "أوديون" لفیلم "وراء الستار" (۱۹۳۷) إخراج كمال سليم» وهو فيلم غنائى حاول أن 
يخاطب كافة الأذواق الجماهيرية وأن يمزج بين الأوبريت والاستعراض الغنائى والقصيدة 
والآغنية الخفيفة مع معالجة درامية تقليدية ومع ذلك كان مصيره الفشل التجارى. 

كان فيلم 'وراء الستار" هو الفيلم الروائى الأول والأخير من إنتاج ليتو باروخ وما 
تسق مته اللثاريخ السينسائن أمزان: 

١‏ . أوبريت 'بدر الدجى' الذى لحنه د. أحمد صبرى التجريدى واحتل فترة زمنية طويلة 
الل هات اللو كان افون الو اهل فى ا واف ا لرن عن الفا وك بعد 
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عملا مميزا وموضوعه فى أبسط مظاهره يعكس الظلم فى السجون فى ظل قوى سياسية 
غير عادلة وكانت كلماته تسبح فى اتجاه مضاد للتيار سواء فى التجارب الموسيقية 
السينمائية السابقة له أو داخل الفيلم نفسه! 

۲ . من الطريف أن الفيلم استطاع فى إحدى الأغانى الاستعراضية الخفيفة التى 
نشرها داخل أحداثه وهى أغنية "رقص الحمام'., أن يستخدم أساليب التورية من أجل 
مغازلة عائله قطاوى باشا أول عائلة يهودية تحتل رئاسة الطائفة اليهودية بالقاهرة لمدة 
أربعين عاماء وكان أفرادها ينسبون إلى قرية 'قطا' التى تبعد من القاهرة شمالا بنحو 
سبعه كيلو مترات ويبدو أن الحمام القطاوى قد استخدم اسمه من تلك العائلة ! تقول 
الأغنية : 

من يومى غاوى الحمام والنبى خد عقلى 

وأحب أشوف الحمامة الحلوة على البهلى 

تفرد جناحها وتدلع وتندهلى 

أدوب انا فى الهزاز واليمنى واتاخد 

والرومى يمشى يهز الوسط والناهد 

والبوسة م الفم تسمعها قايم قاعد 

(قطاوى) غتنى حجيبك على الحمام شاهد 

البلدى يوكل على شانه حفوت أهلى 

إن الأغنية بأُسلوب عصرها تصور العاشق وقد طاردته الحمامة (اليمنية ‏ العربية) 
و(الرومية ‏ الآجنبية) ولكن شهادة (قطاوى) جعلته يفضل (البلدية ‏ المصرية), والأغنية كما 
نرى تستخدم كل توابل الأغانى الخفيفة فى تلك المرحلة (الوسط. الناهد. البوسة م الفم) 
ورغم ذلك فهى غنية فى أسلويها وتركيبها وربما تكون فى زمانها شديدة الوقع والتأثير فى 
مجال الدعاية غير المباشرة لدعائم الطائفة اليهودية. 

* لفت مبوريا.. وأستوديى الأهرام 

مهما كان تفكير المرء فى العلاقة بين تاجر أراضى مثل افراموسيس وشئون صناعة 
السينما.. فان هذه العلاقة تتفق اتفاقا لا مراء فيه مع أبجديات التاجر الناجح التى تتسم 
بالبرجمانية وتعنى باستقصاء جوانب هذه الصناعة من ناحيةء واستخدم أفضل العناصر 
التى ترتبط بهذه الصناعة من ناحية أخرىء لذلك نجح افراموسيس فى ظل أقسى الظروف 
فى إنشاء أستوديو الأهرام فى نهاية الحرب العالمية الثانيةء بعد أن صنعت جميع معداته 
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السينمائية بواسطة الأرمنى أوهان هاجوب (ماكينة صوت وصورة ‏ ست ماكينات 
تحميض.. أربع ماكينات طبع منها اثنتان موفيولاء معدات صوت,صالة عرض.. إلخ (1") 
وجندت أفضل الإمكانيات البشرية المتاحة» مهندس الديكورءروبرت شارفنبرج» مهندس 
الصوت فكتور اردشتين» ولفتر مبوريا فى مجال الإدارة والشئون القانونية. 

ويشيرمعاصرو 'مبوريا' من السينمائيين المصريين إلى أنه شخص يستحق الحكم عليه 
بأعلى المقاييس الإدارية وأنه استمر يعمل فى أستوديو الأهرام حتى قيام ثورة يوليى عندما 
احتل موقعه شقيق زوجة أحد رجال الثورة!: ') وتضيف الأخبار القليلة التى نشرت عنه 
وجوه أخرى تعكس مدى أهميته على عدة مستوياتء فقد أشرف على تجديد الأستوديو 
عام ٠٠٠١‏ وتزويده بأحدث أجهزة التصوير والإضاءة من فرنسا وإنجلترا "» كما وضع 
السيناريى لفيلم قصير أنتجه أستوديو الأهرام عام ١16١‏ بعنوان'دير جيل سيناء " إخراج 
جمال مدكور وتصوير ألدو سالفى ويرويه إبراهيم عمارة (''! والمزج بين ديانة مبوريا 
وعنوان الفيلم وتوقيت عرضه تضع أمامه أكثر من علامة استفهام!. 

ولكن ما يحسم الموقف هو أن أستوديو الأهرام شهدت بلاتوهاته تصوير معظم الأفلام 
التى ناصرت قضية فلسطين منذ نهاية الأربعينيات ومنها 'فتاة من فلسطين" لعزيزة أمير 
وإخراج محمود ذو الفقار. 
+ بوهالوفيتش.. وصحراء عائلة الجابرى 

كانت فزية "تزلة السماق” الواقعة عند ستفع الهره بالسية للبعض مدينة السينما: لان 
ستوديى مصر يقع على مقربة منهاء ولآن مناظر بعض الأفلام الأجنبية والمصرية التى تدور 
فى أجواء الصحراء المصرية صورت فيهاء واستعانت فى جميع لوازمها بزعيم القرية 
الشيخ السيد أحمد الجابرى الذى جعل من قبيلته مستقرا لآرباب الفن الذين يخرجون 
أفلامهم فى قريته!"). 

وفى ظل هيمنة شركات السينما اليهودية على عمليات الإشراف على إخراج الأفلام 
الأجنبية فى مصر. ارتبط الشيخ الجابرى بعلاقات وثيقة بكل من ألكسندر إبتكمان وشارل 
ليفشيتز.. ولم تعد شركة أوروبية أو أمريكية تهبط أرض مصرء إلا واستعانت بالشيخ 
الجابرى وأولاده على ومحمود فى إمداد فيلمها بالملابس والخيام والعتاد والرجالء وكبر 
ولدا الشيغ على ومحمون فاشتعلا كمنتجين باشستزاكهما فى تاسين شتركة الأفلام العربية: 

ويبدو أن "الأخوان الجابرى' كانت طموحاتهما السينمائية أكبر كثيرا من إمكاناتهما 
سواء الثقافية أو الفنية. وكان تاريخ حياة كل منهما من الناحية المهنية ينحصر فى عمل 
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"الترجمان' أو "الدويلير" لأدوار الفرسان من البدوء والوعى ببعض متطلبات الإنتاج فى 
المناطق الصحراوية» ومن هنا جاء دور "أرمان بوهالوفيتش" فهو المشرف الفنى والتنفيذى 
ومدير إنتاج أفلام شركتهما. 

ترجع علاقة بوهالیفنش بالسینما إلى عام ۱۹۲۲ عندما أسس أقدم دار عرض من 
الدرجة الثالثة فى القاهرة وهى 'سينما السبتية بحى بولاق الشعبى,ءثم اشترك مع 
الأخوان الجابرى فى تأسيس شركة الأفلام العربيةء وكان لجهوده الأثر الكبير فى 
الإدارة الفنية لأفلام الصحراء التى صورها المخرج الإيطالى المتمصر جيانى فارنيتشو 
وفى أفلام أخرى أنتجتها الشركة وقام بإخراجها: نيازى مصطفىء عبد الفتاح حسن, 
حلمى رفلة. جمال مد كورء إبراهيم عمارة وغيرهم. 

فى منتصف الأربعينيات أسس بوهالوفيتش معمل أفلام القاهرة الذى كان من أحدث 
المعامل السيتمائية فى مصر فى ثلك الفترة وفى أعقاب 154/8 تردد. اسم يوه الؤوفيتش 
كأحد المتبرعين من أصحاب دور العرض للترفيه عن القوات المصرية المحاربة فى فلسطينء 
حيث أعلن فى مؤتمر دعت إليه وزارة الشئون الاجتماعية لجمع التبرعات أنه رغم أنه 
صاحب سينما صغيرة فى السبتية وأن إيرادها ضعيف يتبرع بخمسين جنيها فقويل هذا 
التبرع بالشكر!*') وربما يصبح لهذا الشكر مغزاه عندما نعلم أن سينما مترو تبرعت ب 
٠‏ جنيه وسينما ميامى وفيمنا تبرع صاحبهما سولى بيانكو بمبلغ ۲۰۰ جنيه وسينما 
الكورسال الصيفى والشتوى ولوكس بمبلغ ٠٠١‏ جنيه » وجميعها دور عرض امتلكها 
اليهود وكانت إيراداتها ضخمة وإمكاناتها تفرض على أصحابها التبرع بأكثر من ذلك. 

ويستمر نشاط بوهالوفيتش فى إدارة الإنتاج لشركة الأفلام العربية حتى منتصف 
الخمسينيات حيث نطالع اسمه مديرا للإنتاج لفيلم "العمر واحد" 1105 بطولة إسماعيل 
ياسين وإخراج إحسان فرغل. 
شركات الإنتاج 

إذا كانت شركات التوزيع "جوزى فيلم 'شارل ليفشتز وشركاه وإبتكمان قد 
اتنتظاعت أن تشم الإأخسان:بالمتمة من خلال أشتهر الأقلام ا لأمريكية والأوزوينة الى 
ققدت للمتفرخ فى مضب قان هذا :ا السا احتف كماما مق الأفاقمةالك سا همت فى 
إنتاجها تحت عباءة التوزيع كما أن مساهمة رأس المال اليهودى فى بعض شركات الإنتاج 
المصرية لم تعطنا أفلاما تبعث على الرضا فى ظل فرض عناصر يهودية تفتقد الموهبة 
والوعى بطبيعة الحياة المصرية. 
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لعل أكبر دليل على ذلك ما حدث لشركة 'فيلم كوكب مصر" التى كونتها فاطمة رشدى 
عام ١15‏ بتمويل من المليونير اليهودى إيلى درعىء فقد أنتجت الشركة فيلمين عام ١154‏ 
هما "فاجعة فوق الهرم" تاليف وإخراج إبراهيم لاما ويطولة بدر لاما ووداد عرفى, "تحت 
سماء مصر" تمثيل وإخراج وداد عرفى وكانت النتيجة تعرض الفيلم الآول للهجوم العنيف 
من كافة نقاده '') أما الفيلم الثانى فقد أحرقته فاطمة رشدى'خشية أن يكون رأى الناس 
فى الفيلم إذا عرض كرأيهم فى 'فاجعة فوق الهرم' الذى أخرجه الأخوان لام """. 

أما وداد عرفى الذى كان وراء الفيلم الأول كممثل والفيلم الثانى كممثل ومخرج فتشير 
كافة الملابسات أنه لا يعدو أن يكون رجلا مريبا أقحم نفسه فى كافة مجالات العمل 
السينمائى دون أن يكون له أى نصيب من العلم أو الموهبة. وتصف مجلة روز اليوسف فى 
۷ مارس ۱۹۲۸ ملابسات اشتراكه فى شركة فاطمة رشدى: 'عندما ضاقت به الحياة فى 
مصر ولم يعد له مصدر رزق يكتسب منه» لجا إلى الثرى اليهودى تاجر القطن المعروف 
إيلى درعى الذى كان يمول فرقة فاطمة رشدى وآفلامهاء واعترف له بأنه يهودى مثله وآنه 
يتلمس منه المساعدة فعينه إيلى درعى مديرا فنيا لشركة فاطمة رشدى السينمائية التى 
كانت تحمل اسم " فيلم كوكب مصر"2). 
* إبتكمان الصغير 

عندما جاء إيلى إبتكمان (إبتكمان الصغير) إلى مصر كان قد استقر فى أذهان 
العاملين فى السينما اسم والده "ألكسندر ابتكمان" كموزع للأفلام الألمانية وصاحب دار 
عرض مهمة هى 'تريومف " وترامى إلى الأسماع أن الابن قد عاد من باريس بعد أن حصل 
على خبرات فى الإنتاج والإخراج السینمائی من استودیوهات بیلانکور "" ومن عام ٠۹۳١‏ 
وحتى قيام الحرب العالمية الثانية ١179‏ أنتج إيتكمان الصغير خمسة أفلام أخرج ثلاثه 
منها. ويقال إن له فيلما آخر من إخراجه بعنوان "إله الغابة' طبعت له نسخة عبرية! **). 

بدا إيلى نشاطه فى مجال الإخراج والإنتاج عندما كون مع الممثل بشارة واكيم 
شركة أفلام "النسر" التى كان فيلمها الأول بعنوان "ابن الشعب" ١١175‏ ويصور 
المصاعب التى تواجه محامى شاب من طبقته الفقيرة فانصرف يسعى إلى الزواج من 
فتاة أرستقراطية ثرية أحبته لشخصه. ولكن أسرتها ترفض أن تتقبله. قام إيلى بإخراجه 
عن قصة بالفرنسية كتبها موريس قصيرى وترجمها إلى العربية حبيب جاماتى. وقام 
ببطولتها سراج منير وأمينة شكيب ‏ لأول مرة ‏ وبشارة واكيم وقام بالغناء جميل عزت 
وبديعة مصابنى. 
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بعد "ابن الشعب' انفرد إيلى بشركة الإنتاج بعد أن حول اسمها إلى شركة "آمون" 
وأنتج من إخراج إبراهيم لاما فيلما بعنوان 'معروف البدوى' عن قصة الفيلم الأمريكى 
"ابن الشيخ” لرودلف فالنتينى وتم تصوير مناظره الخارجية عند سفح الهرم والمناظر 
الداكلة فى شبالة ا الو ا ماركا ا لرك هة افخ وا لفت غلا :امو 
اعون E E E E NEE‏ كمد 
إبراهيم " 1971 ومن إخراج أحمد كامل مرسى أنتج "العودة إلى الريف" ١975‏ عن قصة 
بعنوان الحصاد كتبها إبراهيم العقاد أحد العاملين فى إحدى الشركات السينمائية. 

ورغم أن "الأغنية" كانت المحور المشترك لكل الأفلام التى أنتجها إيلى إبتكمان مثلها 
فى ذلك مثل أغلب الأفلام التى أنتجها اليهودء فإن إيلى أصر على أن تكون موضوعاتها 
روه تقلت نين EA CEs‏ السوليسة E aE SEEN‏ 
التشويق والفانتازياء ورغم ذلك لم تحقق أفلامه أى نجاح ملموس ولكن يبقى فيلم 'سر 
a a aa kd‏ مضه على سات دق قاد EE‏ 
الوه ةا قرا عسات 141 من نجل لق تولفة ا طاتا لر 

إذا عونا ] لي الكت" دعا ا لعا ك ر الي اراح قرا يمل 
ملخصا لموضوع الفيلم وأكثر من ثلاثين صورة تصور الدكتور إبراهيم داخل معمله مرتديا 
ملابسه البيضاء وعلى ملامحه ابتسامة غامضة تختفى وراء شارب ولحية سوداوين. هناك 
مومياوات وأيقونات فرعونية. نماذج متنوعة من البشر منها من يرتدى الملابس الإفرنجية 
وآخرون مدججون بالسلاح ويرتدون ملابس الآأعراب» مرضىء جثث على الآرضء إلخ. 

يورد ملخص الفيلم عده تساؤلات مثيرة. 

استقال الدكتور إبراهيم حمدى بك من وظيفته بالقصر العينى وأغلق عيادته العامرة 
اا و ل عو ی که ا و ا کال الات اذاه 
AS E EOE a a o a‏ 
فلماذا ؟ 

هل يشتغل الدكتور فى العلم الحلال أو فى السر الحرام ؟ 

هل هو يعالج المرض أو هو ينتهك حرمة الأموات ؟ 

هل هى عبقرى أصيب بالجنون ؟ 

أم عالم عظيم يسعى إلى اكتشافات علمية ترفع شأن مصر بين الأمم وتعيد لها مجدها 
القديم ؟ 
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ا 

هذ هى الأنلة التي لوكا الالةة: 

با ا ا الكو ذات الال انار ع والسوع الون 

هل هى ابنة مجرم أثيم؟ أو عبقرى مجنون؟ أو بطل من أبطال العلم. لماذا يلزم الدكتور 
إبراهيم الكتمان؟ لماذا حول عزبته إلى بيت مسحورء بيت أهوال ومفازع كل خطوة منه قد تؤدى 
إلى هاوية؟ فمن سلالم تنكمش ومن أبواب تتلاشى ومن حيطان وسقوف تهجم عليك لتسحقك. 
ومن فجوات تفتح فى الأرض لتبتلعك. ومن كتل كهربائية تنزل عليك منذرة بالموت المحقق. 

فا و الور اا 

من المؤكد أن إيلى إبتكمان لو صنع فيلمه 'سر الدكتور إبراهيم' بمثل سلوب دعايته 
المثير لآأصبح من الأفلام المميزة فى مجال التشويق والإثارة» وربما حقق تفردا فى 
موضوعه. أما إذا كان الأآمر مجرد دعاية مثيرة تتخفى وراء العديد من الأفلام الأمريكية 
والأوروبية بل وأيضا أفلام التعبيرية الآلمانية التى نجح اليهود فى تقديمها فى السينما 
الآلانية ونجح إبتكمان الأب فى توزيع أفلامها فى مصر خلال العشرينيات ويداية 
الثلاثينيات. فالنتيجة هى مسخ جديد لا قيمة ولا بقاء له. 

وق الت الا 0 ان فبا ا اة ال الريف" 
نشول ع ا وا ال 'متممو :ذو الشقار" و اراج اید کال 
ری ای ا و ا وا اا و “بن الحشافق والأرقاء التن قل ل 
يصدقها السينمائى اليوم» أن ميزانية الفيلم لم تتجاوز الألفين من الجنيهات. لأن الأسعار 
فى تلك الفترة كانت رخيصة ومتهاودة هذا من جانب» ون منتج الفيلم (إبتكمان الصغير) 
كان من المنتجين الأنكياء الحريصين من جانب آخر'“). 

Ee e E O E CE E 
ف مطاف آل اا افا ان تل ف اة ا اا يو الكو وال اكه‎ 
بق يعارن مها رن الأخاضر ا لأووزوينة حتى حرفا وال عا ون‎ 
أفلام راقية‎ + 

بعد أن توقف توجو مزراحى عن إخراج وإنتاج الأفلام لم يعد فى ساحة السينما 
المصرية من المنتجين اليهود سوى "الآخوين لاما".. فى حين أنشأت راقية إبراهيم شركتها 
"أفلام راقية" عام ه15١‏ وأنتجت من خلالها فيلمين:"دنيا" 19573. و'ناهد" ۲٥۱۹ء‏ 
والفيلمان من إخراج محمد كريم. 
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فى الفيلمين كانت البطلة ' راقية ' تعترضها فى حياتها كثير من الأحداث المتشابكة 
المعقدة (التغرير ‏ الانتقام ‏ الشك والغيرة ‏ الخيانة) وتشعر بالارتباك والاضطراب والغم 
والأسى أو بالحنين والرغبة فى حياة أكثر سعادة من الواقع الذى تعيش فيه ولا يتيح لها 
النظر إلى الأشياء نظرة رومانتيكية متفائلة. فتندفع إما إلى الانتحار فى الفيلم الأول أو 
العودة إلى الزوج الذى كانت تشك فى سلوكه ولكن بعد أن تكتشف أن شقيقها كان هو 
السبب فى تعاستها فى الفيلم الثانى. 

عندما أسست راقية شركتها تعاقدت مع أستوديو مصر لتصوير فيلمها الأول فى 
استوديوهاته بعد أن اختار محمد كريم أحمد سالم ليقوم ببطولته أمامهاء ورغم أن راقية 
كان فى جيبها ۲۸ آلف جنيه قبل تصوير الفيلم: ٠١‏ ألف جنيه من التوزيع الخارجى من 
سوريا ولبنان وفلسطين و7١‏ ألف جنيه من زوجها مهندس الصوت مصطفى والى("*) فإن 
مشاعرها إزاء عملية الإنتاج كانت تتميز بالخوف والحذر وهو ما يعكسه كريم فى مذكراته. 

" لما كانت تجربتها فى الإنتاج جديدة وكانت جزعة جدا من الإنفاق ودائمة البكاء على 
النقود التى تحسب أنها تضيع بدون فائدة كما كانت تعتقد. كنت أدقق فى كل شىء 
يصرف حتى أن كثيرين كانوا يظنون أنى شريك راقية فى فيلم 'دنيا' فاضطررت لنشر 
إعلان فى الصحف يؤكد أن أفلام راقية صاحبتها راقية وليس لها شركاء "". 

وما يمكن أن نستخلصه من تجربة راقية مع الإنتاج هو أن اليهود فى تلك الفترة التى 
انسحب فيها مزراحى من السينما المصرية.. لم تواجههم أى مصاعب فى ممارسة 
نشاطهم الفنى رغم كل الملايسات السياسية التى كانت تصبغ هذه المرحلة خاصة بعد أن 
بدأت خيوط التنظيم الصهيونى فى مصر تنكشف على أثر إلقاء القبض فى عام ١9564‏ 
على رفائيل سارو فسكى الصهيونى الذى كان أمينا عاما للمنظمة الصهيونية الجديدة فى 
مصرء وفى نفس الوقت عضوا بالجماعة الإرهابية شتيرن التى قامت ياغتيال اللورد موين 
الوزير المقيم فى القاهرة والرافض لتواطق بلاده مع الصهيونية على حساب صداقة ملايين 
العرب. 

لقد ظلت حرية السينمائيين اليهود مطلقة للدرجة التى جعلت بعضهم يخلق 
مواجهات شخصية مع جهات ذات طابع رسمىء مثل ما حدث مع راقية إبراهيم 
أثناء عرض فيلمها "دنيا" فى مهرجان كان عام /ا15١‏ . فإن ما حدث فى هذه 
الدورة بين راقية وبعض المسئّولين المصريين يمكن أن نستخلص منه كثيرا من 
الدلالات رغم تباين الآراء حوله. 
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فسنجد مخرج الفيلم محمد كريم يقول فى مذكراته : "اشتركت أفلام راقية بفيلمها دنيا 
فى فهرحان "كان" يفرضيا.. اشتركت بضقة رسشضنة وهناك حدفت مشاكل كثيرة: فقد بحدث 
أن أرسل أستوديو مصر فيلماً طويلاً من إنتاجه فى المهرجان وكان على لجنة المهرجان أن 
تعرض فيلما واحدا من الاثنين فاختارت 'دنيا" واعترض مندوب أستوديو مصر عبد الحليم 
محمود على اشتراك "دنيا" وأبلغ القنصلية المصرية التى تدخلت واستجابت إدارة 
المهرجان وعرض فيلم 'دنيا بصفة غير رسمية فى حفلتى الماتينه والسواريهء بينما عرض 
فيلم أستوديو مصر ‏ ولا اذكره ‏ إلا فى حفلة واحدة فقط ‏ كانت راقية فى المهرجان 
شخصيا واستقبلت من الجمهور بعاصفة من التصفيق المتواصل وكتبت جريدة 'بارى 
سوار" مقالا كبيرا عن راقية إبراهيم وأنها لا تقل عن ممثلات أوروباء ونشرت صورتها 
وهى مع الممثلة الفرنسية الكبيرة ميشيل مرجان تتقبل تهنئتها على براعتها فى التمثيل 
المعبر الصادق وشارك فى تحيتها كثير من الصحف والمجلات الفرنسية "99؟). 

فى مقابل رواية محمد كريم سنجد رواية أخرى هى محصلة ما نشر فى الصحافة 
المصرية فى تلك الفترة والتى وردت فى مجلة "الفن' ١مارس 2٠٠٠١‏ تحت عنوان 'حكاية 
راشيل الشهيرة براقية إبراهيم' أن مصر دعيت للاشتراك فى مهرجان كان السينمائى 
الذى أقيم سنه ١151‏ وكان أول مهرجان يقام بعد الحرب العالمية الثانية واستطاعت راقية 
إبراهيم باتصالاتها وتآثيرها على بعض الشخصيات الكبيرة أن تحمل الهيئات السينمائية 
على اختيار فيلمها 'دنيا' لتمثيل مصر فى المهرجانء وذلك بعد أن عرفت أنه تم اختيار 
فيلم "سيف الجلاد" ليوسف وهبى مما أثار ضيقها ودفعها هذا إلى السعى الدعوب لعرض 
فيلمها كى تصبح عضوا فى الوفد السينمائى الذى يمثل مصرء وكان رئيس الوفد المصرى 
هو محمود الشريف الذى كان فى ذلك الحين وكيلا لوزارة الشئون الاجتماعية المصرية. 

وفى كان" استقبل الوفد المصرى رسميا من إدارة المهرجان ويطبيعة الحال فإن رئيس 
الوفد هو الذى كان يدعى إلى الجلوس فى الصفوف الأولى خلال حفلات الافتتاح وعروض 
الأفلام وصورته هى التى تظهر فى النشرات اليومية التى تصدرها إدارة المهرجان وثارت 
راقية إبراهيم» لأن الآضواء لم تسلط عليها فى مهرجان كان بالقدر الكافى فاقتحمت يوما 
مقر إدارة المهرجان وقالت للمشرفين ‏ كيف وأنا أكبر ممثلة مصرية لا ألقى الاهتمام 
منكم؛ إن رئيس الوفد المصرى السينمائى هو مجرد موظف فى الحكومة وأنا الرئيس 
الحقيقى للوفد السينمائى المصرى وما منع الحكومة من تسميتى رئيسة للوفد هو أنى 
يهودية» وتغيرت عندئذ لهجة الفرنسيين وأيضا تغيرت معاملتهم لها وصارت هى التى تقدم 
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فى الحفلات كممثلة مصر فى المهرجان. حدث هذا التغيير لآن الموظفين الذين شكت إليهم 
راقذة كاخوا من الحيؤن :وهنا ما اكتشفه ركس الوفة"المصبري الذي سكت فى نادن الام 
على إهمال إدارة المهرجان له واهتمامها فقط براقية إبراهيم»ء فإذا به يهدد بالانسحاب من 
المهرجان وأيضا بعدم السماح بعرض فيلم 'دنيا". 

وأدى هذا إلى الاشتياك فى معركة كلامية مع راقية فى صالون الفندق الذى ينزلان فيه 
ا سلاقيالة ارج ا و ا و وا اکال ا هد 
وأرسل قنصل مصر فى فرنسا رسالة إلى وزارة الخارجية المصرية يشرح فيها موقف 
ا من الس ارت فن يران كان و ات العبحافة فى هوا حم راقنة 
بل وطالب الكثيرون بمحاكمتها بسبب تصرفها. 

عن لتقا ركه بين النكظ ريق E O I CO‏ 
الإشادة بفيلم من إخراجه ويطولة ممثلته المفضلة!.. حيث إن الواقع يؤكد أن الأفلام 
الرسمية فى المهرجانات الدولية يتم تحديدها قبل انعقاد دورة المهرجان بفترة طويلة 
المهرجانء لذلك ريما يكون المنظور الآخر هو الأآكثر موضوعية وتوافقا مع طبيعة 
التعاملات فى المهرجانات الدولية. 

ا و ن كن كنا" او "دف الحاو فى مويعان 
كان» إنما التأكيد على أن حرية الفنان اليهودى كانت متاحة للدرجة التى تجعله يتطاول 
على الكسيكولين الصريين: فى القافل الذولية: وأن بكرن رن الفعل هجر كملة صهفية ب 
فاا او اها ال إن نراقي تنكم ماوعا على توا 
ي الما ال مزا را سه افا ی ن ا فم و 14017 التي 
شاركت به فى مهرجان برلين السينمائى. وذلك قبل أن تقرر الهجرة عام ٠٠٠٤١‏ وتتحول 
إلى داعية لإسرائيل فى المحافل الدولية!! 

* الإخوة "مراد " آناشيد فى حب مص 

أدى انفصال ليلى مراد عن زوجها أنور وجدى إلى ظهور شركة "أفلام الكواكب" 

وجدى فى أزهى فترات شركته "الأفلام المتحدة'. 
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كان لكل فرد من الأخوة "مراد" هدف خاص من أجل تأسيس شركة جديدة مستقلة 
متحررة من سيطرة الآخرين. شركة تتيح للأخ الآكبر حرية العمل كمنتج مستقلء وتحقق 
للأخ الأصغر منير حلمه فى أن يصبح نجما سينمائيا يحقق شهرة معشوقه 'دانى كاى" 
ف هالا فا شن و کا ا و غا هة الو ا ت إلى ووا 
تنتج من خلالها فيلما يحدد موقفها السياسى من الصهيونية بعد إشاعة تبرعها لإسرائيل. 

ولكن الإشاعة فى الواقع لم تطل ليلى بمفردها بل انقضت على أفراد عائلة "مراد" 
بأكملها.. ولم يكن فى استطاعة أفرادها تحقيق أهدافهم سوى بتسخير الفن للسياسة, 
لذلك كان صدى السياسة واضحا فى جميع أفلامهم التى تم إنتاجها قبل العدوان الثلاثى 
ا ا ق ال الا و وکر 
وشادية: الحياة الحب' ١105‏ إخراج سيف الدين شوكت ويطولة ليلى مراد ويحى شاهينء 
'نهارك سعيد' ٠٣٠١‏ إخراج فطين عبد الوهاب ويطولة منير مراد وسعاد ثروت. 

لقد ظهر منير مرادفى فيلم "آنا وحبيبى' فى دور الشاب منير الذى يملك الموهبةء ولكن 
او ع ا جو إلى طافة إكجابية الاككيج] خصور لاان من غ 
الغا وال ال وا الف الى ا هه اقا كز رة م 
حتى تآتيه الفرصة عندما تجتذب مواهبه التى يعرضها فى سرادقات الموالد الشعبية مغنية 
مشهورة شادية فتمنحه الفرصة للعمل معها على المسرح» ثم تمنحه قلبها ولكن مدير 
الج عبد السلدم التاملسئ الذى كان يحاؤول الارتياط ايها يحاضره بالمؤاهرات 
والدسائس التى لم تتوقف إلا مع قيام ثورة يوليو ويتحول منير - فوق المسرح - إلى جندى 
من حراسها يشارك العمال والفلاحين فرحتهم وهم ينشدون. 

يا مصر قومى وانهضى نورتى أرضك نور جديد 

حى شبابك واسعدى اليوم ده نصر اليوم ‏ اليوم سعيد 

يوم انتصنازنا على العدا راح الظلام والنون بدا 

حنعيش كرام فى أرضنا ونبنى عز فى أرضنا 

يا مصر..يا مصر. قومى وانهضى 

بالعمل نعلى جميعا بالعمل 

E E 

والتظام ب امل كل العا 

النظام ويا العمل 
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با مصر.. با مصر.. دا مصر 

ومع أناشيد الجنود والعمال والفلاحين فوق المسرح يولد الجميع وراء الكواليس من 
جديد ويتحول مدير المسرح إلى إنسان محب لمنير ولكل من حولهء لينتهى الفيلم وقد 
وانهضى نورتى أرضك نور جديد. 

لم يكن منير مراد هو أول من أنشد للاتحاد والنظام والعمل.. فقد سبقته شقيقته 
أوائل الفنانين الذين ساندوا الثورة فى مناسبات عديدةء كما جعلت الفيلم الثانى لشركة 
الكواكب: "الحياة الحب" ٠٠١٤‏ وسيلة من أجل إعلان موقفها السياسى من الصهيونية 
أنزلوها من نفوسهم وقلويهم منزلة لم تصل إليها فنانه من قبل. 
محمود المليجى ويلاحظ أن ليلى ممرضة نموذجية نشيطة كبيرة القلب تبذل جهدها وروحها 
فى سبيل رعاية المرضى وتشرف على رعاية الناقهين من الضباط العائدين من الجبهة, 
ومن بينهم الضابط الوسيم يحيى شاهين ومع قيام ليلى بواجبها الإنسانى نحو الضابط 
تقوم بينهما علاقة حب تأتى على حساب حب آخرء ولو أنه من طرف واحد وهو حب 
الطبيب الكبير لليلى(*؟). 

يسترد يحيى شاهين صحته ويسافر من جديد إلى الجبهة وتنتظره ليلى التى أصبحت 
خطيبته؛ ولكنه يعود مصابا وفى حاجة عاجلة إلى عملية جراحية لا أحد يستطيع إجراؤها 
إلا محمود المليجى فهل يجرى المليجى العملية وينقذ غريمه فى حب ليلى أو يتركه يموت 
الفيلم بزفاف العاشقين الشابين. 

يعلق صلاح طنطاوى العاشق لفن ليلى مراد فى كتابه: "رحلة حب مع ليلى مراد" عن 
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أن توجد فى الدنيا فتاة (غير حقيقية) فأين هى الفتاة التى تبذل عمرها وجهدها فى سبيل 
لاهن لحر افيا الواح وق فم هه فاه ركه فى ال انات الا 
ولكنها لا توجد ولم توجد - حتى لحظة كتابة هذه السطور - فى الحياة الواقعية'“. 

والواقع أن صلاح طنطاوى عزل رأيه الذى نتفق معه كثيرا عن وضع ليلى مراد وأفراد 
عائلتها فى ظل ظروف تحاصرها بالشكء وتنهض على أساس أن هناك يهودا مشكوك فى 
وطنيتهم نجحوا فى ادعاء الوطنية وحب مصر بدليل أن الممثلة "كاميليا' نجحت بواسطة 
رسال الق وغ ين ا لفن الا تخت نواد ن ار اوا وا 
الصحافة المصرية أن تصور باعتبارها الفنانة الوطنية التى تعمل من أجل مصر والعالم 
العربى. بل وصل الأمر إلى قيامها بدور سينمائى مشابه لدور ليلى مراد فى فيلم "الحياة 
الحب' وهو دور ممرضة فى المستشفى العسكرى تتزوج من مراسل صحفى أصيب أثناء 
حرب فلسطين بتشويه ملامحه ولم يجد سوى الممرضة كاميليا تقف بجواره فى محنته 
بينما انفض عنه الجميع» ولكن ثمة فرق جوهرى بين ليلى مراد وكاميلياء فالأولى أنتجت 
فيلمها بمالها الخاص وفى ظل ظروف مادية غير مواتية» ويرغبة حقيقية فى التمسك 
بمصريتهاءبينما كان فيلم كاميليا من إنتاج شاب يدعى سليمان عزيزء اختلس ميزانيته من 
أموال وزارة المعارف العمومية» وفى أعقاب عرض الفيلم ألقى القبض عليه وصودر الفيلم 
لحساب وزارة المعارف(")!! 

ل كرالك فاخن الك من تزه نستي فلي ف راد ها اوا الع :| وك 
إبراهيم مدير الشركةء فهو لم يشهر إسلامه وبقى مصريا يهوديا فى ظل ظروف سياسية 
تدعو إلى الإخفاق والإحباط.. لذلك حاول فى الفيلم الثالث للشركة 'نهارك سعید" ٠۹٥١‏ 
الى كقفو د بغز ل هه و مرا ع نجل ام م حكن يذاية الأهدات 
وليس نهايتها كما حدث فى الفيلم الأول "آنا وحبيبى"! 

يبدأ 'نهارك سعيد" بمنير مراد وهو يحلم باستعراض يتم تقديمه على خشبة المسرح 
دون أن يتقيد بنص مؤلف فهو هنا يعكس ما بداخله (كمنير مراد داخل الشاشة 
وخارجها) حيث يتخيل نفسه متجولا بين بلدان العالم.. باريس» آمريكا ءروسياء الصينء 
الشام »ثم يعود إلى مصر ليغنى لها: 

منير: رحت وجيت ولفيت بلاد ويلاد 

شفت بعینی كثير وقليل 

رحت وجيت مالقيت فى أى بلاد 
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اللى لقيته فى أرض النيل 

والدنيا دى لو ملك إدية 

أقول بلادى أغلى عليه 

هى أملنا ومستقيلنا 

الکو ما او ا ا 
منير : يابلادى فرحت بيكى 

أهلى وأحبابى فيكى 

من كتر شوقى ليكى 

حطير زى الحمامة 

الكورر فا ل ااه وكا وا ا 


منير: أفديكى بنور عنيه 


ومما له دلالة فى أحداث 'نهارك سعيد" أن المؤلف والمنتج إبراهيم مراد يقدم بين أحداث الفيلم 
شخصية رجل طيب اسمه زكى يعمل رئيسا لمكتب والد منير الذى يسعى نحو الثراء بأى وسيلة 
وأى ثمن ولو كان مستقبل ابنه الوحيد» يرفض 'زكى' أسلوب الأب ويناصر الابن فى مواقفه. المهم 
أن الممثل الذى يلعب شخصية زكى ‏ وهو الاسم الذى يطلق على أغلب أحفاد زكى مراد ‏ هو شفيق 
نور الدين بنفس الملابس والملامح التى ظهر بهما من قبل فى دور اليهودى الجشع فى فيلمى "أخلاق 
للبيع' ٠1965بنت‏ الجيران" 1504: ويبدو أن اختيار إبراهيم مراد لهذا الممثل لكى يلعب شخصية 
تحمل اسم والده 'زكى' دون أن يشير إلى أنها يهودية كان الغرض من ورائه التأكيد على أن اليهود 
بشر ككل البشر منهم الطيب ومنهم الشرير. لذلك يحسب لإبراهيم مراد أنه كان من القليلين من بين 
أفراد عائلته الذين تمسكوا بديانتهم اليهودية فى ظل ظروف جعلت البعض يتوارى خلف الادعاء 
باغتتاق الإسلام أو المسيحية +وتفسك الرجل يعقيرته. مما اضطره إلى مقادرة مس فى أعقاب 
العدوان الثلاثى عام 1107 إلى فرنسا. 
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عليه حتى يستمر أن يقدم عملا سينمائيا لا يعتمد على صوت شقيقته أو استعراضات 
وفكاهات شقيقه. وكان فيلم "رسالة إلى الله" ١57١‏ إخراج كمال عطية. 

كان فيلم 'رسالة إلى الله“ هو الفيلم المصرى الوحيد الذى يجمع بين مشاركة ثلاثة من 
السينمائيين المصريين من أصحاب الديانات السماوية الثلاث. يهودى وهو إبراهيم مراد 
صاحب القصة ومنتج الفيلم أيضا ومسلم هو عبد الحميد جودة السحار كاتب السيناريو 
والحوار ومسيحى هو المخرج كمال عطية. 

لاا شك أن اختيار مخرج مسيحى وكاتب مسلم للعمل فى فيلم كتب قصته وأنتجه 
يهودى أمر له دلالته خاصة عندما تتشابك وتتقاطع فى أحداث الفيلم روّى يتردد صداها 
و ان ا لذلك سيف الفيلة فى العبل المتكامل من نوع الع دت 
مسالة» الجدل حول الأديان ثم الوصول بالفعل والعلم والوجدان إلى أعلى درجات الإيمان" 
وهى رؤية تقدمية لعلاقة الإنسان بالله فى سنوات كان الحديث فيها عن الوجودية الملحدة 
والجدلية المادية فى أقصى حالاته. خاصة فى مصرء وقد جاء الفيلم ردا على ذلك الجدا**) 

ويشاء سوء الطالع أن يعرض الفيلم فى الصيف بعد أن يستنفد إبراهيم مراد كل ما 
هلك من مال فا هة اموا لا العا و اعون الاد عن الفا لم كفو عه فى كنا 
عرضه فلم يستمر عرضه أكثر من أسبوعين.. وكانت خسارة فادحة لإبراهيم مراد(؟؟) حل 
ارا فک قن اکاک كرك ابراه هوك شرفة القن رقت فی اوقل 
طلب الموسيقار محمد عبد الوهاب الانضمام لقسم السينما فى شركته 'صوت الفن" 
وليعمل مديرا لإنتاج أفلامها حتى توفى فى نهاية عام .١17157‏ 

والمحصلة النهائية أن عدد الأفلام التى أنتجت بأموال يهودية حتى عام 191١‏ تاريخ 
إقاع فلم رة ر اه ك هارن د هت اى ما یر فن وة الان 
الو الى انقح فى ذد ا ل وغوه سا هره ا وها كان فك رنتالة 
ا هن ما ع ي ال فف اي الل ل م فى ارا 
الدوليةء وفاز بجائزة التميز فى مهرجان كورك بآيرلندا وكان فى النهاية تتويجا له مغزاه 
وياقة ورد على قبر منتجه إبراهيم مراد الذى يصف الكاتب الإسلامى عبد الحميد جودة 
الشهان علافته به يقولة "كنت اكرده على ابرا فف ارم ل خر وف له قلي 
واستراح إلى حديثه عقلى " (:*. 
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الهوامش 


)١‏ أحمد الحضرى: "تاريخ السينما فى مصر" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة 1145 صفحة. 

") د. أحمد المغازى: "الحركة الوطنية والتخطيط الفنى" )١907 - ١975(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۱ صفحة ۲۸۸ - ۲۸۹. 

؟) سامى بريل مجلة "الصباح' العدد * ١١١‏ ك/ ١١‏ 19417. 

)٤‏ سامى بريل 'المرجع السابق'. 

) مجلة "السينما والمسرح" الهيئة المصرية العامة للسينما فبراير .٠۹۷١‏ 

( 

) مجلة 

( 


Oo 


گے 


a‏ والمسرح" المرجع السابق. 
مجلة 'السینما"- ۲۰/ .٠١۹٤١ /٩‏ 
/ ا 'يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام 5٠٠٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
0 

)٩‏ مجلة 'السینما" ۲۰/ كث/ ه1955. 
؟) التشتريعات السينمائية فى:الوطخ الخربى / بحت التشريعات السيتفافية فى مصر - سمير فريد 7 
مطبوعات الاتحاد العام للفنانين العرب بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ١111١‏ 
نشرة: جمعية الفيلم ‏ القاهرة ‏ العدد الخامس مايو/ يونيى / يوليى / ١111‏ صفحة "ل. 
مجلة السينما  /١ /١‏ هغة15. 
ينى ميلا خرينودس: "اليونانيون فى السينما المصرية" مطبوعات مكتبة الإسكندرية ١١‏ عام ٠‏ 
محمد مصطفى عبد النبى: "العصر الذهبى لليهود فى مصر" الجزء الأول دار (الصديقان) للنشر 
والإعلان ۱۹۷۷ صفحة 1١‏ . 
١5‏ ) عرفة عبده على : "يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠٠م'‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عام ۰ صفحة ۲۲۰ . 
سمير فريد: سلسلة "السينما والتاريخ" الأعداد ٠6‏ عام ۱۹۹۲. 
عرفة عبده علىء المرجع السابق صفحة ١؟5.‏ 
مجلة 'السينما والمسرح": المرجع السابق. 

: السينما والرقابة )١10”  ١655(‏ سلسلة آفاق السينماء الهيئة العامة لقصور الثقافة 
e‏ 
)٠‏ مجلة 'سینی فیلم" ۱/ ۱/ ١9057‏ . 
اراک کی یعاد کن و 
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۷) ينى ميلاخرينودس : المرجع السابق. 
"") أنس مصطفى كامل: "الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر والمعلومات ١999‏ صفحة/!١١‏ . 
5) فرج العنترى ‏ مقابلة شخصية. 

؟) إلهامى حسن : "تاريخ السينما المصرية" صندوق التنمية الثقافية ‏ وزارة الثقافة أبريل ١9960‏ 
صفحة؟ ه . 
1 ) الحقيقة. ۱۸/ .۱۹٤١ /٩‏ 


0 


۷) محمد السيد شوشة: المرجع السابق صفحة 1٠٠‏ . 

. ۱۹۷۸ مجلة السينما والمسرح: سامى السلامونى: حوار مع أوهان العدد 55 ابریل‎ ) ٨ 
.١1165. عام‎ ١١ العدد‎ ' TT م(‎ 

.١16٠ عام‎ ١١ مجلة 'سينى فيلم' العدد‎ ) ١ 

"") فريدة مرعى : المرجع السابق. 

)٣‏ مجلة 'السينما" عدد ٠٠‏ المرجع السابق. 

. ۱۹٤۸ /1 /۱۷ ۱۱۲٤ مجلة '"الصباح' العدد‎ )٤ 

. ۲۷۹ أحمد الحضرى : المرجع السابق صفحة ۲۷۰ ۔‎ (o 

1 ) أحمد الحضرى : المرجع السابق صفحة ۲۸۲ . 

. ۲٨۸٠ أحمد الحضرى : المرجع السابق صفحة‎ (v 

۸) مجلة 'سینی فیلم" العدد ١9031 /۳ /۱ -۹٤‏ . 

TT (۹‏ أحمد أبو كف: "اليهود والحركة الصهيونية فی مصر' (۱۸۹۸ - )۱۹٤١‏ كتاب 

الهلال العدد ۲١۹١‏ بونية ٠1۹١١‏ صفحة ٠١‏ . 


. 1٠٤ إلهامى حسن : المرجع السابق صفحة‎ )٠ 

نشرة جمعية الفيلم. 

۲) محمود على : 'مذكرات محمد كريم" الجزء الثانى. 

e محموا‎ )٣ 

4؛) محمود على : المرجع السابق 

لك 'رحلة حب مع ليلى مراد" الكتاب الذهبى ‏ روز اليوسف 1175 صفحة 7١5‏ . 

45) صلاح طنطاوى - المرجع السابق صفحة 7١6‏ . 

۷) ناصر حسين: "وزراء فى جيوب الفنانات" دار الشباب العربى  ١997”‏ صفحة ١1/4‏ . 

۸) محمود قاسم : "صورة الأديان فى السينما المصرية" المركز القومى للسينما وزارة الثقافة ٠۹۹۷‏ 


صفحة ۲٠٤‏ . 
)٩۹‏ عبد الحميد جودة السحار: "ذكريات سينمائية" مكتبة مصر  ١1970‏ صفحة ٠١١‏ . 
)٠‏ عبد الحميد جودة السحار : المرجع السابق. 


84 


الفصل الثالث 
توزيع الأفلام الأجنبية والعربية 


كاك سكس شق غاا وتا ل لوان لیت فح الموكة الأز لفن 
افدر الان لهرؤيم الأفلكه الأحتبية واللصوية: إذ كان توحد نه كلاف شركاك 
الأمريكية السبع الرئيسية موزعون يعملون لحساب شركات كثيرة: منها شركات إنجليزية 
وفرنسية وإيطالية.. إلخء ووفقا لإيرادات الآفلام الأجنبية والمصرية فى شهر نوفمير ١105‏ 
سيتبين لنا أن الآفلام الأمريكية سجلت أعلى الإیرادات من العروض الأولی ۷۲۲,۸۱١‏ 
جني لبها ا ك اة 06 نه ك الانطالية مل" حنيه والإتخليوة 
جني #كالفركسية: عه VAN SEN AA AERIS‏ 
الموفحية a SS RANA EEA WMO VE‏ 
٠‏ جنيه» اليوغوسلافية: ۲۲٢‏ جنيه(). 

وبصفة عامة يمكن القول إن سوق التوزيع فى تلك الفترة شهد تنوعا ملحوظا فى 
جنسية الأفلام الأجنبية المعروضة.. ولكنه تنوع لا يوحى بأى شكل من الأشكال بوجود 
کار ات دن عدا ف اللعررهنة من الول التحتلقةء فادرا ت ال ا اوق 
كاد تل إل ع راا ت الف رواسا ف بين إبراذاك الافلدم الأمريكية 
وجميع الآفلام الآوروبية وخاصة الإيطالية والإنجليزية والفرنسية مسافة شاسعة: بينما 
أفلام الدول الأخرى لا تشكل أى ثقل حقيقى فى مجال الإيرادات» ولكن ريما تلبى 
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احتياجات خاصة لبعض الجاليات الأجنبية أو مجرد محاولات وجله لاختراق السوق 
المضوض: 
* توزيع الفيلم المصرى 

ذلكن إذا ركا E E E A‏ 
وخاصة اليهود.. فإن الواقع يؤكد أن معظم الموزعين للأفلام المصرية كانوا أيضا من غير 
المصريين» بعضهم من الشام وفلسطين والبعض الآخر من الأجانب والمتمصرينء بينما لم 
يتجاوز نصيب اليهود من توزيع الفيلم المصرى /٠١‏ من جملة الآفلام المنتجة فى مصر 
حتى منتصف الخمسينيات. 

لقد أدرك اليهود خلال تاريخهم الطويل فى السينما المصرية عدة حقائق جعلتهم 
يحجمون عن توزيع الأفلام الملصريةء ولعل أهم تلك الحقائق هو أن الآفلام المصرية كانت 
تعتمد فى إيرادتها على العروض الثانية والثالثة بعكس الأفلام الأجنبية التى كانت تعتمد 
فى إيرادتها على العروض الأولى» فقد بلغت - على سبيل المثال - إيرادات العرض الأول 
بالنسبة للأفلام المصرية خلال موسم هه - "7١507‏ مبلغ 194,75١‏ ألف جنيه مصرى 
مقابل 8٠١,51١‏ ألف جنيه مصرى للأفلام الأجنبيةء مما يعنى أن الاكتفاء بالعروض 
الأولى للفيلم الأجنبى يتيح للموزع التحرر من مخاطر دورة رأس المال وضروريات التخزين 
والتوزيع والتسويق.. إلخ» ومن ثم انصرافهم إلى مستوى أعلى فى اختيار الأفلام التى 
تحقق أهدافهم المادية وغير المادية! 

وريما لا نتعجب يعد ذلك عندما نكتشف أن اليهود لم يحجموا فقط عن توزيع 
الأفلام المصرية المنتجة بواسطة الغيرء وإنما أيضا عن الأفلام المصرية التى شاركوا 
هم فى إنتاجها أو أنتجوها بالكامل. فسنجد أن منتجين أمثال توجو مزراحى 
والآخوين لاما وإبتكمان وغيرهم سيدركون بعد سنوات قليلة من قيامهم بإنتاج الأفلام 
المصرية أن الموزع غير اليهودى يملك حرية حركة أكبر فى أسواق الفيلم المصرى 
اق ف لر اعا الا وس رة قرات اتر فاخن الان 
العربيةء كما تأكد لهم أهمية مشاركة الموزع فى أعباء الإنتاج من خلال سلفة التوزيع 
الخامدن: وعكذا اها نهد تومه اكز نمع قري فج الكخرت اهال 
الثانية إلى شركة "منتخبات بهنا فيلم' لآصحابها ميشيل وجورج وإدوار بهنا وهم من 
المسيحيين الشوام الذين ساهموا فى توزيع أكبر عدد من الأفلام المصرية حتى بداية 
الستينبات. 
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ومع ذلك لا سبيل أمامنا إلى فهم الأسباب الكاملة وراء تردد أو امتناع اليهود عن 
التعامل مع عمليات توزيع الفيلم المصرى. إلا إذا أدركنا بالإضافة إلى العناصر التى سبق 
ذكرها الظروف الاقتصادية والسياسية التى تعرضت لها الرأسمالية اليهودية فى مصر 
سواء بعد صدور قوانين إلغاء الامتيازات الأجنبية عام 21977 أو بعد مواجهة نتائج معركة 
التعسييرة يذاية مخ اء 6۷ ت خرن فطق ولك اعبات القالية لها: 

وفى رأينا أن كل العناصر السابق ذكرها ساهمت بصورة أو بأخرى فى حصر عملية 
توزيع القليل من الآفلام المصرية على الموزعين اليهود الذين كانت لهم أنشطة فى مجال 
استيراد وتوزيع الأفلام الأوروبية فى مصر. وفى نفس الوقت توزيع الأفلام المصرية فى 
فرنسا ودول شمال أفريقيا فى ظل الحماية أو الاستعمار الفرنسى لهاء وأحيانا العمل 
كوسطاء لبعض الشركات العالمية من أجل تصوير أفلامها فى مصرء وفى ظل ما يمكن أن 
فل الى بها ون قا ماوعا اعون مو اال رل لف ورون تكسا من 
وزیزو بن لاسین وآندریه بن سيمعون وغيرهم. 
* شارل لیفشیتن 

أول ما نلاحظه فى تاريخ الموزع المتمصر شارل ليفشيتز مع السينما المصرية هو أن 
بداياته كانت مثيرة للجدل.. فبينما يرى البعض أنه شارك من خلال شركة مينا فيلم 
القاهرة(') فى إنتاج فيلم "بواب العمارة" 1970 وهو أول فيلم روائى طويل يلعب فيه 
على الكسار شخصيته المسرحية الشهيرة 'عثمان عبد الباسط' ‏ يرى البعض الآخر أن 
الفيلم كان من إنتاج الكسار نفسه وأنه أودى بكل ثروته وجعله يبيع كل ما يملك (4). 

وسواء أكان الفيلم من إنتاج ليفشيتز أو الكسارء فإن دور ليفشيتز يعد أن أسس 
شركة باسمه عام ١174‏ اقتصر على توزيع الآفلام الفرنسية والإيطالية والعربية والعمل 
كوكيل لشركة ريببليك العالمية فى منطقة الشرق الأوسط والقيام بدور الوسيط لبعض 
المنتجين الأجانب الذين يتم تصوير أفلامهم على الأراضى المصرية وفى إطار عمله لفترة 
ما كاحد مديرى ستوديو الأهراء!*) ولكن كل هذه الأعمال لم تمنعه من القيام بتقديم سلف 
توزيع لبعض المنتجين المصريين!) مع نهاية الحرب العالمية الثانية» وهى الفترة التى 
انتشرت فيها موضة جديدة هى الاستهانة بدفع الحقوق لأصحابهاء فخرجت الأفلام هزيلة 
تساوى فيها كبار المخرجين مع صغارهم فى نسبة الفشل!") وأصبح الفيلم المصرى قائم 
غلى عدم الاصطدام بالمؤضوْعات الجنادة, والاغتماد على الاقتباس المتفاغل مع:موضوعات 


عناصرها الرئيسية: مطرب أو مطربة وراقصة ومونولوجست أو ممثل كوميدىء وقد أثمرت 
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هذه المعطيات ملامح خاصة لشخصية الموزع السينمائى فى تلك الفترة جسدها أديبنا 
نجيب محفوظ فى قصته 'زينة". 

كان الموزع السينمائى من منظور نجيب محفوظ صاحب الخبرات العديدة فى مجال 
العمل السينمائى!') يحمل اسم السياسى الإنجليزى اليهودى الداهية دزرائيلى وما يريده 
الجمهور من منظوره: "أبطال لهم مواصفات خاصةء مواقف ضاحكة غنائية راقصة» على 
المؤلف إذن أن يحقق للجمهور رغباته حتى يقبل على المشاهدة وترتفع الإيرادات ويزيد 
الربح ! تجارة مباشرة يحكمها العرض والطلب وتتحكم فيها أذواق المستهلكين للسلعة وما 
يرغبونه من بضاعة تروج بينهم ! وإذا لم يكن المؤلف قادراً على صناعة السلعة المطلوية 
المناسبة للتوزيع المربح 'فإن دزرائيلى يملك بديلا جاهزا فى صورة بضاعة مستوردة قابلة 
للتداول فى السوق المصرىء فهو وكيل توزيع آفلام أجنبيه» وعادة ما يستحضر جميع 
السيناريوهات ليختار على أساسها الأفلام التى يوزعهاء ويشترى ما يشاء من الأفلام, 
ولكنه يستبقى سيناريوهات الأفلام الأخرى حتى تسعفه فى مثل هذه الزنقة ولن يضيع حق 
أحد» المؤلف سيكتب اسمه على القصة الجديدة" ولن يتهم بالسرقة؛ لأن الفيلم المصور عن 
هذا السيتارض ليرد إلى الشنرق: الأوسط ١‏ . 

وعلينا بعد ذلك أن نبحث عن منابع هذه الرؤية التى جسدها نجيب محفوظ من خلال 
الأفلام التى وزعها شارل ليفشيتز طوال فترة عمله بالتوزيع حتى سنة ١105‏ ويبلغ عددها 
۷ فيلما مصريا!'') نذكر منها: 

6 - أحب البلدى - بطولة تحية كاريوكا.. أنور وجدى 

انو اللطاقة< يطولة بساسة حال مك عند المطلن 

الصبر طيب - بطولة تحية كاريوكا.. إيراهيم حمودة 

5 -زاونة -:نطولة تكوكا! :عن العويز مخمود 

أول نظرة - بطولة صباح.. برهان صادق 

۷ - صباح الخير - بطولة صباح.. محمد فوزى 

أمل ضايع - بطولة جلال حرب.. زوزو ماضى 

اطا الضخز ایت کو كوك يكب فان كه لماو د هين لعزت مو 

١ 4‏ ج لبون ا ا ی مواد اوو وخی حم عطاق 

صاحب العمارة - بطولة محمد فوزى. سامية جمال. إسماعيل ياسين 

تفخف = فوا محم قوري اة حال على الكسان 
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اجن اللداوك يتاوله عازه مكمؤوت اما کدی کم ا 

جواهر - بطولة هاجر حمدى.. إسماعيل ياسين 

TE‏ الزجالة ميتو مهس فوا كس سف 

مكتب الغرام - بطولة محمد أمين.. هدى شمس الدين 

بنت باريس - بطولة محمد فوزى.. تحية كاريوكا 

18+ د تحية كا ريو كاه كنال السفاوى : ال ا 

مشغول بغيرى - بطولة شادية. ليلى فوزى. إسماعيل ياسين 

ابن الحلال - بطولة تحية كاريوكا.. محسن سرحان 

سماعة التليفون - يطولة شادية.. عماد حمدى 

ا الع د طا ماف حال حن قا هن 

4 “الم 'القالة -طولة اتحية كاروكا..شادية 

۲ - حضرة المحتر - بطولة كازرم محمود.. سعاد مكاوى 

اکا ا ق ان بكو كد 

Saga e E دجليوة‎ 6 

ا مطولة کا مر اتاغل ات 

تلك النماذج من الأفلام المصرية التى قام ليفشيتز بتوزيعها لن يخلو واحد منها من 
بطولة مطرب أو راقصة أو الاثنين معاء ولاشك أنه لم يترك وسيلة يخطو بها فى مجال 
لر ا و اول انلمش ا ما فا رن الكو الي ا اح 
ای فو لت قلي ما السا و كام الح ةا 
أخرجهما لحساب على الجابرى إلى اللغة الايطالية وعرضهما فى إيطاليا.. قرر ليفشيتز 
أن يسجل إضافة أخرى لفيلم "انتقام الحبيب"' الذى قام بتوزيعه وذلك بدبلجته إلى 
الفرنسية متطلعا إلى توزيعه فى دور العرض الفرنسية» خاصة وأن الفيلم كان يساير ‏ مع 
مجموعة أخرى من الأفلام المصرية التى وزعها ليفشيتز ‏ النهج الغربى فى تقديم أجواء 
المغامرات والمؤامرات بين القبائل العربية من خلال قصة راقصة هى سامية جمال يستغلها 
رئيس عصابة فى اصطياد الأثرياء للاستيلاء على أموالهم ثم قتلهم. وقد عرض الفيلم فى 
باريس فى نهاية عام ١155‏ فى دار عرض سينما مارينيان بشارع الشانزيليزيه» وتذكر 
مجلة 'سينى فيلم'(''): أن الفيلم استقبل استقبالا حماسياء وربما يكون نجاح هذا الفيلم 
قد أثمر بعض النتائج ومنها اختيار الراقصة سامية جمال لبطولة الفيلم الفرنسى "على 
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آنا والأربعين حرافن" 41658 :وقياء ليفشتيكز بعذة متضاولات لإذتنا ع المشتترك مع منتمين 
فرنسيين وإيطاليين لا نعلم بالضبط مدى نجاحهاء ولكن يذكر منها فيلم بعنوان 'نفرتيتى" 
وفيلم تسجيلى بعنوان "النيل"0""). 

ولكن حركة ليفشيتز بعد توقفه عن التوزيع السينمائى سواء للأفلام الآجنبية أو 
المصرية.. تكشف عن نشاط متواصل ترجم إلى سفريات متكررة بشكل ملحوظ إلى أورويا 
مابین عامی ۱۹۰۵ - ۸٥۱۹ء‏ كان يصاحبها دائما أخبار متشابهة e‏ جاك 
O E TE E ET‏ 
مع بعض البلدان الأورويية» ولم يذكر طبيعة هذا o‏ 
مارس ٠۹٠١‏ وجاء فيه أن شركة أفلام شارل ليفشيتز تشارك فى إنتاج الفيلم الإيطالى 
'شراع الخطر" بطولة الممثل بدرو أرمانديز'. 
* ريمون نحمياس وآخرون 

الكتيم الذقيق هرك الوزن الاو بك عرب 1947 يوضع لان معظلمهم تمسك 
بالبقاء فى مصرء بل وحاول بعضهم إثراء مشاريعهم سواء بافتتاح مكاتب فى القاهرة: إذ 
كانت مراكزهم اعد في الإسكندرية. كما حدث مع شركات مترو وفوكس ويوليتى. 

فى عام ١116٠‏ اف فتتح الموزع جاك فيتاكوهين الذى كان يتولى توزيع أفلام شركة 
إنترناشيونال فيلم دستريبيوشن مكتبا بالقاهرة وأبقى المركز الرئيسى لإدارته 
بالإسكندرية» وقرر ريمون نحمياس صاحب ومدير شركة أفلام ناريبى التى تأسست عام 
۷ فى الإسكتدرية افتتاخ مكتب له بالقافرة لتسهيل توزيع الأفلام العالمية والمصضرية, 

ولا شك أن ريمون نحمياس يصلح نموذجا للنجاح اليهودى فى فترة ما بعد ۱۹٤۸‏ فقد 
استحوذ على توكيلات شركات أوروبية هامة» ونجح فى توزيع الفيلم المصرى فى فرنسا 
وشمال أفريقياء وفى الحصول على حق توزيع الآفلام الأمريكية المستقلة التى توزعها 
فرق ر ا ا كاوق قاروا على توزيع 16 يلها مق إتداسجا حذل عاء 
واحد هو عام ١155‏ وهى نفس م الذى يعلن فيه عن زواجه من لولا بلاتير إحدى فتيات 
الخال اله وة ف ا كفو ا ولكن عر العدوان لفكي على مر رقف كفا لله 
اک کی ھا كنت هته كين اوودة نهاك کال فی شتی فل ی بون ۹4 جال 
فيه 'سافر إلى أوروبا ريمون نحمياس موزع الأفلام» بعد أن توقف عن العمل لمدة عامين 
اول ن اوو ف وه ال کاو و ف مال 
أفريقيا". 
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وستصادفنا أسماء يهودية أخرى لعبت دورا فى مجال توزيع الأفلام الملصرية منها: 
زيزو بن لاشين المدير السابق لأستوديو توجو مزراحي وجاء ذكر اسمه فى بعض مقدمات 
أفلام مزراحى بوصفه مصمما للمناظر والديكور ‏ الذى قام بعد أن هاجر من مصر إلى 
فرنسا عام ١154‏ بتوزيع الأفلام المصرية فى شمال أفريقيا. وهناك أيضا أندريه بن 
سيمعون صاحب شركة فرانكو ركس فيلم فى باريس وكان دوره أيضا فى نفس المجال. 

أفلام مصرية بعلامة " مترى" ! 

فكد a‏ "الخاضة يكدويل حصييلة دروي الأفكن ا الريك 
بالعملة الصعبة خارج مصرء من قيود تفرض تحويل ه/ من إيرادات الشركات الأجنبية 
اراو إلى ستاك اتسترلتنة من أن فمجف المالغ لاف ن اغا اف 
مصبرة إلى كوو ت ع روج و ا والامضان عاو اها ال اكان 
االمنرية حثل القطن والمطاطين والحميل الصّدوة إلى الشارع لذلك قرم معن الشركات 
الأمريكية والآوروبية استهلاك إيراداتها من خلال تصوير بعض أفلامها فى مصر أو إنتاج 
أفلام مصرية يتم الحصول على إيراداتها من توزيعها فى الخارج. 

الشركة الآمريكية الوحيدة التى لعبت الدورين معا هى شركة 'مترو جولدوين ماير' فمن 
أجل استهلاك إيراداتها فى فرعها الضخم فى مصر أعدت فيلم 'وادى الملوك" للتصوير فى 
المعابد المصرية القديمة» بعد أن أسندت بطولته إلى نجمها اللامع روبرت تايلور»حقق الفيلم 
نجاحا عالميا فى عام ٤٠٠٠ء‏ وكان كل ما أنفق عليه فى مصر من المبالغ المجمدة فى 
خزائن فرع شركة مترو فى القاهرة بالإضافة إلى خدمات ومساعدات مجانية قدمتها 
الات ا لجرا اللات توو القع فن ف تن فن الان الى ده الجن ال 
التحفظ على التجربة وطالب بأن "يدرس المسئولون عندنا بعناية أكثر شروط عمل مثل هذه 
الأطقم قبل بذل كل مساعده لها.. هذه المساعدات التى تفتقر إليها أطقم الأفلام المصرية' 
علما بأنه يجب أن نحذوا حذو فرنسا ونطلب مقابلا مقبولا من جميع الذين يحضرون 
للعمل عندنا.. إننا نريد أن نساعدهم ولكن يجب أن تكون المساعدة متبادلة"'). 

ولك ] ذا كافك حدومة كرو عولد وين ماين فى تور وای ا 8ن 1 ف ت 
المطلوب منها مادياء فإن تجرية إنتاج أفلام مصرية بأموال مترو منذ عام ١104‏ واجهتها 
كقر مخ السلساف التمادلة (11) موا هن الكاني الويف ن کا سو ماد 
مدير مبيعات شركة مترو فيما وراء البحار أو الجانب الذى يمثل السينما المصرية وهى فى 
كن العالة لقم E E E‏ 
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بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام بين شركة مترو جولدوين ماير بنيويورك 
وشركة الهلال المصرية لصاحبها بيترزربانيللى تم الإعلان فى ٠٠‏ يونيه ۱۹١۸‏ عن 
توقيع عقد بين الشركتين تقوم بمقتضاه شركة مترو بتوزيع 5 أفلام باللغة العربية فى 
ا فا ل ی کو و ری اراك کو اا 
الملصريين» وسيتم هذا التوزيع فى البداية بين ١١‏ دولة فى الشرق الأوسط ثم بعض 
البلاد المجاورة» وستقوم شركة مترو جولدوين ماير فيما بعد بتنمية هذا السوق فى 
بلاد أخری جدید5'). 

توالت ردود الأفعال حول هذا التعاقد باعتبار أن هذه أول مرة تقوم شركة كبيرة بوضع 
إمكاناتها المتزايدة فى التوزيع تحت تصرف منتج مصرىء ولأن هذا الاتفاق سيكون له أثر 
مؤكد فيما يختص بالعلاقات السينمائية بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط ويقية العالم, 
بينما تجاهل الجميع أن زربانيللى لم يكن سوى منتج منفذ للأفلام المقترحة وأن كل الخيوط 
كانت فى يد سيمورماير الذى اختار المخرج كمال عطية لإخراج الفيلم الأول 'آخر من 
يعلم' وحدد أجره وقبل ذلك حدد النص المطلوب إخراجه وكاتب السيناريو له» ون توزيع 
الآفلام المقرر إنتاجها لن يخرج عن نطاق التوزيع التقليدى للفيلم. بل ريما كان فى دائرة 
أقل شملت 8 بلاد من ؟١١‏ كما ذكر فى التعاقد وهى: بيروت ودمشق وعمان ويغداد 
والخرطوم وطهران والملايى وأندونسيا!14). 

يرى البعض أن فيلم "آخر من يعلم' هو الفيلم الأول والأخير الذى أنتجته شركة مترو 
فى و و ااه راق د وناق و ف واا ال وكهولة لين 
نموذج للفشل حيث توحى أن مترو جولدوين ماير تراجعت عن مشروعها فى إنتاج أربعة 
أفلام تالية بعد تجربة الفيلم الآول. 

لعروقك لااو شلك رمو ن اى و اا و ا 
فى اادج و E‏ مشريطرة لبوسق المتفاعى 
بنفس الاسم وإخراج السيد بدير وبطولة مارى منيبء سبقت الفيلم دعاية لا نظير لهاء 
وتحولت العلاقة بين مترو 'وأم رتيبة" إلى ظاهرة دفعت البعض إلى تقبل مشاهدة فيلم 
بطولة ممثلة عظيمة» ولكنها لا تملك أى رصيد جماهيرى فى أدوار البطولة السينمائية, 
ومع ذلك تشجع البعض - ومنهم كاتب هذه السطور ‏ لمشاهدة الفيلم فى عرضه الأول تحت 
وطاة التركيز الإعلامى وسمعة مترو" المدوية» وكانت النتيجة شبه مأساوية. وظهر فشل 
الفيلم :ويم فل اتا داع الارن رة 
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و بينما كان الفارق بين ظهور الفيلم الأول "آخر من يعلم' ١909‏ والفيلم الثانى "أم 
ريك ی ف ]هوي تحاء الفيلة الخالة بع عام عامل تركان يعوا 
رة الائ 195 وفيه يظون للعرة الأول اسبح الموزع والنتع ززيانيالن كمحري 
وكأنه اكتشف أن مشاكل الأفلام السابقة كانت تكمن فى الإخراج فجاء لينقذ الموقف 
اهال ر ر كدو فى الواقم اسبح الحقيف وراو له هل فا عه با اة 
كمخرج.. آم رغبته للتوفير والاستحواذ على كل شىء!! 

بعد أن يحقق "شجرة العائلة' فشلا متوقعا يبدو أن مترو تراجعت عن تعاقدها مع 
زربانيللى» وجاءعت بالمخرج سعد عرفة ليخرج وينفذ الفيلم الرابع وكان بعنوان "حب لا أنساه' 
ال تعره فن وزائة ها وا إضاهة إتراشيه مراك اقيق ی مرا 

استبدلت مترو مشروع إنتاج الأفلام المصرية بأرصدتها المتجمدة فى مصر بمشروع آخر 
لإنتاج أفلام أمريكية قليلة التكاليف تدور أحداثها فى مصر ويشارك فى بطولتها فنانون 
مصريون وطواقم فنية مصرية: وكانت النتيجة فيلم "القاهرة" ١1177‏ وتدور أحداثه حول عملية 
لسرقة متحف القاهرة ويشارك فى بطولته من الجانب المصرى كل من فاتن حمامةء وأحمد 
مظهرء وكمال الشناوى ومن الجانب الأمریکی» ريتشارد جونسونء وجورج ساندرز. 

والنتيجة أن كل الأفلام المصرية التى أنتجتها مترو تحطمت على صخرة نوايا يبدو أنها 
لم تكن تبغى سوى استهلاك الأموال بعيدا عن أى رغبه لتنمية السينما المصريةء وتوقفت 
محاولات مترو جولدوين ماير» ريما لآنها وجدت أن المقاصة مع الفول والبصل أفضل ! 

* الأفلام الأجنبية 

حتى لا يقع احتكار اليهود لدور العرض فى فخ عدم التحكم فى سلعته الرئيسية وهى 
الأقلام كان نوعاة توزيع الأقاقه الأحنبية فى معظمة:هى اناس جركة الواسبفالية النيؤدية 
فى المجال السينمائىء منذ بداية العشرينيات. 

لقد كانوا يؤمنون بآن أى من أشكال الهيمنة على دور العرض لا يمكن أن يكتب له 
التجاع إلا إذا :كات لهم القدرة على اتكار اشكيران الأفاضع الأجكنية: ومن ية القن 
كان هناك من يمثل شركتى "جومون' واباتيه' الفرنسيتين» وتخصصت شركة 'جوزى فيلم 
فى توزيع الأفلام الأمريكية حتى بدأت شركات هوليوود الكبرى تنشئ مكاتبها فى مصر 
بداية من شركة "يونيفرسال" عام ۱۹۲١‏ وارتبط الكسندر ابتكمان وريمون نحمياس 
وشارل ليفيشتز وجاك ساردا وغيرهم بتوزيع الأفلام الأوروبية بكافة جنسياتهاء وأنشأت 
شركة أيجل ليون مكتبا لتوزيع الفيلم الإنجليزى وكان يديره فى مصر جوزيف كوهين. 
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واللتابع للنشاط اليهؤدى فى محال التوذيع يمكنه تقسنيم الشركات على الؤجة التالن : 
* شركات يهودية توقفت بعد حرب ١15/‏ : 

شركة 'زياما اليشنسكى' لاستيراد وتوزيع الأفلام الأمريكية» 'توزيع إيجل ليون للشرق 
الآوسط' إدارة جوزيف كوهينء'ن.ا. جرين' "جزايرى وشمعه وكيل الآفلام البريطانية 
الأهلية» أنجلو أمريكا فيلم "تريستون فيلم» ريجينا فيلم' فرنساء مونوجرام إنترناشيونال» 
"جاك ا. ساردا' استيراد وتوزيع الآفلام الفرنسية فى القطر المصرى وفلسطين وسوريا 
ولبنان والعراق وإيران» 'شركة توزيع الأفلام الدولية" لصاحبها جاك كوهين لاستيراد 
وتوزيع الأفلام الأجنبية وخاصة الأفلام الأمريكية المسلسلة لمصر وسوريا ولبنان وفلسطين 
والسودان والعراق وإيران وقبرصء "جاك جان هينى" استيراد وتوزيع أفلام أجنبية!:"): 
* شركات يهودية استمرت بعد حرب :١55/‏ 

شركة أفلام "إبتكمان" أنشأت عام 975١."إخوان‏ يوليتى' ١1177‏ "جوزى فيلم' 21178 
أفلام مرسيدس (ایلی م. داسا) ۱۹٤١‏ 'إيستر فيلم اجنيس" (جوزيف فيتا كوين) 11057 
دتشر فيلم (م. وينيرخ) 3171501).. 
* فروع الشركات الأمريكية الرئيسية : 

'یونیفرسال' (کارل لیمیل) ۱۹۲۲ء 'مترو جولدوین مایر" (لویس مایر) ۱۹۳۰ء 'فوکس 
للقرن العشرين' (ولیام فوکس) ۱۹۲۲ء 'الإخوة وارنر' ۱۹۳۳ء آفلام بارامونت (اودلف 
زوکر) ۱۹۳۳ء إیدیال موشن بکتشرز (لتوزيع أفلام بونيتد ارتست) ١1177‏ أفلام 'كولومييا" 
ا6 ۷ ا ار عل هو رکا م اناد انها فی ج وک 
الآن مع قفي فى .مراكزها الزئيسة فى مقطفة الشرق الأرمسط وقل كم دمج مخضها خلال 
السنوات الآخيرة فى توكيلات مصرية غير يهودية. 

وما يهمنا فى إطار رصد دور شركات توزيع الأفلام الأجنبية, هو تتبع العلاقة التى 
تربط بين الموزع الأجنبى أو المتمصر بالمصادر التى يستورد منها أفلامه أو التى يمثلها 
كمندوب أو وكيل وحيد لهاء كما تنصرف إلى تتبع تأثير هذه العلاقة فى تحديد نوعية 
الآفلام المستوردة وتوقيت عرضها. 

إن هذه المهمة تثير كثيراً من التساؤلات المتشايكة. 

أولا :ما نوع الجمهور المستهدف من وراء استيراد الأفلام الأجنبية؟ هل يمثله الأجانب 
فى مجتمع كوزمويوليتانى متعدد الجاليات والأقليات » أم أن البورجوازية المصرية صاحبة 
الثقافات الغربية هى الأخرى كانت شريحة مستهدفه؟ 
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ثانيا : ما الفارق الزمنى بين تاريخ عرض الفيلم الأجنبى فى موطنه وعرضه فى مصر 
أف الام ا ا فان ي هارن ا ق ا 
عند التعامل مع موضوعات سينمائية معينة ؟ 

ثالقا كل سكين الأفلام المستورنة الاكجاماف الآبديوليجية الشناكدة فى التعاله سواه 
قبل أو بعد الحرب العالمية الثانية؟ أم أنها تمثل تيارا سياسيا بعينه يعكسه تواجد 
الاستعمار الإنجليزى فى مصر وتوغل المراكز الصهيونية فى مدنها الرئيسية؟. 

رابعا : ما هو الدور الذى لعبه اليهود فى مجال استيراد وتوزيع الفيلم الأجنبى؟ وما 
صاحب هذا الدور من تقييد ونبذ للدور الذى يلعبه التنافس فى نفس المجال. 

هذه ك الف ا تحال من حول فالخو مهد ومن لاحات 
تحدده أحيانا الفوارق القومية واللغويةء خاصة بالنسبة للأفلام الأوروبيةء ولكنه يتداخل مع 
البورجوازية المصرية عندما يتعلق الأمر بالفيلم الأمريكى» مما يعنى تسيد تيار سياسى 
وثيق الارتباط بالغرب» أما الفارق الزمنى فلم يكن محسوسا ولا يتجاوز الشهور القليلة 
مداغ بال ان الأوروة أو الا مركا حاص ا لأفد ةو التي فاضي الأهداف الا 
اليهودية منذ أوائل القرن العشرين وحتى ما بعد قيام دولة إسرائيل» ويعكس تعليق أحمد 
الحضرى فى كتابه "تاريخ السينما فى مصر' هذه الحقيقة عندما يقول: 'توضح عناوين 
عضن فاد 1933 وما سبشها :مق سجتوات وما قلاها اتحاة االتتجية اليهود فن عواضم 
السينما المختلفة فى العالم إلى اختيار هذه الموضوعات اليهودية وفرضها على دور العرض 
فى جميع الدول فى هذا الوقت المبكر من تاريخ الإنتاج السينمائى"9''). 

والواقع أن نمو دور شركات توزيع الفيلم الأجنبى (اليهودية وغير اليهودية) ترافق 
يشكل عام ا کوان اة دا كل وة الوق الى للك :الهاي اا 
اتر لسري ها عل لكوع مانن ام ترزكبية حلفم احا قافا ماه 
کی كاز تور وا فرعم تاعا اتوه المي الد هن الاق التوردة 
ألكسنس إبتكمان 

يمثل الموزع اليهودى الكسندر إبتكمان ذلك النوع القادر على التنقل بين كافة الأنشطة 
السينمائية بعشق الهاوى وحنكة المحترفء وحتى وفاته فى مصر فى شهر فبراير ١1051‏ 
بعد مرض قصير لم يتلمس أحد هبوطا فى إيقاع أعماله فى مجال التوزيع السينمائى. 

كان الكسندر قد هبط مصر من موطنه فى مدينة "رومستون" الروسية بعد أن طردته 
الثورة الشيوعية. وقد مر قبل ذلك على برلين وفينا. وعندما حضر إلى القاهرة احتضن فى 
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عام ۹١١‏ توزيع الفيلم الألمانى فى عصره الذهبى!"') وأصبح وكيلا لشركة ‏ اوفاء 
الآلمانية الشهيرة فى مصر وفلسطين وسورياء ومشرفا على إنتاجها السينمائى الذى يتم 
تصويرة قن قله النلذان: 

تمن | متكمان ن اترا حط اقا الك التي ا الا مل مرق 
بولس' ۱۹۲١‏ إخراج فريتز لانج » ومن جانب آخر أشرف على تصوير العديد من الأفلام 
الألمانية فى مصر وكان آولها فيلم ٠"‏ كوكو لبندول الساعة" الذى صور فى مصر عام 
N A SEALE AS EES SA OAS‏ 
فن كى الدن ر ال تفال مهرود و ا ال ي 
أحذية السياح طلبا للبقشيش» كما صورت فندقا حقيرا على انه أفخم فنادق مصر بينما 
حاولت مجلة 'سينما" التى كان يرأس تحريرها اليهودى جاك كوهين أن تقدم تصورا آخر 
للفيلم عندما نشرت تحت عنوان " أوفا فى مصر " مقالا توحى فيه أن الفيلم تم تصويره 
فى شوارع القاهرة وأمام فندق شبرد وفندق الكونتيننتال وعند سفح الهرءط؛"). 

وفى نفس الفترة تقريبا قام ابتكمان باستغلال سينما تريومف مع شريك له يدعى 
ميفتت. وكانت سينما قديمة آيلة للسقوط فقام بهدمها وإعادة بنائها من جديد!*") ومع 
بوادر الحرب العالمية الثانية تنازل عنها كما ذكرنا من قبل لشركة مصر للتمثيل والسينما 
التى قامت بتجديدها تحت اسم سينما أستوديو مصرء وذلك بعد تجنسه بالجنسية 
المصرية بهدف قيامه بإدارة أستوديو مصر بدلا من ليتوياروخ. ظل ابتكمان خلال 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات إمبرطورا متوجا فى مجال دبلجة الأفلام الآجنبية إلى 
العربية» فبعد أن اكتسب الدويلاج السينمائى شرعيته بدبلجة أستديو مصر لفيلم 'مستر 
ديدز" 19777 احتضن إبتكمان المخرج أحمد كامل مرسى الذى بدأت شهرته بديلجة أفلام 
أستوديو مصر لكى يقوم بدبلجة ما يتجاوز العشرة أفلام ذات الطابع الشرقى مثل "ألف 
ليلة وليلة' "السندباد البحرى' 'شهرزاد". ولم يكتف إبتكمان بدبلجة الآفلام الأمريكية 
والآوروبية التى يقوم باستيرادها وإنما جعل دبلجة الأفلام عملية متكاملة يمكن ان يحققها 
لأفلام الشركات الأخرىء وفى هذا الإطار قام مع أحمد كامل مرسى بدويلاج فيلم 
'شمشون ودليلة"' لسيسيل دى ميل وإنتاج وتوزيع شركة بارامونت وأفلام ضخمة أخرى 
کل ا ا ا 

عدا ول و ا ی ا ا کان جن تافل که 
شركة ' اوفا ' وبداً يعمل فى توزيع الأفلام الفرنسية والروسية ومع نهاية الحرب العالمية 
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الثانية امتد نشاطه إلى الأفلام الإيطالية حتى أطلق عليه "عميد موزعى الأفلام الايطالية 
فی مت( 

وإذا كنا قد تحدثنا من قبل عن دور بعض الموزعين اليهود والمتمصرين فى استيراد 
الأفلام الفرنسية والإيطالية. فيجب أن نضيف هنا أن الكسندر إبتكمان قام بدور أكثر 
فعالية فى هذا المجال. فقد قدم بوجه خاص كلاسيكيات السينما الفرنسية والإيطالية, 
ودرج على متايعة كل جديد فيهاء فضلا عن استغلاله دور عرض فى القاهرة فى بداية 
الخمسينيات تخصصت فى عرض الأفلام الفرنسية والإيطالية ومنها حديقة الليدو وحديقة 
النصر وغيرهماء مما أتاح للجمهور المصرى والجاليات الأجنبية فرصة مشاهدة أفلام أهم 
نجوم السينما الفرنسية من أمثال: فرنانديل. جان ماريه» سيمون سينوريه» إيف مونتانء 
جیرار فیللیب» أيدى كونستنيتين» بول موريسء مارينا فلادى» ومن نجوم السينما 
الإيطالية: توتوءدى سيكاء مارشيللو ماسترويانى » سليفانا بامبانينى» صوفيا لورينء جينا 
لولو بريجيداء توجو تونيازىء نينوما نفريدى.. إلخ. 

بعد وفاة ألكسندر إبتكمان عام ١907‏ تابع ابنه إيلى نفس النشاط حتى نهاية 
الخمسينيات. ونجح فى أن يقدم مجموعة من الأفلام الإيطالية والفرنسية الشعبية 
بالإضافة إلى أفلام فرنسية هامة مثل "المناورات الكبرى" إخراج الفرنسى رينيه كلير 
ويطولة جيرار فيلليب ١٠٠٠ء‏ 'الأبطال متعبون"' بطولة إيف مونتان 901١"امرأة‏ 
الشيطان" 'لسيمون سينوريه' .١15/8‏ إلخ, وإيطالية مثل "حسناء الطاحونة' بطولة صوفيا 
لورين وفيتور يو دى سيكا ١٥۹٠ء‏ "الضعفاء الأقوياء" بطولة توتو ١١۹٠ء‏ "إنجيلا" بطولة 
روزانو برازی 0۱۹۰٩‏ '). 

والحقيقة أن هذا النشاط فى مجال توزيع الفيلم الأوروبى فى مصر لم يدرس بعد 
الدراسة الواجبةء واعتقد أن دراسته سوف تكشف عن أشياء مهمة فى تفسير أسياب 
تلاشيه ليس بعد العدوان الثلاثى على مصر ‏ كما يعتقد البعض - ولكن بعد صدور القانون 
4 لسنه ١١151‏ بوقف نشاطات الوكالات التجارية. والغريب أن هذا القانون أثر فى 
الأفلام الأوروبية بينما لم يقترب من الفيلم الأمريكى!! 
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الهوامش 


)١‏ مجلة 'سينى فيلم' العدد ١١‏ لعام ٠۹١١‏ نص التقرير السنوى لغرفة صناعة السينما المصرية فى عام 
56 . 
؟) الكتيب الدعائى للفيلم. 
)٣‏ مجلة 'السینما' ع ۲۰ ت : ۲/ ۸/ ٠٣٤١‏ عدد خاص إعداد حسن إمام عمر. 
( 
( 


om 


سینی فیلم ۷/ ۱۱/ ۱۹٤۹‏ . 
مصطفى بيومى : "السينما فى عالم نجيب محفوظ' مكتبة الإسكندرية ‏ دراسات سينمائية ۸ عام 
۲ صفحة ٦۲‏ _ 1۳ . 
)١‏ لم تقتصر خبرات نجيب محفوظ فى السينما على كتابة السيناريو ومتابعة الأفلام المعدة عن رواياته. 
وإنما شغل عدة مناصب سينمائية جعلته يحتك بمجالات التوزيع والإنتاج منها: رقيب على الأفلام 
لمصلحة الفنون. رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينماء ثم مستشارا لها ثم مشرفا على المؤسسة 
المصرية العامة للسينما..الخ. 
۷) إلهامى حسن: "تاريخ السينما المصرية" (1897- )١1970‏ صندوق التنمية الثقافية. وزارة الثقافة 
أبريل ٠۹۹١‏ صفحة .۷٦‏ 
) مجلة 'سینی فیلم" /١‏ ٤ه‏ 
المرجع السابق. 
١‏ 


0 


۸ 


۰) مجلة 'سینی فیلم" ۰/ ۱۹۹٩۰‏ . 
)١١‏ مجلة 'سينى فيلم"١/‏ 506. 
ES‏ رار 
ما شتی فلم ۱۹6۸:1۴ 
)٤‏ جاك باسکال : الدليل السينمائى لمصر والشرق الأوسط 251955 .١951‏ 
)٥‏ جاك باسکال: الدلیل السینمائی لمصر والشرق الأوسط الأعداد من ١905 ١9155‏ 
1) أحمد الحضرى : "تاريخ السينما فى مصر" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة ٠۹۸١‏ صفحة١١٠.‏ 
۷) مجلة 'سینی فيلم' ع ه/رك/رة ١91‏ 
ا العضوع: امرجم اسايق لفط 15 
م یکی فل ر و 
E‏ 
)١‏ مجلة 'سينى فيلم' عروض الأفلام خلال اعوام ٩۹۰٠ء »٥۷‏ 
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الباب الثانى: 


فنانون وفنيين 
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المصل الرابع 
تفاعلات الواقع فى مسيرة الممثل اليهودى 


فى نهاية الجزء الأول من كتاب "اليهود والماسون فى مصر' يتساءعل مؤّلفه الدكتور على 
شلش أى خير عاد على مصر من التجربة اليهودية فيها على مدى قرن ونصف ؟ ويأتى 
جوابه هى أن هذا الخير كان عاديا عامة ولم يكن فيه ما يمكن أن تتذكره الأجيال جيلا بعد 
جيلء مثل بطولة معينة أو آثر علمی أو آدبی أو فنى بارزء بل إن الذين برزوا منهم كأفراد 
فى الصحافة والمسرح مثل يعقوب صنوع أو الموسيقى والغناء مثل داود حسنى وليلى 
مراد كانوا من أشد اليهود يعدا عن اليهود بالمعنى العشائرى أو الآيدلوجى. فهؤّلاء على 
مفيل التكديد::'كاثوا أكش اتدماها فى المجتيع الخصيريء وبعيدا عن تفكين العشيزة 
اليهوديةء وأقل تحمسا للأحلام الصهيونية» وحتى حين تحمس بعضهم ‏ مثل صنوع - 
فعلوا ذلك فى أواخر حياتهم.. حين كفوا عن العطاء والإبدا ع ناهيك عن عدم التدين الذى 
أدخل بعضهم مثل ليلى مراد.. فى دين آخر غير اليهودية. 

وتقود هذه الملاحظة المؤلف إلى ملاحظة أخرى تتمثل فى أن هؤلاء الذين برزوا وتألقت 
أسماؤهم على المستوى الفردىء نادرا ما فكر فيهم المصرى العادى على أساس أنهم 
يهود. يختلفون عنه دينا أو حظا.. ثم ينتقل إلى ملاحظة ثالثة تتمثل فى أن الصهيونية 
شغلت اليهود فى مصر خلال هذا القرن عن الإبداع المرموق فى غير مجالات الصحافة 
والمسرح والموسيقى والغناء على الرغم من فرص الازدهار التى أتيحت لهم كما لم تتح فى 
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أحيان كثيرة للمصريين غير اليهود» فقد روجت الصهيونية بينهم فكرة الضيف» حيث 
يصعب على الضيف أن يشعر بالاستقرار النسبى اللازم فى عملية الإبدا ع: أما الذين لم 
يشعروا من اليهود بأنهم ضيوف على مصرعفهم فى الحقيقة الذين أبدعوا وأجادوا فى 
إبداعهم ومع ذلك كله ازدهرت أحوال اليهود وأنشطتهم بشكل عام» لم يكن فى هذا 
الازدهار خير كبير أو عميم لمصرء بمقدار ما كان فيه من خير للطائفة وإفرادها ككل( ). 

وفى اعتقادنا أن هذه الملحوظات قد تلتقى أو تتعارض فى ظل حقائق تؤكد أن أبرز 
السلبيات فى مسيرة معظم الفنانين اليهود فى مصر هى ضبابية تفاعلات الواقع 
الاجتماعى والسياسى المعيش سواء داخل الأسرة اليهودية أو العشيرة أو المجتمع بكافة 
طبقاته وعقائده. وعلينا أن لا ننسى أن الفنان اليهودى الذى نيتت جذوره فى مصر 
ترا کیت وا ته عدر تزاحل الشرككة :قربا المشناشر الافشاشة بمتعظبات الفتوق"التالحة هلى 
ساحة الشرق العربى دون أى ضغوط تفرض تجاهل أو نبذ الآثار الفنية الوافدة أو 
التأثيرات الدينية المتأصلة والتى وجدت طريقها إلى إبداعاته سواء عن قصد أو بدونه.. 

ولعلنا ندرك ذلك عند النظر إلى مسيرة النماذج التى أشار إليها تحديدا على شلش 
باعتا رها من أ هة الهو تهذا عن النوودابالمعنن: العشائرى أن الأبدلوكي. 

سنجد أن داوود حسنى تعلم الأوزان والضروب والعزف على يد الشيخ محمد شعبان 
حتى تألق اسمه بين ملحنى ومنشدى جيله. حتى إذا ما أقبل الحظ غنت له أم كلثوم وليلى 
مراد ونجاة على وأسمهان وفتحية محمود وصالح عبد الحى. ثم حاول أن يستحدث ألحانا 
تتداخل فيها الأنغام الفارسية والتركية ومع تحوله إلى تلحين الأوبريت سنجد التآثيرات 
العبرانية تتداعى فى بعض أعمالهء فعندما لحن 'ليلة كليوباترا' كان متاثرا كما يرى 
د. حسين فوزى مؤلف الأوبريت بنشيد الإنشاد لسليمان: 'لا شك أن الشعر الغرامى بين 
بطل الرواية والملكة واضح التاثر بالحان شولاميت وحبيبها"). 

ثم يصل داوود حسنى إلى مرحلة لها مغزاها حين يقرر تقديم أوبرا 'شمشون ودليلة" 
فى ظل دعم تلقاه من المرحوم طلعت حرب بوصفه المسئول عن بنك مصر المشرف على 
مسرح ترقية التمثيل العربى.. ومع ذلك فالدعم الآكبر كان من داود حسنى نفسه بعد أن 
حشد كافة ضروب فنه واضعا نصب عينيه أن يخرج أويرا كاملة يصفها د. حسين فوزى 
بقوله: "لا تحسبن أن الموسيقى المصرى لجاً فى قليل أو كثير إلى الاقتباس من ألحان سان 
صانس لأوبرا شمشون ودليلة,فالغناء الآوروبى فى الأويرا بمصاحبة الأوركسترا الكبير لم 
يكن ف متتاول الخاس “لا فهسانولا لذا إنتنا الملهق الضرئ كان تصاول مصتوير كلع 
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الرواية بالحان شرقية صميمةء تاركا للأوركسترا الصغير ورئيسه مهمة اصطحاب النغم 
على حالة دون هارمونية. واضعا لازمات بسيطة هنا وهناك'(0): 

وتوحى كلمات د. حسين فوزى أن داود حسنى ارتبط بنص أويرا "'شمشون 
ودليلة' لسان صانس دون أن يرتبط بالحانه وهو ما يعنى أن أويراه كانت تردد نفس 
أفكار سان صانس حول أن العبرانيين هم أصحاب الوطن الفلسطينى معتمدا فى 
ذلك على اختيار 

الإشحاحات 1١16:1418‏ من مجموعة إضحاحات ستفر القضاة البالغة ١؟‏ 
اغا و دك لر ف 8 ال ا ولي كان قد [أعفيق عل ت لاحات نا 
جاء فيها لوصل إلى نتيجة أخرى لا تخدم أهدافه الصهيونية!؛). 

ورغم ذلك لم تتبدد مصرية داود حسنى. واستمر الإعجاب بأعماله من طبقات مصرية 
مختلفة. وما زال يحتفى به فى المهرجانات والمناسبات الرسمية والشعبية» فهو لم يكن 
ضيفا ينتظر لحظة الرحيل إنما كان مصريا صميما وهذا لا يعنى أن الصهيونية لم تحاول 
الالتفاف حول تراثه الموسيقى أو حول أبنائه الذى هاجروا إلى إسرائيل يعد وفاته !! 
وحتى عندما استغلت السينما المصرية قبل وفاته بعامين بعض ألحانه فى فيلمين تم 
أنتاجهما عام 1175 وهما "بواب العمارة" عن قصة لبديع خيرى ويطولة وغناء فتحية 
محمود وحامد مرسى» الغندورة عن مسرحية بنفس الاسم كتبها بديع خيرى ولحنها 
داوود حسنى لمنيرة المهدية التى لعبت بطولتها فى الفيلم» كان وراء إنتاج الفيلم الأول 
اليهودى شارل ليفشتز أما الفيلم الثانى فكان مشروعا للموزع اليهودى ألكسندر إبتكمان 
ثم انتقل إلى المنتج بروسبيرى. 

وعندما ننتقل إلى الاسم الثانى الذى ذكره د. على شلش وهو. ليلى مرادء نستطيع أن 
نزعم ونحن واثقون أن ما حققته عائلة ليلى مراد فى مصر يعكس الى حد بعيد وجه 
التسامح الذى كان يعم أرجاءها قبل أن تتسلط الصهيونية عليها. كان جدها لأبيها عازفا 
على القانون وجدها لوالدتها متعهد حفلات وكان والدها زكى مراد وعمها نسيم مراد 
وعمها ماير مراد مطربين معروفين وشارك والدها فى المسرح الغنائى المصرى فقام بالدور 
الغنائى الأول فى أوبرا العشرة الطيبة التى وضع ألحانها سيد درويش(. 

وكانت ليلى مراد واحدة من مجموعة من الإخوة والآخوات احتضن الوسط السينمائى 
والموسيقى فى مصر أغلبهم. وكانت بدايتها فى عالم الغناء عندما تبناها كبار الملحنين فى 
مصر حتى أصبحت 'سيدة الأغنية السينمائية فى الفيلم المصرى' وبعد سبعة وعشرين 
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فيلما ارتفع أجرها من ٠٠١‏ جنيه فى أول أفلامها "يحيا الحب" إلى ؟١١‏ ألف جنيه فى نهاية 
الأربعينيات» حيث لم يتفوق عليها فى الأجر سوى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. 

ومع ذلك تعد ليلى مراد نموذجا لما أحدثته الصهيونية من اضطراب بين اليهود فى 
مصر. بل وتكمن إحباطاتها الحقيقية من تضارب المواقف التى حاصرتها. فقد أشهرت 
إسلامها سنه ١151‏ أى بعد عام واحد من زواجها من الفنان المسلم أنور وجدىء:ويعد 
عام ١115/‏ كثرت دعوات إسرائيل لها للإقامة هناك والعودة إلى ديانتها. ولكنها كانت 
ذاكمنا توفقض :مكل هذه الفروغن مغلتة أنه رة هة وهی ها ادس فى أعتقادئ 
إلى تناثر الشائعات التى حاولت النيل منهاء ومع تداعيات العدوان الثلاثى على مصر 
هاجر أخوتها إلى الخارج» وظل الصهاينة يطاردونها بالإغراءات التى وصلت إلى حد 
عرض منحها درجة "المواطنة الشرفية" فى إسرائيل. وجواز سفر دبلوماسىء ولقب 
"سفيرة فوق العادة" وكان الرفض الدائم هو موقفها الحاسم حتى لقيت نداء ربها على 
أرض مصر فى عام .١596‏ 

إن الفنانين اليهود وخاصة فى مجال الغناء والتمثيل» حاولوا أن يحققوا تواجدهم 
داخل نسيج المجتمع المصرى فى ظل ظروف سياسية واجتماعية متغيرة والمؤكد أن 
يعضهم حاول أن يستفيد من كافة التناقضات الموجودة فى المجتمع لتحقيق وجوده 
وانتشاره» والبعض الآخر رضى أن يظل مستهدفا للمؤامرات الصهيونية مرة بعد مرة, 
دون أن يستسلم أو يتنازل لهاء لذلك علينا أن لا نطمس الإيجابيات لحساب السلبيات ‏ 
والعكس بالعكس تماما » وأن نحكم على مسيرة الفنان اليهودى فى إطار التفاعلات 
الاجتماعية والنفسية التى عايشها أو يمعنى أدق حاصرته. 
الطائفة اليهودية بين المسرح والسينما 

عندما بدا المسرح يغزو مصر بكافة أشكاله وألوانه. توافرت له كافة العناصر الفنية 
ماعدا عنصر المرأة.. الممثلة.. فقد ظلت التقاليد فترة طويلة حائلا بين المسرح وبين اشتراك 
النساء فى التمثيل بالرغم من ازدياد عدد الفرق المسرحية فى الربع الآخير من القرن 
التاسع عشرء وكان من بينها فرقة أبو خليل القبانى الذى كان يضيق بمنافسة الفرق 
الأخرى لفرقته» وأراد أن يتغلب على هذه المنافسة يإشراك العنصر النسائى فى فرقته, 
وكان من المستحيل أن يجد الفتاة المصرية التى تقبل أن تتحدى التقاليد وتظهر على 
الملسرح» فسافر إلى سوريا حيث التقى هناك بفتاة يهودية من هواة الفن اسمها 'لبيبة 
مانيللى' ولم تكن لبيبة مملة, بل كانت تتمتع بصوت جميل فجاء بها القبانى إلى القاهرة 


104 


وأظهرها على المسرح بين الفصول لتلقى بعض المقطوعات الغنائية ثم تدرجت إلى 
الاشتراك فى التمثيل وأحدث ظهورها الأثر المطلوب). 

وبداً أصحاب الفرق الآخرى يحذون حذو القبانى فى إظهار السيدات على المسرح 
وقامت فرقة سليمان قرداحى بتعهد مجموعة من الفتيات الفقيرات من اليهود بالتدريب 
وتأهيلهن للتمثيل» وكان له فضل تقديم ألمظ أستاتى وشقيقتها الصغرى أبريزء كما برزت 
تتكلم باللهجة العامية المصرية رغم أنها تنحدر من أصل سورىء واستطاعت بهذه المزايا 
أن تلفت 

نظر الشيخ سلامة حجازى وضمها إلى فرقته وسرعان ما تقاسمت البطولة معه؛ ثم 
انضمت إلى فرقة جورج أبيض واشتركت فى بطولة العديد من مسرحياته حتى أخذ 
نجمها يأفل فاعتزلت التمثيل وتزوجت من وجيه إسرائيلى!"). 

وكان نجاح ميليا ديان أكبر مشجع لعدد من الفتيات بنات الطائفة اليهودية. فظهرت 
ماری صوفان ونظلة مزراحى» ومريم سماطء بالإضافة إلى المظ وابريز ستاتى» ولكن أبرز 
هؤلاء كانت فيكتوريا موسى التى بدأت حياتها هى الأخرى بفرقة "الشيخ سلامة حجازى' 
فرقة تحمل اسمها ظلت تعمل حتى عام ١1175‏ عندما انضمت إلى الفرقة القومية المصرية 
عام ١۱۹۳ء‏ ثم اعتزلت فى العام التالى حيث كانت تعانى من حالة عصبية أثرت على 
فوق ذلك كانت تتمتع بجمال الخلقة وعاطفة جياشة وصوت ناعه!"). 

على أن العامل الشخصى فى مسيرة فكتوريا موسى كفنانه يهودية الديانة كان أبعد 
العامل الشخصى يتمثل فى شىء أساسى آخر وهو تبنيها لأدوار تتعاطف مع الشخصية 
اليهوديةء فنجدها تجسد على المسرح بطلات يهوديات مثل "إستير" و'سوسن العبرانية", 
أما على مستوى رد الفعل فقد تهياً لها من يهيم بها عشقا من المصريين وفى مقدمتهم 
الآديب عباس علام الذى كتب عن دورها فى أويريت 'هدى”" ألحان سيد درويش يقول: 

'هدى' رواية من نوع الأويرا - غنائية كل من فيها يطربون الناس بأصواتهم إنس وجن: 
أشجار وأنهار. حتى الزمان يغنى. حتى الجو والتماثيلء كآنك فى مجلس فرعون. وقد جمع 


105 


السحرة حوله. فقدم كل منهم سحره. ولكنك لا تكاد ترى فكتوريا موسى حتى تدرك أن 
بنت موسى قد فعلت ما فعله أبوها بعصاه من قبل؛ فقد ابتلعت الجميع فى جوفها. ولم يبق 
إلا هىء لا سحر إلا سحرها ولا جمال إلا جمالها ولا فن إلا فنها وتخرج من هدى وقد 
نسيت سيد درويش وأبناء عكاشة وكل شىء آخرء ولا صورة انطبعت فى ذهنك ولا سحر 
أثر فى نفسك غير صوت فيكتوريا مؤسى وجمالها وفنهالأ). وينهى عباس علام كلماته 
بقوله: 'فسلام منى إلى فيكتوريا وسلام يعقوب إلى يوسف وأرجو أن لا يكون قد أكلها 
الذي" : 

وزحف على المسرح بعد ذلك فوج جديد من الممثلات اليهوديات وفى مقدمتهن نجمة 
إبراهيم وشقيقتها الكبرى سرينا إبراهيم وصالحة قاصين وشقيقتها جراسيا 
قاصينءوفيكتوريا اشطاسى واستر شطاح وفيكتوريا كوهين وغيرهن. 

E E as AALS EAN a Ee 
ق اترات ا ل م غ اة ال ا و ا ا‎ 
ادن ممكلاك 7الغالع بالتقدئن والاتصتراد خا فة قات اة الأررونية منة عهد‎ 
بعيد فى ظروف تشبه تلك التى نشأت فيها زميلتها الممظة المصرية منذ عهد قريب,‎ 
إلا أن الأولى بعد كر الأيام والأعوام هديت بعد ضلال إلى سبيل مهدها لها الممهدون‎ 
وعبدها المعبدون. فسارت فى ثقة وآمان إلى أن بلغت ما بلغت من كمال - أو قريب‎ 
مق الكنالى :ها المفلة اللصرية فاخي إن الآى ضام ورخ لفل فعا‎ 
E AE E E E كتهت | وكات ني قيمع نااك‎ 
اذو يتدوم شخ الههان:فى تعبيل "القن والوظق مضعم عقي الاي رادي ةا‎ 
الحما تنا ةة|فن الشرد بدو أن نه ا لسر هةقعد اموه 21 هس‎ 
عقبة الحجاب. ولكن رجال المسرح المبشرين لم يستسلموا إلى اليآس بل ذللوا العقبة‎ 
فى جرأة وشجاعة أمثالهم من قدماء الغربيين فراح بعضهم يقوم بتمثيل أدوار‎ 
النساءء فهياوا بذلك للمرأة مكانها على المسرح وربطوا بينها وبينه بما هو لا محالة‎ 
سنن وبق إلى‎ SS AER ES E NEA E 
المسرح من سبق من النساء اليهوديات والمسيحيات بالشام. فكان لهن فضل تشجيع‎ 
المسلمات» فتبعتهن ولحقن بهن بعد قليل» وفى هذا المعترك ظهرت الممثلة المصرية ولم‎ 
يمض عهد طويل حتى كان لها التفوق والسبق وانعقد لها لواء الزعامة وزميلاتها من‎ 
.)0١(' الممثلات الشرقيات‎ 
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قد اوج حوب متدروبا طرق المقهة االنشرية المي حتاو عام و مدنا 
ملا ف عونا ف يكن مقي مظيور أول ف مر رة عرو که 
كانت ذو القت هى لطر شن الت الت كانت فهر ةا هط لقان كانت تن 
فى التمثيليات التى يقدمها عزيز عيد على المسرح الغنائى للشيخ سلامة حجازىء» ولكن 
ظهور منيرة على المسرح بعث الآمل فى نفوس عشاق المسرح بأن يآتى اليوم الذى تظهر 
فيه المرأة المصرية على المسرح. 

استمرت منيرة تحمل لقب أول ممثلة مصرية ظهرت على المسرح إلى أن ظهرت بعدها 
روز اليوسف والأخوات رشدى (رتيبة وأنصاف وفاطمة) وزينب صدقى وفردوس حسن 
وأمينة رزق وعلوية جميل وعزيزة أمير وغيرهن من رائدات كفاح المرأة المصرية للعمل 
بالفن. 

وكان من الطبيعى مع ظهور السينما أن تتواجد الممثلة اليهودية بشكل مكثف إلى 
Ek‏ و ا و الذي ا ك عو 
فى المسرح المصرى ‏ باستثناءات قليلة ‏ يقتصر على فئة من الهواة الذين يستمدون 
سطوتهم من عملهم كمنتجين أو مخرجين للأفلام من أمثال توجو مزراحى (أحمد المشرقى) 
بدر لاماء وداد عرفى.. إلخ. 

كات الأفلاه:الزواقنه الأول ی ا و کک ا غ ا سبتقا كان 
الممثلون الرجال من المسلمين والمسيحين. ففى عام ۱۹۲١‏ يخرج محمد بيومى فيلمه 
الروائى القصير 'المعلم برسوم يبحث 

عن وظيفة" (١١ق)‏ وفيه تشارك فيكتوريا كوهين أسماء لها صيتها فى المسرح مثل 
بشارة واكيم وعبد الحميد زكى»ثم يخرج بيومى لحساب الممثل أمين عطا لله فيلم 
"الماش ع اف: 535 :اى) فيه في نحق الىت انيل ل ی راق نق فى 
غرامها موظف يندفع إلى الاختلاس لينفق عليها وينتهى به الأمر إلى دخوله السجن') ثم 
يخرج إستيفان روستى لحساب أمين عطالله أيضا فيلم. "البحر بيضحك ليه" ١1727‏ وفيه 
تقوم إبريز ستاتى بدور البطولة أمام زوجها منتج الفيلم. 

وبينما يعتمد بدر لاما فى أفلامه الأولى على مجموعة من الممثلين اليهود والمتمصرين 
(أيفون جوين. ديفيد ميفانى. ماتيوليفى. وداد عرفی. دوللی انطوان.. إلخ)» نجد توجو 
مزراحى يقوم ببطولة أفلامه تحت اسم "أحمد المشرقى' كما يلتزم فى معظم أفلامه التى 
أنتجها فى الإسكندرية بتقديم مجموعه من الممثلين والممثلات والمغنيات اليهود أغلبهم من 
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الهواة وكان أكثرهم حضورا وموهبة الممثل الكوميدى "شالوم' الذى لعب بطولة ستة من 
أفلام مزراحى قبل أن يختفى عن السينما المصرية بعد فيلمه "الرياضى" ۱۹۳۷ء وكان فى 
معظم أفلامه يلعب دور بائع اليانصيب اليهودى عندما تتعثر محاولاته فى التعامل مع أبناء 
البلد من المسلمين» رغم إخلاصه وطيبته وكرمه ورغبته فى إرضاء كل جيرانه من المسلمينء 
ولقد آمل مزراحى فى أن يخلق مجموعة من النجمات اليهود لبعضهن خبرات مسرحية مثل 
'بهيجة المهدى" والبعض الآخر من الهواة أو من مغنيات النوادى الليلية من أمثال "جينان 
رفعت' و'عدلات" وأزوزو لبيب' و'فيتوريا رفحى' و"لطيفة نظمى” واستيللا درزجلئ ولعل 
أشهرهن كانت بهيجة المهدى التى انطلقت ببطولة ستة من أفلام مزراحى والمغنية زوزو 
لبيب التى ظهرت فيما يقرب من عشرة أفلام قام بإخراجها مزراحى وأورفانيللى» أما فى 
أفلام مزراحى القاهرية فلم يقدم فيها من النجوم اليهود سوى ليلى مراد التى يعود فضل 
اكتشنافها كميظة وة ال فد كرت غفا هان فل نحا الح قات 

وفى السطور التالية سنعنى بشرح موجز لمسيرة أهم الممثلين والممثلات اليهود الذين 
ارتبطوا بالسينما المصريةء وكان لكثير من التفاعلات الاجتماعية والسياسية دورها فى 
تحديد اتجاهاتهم الفنية» ولكن قبل ذلك يهمنا أن نستخلص عده حقائق نسوقها فى البداية 
فريما تأتى مسيرة هؤلاء الفنانين كدليل أو برهان لتأكيدها. 
تغيين الأسماء 

عندما ظهر اليهود على خشبة المسرح المصرى ظلوا محتفظين بأسمائهم الأصلية دون 
أى اضطرار لإيجاد أسماء بديلة تساير الروح العامة للجماهير غير اليهودية التى 
تاسوه و ع اا قلي اها كخدرة 'ذكرناه] فى الستطوى التساتقه. 

ولم يبدا اليهود فى تغيير أسمائهم إلا بعد ظهور السينماء حيث أصبح الراغبون فى 
ا حت ا الما ا تير وههيان كتباك القذزق لا عسوو تاها عن أن 
اماو اوه اه ا م هة شد فا اء الا ات اا 
الثلاث) فأصبحت هنريت كوهين (بهيجة المهدى) ويدرو لاماس (بدر لاما) وراشيل إبراهام 
ليفى (راقية إبراهيم) وليليان كوهين (كاميليا) بل ودفعت الإيطالى المتمصر توجو مزراحى 
فى ذروة رغبته فى أن يكون نجما سينمائيا مصريا إلى تغيير اسمه إلى (أحمد المشرقى). 

وهناك أسماء يهودية لم تحاول التوارى وراء أسماء بديلة مثل شالوم الذى اختفى فى 
نهاية الثلاثينيات» ولم تكن تستقيم الأمور بالنسبة له أو بالنسبة لمن قدموه فى الأفلام سوى 
بالإبقاء على اسمه الحقيقى حتى يؤدى رسالته الاجتماعية أو السياسية!! ولكن هناك 
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أسماء أخرى مثل: "فيكتوريا كوهين' و"إستير شطاح" ظلت تعمل بأسمائها اليهودية. 
وظلت الجماهير تتعامل معها دون أى حساسية أو تعليق. 
الزواج المختلط 

كانت حرية العقيدة من أثمن ما تميزت به مصر وحرصت على تأكيده.. وكان وجود 
اليهود فى مصر شيئًا مالوفا ومعتادا لدى كثير من طوائف المجتمع المصرى ' ولم يكن 
تحول بعض اليهود إلى الديانة المسيحية أو الإسلامية تحولا تفرضه حتميات اجتماعية أو 
دينية تنبع من طبيعة الحياة فى المجتمع المصرى إلا فى إطار زواج المسلمة من غير 
السلا اكد نة الماد الي ع هاا و اا و کی فى دوا كما قل 
الحرب العالمية الثانية» ولم تقض تلك الزيجات خاصة القائمة بين يهوديات ورجال من أديان 
أخرى على حريتهن فى العقيدة فهناك من ظل محافظا على يهوديته وهناك من تحول إلى 
دين الزوج. وفى هذا الإطار تزوجت فيكتوريا موسى من عبد الله عكاشة وابريز ستاتى 
من أمين عطا لله. واعتنقت نجمة إبراهيم الإسلام بعد زواجها من عباس يونس وهو نفس 

ولكننا نرصد فى الزيجات التى تمت بعد ذلك فارقا ملموسا هو الفارق الزمنى. ففى 
ذروة التهديد النازى بزغت نزعة اعتناق الإسلام أو المسيحية لأسباب مختلفة ' فلو دخل 
روميل إلى القاهرة سيكون الجامع والكنيسة موضع تقدير أكثر من المعبد اليهودى"") 
العديد من اليهود ساروا فى هذا الطريق واعتنقوا الاسلام. ويذل بعضهم الجهد للزواج 
من غير اليهودء يساندهم فى ذلك "طقوس دينية تساعدهم على الارتداد من أى دين من 
أجل العودة إلى دينهم وأهم هذه الطقوس 'صلاة كل النذور" وهذه الصلاة قد خصصت 
لليهود الذين تضطرهم ظروفهم إلى إشهار إسلامهم أو إشهار المسيحية فإذا تلوا هذه 
الصلاة أعفتهم من الإسلام أو المسيحية وعادت بهم إلى اليهودية!؟'). 

لذلك فالزيجات التى جرت فى ظل التهديد النازى أو فى ذروة الصراع العربى ‏ 
الإسرائيلى بكل ما يحمله من تداعيات ذات مغزى فى نظر المجتمع المصرى تجاه اليهود 
عامة وإسرائيل بصفة خاصة. كانت زيجات تحكمها تحميلات نفسية فى طريقها إلى 
التراكم بين اليهود وغير اليهودء لذلك كان الفشل فيها ليس بالقليل؛ فقد تم طلاق ليلى 
مراد من أنور وجدى؛ وسميحة مراد من على رضا ثم زواجها من اليهودى ليون كاذيس, 
وراقية إبراهيم من مهندس الصوت مصطفى والى ثم زواجها من رجل أعمال يهودى؛ 
ومنير مراد من سهير البابلى» ونجوى سالم من عبد الفتاح البارودى» وتحية كاريوكا من 
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الضابط الامريكى اليهودى (ليفى) والممثلة لولا صدقى من اليهودى المتمصر سول 
بيانكوا"١).‏ 

ود خو ال الأولن عن ها الاب كان خن اتن اتخات ال افا هان 
القراء. أننا تجاهلنا فى هذا الفصل ذكر الفنان" عمر الشريف " خاصة بعد أن أدعت 
صحيفة الجارديان البريطانية فى عددها الصادر فى ۳١‏ أكتوير ٠٠٠٠ء‏ أنه ولد يهودياًء 
وكان اسمه ميشال شلهوب قبل أن يعتنق الإسلام ديناً عام ١١۹٠ء‏ بغية الزواج من سيدة 
الشاشة الغريحة فاتن حماحة كنا امار الحيكنى إلى اننا من فاضي أخرى عونا طن 
يهودية الأخوين ' إبراهيم ويدر لاما '" رغم أن هناك من كشف عن أصولهما المسيحية 
وأنهما من مواليد بيت لحم فى فلسطينء والواقع أن مسألة تحديد الديانة اليهودية بين 
الفكاخين مقن للهاية غالبا ما تى ماک را لا سات خاعية في اتخات 
الكوزموبوليتانية او التى كانت كذلك (مصر على سبيل المثال)» ففى " الولايات المتحدة 
الأمريكية ' وهى اهم بلد كوزمويوليتانى فى العالم» مازال اليهود عندما يؤرخون للمشاهير 
من فنانيهم يواجهون صعويات فى تحديد هوية بعضهم بشكل يقينى » وتآكيدا على ذلك 
نجد كتابا صدرت طبعته الأولى عام 1۹۸۷ ڊjlaie The Jewish Celebrity : Hall Of Fame‏ 
" تأليف تيم بوكسيرء يقسم مشاهير اليهود فى السينما والتليفزيون الأمريكى إلى أربعة 
فئّات : يهودى (وهو يهودى الآب والأممثل ' كيرك دوجلاس» تونى كيرتس ' ' داستين 
هوفمان ' ' برباره ستريساند "..إلخ)» نصف يهودى ( وهو يهودى الآب أو الآم مثل " 
كارى جرانت ' "بول نيومان ' "رويرت دونيرو"” جوان كولينز ".. إلخ) » مشاهير يعتقدون 
ام خو كخم سدوا تاكن من ذلك مل الى ماكو م رورت كات اك 
أما الفئة الرابعة والآخيرة فهى لمشاهير معروفون انهم يهود ولكنهم ليسوا كذلك (مثل " 
مايكل كين ". ' رود ستیجر ' ' روبرت نيولى ".. إلخ)» وهذه التقسيمات غير متأثرة بالطبع 
بتعريفات إسرائيل بمن هو اليهودى والتى تعتبر أن اليهودى فقط هو من كانت أمه يهودية. 

فإذا أتخذنا تقسيمات ' تيم بوكسير "كمقياس فسنجد أن كل ما أثير حول ' عمر 
الشريق لرك علي اي ن اه ع و و 
من يهودية» وهذا لا يعطينا الحق فى التعامل معه باعتباره كان ' يهوديا إلا إذا بادر هى 
اغا ا ا ا وا فیا ما ع ها ما ا 
الرابعة من تقسيمات بوكسيرء فقد عرفا خلال العشرينات والثلاثينات بآنهما يهوديانء 
ونتسن الأستان"أكيو الحقبرئ" فى كتاءه الها "فارع السينيتها المصيرية" الحرء الأول 
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68 إلى أكثر من مصدر صحفى يؤكد يهوديتهماء دون أى تعليق منهما فى تلك الفترة 
شى اك ل اتترا فی عاذفقيما اللشيوة والمكدة سوييوه السيتها الصيرية وفى 
مقدمتهم أصحاب شركة ' جوزى فيلم ". كما دعت تحركات أحدهما قبل ويعد حرب 
فلن لحئرة و الوسة رهز ها "دوي ال اعفان ا ا ا ی 
مرجعه إما لأسباب إنتهازية فى محاولة للالتفاف حول المجتمع اليهودى فى مصر بهدف 
الانكفادة من :إمكاتياته فى كافة:المكالات الكلية واثالنة والامسناعية بعد وضوليها إلى 
الإسكندرية من شيلى يحملان أسماء أجنبية - شبه يهودية :"إيراهام ويدرو لاماس"", أو 
كانا بالفعل يهوديان ولكن من ناحية الأم: وفى الحالتين لن نصل ليقين حول حقيقة 
عفنيه بالودو التيووية عا ماظن هذ Ea‏ 
الهجرة 

والناظر إلى الفنانين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل يستشعر خضوع بعضهم 
لضغوط اجتماعية وعائلية تنتهى بهم إلى الهجرة دون أى رغبة حقيقية لها فمن المؤكد أن 
سرينا إبراهيم أو جرسيا قاصين لو كانت ظروفهما الاجتماعية تتشابه مع ظروف 
شقيقتيهما نجمة إبراهيم وصالحة قاصين المتزوجتين من مسلمين ولهما أبناء من هذا 
الزواج ربما كان الأمر يختلف. 

كما أن فكرة الهجرة قد تتبدد عندما نجد ممثلين وممثلات من أمثال فكتوريا كوهين, 
إستير شطاح» نجوى سالم» سلامة الياس» فيفى يوسف وغيرهم يفضلون العيش فى 
بلدهم مصر فى ظل أوضا ع اجتماعية متواضعة عن قضاء ما تبقى من حياتهم فى مجتمع 
ريما لا يتلاءم تنظيمه وتكوينه وعاداته مع طبيعة نشأتهم كيهود مصريين. 

وهناك هجرات لفنانين عندما نجردها من ملابساتها التاريخية نجدها تؤكد أن إسرائيل 
لم تكن حلما لبعض الفنانين اليهود المصريين المتعاطفين معها والمشاركين فى النضال من 
أجل تحقيق أهدافها ومنهم راقية إبراهيم التى تقيم فى الولايات المتحدة رغم حصولها على 
جواز سفر إسرائيلى: وأيضا توجو مزراحى (أحمد المشرقى) الذى هاجر إلى أورويا 
وعاش فيها حتى وفاته عام 1 وسميحة مراد التى هاجرت إلى أمريكا بعد انفصالها 
من زوجها ليون كازيس أحد وسطاء الوكالة اليهودية!). 
مناصرة وتمويه 

انفرد بعض الفنانين اليهود بمحاولات فنية تسعى إلى مناصرة الجانب العربى فى 
مواقفه السياسية سواء قبل أو بعد حرب فلسطين. وسواء تجسدت تلك المحاولات فى أفلام 
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سينمائية تناصر الفلسطينيين أو تؤازر الجندى المصرى أثناء أو بعد حربه ضد إسرائيل 
أو تسهم فى الاحتفالات التى واكبت قيام ثورة يوليو ؟110١..‏ فالواقع أن أبرز ملامح تلك 
المحاولاك هن سطسقها فى فطل دعا أهذاقها: 

فلو درسنا المغزى وراء اختيار المخرج يوسف وهبى للمطربة ليلى مراد لكى تجسد 
شخصية الفلسطينية فى أوبريت عن الأسيرة داخل فيلمه 'شادية الوادى" ۱۹٤١‏ لوصلنا 
إلى نتائج نعتقد أن لها مغزاها بالنسبة لليهودية الأصل ليلى مراد.. لأن الأوبريت يركز 
عل مماذاة المزاة الفلسطينية فيطل الاختاول لأسن ١‏ 

وعندما ترتدى كل من كاميليا وليلى مراد ملابس الممرضات للعناية بالجنود المصريين 
العائدين من حرب فلسطين فى فيلمى "أرواح هائمة" ۹٤۱۹ء‏ 'الحياة الحب"' ٠٠٠٤‏ وتتزين 
راقية إبراهيم بعلم مصر!! بهلاله ونجومه الثلاث فى فيلم "ماكانش على البال" ١516٠‏ 
وينشد منير مراد لثورة يوليو فى فيلمه الأول "أنا وحبيبى' 1107 ولمصر أجمل بلد فى 
الدنيا فى فيلمه الثانى "نهارك سعيد" ٠٠٠١‏ نستشعر أن ثمة مبالغة وادعاء حتى ولو كانت 
النوايا بالنسبة لبعضهم صادقة ومخلصة. 
التكريم بين الوعى والغفلة 

رغم أن أثر بعض اليهود فى الأفلام المصرية لم يكن مشرفا بحال من الأحوال: بل 
هداما مدمرا يشيع الفرقة بين النفوس ويعمق الكراهية لكل ما هو مصرى ويسعى إلى 
ات مبعيا اللريع فاق التفرج الرى تكن إلى كن اال اتن ها الان فى 
السينما المصرية أحيانا بحياد وموضوعية وأحيانا أخرى بإعجاب مشوب بالغفلة وعدم 
الوعى» خاصة فى ظل عدم مسانده ثقافية وإعلامية تجعل الأمر لا يلتبس على المتلقى 
فظن أنه اند هفاك فرق ذخ اف اكا 

رغم ذلك فانه من الأمور الموضوعية أن تهتم الجهات المسئولة بتكريم بعض الفنانين اليهود 
لجهودهم الإيجابية فى الحياة الفنية المصرية.. فقد تم تكريم ليلى مراد بمناسبة مرور ٠١‏ عاما من 
تاريخ السينما المصرية باعتبارها من روادها كما تم تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
5 "ا" ومنحت 'نجمة إبراهيم' من الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وحصلت على 
معاش استثنائى كما تم علاجها على نفقة الدولة لدى طبيب العيون الدكتور باركيرى فى إسباني ) 
وفازت نجوى سالم بجائزة الدولة فى عيد الفن 1414 ومنحت "درع الجهاد المقدس" تقديرا لدورها 
الإنسانى فى الترفية عن جنود الجبهة أثناء حرب الاستنزاف!*') ومنح الملحن منير مراد وسام 
الفنون والعلوم فى احتفال عيد العلم لعام 1177 إلخ. 
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تددن فشاك فك فاد اعا ا تا فى سين قن فاس الق اک مو 
السينمائيين المتمصرين من ممارسة التمثيل دون آى خبرة أو موهبة حقيقيةء بل وجعلت 
البعض من منتجى الأفلام يقوم بالتمثيل والإخراج والتأليف والتصوير والمونتاج وأحيانا 
تسبي اليكو 

لعل من أبرز هؤلاء 'توجو مزراحى" الذى ظهر فى أفلامه الأولى كممثل باسم (أحمد 
المشرقى) بينما احتفظ باسم 'توجو مزراحى' كمخرج لتلك الأفلام» ورغم أن المنطق يبرر 
توارى توجو وراء اسم شرقى من أجل تقديم شخصيات عربية لجمهور أغلبه من العرب, 
فاخ | فوج خلس رف الى كان مين العامليو مع تركو فى إقاكة كبا كسمن وتساعه 
مخرج يقول فى مقال كتبه تحت عنوان "توجو مزراحى' (أحمد المشرقى) سابقا: لعب توجو 
بطولة افلامه تحت اش خم اللشرقى" وذلكخوفا من يطفن :والده الذئ كان يعمل 
لکا ا ا يعس مطل ناش الماك د الستفل 5 كما انوا 
دوف عيفد ا كن من اوو ا ال عنس الي الفاكلات وكاق واه سناننا 
شديد البأس يخشاه توجو(' ') وهى كلمات تدعو للسخرية» ليس لأن التمثيل لم يكن يشكل 
مشكلة أخلاقية أو اجتماعية سواء بالنسية للأوروييين أو اليهودء ولكن لأنه يفترض أن من 
سيشاهد فيلم توجو المخرج لن يتعرف على توجو الممثل تحت قناع الاسم العربى!! فى 
فيلمه الصامت "الكوكايين" ١117١‏ يلعب أحمد المشرقى دور المعلم أحمد مدمن الكوكايين. 
وفى فيلمه "أولاد مصر" ١175‏ يلعب دور طالب الهندسة ابن الحوذىء والفيلم ليس فيلما 
صامتا كما يعتقد البعض حيث ترى مجلة "الكواكب" "أن مزراحى حاول أن يجدد فى 
شريطه هذا. ولكن محاولته هذه خرجت عاجزة بعض الشىء.: وكان أن ظهرت المشاهد 
الا على عضن مايص أن تكو فح الك كان مقع رانا رين غار ل 
الشاشة. وهذا خطأ فى إخراج الأشرطة الناطقة. وفكرة الشريط لا بأس بهاء ولكنها كانت 
تظهرنا فى بعض المشاهد فى صور غير مشرفة ""). 

وقبل أن يمر وقت طويل على ظهور الصوت فى السينما يتخلص مزراحى من اسم 
(مشرقى) ليلعب دوره فى فيلم "الدكتور فرحات" ١175‏ وفيه يتحاشى الحوار الكثير 
كتفي انهينا نات اواكقة درسيها عار حاتعة يوتف الطنيي الشوين العاكدر يه اللشارخ 
باحثا عن فتاه تحبه لشخصه وليس لمركزه وشهرته. 
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أما فيلمه الأخير فى مجال التمثيل فكان "البحار" ٠٠٠١‏ وفيه يؤدى شخصية بحار 
مزراحى بقوله "لو أن ملامح وجهه كانت تطاوعه فى التعبير عن عواطفه لكان متفوقا تماما 
فى دوره "وهو أقسى نقد يمكن أن يتردد من ناقد كان فى نفس الوقت مديرا لدعاية 
الأفلام!! 
* إستير شطاح 

ليس هناك من ينسى دور زوجة أبو الوفا العجوز سليطة اللسان فى فيلم "سلامة" 
6 فرغم قصر الدور الذى يحتل افتتاحية الفيلم. فإنه يؤكد لمن يشاهده أنه أمام طاقة 
لم تنضب لممثلة مخضرمة تمارس التمثيل منذ بداية القرن العشرينء تنقلت ما بين كافة 
الفرق المسرحية الهامة بداية من فرقة "الجوق المصرى”" لاسکندر فرح» 'وفرقة القرداحى” 
وقرّقة اعزين عبد وستليمان حدان؟ و فرفة كاه" و" الفزقة القومية ' الخولات فى 
515 . 

يتحدث عزيز عيد عن تجربته الإنسانية مع استير شطاح فيقول 'لإستير شطاح قصة 
عن دفع أجرة الفندق» وليس معنا أجرة السفر إلى القاهرة. فسافرت إستير بمفردها إلى 
القاهرة. وعادت إلينا فى الإسكندرية ومعها أجرة الفندق والسفر. واقترضت منها كثيرا 
ورددت لها القروض والحمد لله "). 
المسرح فى تكوين اتحاد الممثلين الذى نشي فى محاولة لإنقاذ النشاط المسرحى من 
الصينية فى فيلم "تيتا وونج' ١1177‏ ويعد أول فيلم مصرى تم إنتاجه بنظام الكومبينة حيث 
كان كل العاملين فيه شركاء بجهودهم الفنية. 

من أفلامها السينمائية "رياب" ۱۹٤١‏ ' عنذتر وعبلة " 6ايم ' هذا جناه أبى "'مغ15١1‏ 
,القلب له واحد ' ٠۹٤٥١‏ " ,حرم الباشا' ٩٤۱۹ء‏ ' ضحيت غرامى " ١‏ ",الحرمان ' 
۲ "تمر حنة ۱۹٠۷"‏ " " آه من حواء " 11377 من أدوارها الأخيرة دور ممثلة عجوز 
متصابية فى فيلم "أنا وزوجى والسكرتيرة" إخراج محمود ذو الفقار .. وتوقيت ظهور 
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الفيلم الآخير يعنى أن ' إستير شطاح " واصلت حياتها فى مصر حتى وفاتها حيث كان 
عدون ا توو سوال هايا 
* إلياس مؤدب 

آهم ما فى قصة إلياس مؤدب أن المصريين ينسبونه إليهم» واللبنانيون يفعلون نفس 
ال رهوا ر الو ف الال ا ا د عا ا هة 
ديانتهاءفبينما تقول ماجدة صبرا فى كتابها 'بانوراما السينما اللبنانية' أن إلياس مؤدب 
نبتت جذوره الأولى فى لبنان ثم أورقت شجرة وجوده وأينعت فى مصر. نجد عرفة عبده 
على يقول فى كتابه "يهود مصر' أن الياس أحب الغناء والتمثيل وعمل منولوجست فى 
الأفراح واشتهر بتقليد اللهجة الشامية.. بحيث رسخ فى أذهان الكثيرين إلى يومنا هذا 
أنه لا بد وأن يكون من أصل لبنانى أو سورى" ("). 

والواقع أن الياس مؤدب مصرى من أب سورى اكتسب الجنسية المصرية من زمن 
بعيدء وأم مصرية من قحافة. ضاحية مشهورة فى طنطا وأبوه مهذب - بتشديد الذال - 
وأمه عائشة - سموها كذلك لكى تعيش !! 

ولد إيليا مهذب ساسون عام ۱۹۱٩‏ ) وهو من خریجی مدرسة اللیسیه سنه ٠۹۳۲‏ 
ولهذا كان أول مونولوج أذاعة "من فوق لتحت" بالفرنسية. كان يسكن شارع "سوق 
الفراخ" بحارة اليهود.. وهو من أسرة 5خ ت فى عمل النظارات وبيع وتصليح 
افا کان ع د مهد ها هاعر اا خا ع اف 
يعملان نهارا فى المحل وفى المساء كان تخت إلياس مؤدب يتكون من خمسة. شقيقه 
عازف العود» والباقون من أبناء عمومته» والجميع فنانون وصناع نظارات. 

رو فا الت ركان مط الات هه قل 
مشاهدته. تعرف على بشارة واكيم وإسماعيل ياسين اللذين فتحا له الآبواب للعمل فى 
أماكن عديدة» وتعرف من خلالها على ببا عز الدين التى عمل معهاء واستطاع بعد ذلك أن 
يشق طريقة بسرعةء ويقف فى الأريزونا والأوبرج وحلمية بالاس ويلقى المنولوجات باللغة 
العربية ثم يلقى ترجمتها باللغة الفرنسية أو اليونانية. 

أول أجر تقاضاه فى فيلم "هدية" ۱۹٤١‏ إخراج محمود ذو الفقار وكان قدره ١١‏ 

أول شهرة تحققت له فى السينما عندما غنى ضمن إسكتش (اللى يقدر على قلبى 
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ليلى مراد كل من إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو وعزيز عثمان. وكان يقول فيه يوصفه 

جيتك من اخر لبنان مشغول الفكر وحيران 

وحياه عيون الخلان لاشرب من نهر الغزلان 

وحياة ها الورد المبدور فى خدودك حاكى الينور 

يحيا من صورها النور ماتخلينى ارجع عطشان 

نظره واحده تشبك قلبى بها العينين 

نكتبها بغزل وشجون نرسمها بحبات عيون 

وتصيرى ليلى وانا المجنون وانا المجنون 

وتميل أفلام "الياس مؤدب' التى قام فيها بدور الشخصية اللبنانية إلى التعبير 
أغلبها على التعامل بحذر مع العلاقات العربية - ولعل ذوره فى فيلم “بيت النتاش" 455 
يعكس هذه الحقيقة فهو يلعب شخصية ليمون الحلو القادم من لبنان برفقة رئيسه المصرى 
سكر (إسماعيل ياسين) تاجر اللب الأسمرء يقع ليمون فى غرام راقصة مصرية ويقرر 
الزواج منهاء يدور بينه وبين رئيسه حوار هزلى ولكنه مكتوب بدقة متناهية ! 

ليمون عايز آخد رأيك.. شوفكرك لو قعدت فى توكيل القاهرة ؟ 

سكر وبيروت جرالها إيه ؟ 

ليمون بيروت بخير مثل كل البلاد العربية وكل واحد عربى. بس على رأى المثل. قالوا 
يا جحا بلدك وين قال البلد اللى فيها مرتى. 
يخرب بيتك أحسن تكون حتتجوز فى مصر ؟ 
آأه حبيت 
من عيلة مين ؟ 
من عيلة كبيرة.. كبيرة.. عيلة الرقاصين 
دى عيلة الها فروع فى كل الأقطار الشقيقة وغير الشقيقة 

ورغم أن معظم أدوار الياس كانت أدوارا مساعدة. ولكن غاليا ما كانت تتسيد الفيلم 
بأكمله بجوار البطل الرئيسى. وفى أحيان أخرى يكتفى بأدوار مساندة: ولكنها مؤثرة 
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ومحسوسة للمتفرجءنادرا ما كان يقدم الشخصية اليهودية فى أفلامه. وربما لا نتذكر له 
سوى دور راعول زميل إسماعيل ياسين فى محل الآحذية الذى يمتلكه شرفنطح فى فيلم 
"البطل" إخراج حلمى رفلة ١196٠‏ . 

من أفلامه: "الستات عفاريت"”, "الروح والجسد" »)۱۹٤۸(‏ "كلام الناس""منديل الحلو ' 
"شارع البهلوان" "ليلة العيد" ١154‏ "عينى بترف" "ست الحسن" 'فلفل" "سيبونى أغنى" 
اق وتس م فاق وز اتن قر الي الفا سراد ۹0١‏ "حول تفلك" 
'السر فی بیر' ۱۹۰۲ .توفی إلیاس مؤدب فی ۲۰ مایو ۱٩۹٥۲‏ . 
* بهيجة المهدى 

حين نتأمل ملامح الممثلة بهيجة المهدى ندرك لأول وهلة أننا فى مواجهة بنت بلد من 
أعماق الأحياء الشعبية فى القاهرة أو الإسكندرية» وأن اختيار توجو مزراحى لها لتضطلع 
ببطولة معظم أفلامه الآولى كان اختيارا يتناسب مع الأجواء الشعبية التى قدم فيها أبطاله 
من أمثال "شالوم' و'عثمان عبد الباسط' ريما كان الاختلاف الوحيد بين بهيجة المهدى كما 
تظهر فى الأفلام وبين أى بنت بلد أخرى هو جرأتها الشديدة فى التعامل مع الرجال. 

ولدت فى مدينة الإسكندرية » عندما أنشأت فاطمة رشدى فرقتها المسرحية عام ٠۱۹۲۷‏ 
وكان يرعاها ماديا المليونير اليهودى إيلى درعى» كان معظم ممثلات الفرقة من اليهود 
والمتمصرين ومن بينهن كانت بهيجة المهدى. واسمها الحقيقى هنريت كوهين. 

ظهرت بهيجة للمرة الأولى فى السينما أمام شالوم فى فيلم "شالوم الترجمان' الذى 
أنتجه الإيطالى الفيزى أو رفانيللى وأخرجه شالوم عام ١170‏ وحتى عام ۱۹۳۹ ظهرت فى 
تسعة أفلام أربعة منها من إنتاج أورفانيللى وهى 'شالوم الترجمان" ١٠٠٠ء‏ "الأبيض 
والأسود' ١١۱۹ء‏ 'ليلة فى العمر" ۷١۱۹ء‏ "يوم المنى" 117 'والخمسة الأخرى من إنتاج 
وإتخراج توح مززاحى وهى "الرياضن" /1551:"الشاعة سيعة" 415197 "آنا طبعى كذ" 
,: 'عثمان وعلی" ۱۹۳۸ء 'سلفنی ۳ جنیه" ۱۹۳۹ . 

من أدوارها المعروفة فى هذه الأفلام دور زوجة عثمان عبد الباسط "على الكسار" فى 
"الساعة سبعة" 'سلفنى " جنيه": "والشغالة حبيية عامل التليفونات عثمان فى "عثمان 
وعلى'» "وعشيقة رجل الأعمال' أحمد الكبريتى فى "أنا طبعى كده'. 
* ثريا فخرى 

ظلت لسنوات طويلة هى الأم والمربية الحنون التى تكتسب جاذبيتها من ملامح طيبة 
وصوت مميزيمزج فى أن واحد بين الجرأة والخنوع والعصبية عند مواجهة أى أخطار أو 
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مشاكل تواجه من تتولاه برعايتها أو خدمته سواء كان صغيرا أم كبيراء ولدت فى مدينة 
زحلة اللبنانية عام 1915لوالد كان يعمل فى تجارة الأقمشة والمنسوجات: أتاح لها فرصة 
الحصول على قسط من التعليم خاصة بعد رحيل أمها وهى الخامسة عشرء عندما وصلت 
إلى سن الخامسة والعشرين قرر والدها تصفية أعماله فى لبنان ليجرب حظه فى مصرء 
وفى مصر التحقت بفرقة على الكسار ولتبداً مسيرتها فى المسرح والسينماء حيث قدمت 
حتى وفاتها فی ۲۳ نوفمبر عام ١9734‏ ۲۲ مسرحية وأكثر من مائة وعشرين فيلماء قامت 
بدور اليهودية فى أفلام قليلة منها دور أستير أم كيتى فى " بنت الجیران ' ٤٠٠٠ء‏ أشهر 
أدوارها كمربية دور المربية التركية للأميرة أنجى فى فيلم 'رد قلبى ". 

من أفلامها:" العزيمة '" "فتش على المرأة " "١955‏ فتاة متمردة "" رجل بين امرأتين", 
"الورثة " ١٠٤۹ء‏ ' رباب "" الشريد "١٤۱۹ء‏ " السوق السوداء '» ' المظاهر ". ليلى بنت 
الفقراء " قتلت ولدى ٠"‏ " الحب الأول " ١٤٠٠ء"‏ مجد ودموع '» " الخير والشر ', 
"الخمسة جنيه '» " نور من السماء ٠"‏ " عادت إلى قواعدها " "١957‏ لبنانى فى الجامعة " 
" أسير الظلام ". " خاتم سليمان "." القاهرة بغداد '", ' زهرة "" كانت ملاكا " ١٤۱۹ء‏ 
"ست البيت"٠"‏ المصرى أفندى" ١٤۱۹ء‏ " معركة الحياة ".' كيد النساء ". "طريق الشوك " 
۰.؛, ' وداعا يا غرامى '" طيش الشباب "» 'شباك حبيبى ' ١١۹٠ء‏ ' السماء لا تنام" 
"آمنت بالله "."من القلب للقلب ".'عايز اتجون"»" الزهور الفاتنة ", "زمن العجايب " ؟1565, " 
شريك حياتى" قلبى على ولدى ", " مكتوب على الجبين", " حكم الزمان ' ' محكمة 
الحق". " الحرمان ". " نافذة على الجنة " "٠٠١١‏ أقوى من الحب "٠"‏ المال والبنون ", " 
مرت الأيام ". " عزيزة ". " دايما معاك ' ٤٠۹٠ء‏ " أعز من عنيه '" فجر" ١٠٠٠ء‏ " كفاية 
یاعین' ' نداء الحب "۱۹۰٩٩‏ رد قلبى "۷١۹٠ء‏ " شباب اليوم " ۸٠۹٠ء‏ " السايحة فى 
النار' "ام رتيبة ', '" حسن وماريكا ", ' المرأة المجهولة '. ' ليلى بنت الشاطى"» بين 
السماء والأرض " 1569., " ملاك وشيطان ". " نهر الحب ". " نداء العشاق '» " حبى 
الوحيد ", " حكاية حب "» " هدى "» "لوعة الحب ". " عاد الحب " .١195٠‏ " الليالى الدافئة", 
' أجازة نصف السنة '» ۲٦۱۹ء‏ " نار فى صدرى" ١١۱۹ء"آخر‏ جنان ' ٠٠١۱ء‏ ' ليلة 
زفاف "" الحياة حلوة " 1١9535‏ 
* جمال وميمو رمسيس 

ظهرا فى نهاية الخمسينيات فى بعض الأدوار الثانويةء الأول نتذكره من خلال دور 
لوسى ابن طنط فكيهة 
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خَالة مبفان كنض فى قن "إكناعة حي" +55 اسان كفيل الطل لكنه جحي إغواء 
الفتيات بملابسه الغريبه وإجادته للرقص والغناء الغربى» أما شقيقه ميمو فكان رجل 
العصابة فى إسماعيل ياسين بولیس سرى ' ٠٠٠١‏ ملاك وشيطان ' ۱۹1۰ء › يبدو 
أنهما تركا مصر فى بداية الستينيات. 
* راقية ابراهيم 

على الرغم من أنها كانت تحظى بإعجاب المتفرج المصرى. فإنه ليس هناك أفضل من 
فلك عات الت وسفض مها مخ إحدئ السكفياف: الختريات جين فاله اهفها "مامكا 
اختلفت عما كنت أتخيله عنها كلما رايتها فى فيلم'رصاصة فى القلب"أو أسمعها فى أغنية 
حكيم عيون التى ما زالت تسكن وجدان كل الأجيال المتعاقبة إلى يومنا هذا فملامحها 
الحالمة الرقيقة الأرستقراطية تخفى خلفها تمردا شرسا وطموحا نهما للشهرةء وتعصبا 
معلنا لليهود والصهيونية!:") والواقع أن راقية إبراهيم تمثل نوعا أقل شيوعا بين الممثلات 
اليهود فى السينما المصرية» وإن كان يمكن أن يوجد شبه بينها ويين ليلى مرادء فكلاهما 
حقق نجوميته من خلال موهبة حقيقية جعلت بقاءهما الفنى موضع استحسان بصفة عامة 
مكدر کو ينكل “كا مدلا" الف کات فان على حال و ترط ى الوک 

ولدت راشیل إبرامینو (إبراهام) ليفى فى حى السكاكينى بالقاهرة عام 1115 لآسرة 
فقيرة دفعتهالممارسة مهنة الخياطة ثم العمل كبائعة للملابس فى أحد المحلات 
اليهوديةءولكن طموحاتها جعلتها تجمع بين العمل والتعليم وممارسة هواية التمثيل حتى 
أتيحت لها الفرصة للانضمام إلى الفرقة القومية المصرية عام ٠۹۳۰١‏ بمرتب شهرى قدره 
ثلاثة جنيهات. واستمرت فى الفرقة زمنا طويلا لم تمثل فيه إلا دورا واحدا فى مسرحية 
سر المنتحرة تآليف توفيق الحكيم» ومع ذلك كان لهذا الدور الفضل فى ترشيحها للظهور 
أمام بهيجة حافظ فى فيلم "ليلى بنت الصحراء' ۱۹١۷‏ ثم المشاركة فى مسابقة أقامها 
أستوديىو مصر كانت فيها أولى الناجحات وقامت بدور فى فيلم "الحل الأخير" إخراج عبد 
الفتاح حسن. 

وتجىء الفرصة الكبيرة لراقية إبراهيم (وهو الاسم الذى أطلقته عليها بهيجة حافظ) 
عندما رشحها نيازى مصطفى لدور أمام نجيب الريحانى فى فيلم 'سلامة فى خير" الذى 
حقق نجاحا جماهيريا عام ۷١۱۹ء‏ مما ساعدها على الظهور فى أفلام "أجنحة الصحراء" 
إخراج أحمن اله إلى الأ لكمال شلية» "عزسن. فى امنتاكيول" لنويست وهس 'عاضلفة 
على الريف" لأحمد بدرخان "بنت ذوات" ليوسف وهبى. 
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وتآتى شهرتها الآكبر عندما يرشحها محمد كريم لدور البطولة فى فيلم 'رصاصة فى 
فى أن يحقق لها كل طموحاتها الفنية والشخصية: فإن رؤيته لأفلامها السابقة على فيلم 
رصاصه فى القلب» كانت رؤية سلبية: لم تكن موفقة فى أى منها لأنها لم تكن طبيعية فى 
مشيتها ولا فى كلامهاء وكانت تحاول دائما الظهور بمظهر الفتاة البريئة الجميلة كل 
حركاتها 'بوزات" أو أوضاع ثابتةء وألقاؤها خطاً فى خطاء ولهذا كانت تتردد يوميا على 
مكتب عبد الوهاب لكى تتعلم الإلقاء'("). 
11585 "الحب لا يموت" 5غ "'زينب”" 5 ,ناهد" م5 "جنون الحب" غ16 ومن 
بين هذه الأفلام كان فيلما 'دنيا" و"ناهد" من إنتاج شركة راقية التى أنشاتها فى عام 
55 سناد مالية متكفة من زوحيا موقدين العبوت حضف وا 

ومع قيام حرب فلسطين بدأت الجماهير تعرف اسمها الحقيقى وبدأت راقية تخاف على شهرتها 
ومكانتها رغم تعصبها الذى تكشف أثناء عرض بعض أفلامها فى المهرجانات الدولية. واقترح عليها 
محمد كريم أن يخرج لها فيلما تمثل فيه دور بدوية تخدم الجيش المصرى أثناء حرب فلسطين» ويمثل 
هذا الدور قد يتجاهل الناس تعاطفها مع اليهودء ولكن راقية اختارت دورا آخر كتبه السيد زيادة فى 
فيلم 'ماكانش على البال' ١١0١‏ اخراج حسن رمزى وفيه تجسد دور فتاة ثرية تفقد أبويها بعد أن 
أغرقت القوات النازية باخرة الرحلات التى كانا على متنها مع بداية الحرب العالمية الثانية»مما 
يدفعها للعمل كمغنية تمثل الفتاه المصرية الطيبة التى لا تغنى وسط الجماهير إلا وهى ترتدى ملايس 
على هيئة علم مصر بهلاله ونجومه الثلاث وأيضا فوق رأسها تاج من الهلال والنجوم وبذلك حاولت 
أن تقدم انعكاسات مزدوجة للمصرية ضحية النازية!! 

لم تكتف راقية بهذا الإطار فى "ما كانش على البال' وإنما تتصدى أيضا للدفاع عن 
المرأة المصرية وتلقن بطل الفيلم كمال الشناوى درسا فى مزاياها عندما تعلم أنه قرر 

شاكر (كمال الشناوى): أصلها فرنساوية. كانت زميلتى فى مدرسة الفنون الجميلة فى 
تارشن واتفقنا غلى الحواز:ومنتطر لما تخلض دوراستها: 

سميرة: (راقية): ولى إنى ماليش أنى أتدخل ياستاذ شاكر. لكن اسمح لى أن أقولك 
إنك غلطان يعنى مالقيتش فى بلادنا دى كلها واحدة مصرية تعجبك. أنا مصرية وواجبى 
إنى أدافع عن كل المصريات ومافيش حد ممكن يلومنى على كده. 
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شاكر : صحيح لكن جوازى من أجنبية مش معناه أن المصريات وحشين 

سميرة: أمال معناه إيه لما كل شاب مثقف يتجوز واحدة إفرنجية يعملوا إيه البنات 
المصريات يتجوزوا أجانب هما كمان ؟ 

اکر + آنا لکش كو 

سمير: ما قلتش كده لكن عملت كده. فى حين ممكن تلاقى فى ينات بلدك كل ما 
تشتهيه من علم وأدب وجمال. 

وی ها ر ف و اا و ی ا الو فن الت 
مما عرضها لتهكم الصحافة على الأرستقراطية التى ترتدى ثياب فلاحة وأطلق عليها 
الى ل ا ته و داف ى الا اا اك اران اال 
الثانى فى برلين ٠۹١١‏ ولعل الرسالة التى وجهتها راقية إبراهيم إلى محمد كريم عقب 
عرض الفيلم فى المهرجان تعكس مدى تجاويها مع أفكار كريم حول الواقع المنذر بالعداء 
لليهود» وفيها تحاول تأكيد مصريتها وبأسلوب إنشائى مبالغ فيه: ‏ وقد رفع العلم المصرى 
الكبير على سارية المؤتمر يوم عرض الفيلم» وكانت دموعى تنهمر وأنا أسمع اسم مصر 
على كل مدان ي ان فف اعرا ف غا لمي ر الى احا ا 
منحتنى المجد فوهبتها حياتى("). 

بعد أن قامت راقية بتصفية شركتها وقررت الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء 

دخلت سيرتها بالنسبة للمصريين مجال الآقاويل والاتهامات التى تباينت الآراء حول مدى 
صدقهاء بدأت بالحديث عن عملها كمضيفة فى قسم الاتصال والإعلام الخاص بالوفد 
ارا هي ال ال :و شت ااا الارن عا توكلا هع الوماد فال 
ا ا ال عر موي ووم مها العاف اا ا ك اة 
ا اا ا کا اوو ی کا قارط له کی ا 
نشرته الطبعة الإليكترونية لصحيفة 'المصرى اليوم بتاريخ ۲١٠١/ ١/ ٠‏ تعقيبا حول 
نفس الموضوع» ويشير صاحبه لطريق آخر ربما يصل بنا لمعرفة مدى صدق مايروى عن ' 
راقية إبراهيم ' وفيه يقول: راقية إبراهيم هاجرت سنة 1101 لإسرائيل عن طريق روما 
ثم عينت كمترجمة فى الأمم المتحدة فى نيويورك بعد أن سافرت لمحاولة العمل كممثلة فى 
هوليوود ولكن حكومة إسرائيل أبلغتها بأن الأفضل أن تبقى فى نيويورك وتعمل فى الأمم 
المتحدة ولقد رأيتها فى أروقة الأمم المتحدة أثناء زيارة لى سنة ١13٠١‏ وكان أعضاء الوفد 
المصرى والوفود العربية يتفادونها لآنها كان من المعروف عنها أنها تعمل مع الموساد 
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ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عنها من أعضاء وزارة الخارجية المصرية الذين 
كانوا يعملون فى الوفد المصرى فى الأمم المتحدة خلال الستينيات والسبعينيات'» وهنا 
تثار تساؤلات لعل أهمهاء هل هناك بالفعل أى دبلوماسى مصرى سابق أو حالى يملك أى 
معلومة تضعنا فى إطار الحقيقة؟ وهل تفاصيل جريمة اغتيال 'سميرة موسى' موثقة فى 
أى من أجهزتنا الرسمية ليكشف عنها الغطاء فى يوم م ؟ 
* زكى الفيومى 

صوت شرقى مميزء ملامح غربية تجمع بين الوسامة والجمود. الصوت والصورة لم 
يكمل أحدهما الآخر. دور واحد تسيد أفلامه الأولى التى ظهرت بكثافة خلال عام 1165٠‏ 
وهو دور المطرب الشرير!! فى فيلم "ساعة لقلبك" إخراج حسن الإمام يحاول اغتصاب 
شادية قبل أن يتم القبض عليهما فى منزل مشبوه بتحريض من زوجة أبيها. وفى فيلم 
'البطل' إخراج حلمى رفلة وفيه يتبادل مع ابنة الجيران شادية الغناء فى دويتى يعكس 
حبهما حتى تكتشف خداعه لهاء وفى "فلفل" إخراج سيف الدين شوكت يلعب دور مطرب 
يحاول الإيقاع بزوجة فيكون عقابه استبدال أحباله الصوتية بواسطة زوجها الطبيب 
المخترع. 

من أفلامه الأخرى : " سماعة التليفون " ١16١‏ "الدنيا لما تضحك"”107١‏ "ماليش حد" 
۲۳ ' قلوب الناس "", " الشيخ حسن ٠"‏ " فتوات الحسينيةء ١1104‏ ويبدو أنه ترك مصر 
فى أعقاب العدوان الثلاثى. 
* سامية رشدى 

صاحبة صوت مميز لا تخطؤه أذن. نجحت بحجمها الضخم نسبيا وملامحها المستنفرة 
رغم وسامتها فى تجسيد شخصية الحماة والزوجة المتسلطة وابنة البلد سليطة اللسانء 
وهى شخصيات كررت تجسيدها فى الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون: مثلت عددا 
كبيرا من الأدوار الثانية فى السينما منذ بداية الأربعينيات وحتى ما بعد عام 11717 إلى 
جانب قيامها ببطولة بعض المسرحيات لعل أهمها "أم رتيبة" عن نص ليوسف السباعى. 

تتضمن بعض أدوارها السينمائية شخصيات تشذ عن الأنماط التى اشتهرت بها 
ومنها زوجة الباشا فى "على قد لحافك' إخراج فؤاد شبل ١٤۹٠ء‏ الثرية التى تتبنى فنيا 
نعيمة عاكف فى فيلم 'فرجت" ١15١‏ إخراج حسين فوزىء الزوجة الخائنة فى "عروسة 
المولد" إخراج عباس كامل ٤٠٠٠ء‏ مطرية القصر التى على وشك أن تفقد وعيها من 
منافسة المطرية الجديدة ألمظ فى "األمظ وعبده الحامولى'" إخراج حلمى رفلة ۱١۹١١‏ والحماة 
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كثيرة الإنجاب فى "غصن الزيتون"' إخراج السيد بديرء خديجة زوجة تاجر الرقيق فى 
'رابعة العدوية' إخراج نيازنى مصطفى ١115‏ شقيقة مالك الحارة فى "حب وخيانة' إخراج 
ا 

تذكر جريدة الوفد بتاريخ 1/ 1119/٠١‏ أن اسمها الحقيقى "إستير" تزوجت من 
فاو سن وول ان ا اتا ك الساريية التسميكيل فى الأقلف 
الشاك ا فاه ك انوت إلى نشا ءاف الات الكاهرة 
* سرينا إبراهيم 

ولدت سرينا إبراهيم يوسف بالقاهرة فى " يونيو ۱۸۸۸ وهى الآخت الكبرى غير 
الشقيقة للممئة نجمة إبراهيم. بدأت حياتها الفنية كمطربة (وفى مصادر أخرى راقصة) 
فى فرقة إسكندر فرح ثم تنقلت بين فرقة سادة المسرح المصرى حتى انتهى بها المطاف 
فى الفرقة القومية المصرية عام ١470‏ استطاعت سرينا عبر سنوات طويلة من العمل فى 
اليتنوم النضرى يكافة أمؤائعة و انين [ق عق نقد رخاف كلها تب ال 
السبافة الأزلن في العدحه :مق القرى الح الف ها وخاهنة فرقة موف هي الک 
لعبت بطولة مسرحياتها "النائب هالير' 'عنتر" "الآرستقراطى" 'بائعة الزهور" 'ليلة الدخلة" 
إلخ» كما احتلت مركزا متقدما بين ممثلات فرقة فاطمة رشدى وجميعهن من اليهوديات 
والمتمصرات من أمثال "مرجريت نجار" 'فيوليت صيداوى' 'بهيجة المهدى' 'سارة شوقى" 
"ليندا جورج" وغيرهن. 

ولكن فى إطار السباق المحموم بين نجمات المسرح المصرى من أمثال 'روزاليوسف" 
وافاطمة رشدى' 'زينب صدقى' و'أمينة رزق" لم تستطع سرينا أن تقوى على منافستهن 
وبقيت دائما فى مرتبة أدنى من حيث الموهبة والطاقة والقبول الجماهيرى» وهو ما ترجمه 
عمليا يوسف وهبى فى أجور أعضاء فرقته من الممثلات» فيينما كانت روزاليوسف تتقاضى 
٥‏ جنيها شهرياء زينب صدقى ١١‏ جنيها كان أجر سرينا هو ١١‏ جنيها!؟') حيث إن 
مشاركتها فى العديد من مسرحيات يوسف وهبى لم يكن يعنى قدرتها على أن تحتل مكانة 
نجمات من أمثال روز اليوسف وفاطمة رشدى وأمينة رزق. 

ويروى يوسف وهبى فى مذكراته ما يمكن أن نستخلصه من ذلك: "حدث فى أثناء 
عوك مكديكية الكل 15597 إن اعندرت السدد ةرو الحزيسف هن أذا بوره لكر 
بحجة المرض المفاجئ وإنقاذا للموقف أسندت الدور إلى السيدة سرينا إيراهيمء فكادت 
تحدث فضيحة: إذ إن استظهار دور كهذا يتطلب كفاية فنية على أعلى مستوى ووقتا 
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كافيا. فأنهارت قوى السيدة سرينا إبراهيم فى أثناء التمثيل» ولم تستطع إتمام الدور وقد 
تحاشيت الكارثة بن نبت عنها فى تتمة الموقف الدرامى بحوار من عندى يؤدى معنى ما 
كان يجب أن تقوم بآدائه الممثلة"(*"). 

منذ منتصف الثلاثينيات بدأت فى الظهور فى الأفلام بآدوار ثانية فى أفلام 'عنتر 
أفندى" 1170 "كله إلا كله" 1157 "خدامتى" 1174 "بائعة التفاح" 1959 "تمن السعادة" 
٩۹‏ أأصحاب العقول" ١15٠‏ 'ليلى" ١957‏ "الورشة" 115٠‏ 'وادى النجوم' ١1957”‏ . 

من المؤكد أن سرينا إبراهيم لم يكن لها حظ أختها غير الشقيقة نجمة إبراهيم من 
الشهرة. 

اقترنت من الثرى اليهودى سالم مزراحى وغادرت مصر فی٤‏ نوفمير 119604 ). 
* سلامة إلياس 

ولد فى مصر ۲۷ سبتمبر ۱١١١‏ » من نجوم الصف الثانى بالمسارح الكوميدية. عاصر 
الحركة المسرحية منذ أواخر العشرينيات التحق بمعهد التمثيل الأعلى الذى افتتحه الممثل 
الكاتب عبد العزيز حمدى ١۱۹۲ء‏ اشترك فى عروض الفرقة المؤلفة من طلبة المعهد 
بالقاهرة والأقاليم»عمل بفرقة فاطمة رشدى ثم الفرقة القومية المصرية فى أعوامها الأولى 
وانضم لفرقة أوبرا ملك فى الأربعينيات ثم إلى المسرح الشعبى. 

فى الستينيات انضم لفرق التليفزيون المسرحية. وظهر فى عروض المسرح الكوميدى 
فى أدوار متنوعة مثل "الرجل المتجهم' "الزوج الغيور" 'وكيل أعمال' من هذه المسرحيات 
'قصر الآحلام' "جلفدان هانم' "السكرتير الفنى' فى دور وكيل المكتب الذى يوقع على عقود 
الصفقات المشيوهة "أنا وهو وهى' فى دور النمساوى فتوة ملاهى عماد الدين "لوكاندة 
الأنس' فى دور خبير الأشباح. 'حلمك يا شيخ علام' فى دور رب الآسرة الحائر بين 
تصديق تنبوّات علام وتكذيبها "تسمح من فضلك' فى دور المنوم المغناطيسى "أنا فين وأنت 
فين" فى دور صادق أفندى السكرتير الخاص لسيدة الأعمال. 

فى عام ۱۹۷١‏ مثل دور العجوز فى الموقف الثانى من "أربعة مواقف ممنوعة" ترجمة 
وإخراج كمال يس فى المسرح الكوميدى. ويعد توقف المسرح الكوميدى ۱۹۷۲ انتقل إلى 
المسرح الحديث بهيئة السينما والمسرح ومثل دور مدير عام فى مسرحية "كلام فارغ', 
وفاضل الذى يستغل عادل ابن شريكه فى مسرحية 'واحد ولا اتنين', فى منتصف 
السبعينيات تحول نشاطه الى الفرق الخاصة: الكوميدى شوء المدبولزم فى "مع خالص 
تحياتى' الكوميدى المصرية ' "أنا اجدع منه". 
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رغم ظهوره فى السينما منذ نهاية الأربعينيات.. فان أدواره تزايدت فى السينما خلال 
الستينيات وخاصة بعد نجاحه فى المسرحيات الكوميدية بمسرح التليفزيون من هذه 
الآقد اق ى فك 1اطات ال 0 اة ق ارهن العفان" 
الكةا "العقة ا ا فت اا فاع النساءا عر ته الو 
NEILEAF E SL EL E ARSE‏ 
SESS‏ رك ل SC SSE OE‏ 
RT NNE OVE SEES EN‏ 1 310 "اكد 
ی موا 3 0خ ا ی ل ا ا تت ال راه 
N A E EE ka‏ ى عراف 
الأخير' "البعض يذهب إلى المآذون مرتين' 'بدون زواج أآفضل' ۱۹۷۸ 'مغامرون حول 
العالة" “قافن الظلكه" "الطيور المهاجرة" 181/4 "البقات غايزة إيه" +154 'لحظة ضَعق" 
NAAT EN AAT VELA AAS U‏ 

و ف د 
* سميحة مراد 

الأخت الصغرى لليلى مراد. حسناء فاتنة ويرى معاصروها أن صوتها كان لا يقل 
جمالا عن صوت شقيقتها ليلى »مع ذلك لم تظهر فى السينما سوى فى فيلم واحد هو 
"طيش الشياب" ١50١‏ الذى أخرجه أحمد كامل مرسى ولعب بطولته أمامها محمود 
الل وحنب رياه و واف هن القيلة:ا کی العو الود" الذي 
سيق وأن قام أحمد كامل مرسى بعمل الدويلاج له. وهو ميلودراما عن رجل يحافظ على 
ابنته من السقوط. ولكنه يجدها ذات يوم مع رجل فى البار الذى يعمل فيه فيصاب 
بالعمى.. وفى النهاية يتبين أنها كانت بريئة ولكن الأب لا يسترد بصره“". 

ويتناول أحمد كامل مرسى الأسباب التى أدت إلى توقف سميحة مراد بعد فيلمها 
الأول رغم جمال ملامحها وصوتها فيقول 'حاربتها ليلى مراد بالتعاون مع زوجها المرحوم 
أنور وجدى قبل الفيلم» وأثناء التصوير وعند العرض وتمكنت من إيقافها عن العمل تماما 
وشي هده الحرن أن أحن لعل مواد .وسيل اكذالة اتن ١9‏ "لق جا عن الف الراخة: 
وكانت تخشى منافسة سميحة لها "(3). 

أشهرت سميحة إسلامها قبل شقيقتها ليلى وذلك يوم أن تزوجت فى بداية الأربعينيات 
من مصمم الرقصات حينئذ على رضا الذى انفصلت عنه بعد أن أنجبت زينب وجميلة: 
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وتذكر بعض المصادر أنها تزوجت وانفصلت أيضا عن اليهودى ليون كازيس!*) مدير 
معامل الأهلية التى كان يمتلكها زوج شقيقتها أنور وجدى ومن غير المعلوم هل كان 
زواجها من كازيس قبل زواجها من على رضا أم العكسء الاحتمال الثانى هو الأرجح 
حيث أنها سافرت مع أخواتها غير المسلمات إلى الخارج بعد العدوان على مصر وتحديدا 
فی هر 1 

هاجرت سميحة مراد وتركت ابنتها الصغرى زينب فى أحضان خالتها ليلى مراد 
وتقول الابنة "لا أعرف تحديدا متى هاجرت ولكنى فتحت عينى على هذا الشعور. شعور أن 
لیلی مراد هی أمى E‏ 
* شالوم 

ولد فى مصر فى ۸ نوفمبر ٠۹٠١‏ ولن نفهم دوره فى السينما المصرية ما لم نفهم هذه 
الحقائق التى لا شك فيها وهى أن الطائفة اليهودية فى مصر ‏ كما يقول المؤرخ اليهودى 
صموئيل أتينجر ‏ كانت تتميز عن غيرها من الطوائف اليهودية فى البلدان الإسلامية بأنها 
كانت الآكثر ثراء ولكن كانت توجد فى داخلها العديد من الفروق الاجتماعية ولم تقتصر 
هذه الفروق على الفروق الاقتصادية التى أدت إلى خلق حالة من الانفصال بين فقراء 
الطائفة الذين عاشوا فى الحارة والأثرياء الذين عاشوا فى الإحياء الراقية فى كل من 
القاهرة والإسكندرية. وإنما تزايدت نثيجة لبعض الخلافات الطائفية بين اليهود السفاراديم 
واليهود الأشكنار""“). 

فى ظل هذا الجو المتسامح فى علاقة المسلمين باليهود والمتنافر بين فقراء اليهود 
وأثريائهم وبين السفاراديم والأشكناز»اخترق اليهودى الأشكنازى الإيطالى الأصل 'توجو 
مزراحى" عقل المتفرج المصرى من خلال أفلامه التى لعب بطولتها اليهودى السفارديم 
'شالوم" وفيها يسعى إلى تجاهل التناقضات القائمة بين الیهود فى مصر "مقابل تأكيده على 
أن فقراء اليهود فى مصر عليهم أن يشعروا دائما بالغربة فى المجتمع الذى يعيشون فيه وأن 
يفتحوا عيونهم لاستيعاب عوالم جديدة تتناسب وطموحاتهم بعيدا عن جيرانهم السوقيين 
سواء من المسلمين أو المسيحيين. فإن عالم هؤلاء الموحش المضطرب لن يسمح لليهود سوى 
دوق توا فة اها شال فی فاه فی اما ناك باتک فى السو ۹۴ 
المفدويان" .35158 'شالوء الترحماة"15767 “الع نيؤلة" 14817 أو ياك متحول لسذروتشات 
الفول فى "الرياضى' ١971‏ وجميعها يركز على موضوع واحد ثابت لا يتغيرء يقدم فيه 
مزراحى دون كلل أو فى تكرار منتظم مروع هو استحالة حياة اليهود بين المصريين. 
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ولكن بعيدا عن المغزى الاجتماعى والسياسى فى أفلام شالوم علينا التأكيد أنه كان 
ممثلا يتمين بتلقاتية وخفة ظل :وسباعده على :تاكية تميزه اتمززاحى كان يضيع أمامة داثما 
شخصيات مصرية من الرجال تتسم بالبلاهة وثقل الظل فى إطار أدوار تستدعى ذلك › 
* صالحة وجراسيا قاصين 

تنتمى سالى قاصين مع شقيقتها جراسيا قاصين إلى الجيل الأول من ممثلات المسرح 
المصرى ‏ ولدت سالى عام ۱۸٨۸۸‏ وبدأت فى فرقة سليمان قرداحى ثم تنقلت ما بين فرق 
اسكندر فرح وعزيز عيدء على الكسارء حسن فايق» وجورج أبيض» نجيب الريحانى. 

أشهرت إسلامها عام ١955‏ وأصبح اسمها "صالحة قاصين" بينما رحلت شقيقتها إلى 
إسرائيل بعد حرب فلسطين. فى حوار لصالحة قاصين نشر لها فى جريدة الجمهورية 
بتاریخ ۲۷/٤/۱۹١١‏ تقول "آنا متبرئة من آختی» فتراب مصر أفضل عندى من كل بقاع 
العالم'. من أفلامها "أنشودة الراديو' 1977, "أحمر شفايف" "الماضى المجهول"157١‏ 
"الآنسه ماما" ١16٠١‏ "عروسة المولد" ١١05‏ 'قتلت زوجتى" ١151‏ "لوكاندة المفاجئات” 
68 شهر عسل بصل" ۱۹٩۰‏ . 

لا تعدو بعض أدوارها السينمائية أن تكون أدوارا ثانوية» ففى فيلم "عروسة المولد" على 
سبيل المثال تمثل شخصية "ساحرة شريرة"' لا يستغرق ظهورها على الشاشة أكثر من 
دقيقة واحدة. وأحيانا ما نراها فى أدوار مساندة مثل دور مديرة ملجاً الأيتام واللقطاء فى 
فيلم "الآنسة ماما" توفيت فى ١‏ أبريل .١1715‏ 

أما جراسيا فيبدو أنها كانت أكبر من شقيقتها ,بدأت نشاطها الفنى هى الاخرى 
عليالمسرح أما فى السينما فكانمن أفلامها : " لعبة الست ' ٩٤۱۹ء‏ " قلبی دلیلی " ١٤۱۹ء‏ 
" المصرى افندى "» " فاطمة وماريكا وراشيل " ۱۹٤١‏ »شارع البهلوان " ١٤۱۹ء‏ الأنسة 
افا ا ركان نكن فادها قر مضي عا كف و۹ 
* عباس رحمى 

وقفت نمطية أدواره وانحصارها فى شخصية الطبيب ووكيل النيابة والأرستقراطى 
وزعيم العصابة فى طريق تطوره كممثل ومنعته من أن يبرز مواهبه فى أدوار أخرى » ريما 
گان شارا غل تحسياها : كان وخيسا لاسظتاذت الخاصبة:اللكنة( )ا كدتتهه 'السمتها 
المخرج حسن حلمى وقدمه سنة 51 فى فيلم الخمسة جنيه وبعد سقوط الملكية شارك فى 
أول فيلم مصرى وطنى (مصطفى كامل) سنة ٠١‏ رفض الهجرة الى إسرائيل وفضل 
البقاء فى مصرء من أفلامه "الحموات الفاتنات" ١1645‏ "شرف البنت" ١105‏ "ينات الليل" 
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E EN GEE O EES‏ و 
ذا 0 ا جى 1ت 
* فيفى يوسف 

اها الشف رة يوت كسيف ولذخا فى الفا رة قى 3۸ يزيل 1 م يذاية 
ظهورها فى الأفلام كان عام ١159‏ فى فيلم " بنت العمدة " للمخرج عباس كاملء لو 
كان اله ااي رة هة الل الفا ی و و خلا ن الكت 
E CE NE GN CO E‏ مووي 
وريما أيضا الظروف السياسية التى ارتبطت بفترة ظهورهالكى تصبح نجمة سينمائية 
مرموقة»ء بعض أدوارها التى قدمت على مسد التليفزيون فى عصره الذهبى خلال 
جدته فى أن يكون آديبا مشهورا فى مسرحية 'جلفدان هانم'» ودورها فى مسرحية 
ae N N SE N BE E‏ 
EN GELE EEA GEG‏ 
"المغتصيون" إخراج سعيد مرزوق»"عصفور له أنياب” إخراج حسن يوسف إلخ. وعلى 
الأ من ان بعطن هذه الأقلام قن أثان الكترو :من الآرا: التفريةالإيجابية..قإنة ياد 
الإطلاق يرتفع إلى مستوى التميز. 
* فيكتوريا كوهين 

ليس هناك خلاف على أن الممثلة فيكتوريا كوهين رغم دورها المتواضع فى عالم التمشل 
اعا وا سرک کات کل د م ا ق ا ها کا ف ع العلرفات 
الإتشاكية من المفضية فيهيزا عن الأخيواء:العنيقة الك ابُسْرقوا السبراع الخروى - 
ااا اى ا ا كه كر تسيل ا او 
تحاول آن تتوارى وراء آى اسم بديل» وظلت الجماهير تتعامل معها كمصرية عجوز قادرة 
على أن تجلب الابتسامة لمشاهديها كواحدة من نسيج المجتمع المصرى. 
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برزت فيكتوريا كوهين فى فترة ازدهار المسرح الهزلى الذى تسيدته فرقة أمين 
صدقى وعلى الكسار بفرقتهما التى أنشأها عام ۸١۱۹ء‏ واستمرت تمارس التمثيل 
الكوميدى فى المسرح حتى الستينيات. ولعلنا نتذكر دورها فى مسرحية فؤاد المهندس ' 
آنا وهو وهى " حيث لعبت دور العجوز التى تلجاً لحجرة المهندس هربا من الأمطارء من 
أفلامها السينمائية 'رابعة العدوية" (أم قرضم القوادة)» "بين القصرين' "آنا وهو وهى" 
14 , "آخر شقاوة" " المشاغيون" ١٦١٠ء‏ ' أجازة صيف ١١۱۹ء‏ "النصف الآخر" 
'"قصر الشوق" ۱۹٩۷‏ . 

ويمكننا التحفظ على دورها فى فيلم " آخر شقاوة " حيث يبدو أنها دفعت لسيب ما إلى 
قبول دور آم كوهين الجدة العجوز التى تبارك أسلوب الابتزاز والبخل الذى يمارسه ابنها 
كوهين وأبنائه ويناته حزقيال وراشيل واستير. 
+ كاميليا 

فى كتابه الشهير "دراسات فى المسرح والسينما عند العرب" الترجمة العربية 
لطبعة جامعة بنسلفانيا الأمريكية!**) يقدم الباحث الإسرائيلى يعقوب لنداو نصا 
زاخرا بالصياغات الأيديولوجية ومحملا بالمعلومات التى لا تخلو من رغبة فى 
التاخصمن ل ١‏ حا اة خد او تكن ا ا ع ذلك ها كته عن 
النجوم أصحاب أكبر الأجور فى السينما المصريةء هنا نراه وهو الباحث الأكاديمى 
الشهير لا يتقيد بمبداً ثبات وحدة الكم (الأجر عن فيلم واحد) والنوع (غناء وتمثيل 
أو تمثيل فقط) والزمن (سنة الحصول على الأجر) بحيث يصبح المتغير الوحيد عند 
المقارنة هو الآجرء وإنما يمزج بين المتناقضات من أجل أن يستخلص نتائج تحقق 
أهدافا بذاتها. 

يقول لنداو : تدفع الأفلام التى تدخل فى قائمة - ذات التكاليف المنخفضة - لممثليها 
اا لحمو لاككن الفرن فاضي 
أجوراً أكبرء فهذه أسمهان مثلا تتقاضى نحو ٠١‏ آلاف جنيه عن الفيلم الواحد ‏ المصدر 
جريدة الجور ساليم بوست ١1155‏ وليلى مراد تتقاضى مبلغا يتراوح تقريبا بین ۱۰» ۱۲ 
آلف جنيه وأم كلثوم من ٠١‏ إلى ١4‏ ألف جنيه تقريبا "بينما آخرون من أمثال محمد عبد 
الوهاب يدفع لهم ١6‏ ألف جنيه أو أكثر لكل فيلم؛ أو يحصلون على ٠١‏ ألف جنيه فى العام 
كما فعلت مع الممثلة "كاميليا' "مس ليليان كوهين' "عن كولين ليجى. مس كوهين القاهرية " 
' جير وساليم بوست ٠١‏ فبراير ۱۹۰۰ '. 
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إن الناظر على السطح لهذه الأرقام قد يخيل إليه أشياء كثيرة ريما همها أن كاميليا - 
ومن أجل تأكيد يهوديتها يذكر اسمها الحقيقى مس ليليان كوهين ‏ قد قارب أجرهاء أجر 
كل من أم كلثوم وعبد الوهاب بل ربما تفوقت عليهماء لآن الدمج بين أجر فيلم واحد ‏ يمكن 
أن يتم إعداده فى عام كامل ‏ وأجر عام كامل لا يعكس أى فروق ملموسة بالنسبة للقارئ 
الأجنبى - الكتاب باللغة الإنجليزية ‏ مع أن المدقق لعدد الأفلام التى قامت كاميليا ببطولتها 
خلال عامى 59, ١165٠‏ سيكتشف أنها ١5‏ فيلما أى بمعدل ۷ أفلام فى العام الواحد»مما 
يعنى أن أجرها عن الفيلم الواحد لا يتجاوز ٠٠٠١‏ جنيه؛ وهو مبلغ لا يجعلها جديرة 
بالمقارنة مع الآأسماء الأخرى خاصة وأن لنداو نفسه يعترف أن النجوم الأقل شهرة لا 
يتجاوز ما يتقاضونه 5.٠.٠‏ جنيه عن الفيلم الواحد. 

هذا الفافف هو الشاعةةالكن قاس علنها زغلييها أكين كول كا كلما من فيل 
الصهاينة والصحافة الموالية لليهود فى مصر والتى حاولت بواسطة أعوانها التشويش على 
كل ما أثير حول تجنيدها من قبل مخابرات الوكالة اليهودية للتجسس على مصر بعد أن 
اخترقت القصر الملكى واحتوت الملك فاروق فى علاقة غرامية أجمع عليها كل معاصريها. 

لقد انطلقت حملة التشويش من منطلق التسليم بان أى سلبيات ألصقت بكاميليا هى 
سكن أقاويل:وافتراءات لا عافن اا من اة مل وا لاتغا افا ا اء فی کرات 
والدتها ومؤلفات كثير من معاصريها ‏ بانها غير يهودية خاصة عند الحديث عن علاقتها 
بالمخابرات الإسرائيلية والوكالة اليهوديةء وتقديم رؤية متهافتة تنزع عنها كل ما قيل عن 
زيجاتها ومغامراتها الجنسية والعاطفية من خلال قصة مغرقة فى غرابتها وتدعى أن 
كامليا كانت منذ الحرب العالمية الثانية غير قادرة على ممارسة الجنس إثر واقعة 
اغتصابها من خمسه جنود أستراليين تناويوا الاعتداء عليها فأصابوها بحالة نزيف مزمن 
واتظلاقا مق هنذا الأدعاء تسيرون إلئ .أن كاملا لم لتق بالملك فاروق وى كاد 
دقائق فقط عرف خلالها الملك حقيقة مأساتها وسرعان ما تركهال! ') وحتى تستكمل صورة 
الآنثى - المسكينة يسبغ عليها نزعة شعرية تدعى حفظها لأشعار شوقى بعد أن تكتبها 
بالآلفاظ اللاتينية"؟) وباختصار كانت كاميليا فى ظل هذا التدليس "قديسة" لم تشهد 
السينما المصرية لها مثلا!! والغريب أن تحقق كاميليا شهرتها فى ذروة الصراع العربى ‏ 
الصهيونى على أرض فلسطين. فتقدم ١9‏ فيلما خلال ربع سنوات )٠٠٠۰ -۱۹٤١۷(‏ 
جعلتها نجمة مطلوية فى ظل شخصيتها المشبعة بالجمال والإثارة والشبابء ورغم أنها 
كانت ممثلة متواضعة إلا أنها نجحت خلال حياتها فى أن تثير حالة من النشوة الجنسية 
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بين الجماهير وكثير من رجال السياسة والصحافة والفن ويطبيعة الحالة كان فى مقدمة 
هؤلاء الملك فاروق» وهو ما يبلوره الفنان الكبير زكى طليمات فى كتابه 'ذكريات ووجوه' 
عندما يصف نجوميتها بقوله "إن نجومية كاميليا كانت قائمة على موهبة غير حقيقية. 
فموهبتها الوحيدة هذا الجمال الصارخ الذى وهبه لها الله وعلاقاتها المتعددة مع منتجى 
الأفلام "!! 

من أشهر أفلام كاميليا "فتنة" إنتاج وإخراج محمود إسماعيل "الروح والجسد" إخراج 
حلمى رفلة وإنتاج محمد فوزى ۸٤۱۹ء‏ "شارع البهلوان" إخراج صلاح أبو سيف وإنتاج 
جبرائيل تلحمىء ' صاحبة الملاليم ' إخراج عز الدين ذو الفقار وإنتاج محمد فوزى» نص 
اللیل' إخراج حسین فوزی ۱۹٤٩‏ 'بابا عريس إخراج حسين فوزى إنتاج نحاس فيلم, 
قمر ؟5١‏ ' إخراج نيازى مصطفى إنتاج أستوديو مصرء '"المليونير"' إخراج حلمى رفلة 
إنتاج أنور وجدى"آخر كدبة" إخراج أحمد بدرخان وإنتاج فريد الآطرش ١516٠‏ . 

توفيت كاميليا فى حادثة احتراق طائرة أمريكية كانت فى طريقها إلى باريس فى 
٠٠١ /۸ ۲‏ واختلفت الروايات فى هذه الوفاةءأكد البعض أن احتراق الطائرة لم 
يكن متعمداء وأكد آخرون أن احتراق الطائرة تم بتخطيط من الحرس الحديدى للملك 
فاروقءوأكد فريق ثالث أن قتل كاميليا جاء على يد جهة أجنبية لم يتم تحديدها بعد 
وعموما جاء موتها فى أعقاب ظهورها فى دور فتاة يهودية تدعى 'هانا" فى فيلم 
افع دران طون الاه 54 خر د ما دواد وفتار2 ف 
بطولته'لورنس هارفى' و إريك بورتمان "إبراهام سوفير . 
٭ كيتى 

راقصة وممثلة ولدت فى مدينة الإسكندرية "١‏ أبريل 11717 من أبوين يونانيين» اسمها 
الک كاتريق یکا کی کا نشاطها الف کو قف فالا دی الل مالقا 
فى عام ١154‏ ظهرت كراقصة شرقية فى أفلام : " المرأة ", "المصرى افندى". " جواهر " 
وفى السنوات التالية رسخت مكانتها فى العديد من الأقلام الغنائية والاستعراضية 
والكوميدية كراقصة شرقية غير نمطية تصاحبها ملامح تعكس مرحا أنثويا وطفوليا 
محبباء ولكن رغم جمعها بين الرقص والتمثيل فى أكثر من ثلاثين فيلماء ومشاركتها فى 
أدوار رئيسية فى فيلمين أمام إسماعيل ياسين وهما : "عفريتة إسماعيل ياسين ' ٤٠١٠ء‏ 
"إسماعيل ياسين فى متحف الشمع " ١١۹٠ء‏ ظلت محدودة التأثير كممئة, فى عام ٠۹٥٤‏ 
لعبت دور الراقصة اليهودية سرينا فى فيلم 'بنت الجيران» وفيه حاولت مع أمها إستير 
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"ثريا فخرى ' وأبيها ياكوف كوهين " محمد عبد النبى " استغلال المعجبين بها وفى 
مقدمتهم بطل الفيلم " فؤاد المهندس ". انقطعت عن العمل بعد ظهورها فى فيلم " قلب فى 
الظلام " ٠۹١٠‏ ثم عادت لتظهر للمرة الأخيرة فى السينما المصرية فى فيلم " العقل والمال' 
آمام إسماعيل ياسين ' ٠٠۹٠ء‏ قيل إنها كانت على علاقة برفعت الجمال (رآفت الهجان) 
عميل المخابرات المصرية الشهير فى بداية حياته ووفقا لما جاء فى مذكراته كانت هى أول 
حب فی حیاته» یقول دکتور سمیر محمود قديح فى موقع 'دنيا الوطن' : ' على الرغم من 
أن مذكرات الجمال تحمل اسم بيتى» التى وصفها بأنها راقصة شابة» مراهقة وطائشة, 
وتكبره بعام واحد» إلا أن بعض الآراء تعتقد أن المقصود هنا هو الراقصة (كيتى)؛ 
اليهودية الشابة؛ التى تورّطت فيما بعد» مع شبكة جاسوسية أخرى؛ وفرّت تحت جنع 
الظلام من مصر كلها . 

يقول ' ينى ميلا خرينودى ' الملحق الثقافى لسفارة اليونان فى مصر ومؤلف كتيب 
"التوتانيوق فى السستما المصرية " فكقنة الاسكندرية 5:97 "عات كيتى إلى اليؤنان فى:بداية 
الستينيات حيث اشتركت فى فيلمين يونانيين وانسحبت بعد ذلك من الآضواء وهى مقيمة الان 
بالعاصمة اليونانية أثينا » وهو قول فى حالة صحته ينفى أشاعة ذهابها إلى إسرائيل؛ أو 
الادعاء (موسوعة ويكيبيديا) بأنها ظلت تعيش فى حى شبرا فى مصر حتى أواخرالثمانينات. 
* ليلى مراد 

ولدت فى ١7‏ فيراير/١111‏ بالإسكندرية لأسرة يهودية الأآصل والدها هو المغنى والملحن 
إبراهيم زكى موردخاى 'زكى مراد" الذى قام بأداء أويريت العشرة الطيبة الذى لحنه 
الموسيقار سيد درويشء وأمها جميلة سالومون يهودية من القاهرة» تخرجت فى مدرسة 
راهبات نوتردام ديزابوتر للبنات بالزيتون» بدأت مشوارها مع الغناء فى سن أربعة عشر 
عام حيث تعلمت على يد والدها زكى مراد والملحن المعروف داود حسنىء ويدأت بالغناء 
فى الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة؛ ثم عملت بالإذاعة حيث بدأت شهرتها. 

لما أنشئت دار الإذاعة المصرية تعاقدت معها على الغناء مرة كل أسبوعء؛ وكانت أولى 
الحفلات الغنائية التى قدمتها الإذاعة فى ١‏ يوليى عام ١1974‏ غنت فيها موشح 'يا غزالاً 
زان عينه الكحل"”, ثم انقطعت عن حفلات الإذاعة بسبب انشغالها بالسينما ثم عادت إليها 
مرة أخرى عام ١1517‏ حيث غنت أغنية "أنا قلبى دليلى". غنت ليلى مراد حوالى 
٠‏ أغنيةء ولحن لها كبار الملحنين من أمثال : محمد فوزى» محمد عبد الوهاب» منير 
مراد رياض السنباطىء زكريا أحمد والقصبجى. 
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مثلت للسينما "٠‏ فيلمًا كان أولها فيلم "يحيا الحب" مع الموسيقار محمد عبد الوهاب 
عام ۱۹۳۷ء ارتبط اسمها باسم آنور وجدی بعد اول فیلم لها معه وکان من إخراجه وهو 
فيلم "ليلى بنت الفقراء". وتزوجا بعد أن آشهرت إسلامها عام ١٤٠٠ء‏ وكان آخر أفلامها 
فى السينما 'الحبيب المجهول' مع حسين صدقى واعتزلت بعدها العمل الفنى 

فارقت الحياة فى "١‏ نوفمبر ١٠٠٠ء‏ وكرمت فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
فى دورة 1144 بمنحها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة ليلى علوى: وقد أنتج مسلسل 
بعنوان آنا قلبی دلیلی عام ۲۰۰۹ حول حياتها ليعرض خلال شهر رمضان من نفس السنة 
(عن ويكيبيديا بتصرف). 

* مذين مراد 

رغم النجاح الذى حققه فى الأفلام القليلة التى اضطلع ببطولتها. فإن استمراره كممثل 
كان أمرا مشكوكا فيه منذ البداية.. فهى لا يعدو أن يكون مقلدا لبعض المطربين والمطربات 
وتابعا لقدر هائل من الكليشيهات التى اشتهر بها الكوميدى الآمريكى الشهير "دانى كاى” 
وهو ما كان مشهورا عنه حتى قبل أن يظهر فى الأفلام. ففى عام ١15٠‏ تطالعنا مجلة 
'"الفن ' بخبر تقول فيه ' رأى الأستاذ أنور وجدى فى منير مراد أنه جدير بأن يكون "دانى 
كاى الشرق' فاعتزم أن يقدمه قريبا فى بطولة فيلم جديد يظهر مواهبه» ومع ذلك لم تتحقق 
لمنير مراد تلك الفرصة إلا عندما انفصلت شقيقته ليلى مراد عن أنور وجدى وكون هو 
کک کاک ال اسه فة لرل "لها "وحنف؟ “ا انوا لقاقي ارك 
سعيد" ١105‏ والغريب أن الفيلمين ظهرا بدون أى دعاية تربط مابين منير مراد ودانى كاى 
حيث كان الأخير قد تقرر منع عرض أفلامه فى مصر لدوره فى مساندة الصهيونية العالمية 
وإسرائيل. 

ف ناء التي و لقف ف وة مو مرا الى كو ا 
السينمائية بالكثير أن طريقه لم يكن ممهدا رغم أنه كان من نعومة إظفاره يعيش فى 
بيئة موسيقية ويحس فى دخيلة نفسه بحافز جارف يدفعه إلى الموسيقى ويستحثه على 
الخلق الفنى. ولد موريس "اسمه الحقيقى' فى ۲۲ يناير ١1155‏ تلقى تعليمه الآولى فى 
مدارس الليسيه فرانسيه بالخرنفشء ولم يجد فى نفسه ميلا للتعليم لحبه للموسيقى؛ 
ومع ذلك لم يدرس الموسيقى فى أى من المعاهد أو المدارس الموسيقية» ولكنه تلقى 
مبادئها على يد والده الملحن والمطرب زكى مراد. كما تلقى تدريبات على يد "ماريو 
)64( 


ذينو' و"أندريه رايدر" 
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عمل فى أكثر من مهنة قبل الاستقرار على التلحين. بدا حياته كعامل سكريبت فى 
أستوديو توجو مزراحى ثم تركه ليعمل بائعا للجين والبسطرمة والصابونء ثم عاد مرة 
أخرى مساعد مخرج لعدد كبير من المخرجين وكان أهمهم أنور وجدى بعد أن تزوج من 
شقيقته وكون مع حسن الصيفى ثنائيا ساعد أنور وجدى فى إخراج أفلام "قطر الندى" 
"حبيب الروح" "غزل البنات" "عنبر" 'طلاق سعاد هانم" وفى نفس الوقت أغوى أنور وجدى 
بالمال الذى يمكن أن يربحه من التجارة فاشترك معه فى صفقات كبيرة من البطاطا 
وأمواس الحلاقة“) ولما كسب أنور وجدى من هذه الصفقات أعطاه أول أغنية ليكتبها من 
فيلخ" لبلة الخنة" وقى اأغقية 'وأنهد :فين" لشنادية وتمع الك و تة اه وعلقت فى 
أذهان الناس» وعليه اعتزل منير التجارة وتفرغ للموسيقى والألحان. 

من ألحانه السينمائية مع شادية واحد أتنين/ أبيض يا وردى/ ه × ١‏ / يا دبلة 
الخطوية/ وعد ومكتوب / آلوه آلوه / القلب معاك/ شبك حبيبى/ مش قلتلك/ يا سارق 
فخ خض النوم تفال اقول لك 

من ألحانه مع عبدالحليم: بكرة ويعده / باحلم بيك/ إحنا كنا فين/ الحق عليه / تخاصمنى/ 
أول مرة /, ضحك ولعب وجد وحب/ بأمر الحب/ حاجة غريبة/ وحياة قلبى وأفراحه. 

فى فيلمه "أنا وحبيبى' و'نهارك سعيد" حاول أن يتقرب من ثورة يولي ورجالها. فقدم 
فى فيلمه الأول استعراض يمزج بين الجيش والعمال والفلاحين» ويلعب فيه دور الجندى 
الذى يرفع شعار الاتحاد والنظام والعمل. وفى فيلمه الثانى حاول التغزل يمصر ياعتبارها 
أعظم بلاد الدنيا من خلال استعراض يتخيل فيه مزايا مصر بين عواصم الأمم؛ وفى عام 
4 لعب دورا فى فيلم "بنت الحتة" إخراج توأمه فى مساعدة الإخراج حسن الصيفى. 
تزوج ثلاث مرات - وكانت زوجته الثانية الفنانة سهير البابلى _(:©). 

توفی منیر مراد عام ۱۹۸۱ . 
* نجمة إبراهيم 

إذا كانت السينما المصرية قد قدمت عشرات من الممثلين الرجال الذين أبدعوا فى 
أدوار الشر.. فإن نجمة إبراهيم هى الممثلة المصرية الوحيدة التى أبدعت فى أداء هذه 
الآدؤان من الأريعيتيات» وكاث دوز صناحهية مدرشة التسول والتشل فى فيله “اليتيمتان" 
۷ هو البداية الحقيقية فى هذا الاتجاهءومع ذلك سيبقى دور ريا الذى لعبته فى فيلم 
'ريا وسكينة" إخراج صلاح أبو سيف ”110 علامة فارقة فى تاريخها بل وفى تاريخ 
الما الحترية" لع ن الكو ها الو 
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ولذلك كان كل دور قامت يه هذه الفنانة يعد ذلك سواء فى السينما أو على المسرح 
أحس فيه المتفرج والناقد بملامح من ريا من صوتها ومن نظرتها ومن حركاتها ومن 
التى أسندت إليها بعد قيامها بدور "ريا" كانت تمثل فيها شخصية المرأة القاسية غليظة 
القلب سليطة اللسان الخبيثة الشريرةءوكانت ريا تجمع بين كل هذه الصفات!'". نذكر لها 
فى هذا الإطان دور المرابية فى أفلام"كن.فئ الاقم" 5587 "جعلوتئ مجرمًا” ١3052‏ 
“غيم عصنابة" "السرقة والتسول :فى" "الحزمان” 19067 والقابلة الشبرورة فن فيلمى "رنة 
الفتحال” 1966 "ضراع #الأتظال" 1458 ”'ضناهبة الكتاريه" فى "زقسنة الؤداع' والعمة 
الثى تعاند:الموت نحقى لايركها ابن شتقيقها فى فيله "لصو" 14307 الغ 
اللمكلة رونا إترا هي على لامتتفال القن كان اول ظلهورها على السرع ف فرق 
"ماتجوزنى يا بايا من نفسى" لكن شقيقتها أعادتها إلى المدرسة لتستكمل دراستها. 

التحقت بإحدى الصحف الفنية للكثابة على الآلة الكاتبة وثنسيق الصفحات: فى عام 
338 كمعد لقرفة قاطحة ری کرت وا قرت فا فى رها لن اران رف 
أفاد العمل بهذه الفرقة نجمة إبراهيم؛ فتعلمت أصول التمثيل على يد المدير الفنى للفرقة 

فى 1917 عملت بصالة بديعة مصابنى بشارع عماد الدين.ومثلت مع بشارة واكيم فى 
حمين الماوودفى واستتركت فى رتحلقينا إلى الود ف حقلت يفاكل ]اك E‏ 
ومسرحيات أخرىء وبعد عودتها التحقت بالفرقة القومية المصرية» التى ضمت معظم فنانى 
الفرق ال ترف دافا سين الأمة ا لاقتناد لحن كممة فن فشدرات العروكن 
باللفرقة القوسة كلل مين ريع شوح کرت ا ر رة چا لاله روا هيت موينينا 
واخدا ب وفانة للفرقة القوفية: كنا اشتركه :فى عروهن فرقة بخن الفارودي 35114 الث 
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فرقة قدمت مسرحية "سر السفاحة" 'ريا" بمسرح الهوسابير بالقاهرة وأدت نجمة دور ريا. 

-- .195 مثلت نجمة إبراهيم بالفرقة القومية المسرحيات الآتية : "الملك لير", 
تشاقوا E ASE‏ >"الأن يونا "امال نو اضرو نيه كاملل 
اک رال کے ی عا المت هی کید ی العام فو دون 
E A N a AEN‏ و 
"الحيتدراء:: “الغنواء AN ASE N‏ دون امك حاف 
العاف فن قلف الات الى ي مو وة ايب ال ا ف رعا را 
والتى تتبراً من زوجها مصطفى الذى ينحرف ويثرى بأساليب غير مشروعةء 'الصهيونى" 
فى دور خيريةء 'راسبوتين' فى دور القيصرة, "الشيطان' فى دور صفية "سر الحاكم يأمر 
الله" "شهرزاد" فى دور حورية؛ متلوف فى دور أم الفيلء "سلطان الظلام' فى دور 
متريوناء 'زواج الحلاق ' فى دورها رسيلينء القضية ١515‏ فى دور الزوجة التقليدية 
المحافظةء وفى الستينيات مثلت فى مسرح الجيب مسرحيات 'يس ويهية ' ويا طالع 
الشجرة و برها" 00-5 

حصلت نجمة إبراهيم على وسام الفنون والآداب 1117١ءفى‏ أواخر الستينيات أخذ 
بصرها يخبى وعاشت فى عزلة تامة مع زوجها الفنان عباس يونس حتى وفاتها عام 
77 
* نجوى سالم 

لا يمكن وصف النمط الذى دأبت نجوى سالم على تجسيده سواء فى المسرح أو 
السيتها إلاايكونه:امقواذا لفظ الذلوفة الذى ابكرم "ثحبب الزمخاني" لنطلاك مشرحياتة 
مى شكيو و عاد سفن ك جاك الضادفة لتفرضة على تموق سالم عندما مريت 
"ميمى شكيب' أثناء تأدية شخصية 'بنانا' فى مسرحية "إستنى بختك' ومع ذلك يمكن 
القول إنه كان هناك اختلاف بين نجوى سالم والأخريات»ءفبينما حافظت كل من 'ميمى 
o a‏ ك Ga N ERAS E SSE E E‏ 
تجوئ: شالم فمط) تتياتعا بان الخد والبلياء والارستفراط وما حه من قطوو شتخصيتها 
الفنية رغم كل الفرص التى أتيحت لها فى شتى المجالات. 

اسمها الحقيقى '"نظيرة موسى شحاتة" (مصادر أخرى : نينات شالوم) ولدت فى 
القاهرة فى ١١‏ نوفمبر ١1975‏ من أب لبنانى وأم إسبانية من أصل يهودى. وقد حصل 
الآبوان على الجنسية المصرية فأصبحت ابنتهما 'نظيرة' مصرية بالتبعيةء كان والدها 
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يعمل فى صناعة الأحذيةا!؛*) أما أمها ميرفت جودة فكانت 'خبيرة تصميم شباشب 
حريمى' بمحلات "شيكوريل' المليونير اليهودى الشهيرءكانت أجمل الجميلات. تجسدت فيها 
الفتنة والإثارة الطاغية عشقها وزير المالية أمين عثمان باشا عميل السفارة البريطانية 
الذى اغتيل فى قضية شهيرة "اتهم فيها أنور السادات الرئيس الراحل وآخرون05(7). 

بدأت نجوى نشاطها الفنى فى مسرح الريحانى وبعد وفاته عملت مع بديع خيرىء ثم 
التحقت بمسارح التليفزيون لتقديم أشهر أعمالها "البيجاما الحمراء' و'لوكاندة الفردوس" 
فى بداية السبعينيات أنشأت فرقة نجوى سالم المسرحية وقدمت " موزة و٣‏ سكاكين' أمام 
عماد حمدى. 

ظهرت فى السينما منذ نهاية الأربعينيات فى أفلام مثل "الروح والجسد' ۱۹٤۸١‏ 'فايق 
وا 15 س قى وكىن 02 ,امشاعل باس فى الهش و۹ 
'الآزواج والصيف' و'حياتى هى التمن 'إسماعيل ياسين فى دمشق' 'حب وعذاب' 'ملك 
النترول” 5555 'هياة عاؤي؟ "جواز فى خطز" 5557" القلة الأخيرة' 15117 ؤزيما كان 
من أفضل أدوارها فى هذه الأآفلام هو دور الفتاة اليهودية "سيمحا" ابنة التاجر كوهين فى 
فيلم "حسن ومرقص وكوهين" وفيه تتخلص من نمط الدلوعة لتجسد شخصية فتاه جادة 
تساعد والدها فى إدارة مخزن للأدوية وتشرف على تربية أخوتها فى حارة اليهود على إثر 
وفاة والدتها عام ۹١١‏ تعرضت نجوى سالم لأزمات صحية ونفسية متتاليةء ويقول 
سليمان الحكيم فى كتابه 'يهود ولكن مصريون": والحقيقة أن نجوى سالم كما قرر 
أطباؤها المعالجون - كانت تعانى من عقدة الاضطهاد ‏ وهى العقدة التى تلازم عادة معظم 
إن لم يكن كل يهود العالم ‏ فكانت دائمة الشكوى من أن المخرجين يتجاهلونها ولا 
يسندون إليها إلا الآدوار التى لا تناسب إمكاناتها الكبيرة» كما أنهم يضعون اسمها بعد 
أسماء من هم أقل منها خبرة ومكانة ‏ كما كانت - تشكو دائما من أنها بعيدة عن اهتمام 
النقاد وتعليقاتهم أو الإشادة بها التى كانت تتوقعها منهم'". 

ومع ذلك تعلل نجوى سالم ذلك بنفسها فتقول فى أحد حواراتها الصحفية "أن الآدوار 
التى اشتركت بها فى مسرح الريحانى لم تكن أدوارا كبيرة بالدرجة التى تدعو النقاد إلى 
الحديث عنها أو الإشادة بهاء أما أدوارها فى التليفزيون فقد كان تشجيع النقاد لها 
مناسبا لحجم الأدوار التى أدتها فيه" )ء أشهرت نجوى سالم إسلامها وتزوجت من الناقد 
عبد الفتاح البارودى نحو عامين رحلت فى ١١‏ مارس ١188‏ ودفنت فى مقابر المسلمين 
بحى البساتين بالقاهرة. 
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٭ وداد عرفی 

يمكن القول بوجه عام إن معايير الإخفاق قد لازمت الفنان التركى الأصل وداد عرفى 
بنجو فى معظم ممارساته الفنية داخل مصرءفبينما فشلت كل محاولاته فى مجال الإخراج 
السينمائى وحقق نجاحات نسبية متواضعة كمؤلف مسرحى ترجمت أعماله فى فرقتى 
"يوسف وهبى' و'فاطمة رشدىئ' نجده لم ينجح كممثل فى أى من أدواره السينمائيةءفقد 
اشترك فى تمثيل خمسة أفلام وهى "ليلى" 1177 و"فاجعة فوق الهرم' ١154‏ إخراج 
إبراهيم لاماء'تحت سماء مصر' ۱۹۲۸ء 'غادة الصحراء" ۱۹۲۹ء 'مأساة الحياة" 19159 
والآفلام الثلاثة من إخراجه وتمثيله» ولكن لم يعرض منها سوى فيلم 'غادة الصحراء' بينما 
تم حرق فيلم "تحت سماء مصر' بواسطة منتجته وبطلته فاطمة رشدى بعد اكتماله وقبل 
عرضه حيث رأت فيه مهزلة يمكن أن تؤثر على سمعتها المسرحيةء بينما منعت الرقابة 
الفيلم الأخير ولم يعرض نهائيا لأسباب تمس الأخلاق العامة» وتتعرض أدواره القليلة التى 
شاهدها الجمهور لتحفظات نقدية فعن تمثيله فيلم "غادة الصحراء' يقول ناقد مجلة الجديد 
36 ,”5 'ونلاحظ عليه محاولاته الجريئة فى تقليد فالنتينو فهى تجعله يتكلف المواقف 
بما يفسد تمثيله. كما أن وجهه إلى حد كبير خال من القدرة على التعابير النفسية.. وقد 
عنى وداد بنفسه أكثر مما عنى بيطلة الرواية". 

اقام وداد عرفى فى القاهرة ست سنوات حتى عام ۱۹۳۲ءثم غادرها إلى تركيا لتنقطع 
أخباره تماما عن القاهرة ولكن محمد السيد شوشة يذكر فى كتابه "رواد ورائدات السينما 
المصرية" أنه توفى عام ١1194‏ وأنه عرف هذا التاريخ عندما كان فى رحلة إلى إسطنبول 
عام 1910/5 . 
* يوسف ساسون 

"يوسف ساسون" يهودى عراقى كان يرافق التركى وداد عرفى فى تحركاته وأعماله 
أثناء وجوده فى مصر وقد جعله وداد عرفى يمثل فى بعض أفلامه فيما بعد تحت اسم "جو 
منوا نوق" ياذفاء أنة “هفل اموي 030 

شارك فى تاليف وتمثيل فيلم "مأساة الحياة" ١1154‏ الذى ألفه وأخرجه ولعب بطولته 


وداد عرفى ومنعت الرقابة عرض نهائيا. 
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الهوامش 


لى فن ا لبروا لاون قى من الؤهؤاة للؤعلكم العرى /5300 ١‏ بسفحة الا ا 
؟) مجلة 'فن" ع ١5‏ هك/ ؟١/‏ 19650. 
ادو قرو ع ليرج لقي اتوي اا ا اا الغا الكقاىى اله لكات 
الطبعة الآولى  ٠۹۹٩‏ صفحة .٥1٤‏ 
)قرح العكرى:؟"النلساق الحسييوتى على الؤينيي العريية ناز اة ا ع عا 
صفحة .۸١‏ 
لا ا م ا جن مم لن مرا ووا a‏ 
1) مجلة 'السينما والمسرح" يونيو ٠١۹۷٠١‏ صفحة .٥۷ ٥١‏ 
يى فون :اموس تالجع السايق ستكمة 35 

( 

( 


0 

۸ المرجع السابق "المجلد الخامس”" الطبعة الأولى ٠۹۹۸‏ - ۱۹۹۹ صفحة .١١٤١‏ 

؟) عرفة عبده على : يهود مصر ‏ منذ عصر الفراعنة حتى عام ١٠٠۲م"‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۰ صحة ۲۳۲۹ . 

٠١١ 99 صفحة‎ ۱۹۹۹١ سليمان الحكيم : "يهود لكن مصريون" دار الأمين للطباعة والنشر‎ )٠ 

- ” د. محمد كامل القليويى: "محمد بيومى: الرائّد الأول للسينما المصرية" أكاديمية الفنون  سينما‎ )١ 
.360 صفحة‎ ٤ 

۲ ) جيل بيرو: "رجل من نسيج خاص" شركة الأمل للطباعة والنشر ٠۹۸١‏ صفحة 775. 

؟١)‏ جيل بيرو: المرجع السايق : 

5) د. رشاد عبد الله الشامى : "الشخصية اليهودية فى أدب إحسان عبد القدوس" كتاب الهلال عدد 
7 أبريل ١997‏ صفحة .7١١‏ 

)٠‏ كمال عطية : مقابلة شخصية. 

7) حنان مفيد: "سيدة قطار السينما.. ليلى مراد" الهيئة المصرية العامة للكتاب "٠ن‏ صفحة .5١7‏ 

۷) أحمد رآفت بهجت (إعداد) اليوييل الفضى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى  1١91/6(‏ 0.0٠5؟)ل.‏ 
ناجى فوزى عن المكرمين المصريين والعرب صفحة .18٠‏ 

) سليمان الحكيم : المرجع السابق ص 948 15. 

el ۹‏ : المرجع السابق ص .٠١۹‏ 

م( 

( 


AY /o /Y مجلة 'الكواكي"‎ )١ 
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"") فاطمة رشدى: "كفاحى فى المسرح والسينما" دار المعارف بمصر ١91/١‏ صفحة .٠٠١ _ ۲٤‏ 
1") عرفة عبده على : المرجع السابق صفحة ۲۷. 
)٤‏ مجلة 'آخر ساعة" ع ۸۳۲ /٠١ /٤‏ 196.0. 
)٥‏ عبد الله أحمد عبد الله : ٠٠"‏ سنة سينما" المركز التقافى الجامعى ٠۹۸١‏ صفحة ۷۸. 
1 مجلة "السينما ع ۲۲ ت : .۱٠٤١ /۸ /٩‏ 
۷) يعقوب وهبى (إعداد) : الأعمال الكاملة للناقد سامى السلامونىء الهيئة العامة لقصور السينما ‏ 
آفاق السينما ‏ الجزء الثانى )۱۹۸١ -٠۹۷١(‏ صفحة ٠٤١‏ . 
۸ ) المرجع السابق : صفحة .١55‏ 
4 المرجع السابق : صفحة ٠٤٠١‏ . 
00 "الفن" مقال إعداد عبير فاروق ٠١‏ فبراير 
)"١‏ محمود على: "مذكرات محمد كريم' الجزء الثانى. 
(Y‏ ا السابق. 
)٣‏ أنسية أبو النصر (إعداد) : 'زينب الأديب هيكل على الشاشة" المجلس الأعلى للثقافة ۱۹۹٩‏ - 
صفحة۱۷۷ . 
)٤‏ يوسف وهبى: "عشت آلف عام دار المعارف ۱۹۷٤‏ الجزء الثانى صفحة .۷١‏ 
٥‏ ) المرجع السابق : الجزء الثالث ١91/6‏ صفحة .٠۸‏ 
1) سليمان الحكيم: المرجع السابق صفحة .٠٤‏ 
۷) سمير عوض: قاموس المسرح - المرجع السابق الجزء الأول ٠۹۹١‏ صفحة .٠١١‏ 
) سمير فريد / يوسف شريف رزق الله: حوار أحمد كامل مرسى نشرة نادى القاهرة للسينما ‏ السنة 
النصف الأول ٠۹۷٤١‏ صفحة 11١‏ . 


۸ 


( 
e E‏ 'وزراء.. فى جيوب الفنانات" دار الشباب ٠۹۹۳‏ صفحة .٠۸٤‏ 
)١‏ حنان مفيد : 'سيدة قطار الغناء ليلى مراد" الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠٠١٠١‏ صفحة ٠١١‏ . 
۲) المرجع السابق : صفحة .۲٠١‏ 
) صموئيل اتينجر: 'اليهود فى البلدان الإسلامية" )٠٠٠١ -٠۸٠١(‏ سلسلة 'عالم المعرفة" الكويت 
العدد ۱۹۷ الکویت .٠۹٩۰‏ 
)٤٤‏ مصطفى جبر : مقابلة شخصية. 
)٥‏ يعقوب لنداو: 'دراسات فى المسرح والسينما عند العرب' ترجمة وتعليق أحمد المغازى» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١151”‏ صفحة ۲۹۹. 
)٦‏ مجلة "فن" حسن إمام عمرة يتذكر: العدد "1/١‏ "تر “ل /1991. 
۷) مجلة 'فن" ت: ١١/ر‏ 4/ 11650 صفحة ؟77. 
۸) سليمان الحكيم: المرجع السابق صفحة ۸۷. 
5) حنان مفيد: المرجع السابق صفحة .٤٤‏ 
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.5١ سليمان الحكيم: المرجع السابق صفحة‎ ) ٠ 

.١5١ سعد الدين توفيق: "فنان الشعب صلاح أبو سيف" دار مصر للطباعة صفحة‎ )١ 
.١١۷ ؟0) سمير عوض: قاموس المسرح: المرجع السابق الجزء الأول 19197 صفحة‎ 

07) سليمان الحكيم: المرجع السابق صفحة .٠١١‏ 
( 
( 
( 
( 


om 


فاستلساة الككرو ب المريسم ا 


.٠٠١ عرفة عبده على : المرجع السابق صفحة‎ )١ 


Oo 


۷) أحمد الحضرى : "تاريخ السينما فى مصر" مطبوعات نادى السينما بالقاهرة (1495 - 1970) 
85 صفحة ۲۲۱. 


۸) أحمد الحضرى : المرجع السابق صفحة 11. 
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فنيُون وراء الكاميرا 


رأينا فى فصول سابقة كيف عرف اليهود المتمصرون العمل فى مجال السينما منذ 
دخولها مصر. واستعرضنا أنشتطهم الواسعة فى مجال استغلال دور العرض وتوزيع 
الأفلام الأجنبية وإنتاج الأفلام المصرية»كما لمسنا كيف تهافت بعضهم على صناعة الأفلام 
الروائية والسعى إلى ممارسة أكثر من حرفة سينمائية فى آن واحد»بحيث يمارس مخرج 
مثل توجو مزراحى فى الفيلم الواحد مهمة المنتج والمخرج والمؤلف والمونتير والممثل أحيانا 
بالأخيافة إلى إشدافة یا لاکن و ت لذ ركز راف قاقر کی افا 
مع مدير إنتاجه زيزو بن لاسين !! 

رغم ذلك فإن نشاط اليهود فى مجال الحرفيات السينمائية كان محدودا بعد أن نجح 
المتمصرون من المسيحيين الآرمن واليونانيين والإيطاليين ومعهم عدد كثير من المصريين 
المسلمين والمسيحيين فى السيطرة على مجالات حرفية عديدة وذلك من قبل حرب ١15/‏ 
والتى قد تشكل الفترة التالية لها مرحلة تميز لغير اليهود. 

ولا شك أن فى هذه النظرة إلى علاقة اليهود بالحرفيات السينمائية قدرا من 
NNE EEE‏ ی ا 
الرسوم المتحركة. وفى المقابل من النادر أن نجد أسماء يهودية لها أهميتها فى مجال 
الديكور وتصميم المناظر يمكن مقارنتها باليونانى أنطون بوليز ويس أو الألمانى روبرت 
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شارفنبرج أو المصريان ولى الدين سامح وعبد المنعم شكرى. كما يصعب العثور على 
مؤلف للموسيقى التصويرية تصل قامته إلى مستوى اليونانى أندريه رايدر والأرمنى (فؤاد 
الظاهرى) والمصريون محمد حسن الشجاعى وعبد الحميد عبد الرحمن وعبد الحليم 
نويرة»ومن النادر أن نجد أسماء متخصصة فى مجال المونتاج وكتابة السيناريو بعد أن 
احتكرهما كما ذكرنا من قبل المخرجين اليهود من أمثال توجى مزراحى. 
التصوير من بريمافيرا إلى بريل 

لا شك أن من أسباب الأزمة الفنية للفيلم المصرى بل من جذورها دخول الكثير من 
العقول الأجنبية والمتمصرين إلى مجال التصوير والإخراجءالآمر الذى ترتب عليه ضعف 
فى الفكر وضعف فى الحل الفنى. فليس من الممكن أن يتصور أحد أن هؤلاء المصورين 
يمكن أن يفهموا مجتمعنا أو حياتنا أو يمكن أن يستخرجوا حلا لهذا الفكر بطريقتنا أو 
نيابة عناء لقد كانوا مجموعة من الحرفيين استطاعوا أن يتركى طابعهم الشخصى على 
الصورة السينمائية المصرية. ووضعوا أنفسهم فى خدمة تجار السينما والحرفيين 
السينمائيين لمدة طويلة »وبعيدين بدرجات متفاوتة عن مجال الفكر أو الرسالة الإنسانية 
والفنية التى تحملها السينما). 

ومع ذلك فهذا لا يمنع أن بعض هؤلاء الآجانب نجح فى أن يقدم للسينما المصرية 
أفلاما لا يمكن التقليل من شأتها ومن قدراتها الحرفية العالية.هناك فى مجال التصوير 
السينمائى المجرى فيرى فركاش وفيلم "العزيمة' و"الآبطال' كاليليى "صراع فى النيل' 
الفيزى أورفانيللى "ابن النيل ' وأرصيف نمرة ه" "باب الحديد". الإيطالى "جوليودى لوكا": 
"اليتيمتان' "أمير الانتقام' والإيطالى برونوسالفى'إحنا التلامذة", الروسى الأصل سامى 
بريل "غرام وانتقام" ولكن علينا أن نعى أن هذه النماذج المتميزة من الأفلام جاءت من بين 
عشرات الأفلام التى صورها هؤلاء خلال فترة حدها الأقصى ٤١‏ عاما والأدنى ٠١‏ عاما.. 
فقد صور فیری فارکاش ٦۲‏ فيلما فى ۱۸ عاماء کالیلیو ۷۰ فیلما فی ۲۲ عاماء الفيزى 
۸ فیلما فی ٤٤‏ عاماء دی لوکا ۲۷ فیلما فی ۲٢‏ عاماء برونو سالفی 1٩‏ فیلما فی ۱۷ 
اا ای ا 0 عا 

كان الإيطاليون هم الآكثر عددا من بين المصورين الآجانب والمتمصرين الذين 
صوروا للسينما المصرية!") يليهم الفرنسيينءومن الجنسين لمع اثنان من 
المصورين اليهود هما الإيطالى المتمصر أشيل بريماقيراء الفرنسى الروسى 
الأصد سام دريل 
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أشيل بريمافيرا 

ربما كان نجاح فيلمى محمد كريم "الوردة البيضاء' 1977 "يوم سعيد" ١94٠‏ سببا 
قويا لالتفات مؤرخى السينما إلى المصور يريما فيرا فليس فى قائمة أفلامه (الثلاثة عشرة) 
ما يخلق له مكانة معنوية مرموقة بين النقاد سوى هذين الفيلمين وهو من أصل إيطالى. 
نكل aaa a ga‏ اهف نه الب ا 
واشترك معه فى تصويره الايطالى توليو كيارينى: لم تكن له كما يقول مدير التصوير 
السينمائى سعيد شيمى 'بصمة منفردة' وكان فى فترة المصور الخاص الذى ترشحه 
شركة 'كوداك' مصدرة الأفلام الخام لشركات الانتاج»فكان يكتب فى دعاية الأفلام أنه 
تصوير "مصور شركة كوداك' ولا شك أن بريما فيرا كان يتمتع بتميز فنى حتى تستعين به 
شركة كوداك(). 

يبدو أن تميز بريما فيرا كان ملموسا فى التصوير الخارجى ففى فيلم 'الوردة 
البيضاء الذى تم تصويره فى مصر وباريس قام فيه اثنان من المصورين الفرنسيين 
هما 'باتى ' و'باشليه7') وهذا ما تكرر فى فيلم 'يوم سعيد" الذى شارك بريما فيرا فى 
تصويره مع الفرنسى جورج ينوا والمصرى محمد عبد العظيم.. ويصف محمد كريم 
الكو نهار كة نكرل "كان E E e a N‏ ا 
داخل البلاتوه بالآنوار الكهربائية. وكنت أستعين بمصور إيطالى الجنسية يتكلم 
العربى كأولاد البلد اسمه 'بريما فيرا "7 وهو ما يوحى بأن دور بريما فيرا اقتصر 
غل عة خو ج وا اي لرك عل التو الاي الان هة غي ان 
وليس الأآنوار الكهربائية. 

مثل ما حدث مع محمد كريم تكرر قيام بريمافيرا بالتصوير فى أكثر من فيلم لمخرجين 
اشن ها رام اق فا لا 0 ا ا الإمطالى 
ماوق فولى: 59هام ٠.1۹۳‏ اة امسار ١۱۹۳ء‏ الح الموريستاتى' 2141717 'ليلى 
بنت الصحراء' ۱۹١۷‏ (وبعض المراجع الفيلم الأخير من إخراج بهيجة حافظ). 

نف فشباطظ يوينا'فيرا مع فياك الخرب"العالية الثاتية "9 ضرف هل منافر أ شوق ا 
توفى"!(!) والمرجح أنه هاجر من مصر بوصفه إيطاليا ‏ يهوديا لا يحمل الجنسية المصرية 
حيث إن الإيطاليين ‏ اليهود من حاملى الجنسية المصرية مثل "توجو مزراحى' لم تطلهم 
اکا فا عل ل فرق اها ا وان ات كي غك ا اال الي 
آورفانيللى الذى ظل معتقلا طوال فترة الحرب. 
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سامى بريل 

مصور روسى أبيض "هاجر من روسيا عندما قامت ثورة البلاشفة عام ٠۱۹١۷‏ 
واستوطن المانيا. ولكن بصعود نجم النازية نزح إلى فرنسا وعمل فى السينماء ولكن 
مرضت زوجته فنصحه الأطباء بالسفر إلى مصر لملاءمة جوها الجاف الحار لصحتها0. 

كان سايق دويل من قا 1518 إلى ا ای ف ن ضر فی یر ده 
الروائى الأول 'وداد" إخراج فريتز كرامب وحتى فيلمه الأخير 'ناهد" إخراج محمد كريم 
كينا التسوين لتر عي :اناه جهاخيريه مق الا كا ف الها ك رالمات الف 
حفلته مميزا بين كثير من مديرى التصوير الآجانب هى تنوع الآجواء التى تعامل معها 
وثقل تفصيلاته سواء فى عناصر الإضاءة أو حركة الكاميرا. 

ويختلف سامى بريل عن سابقيه ومعاصريه من مديرى التصوير الآجانب والمتمصرين. 
فهو لم يأت من عالم التصوير الفوتوغرافى كما كان الحال مع أغلب مصورى جماعة 
الإسكندرية من الإيطاليين. كما كانت خبرته العلمية أكثر ثراء. ففى فرنسا عمل فى 
ستوديو "اكلير' وقبل قدومه إلى مصر صور أفلاما شهيرة مثل 'كازا نوفا" 'بانام' 
"كروكيت' "لارجان' "عربة النوم" "كان موسيقيا7) وعندما جاء إلى مصر شغل وظيفة 
رئيس قسم التصوير بأستوديو مصر وصور فيلم 'وداد' ثم ترك العمل فى الأستوديو 
لخلاف بينه وبين وجهات نظر القائمين عليه»وعمل مستقلا لفترة ثم التحق بأستوديو نحاس 
لتصوير أغلب أفلام يوسف وهبى كمخرج. 

وقد برزت أهمية سامى بريل بعد أن تم اختفاء جميع المصورين من أصل إيطالى 
راطفا ا لتر على حيوان المهون خلال الهرئ اا الا فف اقل 
الفيزى أورفانيللى وحوليودى لوكا وهرب توليوكيارينى إلى إيطاليا واختفى بريما فيراء مما 
أتاح الفرصة لبريل والمجرى فاركاش والمصريون محمد عبد العظيم ومصطفى حسن وعبد 
الحليم نصر الفرصة لكى يتسيدوا على الساحة السينمائية طوال فترة الحرب ولكن سيبقى 
انام رل الو الفا م الاي حه في تالحرب شما ور في غاد 0 ا 
أفلام لشركات مختلفة مما يعنى أنه استحوذ بمفرده على تصوير ما يقرب من /5١‏ من 
الإنتاج المصرى فى هذا العام (۲۲ فيلما) وهى "ابن البلد' 'إستيفان روستى', حلام 
الشباب' كمال سليم» "أولاد الفقراء' يوسف وهبى» "رباب" أحمد جلال 'الشريد' هذرى 
بركات» 'العريس الخامس' أحمد جلالء 'ليلة الفرح" حسين فوزىء "المتهم " هنرى بركات, 
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والحقيقة أن الظروف التى أخرجت فيها أفلام تلك الفترة كانت مليئة بالصعاب. وعندما 
تصدى سامى بريل لتصوير أغلب أفلامها كان واعيا للأحوال المسيطرة على عملية الإنتاج 
والتى يحدد ملامحها بقوله: ' من سوء الحظ أعلنت الحرب عام ۱۹۳۹ فكانت من عوامل 
تأخر الصناعة رغم اتساع سوق السينما فى الخارج وإقبال المستغلين ‏ أصحاب دور 
العرض ‏ لاستغلال الصناعة استغلالا تجاريا فقط. وكاد ينعدم ورود المواد الأولية اللازمة 
لصناعة السينما من مواد كيمائية» وأدوات ماكياج وأخشاب» وأفلام خام وخلافه» فکانت 
بعض الأستوديوهات التى أسست فى الحرب تقوم بصناعة ما تحتاجه محليا من مواد 
أولية» ولقد أنشآت عدة أستوديوهات من هذا النوع غير الكامل الاستعداد. وبسيب الحرب 
أنتعش البد مما دفع بأصحاب رؤوس أموال صغيرة إلى تأسيس شركات صغيرة أسندت 
إخراج أفلامها إلى مخرجين تنقصهم الكفاءةء ولكن الإقبال على هذه الأقلام بسبب 
الانتعاش المالى - شجع الغير على طرق هذه الناحية المريحة لذلك ندر وجود الأفلام الفنية 
ندرة كبيرة. حتى تدخلت الحكومة لرقابة الشركات والسيناريوهات والإشراف عليها من 
مختلف النواحى الفنية!١١).‏ 

وفى هذه الحدود كان سامى بريل يعمل بكل ما لديه من خبرة وثقافة للتعبير عن طبيعة 
المرحلة. بل ولم يترك فرصة لاكتشاف بعض السلبيات الرئيسية فى السينما المصرية دون 
أن يشير اليها: "إننى أعتقد اعتقادا جازما أن السينما المصرية منذ ولادتها حتى اليوم 
(۲۷ ابريل )١1149‏ مقصرة فى استغلال النواحى القصصية المصرية التى تستمد حوادثها 
من صميم الواقع وتصور المجتمع المصرى تصويرا صادقا وتعبر عن أحاسيس الشعب 
المصرى تعبيرا صادقا وافيا ولست أدرى لماذا تظل هذه النواحى لا تتطرق إليها أفلام 
المؤلفين أو كتاب السيناريوء ولعل من الغريب أن يخلو الفيلم المصرى من قصة تاريخية 
تستمد موضوعها من أحداث مصر السياسية أو الاجتماعية الكبرى(١١).‏ 

ولا يتحاشى بريل مجابهة العناصر الفنية التى يمكن استغلالها استغلالا فنيا 
خصبا. فهو ينظر لعلاقة المثل بالكاميرا والفروق بين الآداء الممسرحى والسينمائى. 
ويبدو أنه كان يصنع تجربته فى التعامل مع يوسف وهبى كممثل محل الاعتبار بعد أن 
ضور فلغي ادها "شاعة الكهفوة" إقراع مسف وه 4155 والفاق "ليلة 
ممطرة" إخراج توجو مزراحى 11135 ثم توالت بعد ذلك أفلامه التى لعب بطولتها 
يوسف وهبىء وكانت تمثل ٠۰‏ تقريبا من الآفلام التى صورها فى مصر. مما يوحى 
أن علاقة بريل بيوسف وهبى كان قوامها وعى الأول بكيفية التعامل مع ممثل مسرحى 
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له اف و عا وکن ام هة تلقن لق الا د کن ی لی 
الممثل أن يعرف ماهية وظائف المخرج والمصور ومهندس الصوت وعامل المناظر 
وعامل الإضاءة» يجب أن يعرف كل هذه الوظائف ليعلم أن التعاون أمر لا مفر منه فى 
إخراج الشريط السينمائى.. إذا انتهى إلى هذه المعرفة فإن قيادته تصبح سلسة 
ونفسه تطيب فلا يتضجر من نصائح المخرج ولا يتبرم بإرشاداته ويعمل بوحى آراء 
الحو الاقف مو كانت و اة واف على رك وال ما 
الكاميرا غير التمثيل فوق خشبة المسرح»ءوإذا كانت طاعة الممثل السينمائية لمخرجه 
لآن الممثل فوق خشبة المسرح يشعر بمدى تأثير فنه على الجمهور فى ذلك بما يلقاه 
كن فظاهر الاستكسيتان أو الانمفاض آنا امكل مام الكامير] فلؤينكته تفت 
مدي لتر فز و الاق على الحو دوك قاع الح اا هه وت 
الجمهورء والمخرج السينمائى هو فى الواقع مرآة الممثل السينمائى وهو الذى يستطيع 
وحده أن يعرف مدى توفيق الممثل فى تأدية دوره ومدى التأثير الذى يمكن أن يفرضه 
ال 

ی ر ال ريشا كيدي الآن'من الاتحديات الف كان ها أا 
عندما يرددها مصور سينمائى مثل سامى بريل فى الثلاثينيات.كما أنها تعكس حقيقة 
الاختلاف بين فنان ارتبط بالثقافة الأوروبية بالمعايشة والممارسة وبين آخر ربما يكون من 
نفس الجنسية ولكنه يعيش فى مجتمع متخلفء فيصبح إدراكه لا يتجاوز خبراته الذاتية أو 
فق أفكتدل الكسؤال.ما طا اة عه إا كار في لاسن ملك الق رة ع 
الاطلاع. وربما هنا يكمن الاختلاف بين سامى بريل وبريمافيرا كلاهما يهوديان من أصول 
ا ر و ا 
الصوت 

كان المجرى سابو والأرمنى أوهان وهما من غير اليهود يعملان بكل ما لديهما من 
قدرة وموهية وذكاء ومثايرة لخدمة السينما المصرية كصناعة يجب أن تتحدى وتنافس» 
ولعل نجاحهما المتصاعد فى مجال تصنيع أجهزة الصوت وآلات التصوير وإنشاء 
الأستوديوهات هو الذى عمق جذورهما فى مصر. ولم يعد أى منهما مجرد متمصر يسعى 
لتحقيق نجاحه المادى من منظور الضيف المستعد للرحيلءبيل سنجد سابو يعتنق الإسلام 
ويصيح محسن سابو ويتحول أوهان إلى "أب روحى' لكافة الفنين المصريين فى السينما 
الفمرنة مدد التلاقتنا رخس بعر وقات: 
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ستنعكس خبرات واختراعات سايو واوهان على السينمائيين اليهود. فقد استغل 
كل معدات الأستوديو فى ذروة الحرب العالمية الثانية. 

وفى مجال الإدارة الفنية لمعامل الطبع والتحميض يبرز دور ليون كازيس المدير الفنى 
لمعامل شركة الأفلام الأهلية التى كان يمتلكها أنور وجدى والرغبة فى الوصول إلى معايير 
أكيدة يسهل بها تحديد دور ليون كازيس فى مجال إدارة هذه المعامل تعكس مدى 
التناقضات التى ارتبطت بمسيرة هذا الرجلء فالسينمائيون الذين تعاملوا مع معمل الأفلام 
الأهلية قبل مرض أنور وجدى وسفره إلى الخارج للعلاج يشيرون إلى أن نتائج المعمل 
كانت مبهرةءوتآتى شهادة المخرج والمنتج محمد كريم لتؤكد ذلك فقد اشترط عليه أنور 
وجدى طيبع وتحميض فيلم "جنون الحب" الذى كان محمد كريم هو منتجه ومخرجه وأنور 
وجدى يلعب بطولته ‏ فى معامله!") وكانت النتيجة أن منح محمد كريم مكافأة للعاملين فى 
المقفل1 ') ويتدهاكة :نان معامل انون وحدى. تنه ما مطلت: متها فور (09: 

ولكن سرعان ما تتحول شهادة محمد كريم عن المعمل إلى النقيض فى فترة مرض أنور 
وجدى وقبل وفاته فى 16 مايقو 1400 "تحول معمله النموذجى إلى فوضى لإقرار لها. لعدم 
وجود الإشراف الحازم الواعى عليه وما أكثر ما عنيت فى هذه الفترة.كنت أرسل علب 
الباقى؟ سرقة وفوضى لإقرار لها بل علمت أن نسخا مسروقة من فيلمى هرب إلى الخارج. 
بعد أن طبعت فى هذا المعمل» فى حين أن بلادا خارجية كثيرة لم تر هذا الفيلم حتى الآن 
بالطريق التجارى الطبيعى'0١).‏ 

وانهيار معامل أنور وجدى كما يصور لنا من خلال رؤية محمد كريم لا يدفعنا 
بالضرورة إلى اتهام ليون كازيس بالإهمال والفساد. ولكن إن كانت كل الدلائل تؤكد 
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هيمنته على المعامل وقف مرض أنور وجدى بل يزعم البعض بأنه كان هو الموظف الوحيد 
الذى رافق جثمان أنور وجدى بعد أن رفض الكثير من أقربائه أو زوجاته السابقات 
استقباله حتى تم تشييعه من جامع عمر مكرءا"') فاحتمال مسئوليته يكون أكثر ترجيحا. 
يضاف إلى ذلك تذبذب علاقته بأفراد عائلة ليلى مراد بعد زواجه ثم انفصاله عن شقيقة 
ليلى 'سميحة مراد واتهامه بالعمل مع إيزاك ويكون كوسيط بين المخابرات اليهودية 
(الوكالة اليهودية) والممثلة كاميليا') تجعل منه شخصا معرضا لفقدان الرابطة بينه ويين 
المصريينءفتحت الظروف المتناقضة التى كان يعيشها.. ينفصل نشاطه العملى عن مجرى 
سيره الطبيعى ويصاب بالإخفاقات المقصودة أو غير المقصودة.ولكن هذا لا يمنع أن 
الرجل فى ظل الإدارة المصرية الحاسمة أبرز إمكانياته العملية بشكل ملموس. 
الاستعراضات بين الغرب والشرق 

قبل أن ينتقل مصمم الرقص إيزاك ديكسون إلى عالم السينما. تميزت عروضه التى 
قدمها فى صالة بديعة مصابنى بعناصر الإبهار والجمال وتنوع حوارها وطرافتها وحققت 
إقبالا كبيرا مما حفز منتجى ومخرجى السينما إلى توظيف الاستعراض كعنصر رئيسى 
فى أفلامهمءوكان من الطبيعى أن يكون أول فيلم استعراضى كامل من إنتاج وبطولة بديعة 
مصابنى وهو 'ملكة المسارح" ١171‏ الذى أخرجه فؤاد الجزايرلى وتولى استعراضاته 
إيزاك ديكسونءورغم أن الفيلم فشل جماهيريا وفنيا. فإن إيزاك سجل من خلاله ريادته 
كول مصمم للاستعراضات فى السينما المصرية. 

ولكن بالرغم من تميز ايزاك ديكسون عن كثير من معاصريه من المتمصرين. فإنه يظل 
فى اعتقادنا مجرد 'مدرب" للرقص ولا يمكن التعامل معه كمبدع أصيل للرقصات 
الاستعراضيةءلأن إبداعاته لا تخرج عن إطار المحاكاة لبعض الرقصات الأجنبية التى 
كانت تقدم فى الأفلام الأمريكية أو الأوروبية» وريما نتلمس ذلك من مجرد المقارنة بين 
استعراض الشياطين فى فيلم 'عفريته هانم' بالاستعراض المصاحب لأغنية الربيع لفريد 
الأطراش فبينما يتكامل الاستعراض الأول لأنه كان محاكاة لاستعراض أجنبى سنجد 
رقصات الربيع تفتقد الإبداع ولا ترتفع إلى مستوى الأغنية المشهورة ويبدو أن المنتج 
إبراهيم مراد الذى أشرف على إنتاج معظم أفلام أنور وجدى الفنانين وا لاستعراضية كان 
يستشعر ذلك عندما قدم فيلمه "نهارك سعيد" ١105‏ فقد حاول أن يقدم استعراضا مبتكرا 
يقدم فيه مباراة لكرة القدم تعتمد على الرقص والغناء» وهو استعراض كان من الصعب 
أن يتصدى له إيزاك أو يقدمه بتميزءلذلك اختار إبراهيم مراد مصمما للاستعراض اسمه 
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أجاك تيو" بينما جعل إيزاك ديكسون يكتفى بدور المدرب لكافة الرقصات الفردية 
والجماعية التى يحفل بها الفيلم. 

لق تفلو !امعو كنات :ويعسوق الشاكفة من ككزان لرقصمات الشعوي فل الشنرخ 
تصاحبها أغنية تلعب فيها الراقصات الشرقيات دور الكورس بينما تصاحب المغنى بطل 
الفيلم (فريد الأطرش. محمد فوزىء عبد الغنى السيدءعبد العزيز محمود.. إلخ) راقصة 
مثل تحية كاريوكا أو سامية جمال» هاجر حمدى وهى تجسد ما سبق أن تعلمته على يد 
إيزاك ديكسون من حركات راقصة فى صالة بديعة. 

إن التفرد الحقيقى لديكسون هو أن نجح فى أن يبتكر طرق خاصة لأآداء الرقص 
الشرقى بحيث يحقق الاستغلال والتميز لكل راقصة من الراقصات اللاتى تصبح بهن فرقة 
بديعة مصابنى وفى مقدمتهن تحية كاريوكا وسامية جمال ويبا عز الدين وهاجر حمدى 
وقبلهن جميعا بديعة مصابنى. 
كانت قد عرضت بأحد الأفلام الأمريكية بدور السينما المصرية؛ وما إن ظهرت تحية فى 
هذه الرقصة حتى استشهدت باسم راقصة "الكاريوكا" التى كان رواد كازينى بديعة يلحون 
كل ليلة فى طلبها .وكان أول راقصة مصرية تحمل اسم إحدى الرقصات!""). 

ويتكرر نفس الشىء مع سامية جمال "فعقب فشلها الذريع الذى أصابها عندما قدمت 
رقصتها المتفردة فى صالة بديعة.. اقتصدت من الجنيهات الثلاثة التى نتقاضاها شهريا. 
ما يمكن أن تدفعه لمدرب الباليه. إيزاك ديكسون.. كى يعلمها كيف ترقص على أطراف 
والحياة. تسيطر تماما ويليونة على جميع أطراف جسمها.." 'وعندما وقفت فى دائرة 
الأنظار وتوالت نجاحاتها. فانتقلت من كازينو بديعة إلى ملهى "الرولز" إلى "الأريزونا” 
اركف قرا على ال عة على ماهد ها مها راد فن سهرها الخاسؤ !"1 الذئن 
انعكس على أدوارها السينمائية وعلى عشرات الراقصات التى قدمتها تحت إشراف 
ديكسون فى أفلام عديدة. 

ويجمع فيلم مثل "ذهب" الذى أخرجه أنور وجدى عام ١107‏ ولعبت بطولته الطفلة 
فيروز فى دور دهب بين كل الأساليب التى قدمها ديكسون لأهم الراقصات الشرقيات فى 
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مصرءويمزج فيها الإحساس الشرقى بالجسد برشاقة الخطوات الغربية فالطفلة فيروز تقلد 
هؤلاء الراقصات يصاحبها مقاطع غنائية تفسر شخصية الراقصة المقلدة والتيمات 
الجماهيرية المصاحبة لها. 

دفن طبلق وقد الدرمكة خا رقم ل فر کار كا 

الجماهير: أيوه ياست تحية.. ايوه ياتوحه ياحلوه 

دهب: اتجدعن يالله معايا امال. حرقص لك فشر السامية جمال 

الجماهير: ياختى عليها وعلى رقتها لما بترقص على المزيكة وتعمل كده. 

دهب: طبلى على الدريكة كمان حرقص لك زى بديعه زمان 

الجماهير: يابدع دع.. والله زمان يابدع دع 

وتورد قائمة أفلام ايزاك ديكسون حشدا من المخرجين المهمين الذين عمل معهم مثل: 
أنور وجدىء هنری برکات» يوسف وهبىء آحمد بدرخان»عباس کامل» محمود ذو الفقار, 
حسين الضيفى:ولكن سييقى للمخرج لد زفلة العدن الأكير.من الأقلام التى شارك إيذاك 
فى إعداد رقصاتها ومنها 'البطل ٠٠٠١‏ بلد المحبوب', 'الحب فى خطر » نهاية قصة 
"قايق:ورايق" ۹6١‏ على كيفك ۹6١‏ شرف الب الخقىى با ادون + انان 
غا و 

وايزاك ديكسون الذى قيل إنه من أصل أسبانى" ظل متمسكا بالحياة فى مصر 
لدرجة البكاء عندما تقرر خروجه من مصر فى أعقاب العدوان الثلاثى ومع ذلك تبقى 
الحقيقة التى اجتمعت عليها العديد من المصادر الصحفيةءوهى أن الرجل ساهم فى 
الؤنقا ع جاائكة كامدلنا عنرجا تخاولك الوكالة البهووية اق فيكين من اسعدالانها فى مضي 
مع كبار المسئولين والقصر الملكى ونجح فى أن يمهد لاجتماعات بين كاميليا ومندوب 
الوكالة النهودية فى ضالة الرقدن التى كان يمتلكها فى شارع فؤان لتدريب الهاويات على 
الرقص الشرقى. وكانت كاميليا بدأت تتردد عليه لتتعلم الرقص الشرقى قبل عملها فى 
فيلم "القناع الأزرق" إخراج يوسف وهبى(""). 

ولعل الحديث عن إيزاك ديكسون يجعلنا نقصر فى التعامل مع مضمون الرقصات 
الثى قدمها اليهود أو التى قدمت فى أفلام من إخراج اليهودنفلا جدال أن الرقصات 
لعبت دورا فى العديد من الأفلام, ومثالا على ذلك يمكن أن نذكر الرقصة الرئيسية فى 
فيلم كدب × كدب" لتوجو مزراحى وتؤديها الراقصة الشهيرة وتلميذة إيزاك ديكسون 
بيا عز الدين. 
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تآتى الرقصة كفقرة من فقرات الكبارية الذى تعمل به ببا وتصور مجموعة من 
الراقصات شبه العاريات أمام مجلس الحاكم أو الخليفة العربى العجوز. المآذن والقباب 
خلفية لساحة القصرء تتصاعد الرقصة لتصل بالراقصات إلى حد الهياج الجنسى المتبادل 
بين الراقصة والمتلقى وهنا تتحول الموسيقى لتردد نغمات أغنية سيد درويش الشهيرة 
لكين جو فوا و ا فى ت ا اك ف لقال ت ا 
العربية والإسلامية يصبح مجرد الاعتقاد بأن ثمة سهو أو حسن نية فى التعامل مع هذه 
النغمة معناه أننا ما زلنا لا نفهم الرجل. 
الرسوم المتحركة والاخوة فرانكل 

كان من الطبيعى بعد النجاح الضخم الذى حققته أفلام الرسوم المتحركة الأمريكية من 
خلال شخصيات والت ديزنى الشهيرة وفى مقدمتها "ميكى ماوس' أن لا يفلت هذا الفن من 
اهتمام السينمائيين المصريين والآجانب. التجارب الآولى فى مجال الرسوم المتحركة لم 
يستدل على أصحابها حتى فترة قريبة ماضية. فغاليا ما قيل إنها من إبداع فنان مصرى 
واكن هق انظون سليم ماعتنازه أقرب الأنتناء إلى الحمهون المصرى بعد أن قاع عام ١509‏ 
بعمل رسوم وتصوير ومونتاج فيلم الرسوم المتحركة 'عصام وعزيزة' إخراج فريد المزاوى 
وإنتاج مؤسسة دعم السينما فى مصرا؛ وتقديمه للتليفزيون المصرى عند افتتاحه مسلسلا 
للرسوم باسم 'مغامرات سوسو ويبه" وذلك قبل أن يغادر مصر إلى الولايات المتحدةا*). 

لقد رجح البعض أن انطون سليم كان وراء كافة الأعمال الرائدة فى مجال الرسوم 
المتحركة المصرية والتى شهدتها قاعات العرض فى مصر عام ۱۹۳۷. فمع فيلم 'ليلى بنت 
الصحراء' الذى عرض اعتبارا من /١‏ ”/ 1171 بدار سينما كوزمو بالقاهرة عرض فى 
تفن البرنامج فلم الوسوة المتحركة:"مشمش افندى " وكان ناطقا باللقة العربية وهذة 
عرضه ٠١‏ دقيقة. وفى نفس الوقت تقريبا عرض بدار سينما النهضة فيلم رسوم متحركة 
مصرى آخر بعنوان 'حبوب وحبوية'/"). 

والواقع أن أنطون سليم كان له دوره فى رسوم وتنفيذ فيلم "حبوب وحبوية" فى إطار 
مجموعة من الفنانين والرسامين كان يشرف عليها رسام درس فى الخارج يدعى 
عبد الحميد عيسى وتضم ناشد تادرس وأحمد عبد الفتاح أنشأوا لأنفسهم أستوديو 
خاصا بإخراج أفلام الرسوم المتحركة أطلقوا عليه اسم 'سيتى فيلم' وراحوا يعملون على 
إخراج أول فيلم مصرى للرسوم المتحركة أطلق عليه "حلم الفلاح" وجعل له بطلين هما 


حبوب وحبوية . 
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تدور حوادث هذا الفيلم حول فلاح يدعى حبوب يعمل فى زراعة الفجل فى الغيط 
وتأخذه سنة من النوم فيحلم بأنه فى مكان جميل وفى قمة أرغول يعزف عليه فيخرج 
الفجل من الأرض يرقص على نغمات الأرغول وتتطور الحوادث!! فتظهر حبوية وقد جاءعت 
على صوت الأرغول فيفاجئها وحش يحاول افتراسها فتكون نجاتها على يد حبوب 
والفجل"). 

وقد استلزمت هذه الحوادث نحو عدة آلاف من الرسوم وقت طويل للتنفيذ مما دفع 
السيد حسن جمعة إلى أن يطلب من أستوديىو مصر أن يتبنى أعمال أستوديى "سيتى فيلم" 
وأنه يتعاون مع أصحابه لإخراج أفلام رسوم متحركة مصرية يكتب لها التطور 
والاستمرارء ولكن يبدو أن هذا الطلب كان من المستحيل تنفيذه بعد انفصال أنطون سليم 
وأحمد عبد الفتاح عن المجموعة ليكونا معا أستوديى آمون فيلم للرسوم المتحركة!"") ولكن 
يبدو أن "سيتى فيلم' و'آمون فيلم' لم يكتب لهما الاستمرار فى ظل مواجهه تيارا آخر 
يمكن تسميته تيار الإخوة فرانكل أصحاب الفيلم الآخر "مشمش أفندى" وهم متمصرون 
من أصول روسية يهوديةء ثم إعادة اكتشاف أفلام الرسوم المتحركة التى ابتكر 
شخصياتها ونفذها الإخوة فرانكل بواسطة د. ماجدة واصف مسئولة السينما فى معهد 
العالم العربى بباريس أثناء إعدادها لاحتفال مئوية السينما المصرية فى المعهد(""). 

ومن الدراسة التى أعدها الدكتور ألفريد ميخائيل عن الإخوة فرانكل ونشرت فى 
الكتاب الرنسمى للمهريضان: القومئ للسكتما الرواكية 5955 سكتشف أن ثنة إمكانات 
كانت كفيلة بان تجعل الإخوة فرانكل يستمرون فى مشروعهم من الثلاثينيات حتى بعد 
خروجهم من مصر بعد حرب 1۹٤۸‏ وذهابهم إلى باريس» فغزارة الإنتاج وتنوعه وتعدد 
مصادر تمويله توضح أن إنتاجهم فى مجال الرسوم المتحركة لم يكن بمعزل عن الأحداث 
ا اک اا الخاضة مضفة عاية وعخ الزراسمالنة [اتصمرمنة هدو 2الهنة 
أو غين البهؤنية نضفة خاضة فهم نتجاويون هع احتشاهات جيوقن الحلفاة أثناء الخرب 
ويقدمون فيلم "الدفا ع الوطنى' وفيه تذهب شخصيتهم الشهيرة مشمش أفندى إلى الحرب 
فى الجيش المصرى إلى جانب الحلفاء ويشارك فى النصر النهائى.وهى رؤية تكاد تدفع 
بالمصريين إلى حرب لم يكونوا طرفا فيها ويتخذون خطوات نشطة فى مجال أفلام الرسوم 
الإعلانية عن السلع المصرية الشعبية والمنتجة غالبا بواسطة شركات يهودية: "شاى الشيخ 
الشريب 'بودرة اموا. صابون "صن ليت" 'مسحوق فيم - إلخء ويبادرون إلى الاتصال 
بالوزارات لتقديم أفلام إرشادية لحساب وزارة الزراعة تحس الفلاحين على مقاومة دودة 
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القن أن ع افا ن والشاة عن :آندات المزون اسان تاد السبار اك املق فقي 
عن ذلك كان تكاتفهم العائلى وتوزيع العمل فيما بينهم من عوامل استمرار عملية الإنتاج 
دون إخفاقات واجهت منافسيهم أو معاصريهم من فنانى الرسوم المتحركة فى مصر من 
غير اليهود. 

لقف دات عاف فزاتكل عمليا فى مص هن :منفال حناغة الوييلنا ولكن الإنداغات فى 
هذا المجال كانت تتطلب عملا كثيرا أو مبالغ طائلة بينما كان ربحها ضئيل لذلك قرروا 
الاتجاه ناحية مغامرة لق رسوه متمركة. .قاء الآن (بزائيل ولد فى روسيا 1195)نإغداد 
الأحبار والآلوان» وانفرد الابن سالومون فرنكل بعبء الأدوات من تصوير وإضاءة وأدوات 
صوت والمونتاج» أما دافيد فكان يرسم الشخصيات والديكور بالفيلم: ثم يقوم الأخ الثالث 
بالاشتراك معه فى تحديد الزوايا والرسم بالحبر الشينى ثم يقوم دافيد بتلوين ما 

فى عام ١15١‏ بعد حرب فلسطين تركت عائلة فرانكل مصر واستقرت فى باريس 
واستمرت معهم شخصية مشمش أفندى الذى غير طربوشه بالبيريه ليقدم فى فرنسا 
عشرة أفلام رسوم متحركة: وقد أنتج الإخوة فرانکل ۲۳ فيلما من أول يوليو ١76‏ وحتى 
عام ١11105‏ ولا جدال أن أفلامهم تحتاج إلى دراسة لتكشف أبعادها فى إطار التفاعلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر ودور اليهود فيها. 
الأفيش وبدايات حيفص 

حفلت السينما المصرية باسماء هامة فى مجال تصميم الأفيش السينمائى» فبالإضافة 
إلى المتمصرين والأجانب أمثال: "فاسيليو " وعدانازووه97, " آسانتى " Asse‏ 
و ا و و شت ف لكيش ف تس معتل و 
"محمد مفتاح" "مرتضى محمد" وتبعهم أجيال حاولت أن تخلق اتجاهات مختلفة فى مجال 
التصميم فى ظل إمكانات غالبا ماكانت محدودة سواء فى مجال الطباعة أو الميزانيات 
المتاحه لمواد الدعاية» وفى ظل عدم عناية أكاديمية ونقدية لدور الأفيش فى السينما 
مكار اترك اله وهذا ربس العالنة شتديةة القراء والتدوع: 

المهم أن المتاح لنا فى هذه السطور هو كلمات عن تجريه لفنان يهودى اسم" فينا 
حيفص 'يعتبر حسب ماجاء فى مقال نشرته جريدة أخبار النجوم للكاتب ' موفق بيومى " 
من أقدم مصممى الأفيشات فى السينما المصريةء وتعكس تجريته بذرة الارتجال فى 
التعامل مع ' الأفيش ' من قبل أكبر شركات الإنتاج والتوزيع ودور العرض فى بدايات 
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السينما المصرية وهى شركة ' جوزى فيلم ' لصاحبها ومديرها جوزيف موصيرى » يقول 
حيفص فى حوار قديم يعيد المقال بعض سطوره: ' اسمى ' فيتا حيفض ' ولدت بحى 
الظاهر فى القاهرة عام ١١١”‏ من أصول عراقية,تعلمت فى طفولتى وحياتى القدر اليسير 
ال ا و ا ی و ف ا س عن تر کد 
أقاربى اليهود من تجار المانيفاتورة بإحدى حارات الموسكىء بائع فى الصباح ومحصل 
أقساط بعد الظهرء منذ طفولتى لم يشغلنى شىء قدر ماشغلتنى أفلام السينما الصامتة, 
كنت أحرم نفسى من كل شىء وأضع المليم فوق المليم حتى أكمل خمسةء أقطع بهم تذكرة 
لاتكل و LES E ga‏ مهيا | ركلف السك سس ونه 
الال ار هاا تخد توت حوري وان محلم ما مقرل ل اة لاخدا الف 
ويعد أن كبرت انحصرت هواياتى فى الرسم ومشاهدة السينما وتتبع ونقد إعلاناتهاء فى 
كل يوم كنت أثناء ذهابى العمل أو عودتى منه أتوقف أمام إعلانات المسارح والسينمات فى 
شارع عبد العزيز والعتبة وعماد الدين راضيا عما أراه مرة وغير راض مراتء فى أحد 
الأيام كان 'الآفيش' الذى رأيته سيئًا إلى حد بعيد» بحثت عن اسم وعنوان الشركة 
صاحبة الإعلان» توجهت إليهم فى شارع قصر النيل وكان اسمها 'جوزى" فيلم» وكان 
مديرها سويسرياء قابلته وقلت له بسرعة وعزم "الإعلان مش حلو يا خواجه ". لم يغضب 
الرجل وسالنى بهدوء عن سر اعتراضى» شرحت له وجهة نظرى بالتفصيلء حدثته عن 
الخو ا لعا و امون الي مكلو ين امشافر :والأسسان الض قف اوی کل کي 
بلا روح حتى الخط جامد لايبوح بشىء. التفاصيل الضائعةء الأبعاد غير المتناسقة» بعد أن 
انتهيت قال الرجل بحسرة ' ليتك كنت تجيد الرسم مثلما تجيد تحليله' أجبته والابتسامة 
ككل وه الس وساب وا ك اة اانا اون فی فا کت ف 
انتهيت من ملء الفرخ الأبيض الذى أخرجه من درج مكتبه بتخيلى كيف يكون أفيش نفس 
الفيلم» لم يخف الرجل إعجابه الشديد تماما مثلما لم أخف فرحتى بالخمسة جنيهات التى 
قدمها لى كعربون للعمل» سألنى عن عملى وحياتى وفى النهاية اتفقنا على أن يكون أجرى 
من أربعة إلى سبعة جنيهات عن كل أفيش أصنعه تبعا لما فيه من جهدء رحبت بشدة ولكن 
الحذر اليهودى منعنى من مصارحته بأننى كنت سآقبل هذه المهمة حتى ولو بالمجان خاصة 
أن السويسريين أشد بخلا من اليهود (المفروض أن المدير هو جوزيف موصيرى وهو أيضا 
يهودى ولكن من أصول إسبانية وليست سويسرية) ,منذ ذلك التاريخ - اكتوير ١975١‏ - 
سوف يلاحظ مؤرخو السينما وما أقلهم أن توقيعى يذيل معظم بوسترات شركة جوزى 
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فیلم» استمر عملى لسنواتء كل بضعة أسابيع تستدعينى سكرتيرته تحكى لى فى البداية 
قصة الفيلم الجديد ويعدها تعطينى سيناريو قصير ومحكم للأحداث مكتويا بالفرنسية التى 
أجيدها مع صور فوتوغرافية للأبطالء أعيد القراءة عدة مرات» أحفظ ملامح النجوم 
واستقرار أرواحهم ويعدها أضع عدة تصميماتء يراها المدير الذى قد يقبل أحدها فورا 
أو يطلب فيه بعض التعديلات!”"). 
فيكتور ستولوف . الجوال 

تميزت تجرية السينمائى الأوكرانى - المتمصر " فيكتور ستولوف " 5601017 171001) 
(2009 - 1913 بتنوعها وارتباطها بمناطق مختلفة من العالم واحتضانها لأفكار لا تخلو 
داكما:من السناشة: وله فى "طشتف" «وتتقل مع غاكلتة:الأوكرانية من أوزتكستان إلى 
فلسطين والإسكندرية وباريس ثم عاد ليستقر به المقام فى القاهرة مع نهاية العقد الثانى 
من القرن العشرين وحتى رحيله إلى الولايات المتحدة الآمريكية قبل الحرب العالمية الثانية 
ليحصل هناك على الجنسية الأمريكية» ورغم أن إنجازاته السينمائية فى مصر غير 
معلومة بالنسية لكثير منا كما أنها غير مسجلة فى قاعدة بيانات ال " 1181108" ياستثناء 
أحد أفلامه الروائية التى صورها فى مصر » فإن حديثه عنها يوحى لنا بآهميهتا » فهو 
يشير فى معظم الحوارات والموضوعات التى كتبت عنه -- وأهمها مقال يعنوان " هل 
تعرف فيكتور ستولوف ؟ 5101011 1710101 170179 - 0011214155152.: الذى كتبه ديديه 
فرانكيل 165161 :21016 عام 2٠٠٠١1‏ ويعتمد فى بعض فقراته على حوار أجراه ستولوف 
فى مقابلة إذاعية بنيويورك عام ١99”‏ - إلى أنه قام بتأسيس أول نظام لتسجيل الصوت 
فى مصر عام 1155 , وأنه أستهل مسيرته السينمائية كمحرر ومصور لأول جريدة 
أخبارية ناطقة بالعربية تصدر فى مصر بعنوان ' أخبار الشرق ". كما يذكر أن أول 
تجاربه فى مجال الفيلم الروائى - التسجيلى كانت فى "واحة سيوه' حيث أخرج هناك فيلم 
" فتى الصحراء ' ۱۹١۷‏ الذى أصبح من مقتنيات متحف الفن المعاصر فى نيويورك» وفى 
مجال الفيلم الروائی قام عام ٠٠١١‏ بإنتاج وإخراج الفيلم الأمريكى " «Egypt by Three‏ 
وفيه يروى ثلاث حكايات منفصله تدور كلها على الأراضى المصرية ويرويها صوت الممثل 
الأمريكى "جوزيف كوتون' : الأولى حول قافلة فى الصحراء يقودها 'الممثل عباس قارس" 
ا رو کر مرم فو ا لے اا او ا ا 
مصر خلال الأربعينيات » والثانية عن عملية نصب تقع ضحيتها راهبة فى كنيسة مصرية 
رالثالة عن عادقات غاطفة فى ملهى أغلت العافلن نه من التمصرئن وآ لأخائي؛ 
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والواقع أن بعض إنجازات " فيكتور ستولوف " فى مصر يتعارض بعضها مع وقائّع 
سينمائية أشير إليها فى بعض البحوث العربية عن تاريخ السينما المصريةء ومنها أن 
المهندس المجرى ' لاديلاس سابو " هو أول من صنع آلة لتسجيل الصوت فى مصر حسب 
الأصول المتبعة فى الخارج وكون شركة ' الأفلام المصرية " لتسجيل شريط الصوت بصريا 
إلى شانن شريط: ا تحنوزة على كفم القيلة .وكاق ذلك هاء 5558 أ فل عا كامل من 
التاريخ الذى يحدده " ستولوف " لنظام الصوت الذى قام بابتكاره » أما إنجازاته الآخرى 
فى تفتاج الى دراسة ويحك مق العاملةةفن محال" الما اة 

ورغم تعدد الأنشطة السينمائية التى مارسها ' ستولوف ' حول العالم » وجمعه بين 
الكتابة والإخراج للأفلام الروائية والتسجيلية والبرامج والمسلسلات التليفزيونية » فإن 
قاقة UE‏ حافلة .اعمال الناهدرة القضنا)ا (الصبويئ: فك والبوويية قوق EEA‏ 
كاتب القصة الأصلية لفيلم "الهروب من معسكر سوييبور" (المعروف أنها من تاليف 
ريتشارد راشكى - المؤلف) عن هروب مئات اليهود من أحد معسكرات الموت النازية فى 
بولندا عام ۱۹٤١‏ بعد قتلهم لحراسهم الأوكرانيين وقادتهم الألمان » ويذكر 'ستولوف" أن 
القصة بعد أن قدمت سينمائيا » استوحى أحداثها المخرج الإسرائيلى "موشى مزراحى”" 
فى فيلمه " أطفال فى الحرب' عن سيناريو لآبى مان » وبعد حرب الأيام الستة عام ٠۹١۷‏ 
كتب " ستولوف" وأخرج الفيلم التسجيلى "إسرائيل حقيقة' " "R۵۴1 18 R۴۸1‏ لحساب 
التليفزيون الألمانى 221 1377, ثم أنتج وأخرج للتليفزيون الأمريكى برنامج بعنوان "المقايل 
' وفيه قدم لقاءات مع بعض الناجين من "الهولوكوست" . ثم قضى عدة سنوات فى إعداد 
فيلم تسجيلى عن العالم الإيرانى اليهودى " حبيب ليفى " مؤلف كتاب " قبائل إسرائيل 
العشر المفقودة ' " .01155261 11665 1.056 مع1 ع" وفيه يتتبع اهتمامات" ليفى ' الفكرية 
وحياته مع عائلته التى هاجرت للولايات المتحدة بعد الثورة الإسلامية فى إيران . كما 
شارك " ستولوف " فى بعض الأفلام التى تعاملت مع الأجواء العربية بملامحها النمطية 
المعروفة . فكان مشرفا فنيا للفيلم الأمريكى '" قسمت " , 1944 266هؤذكاء ومؤلف وكاتب 
سيناريو للفيلم الإيطالى " أشرار الصرlء"‏ .1959 " Desert Desperados‏ 


160 


الهوامش 


)١‏ أحمد رأفت بهجت (إعداد) : "'مصر مائّة سنة سينما" مطبوعات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
بحث د. إبراهيم عادل: "مدرسة التصوير المصرية" ٠١‏ صفحة ۲۹۹. 

؟) سعيد شيمى : "تاريخ التصوير السينمائى فى مصر" ١4917(‏ - 1997) المركز القومی للسینما ٠۹۹۷‏ 
- وزارة الثقافة صفحة /59. 

؟) مجلة 00 ع ١١‏ فبراير 19199. 

) محمود على : "مذكرات محمد كريم' الجزء الثانى. 

) محموا 

( 


om 


0 راف مع ن ار الات 

1) مجلة ا الع الوا 

.19807 /٠١ الا‎ 1١١7 مجلة "الفن" العدد‎ )٠ 

مجلة "الفنون" العدد 1١‏ -/ا؟/ر كر 1944. 

مح "القن السايع" اميه المنايق. 

4) جاك باسكال : "الدليل السينمائى لمصر والشرق الأوسط"' ١94"‏ -1947. 

+ سكلة “المباع' VAST a‏ 
)١‏ مجلة "الأستوديو' عدد 11 /الا/ 4/ 19145. 
0-0 'العروسة" ۲۸/ ۷/ ٠۹۳۹‏ صفحة .٠١ ١٠١‏ 
19) مدهو على اتزكرات متكسل كريد" الكت السبائق صفح 185 
و غ ا یک عرو ا ا 
)مسو على اتذكوات محم کو ار ااا ت 
و ی ا و کی ا اا 

ال "الكومبارس أنور وجدى فتى مصر الأول" إعداد عماد فؤاد (بدون تاريخ) 

(۸ 

(۹ 

( 

( 

( 

( 

( 


ناصر حسين: "وزراء فى جيوب الفنانات" صفحة .١1414‏ 
سليمان الحكيم: "تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة" "دار الخيال' ٠٠٠٠١‏ صفحة ه". 

.٠٠٠ صفحة‎ ٠۹١۷ كمال رمزى: "نجوم السينما المصرية الجوهر والأقنعة" المجلس الأعلى للثقافة‎ )٠ 
.”5 سليمان الحكيم: المرجع السابق صفحة‎ )١ 

؟") كمال عطية (مقابلة شخصية). 

؟؟) ناصر حسين: المرجع السابق ص .١185‏ 

14) منير محمد إبراهيم: نشرة نادى السينما بالقاهرة: العدد رقم ٠١‏ السنة ٠١‏ النصف الأول صفحة ۱۹۲ ۔ .٠۹٤‏ 
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الها ا رة كنفحة 1ه 
O ak )©:‏ القائق A RO a a‏ 


۰ )موفق بیومی : اخبار النجوم -۹٩4 - ٤‏ ۲.۰.۹4 
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الباب الثالث 


المبدع المصرى وأساليب الاحتواء 
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الفصل السادس 
الصحافة المنية والصهيونية 


تكشف الصحافة الفنية فى مصر منذ العشرينيات عن يعد آخر من أبعاد العلاقة بين 
المصريين واليهود الآخذة فى التحول فى ظل تسارع الهيمنة الصهيونية وتباطؤ المد الثقافى 
5١‏ جاك كوهين توسييه' رئيس تحرير (سينما) باللغة الفرنسية 175١“ف.ب‏ شوارتز" 
مدير (التياترو)٤۱۹۲)‏ وهى تأخذ طريقها لمساندة الآفلام السينمائية الغربية ونجومهاء 
كانت الصحافة المهتمة بالفنون المصرية تطلق ردود أفعالها تجاه بعض اليهود الذين بدأوا 
العمل فى الأفلام الروائية المصرية بعد أن سلبوا الشخصية المصرية قوامها وحاولوا 
المساس بتقاليدها وطقوسها الدينية,فتكشف مجلة روز اليوسف(') أن المخرج والممثل داود 
أن مشروع الفيلم كان ثمرة اتفاق وتآمر بين جهات صهيونية وماسونيةء وتذكر مجلة 
"نصف الدنيا" 195١‏ أن الأخوين لاما "يهوديان" ومع ذلك تتعامل أفلامهما مع الأجواء 
والتقاليد الإسلامية رغم عدم معرفتهما شيئًا عن عوائد وديانة المسلمين(). 
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تلك المواجهات المتفرقة كان لها دوافعها المنطقية ويبدو أنها لم تكن قائمة على دوافع 
عنصرية تجاه اليهودية كديانةء ومع ذلك واجهت ضغوطًا شديدة مارسها اليهود من 
الداخل والخارج لمنع أى تذمر يمكن أن يدفع البعض إلى الشكوى من تصرفات بعض 
اليهود . وفى هذا السياق يمكن أن نتذكر الخطاب المفتوح الذى كتبه أحمد بدرخان أثناء 
وجوده فى بعثة أستوديو مصر فى باريس إلى جماعة نقاد السينما التى تشرف على 
تحرير مجلة " فن السينما عام .)0"۱۹۳٤‏ 

لقد استنكر أحمد بدرخان إشارة المجلة فى أحد أخبارها إلى (أآن موزع فيلم "ياقوت" 
يهودى) وهو ما سبب له حرجا مع مدير شركة 'جومون' الفرنسية الذى يتدرب فيها والذى 
ساله (هل ما زلتم تفرقون فى مصر بين المسلم والآخرين) وقد علق محرر المجلة على ما 
جاء بالخطاب: (لسنا نفرق مطلقا بين الأديان ولكننا نريد يكون المصرى هو المفضل فى 
بلاده دائماء وأظنك يا زميل تعلم أننا كنا نفضل أن يوزع الفيلم موزع مصرى حقيقى 
وليس متمصرا , ثم يذكر بدرخان بأنه لا يتدرب مجانا بالشركة المذكورة» وبالتالى فلا 
فضل لهم عليه وليس هناك ما يوجب الحرج). 

ويبدو وأنه نتيجة لهذا الموقف توقفت المجلة بعد صدور العدد التالى مباشرةا*) وكان 
غريبا أن يواكب هذا الموقف أو المواقف الشبيهة (سواء فى الصحافة الفنية أو العامة) قيام 
اليهود بإنشاء مكتبا فى الثلاثينيات من هذا القرن كانت مهمته فى بادئ الآمر أن يراجع 
جميع الصحف والمجلات المصريةء حتى إذا وجد فيها كلمة واحدة تمس اليهود أو المصالح 
اليهودية مثل هذه الجريدة يلفت نظرها. فان عادت إلى انتقاد اليهود قطعوا عنها جميع 
إعلانات المتاجر اليهودية: وبهذا الأسلوب ضمنوا ألا تقال كلمة ضدهمءولكن لم يقف المكتب 
اليهودى عند هذا الحد فقد ذهب إلى أبعد من ذلك إذ راح» يطلب إلى الجرائد أن تكتب يما 
يتفق مع سياساتهم» ومقابل ذلك يزيدون فى كمية الإعلانات للجريدة ويقدمون لها إعانات 
مالية كلما زادت فى مناصرتهم ). 

وتلفت د. سهام نصار فى كتاب 'صحافة اليهود فى مصر" أنظارنا إلى التناقض بين انحسار 
المد الثقافى الكاشف للمؤامرة الصهيونية» وموقف الصهيونية فى تجنيد بعض اليهود المقيمين فى 
مصر من المتمكنين من اللغة العربية ومن ذوى الميول الأدبية والصحفية لتتبع ما ينشر فى الصحافة 
المصرية عن الصهيونية وتقويمه والرد عليه؛ بالإضافة إلى الكتابة فى الصحف المصرية بدعوى تنوير 
المصريين فيما تعلق بالحركة الصهيونية. وقد أتيح لهؤّلاء الكتاب الصهيونيين النجاح فى مهمتهم؛ 
لأنهم كانوا على اتصال وثيق ببعض أصحاب الصحف ومديريها7"). 
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ولكن مع نهاية الحرب العا مية الثانية تبداً فترة ازدهار وطنى للصحافة الفنية فى مصر. 
تبداً من عام ١1157‏ وتنتهى عام ۸٤۱۹ء‏ وهى فترة يصفها د. أحمد المغازى بأنها فترة 
صعود ورسوخ وابتكار ورسالة حقيقية للصحافة الفنية على خلافاتها العقائدية والحزبية 
أحيانا وبحيث كانت القضية الوطنية وتجنيد الفن لخدمتها فعلاء قضية شاملة واردة وماثلة 
بشكل واضح تماما. 

وربما كانت مجلة "الحقيقة' هى المجلة الفنية الوحيدة التى تصدت لقضية تسييس الفن 
بجسارة وبدورية وتنوع فى المعالجة " فمنذ أن قامت المجلة بحملة حول "تجنيد الفن فى 
خدمة مصر الزعيمة" قام رئيس تحريرها مصطفى كامل الفلكى!''ابحملة ضد خطر 
الصهيونية على السينما المصريةء وهى حملة بدت بوادرها مع عددها الثانى مباشرة!١١)‏ 
عندما نشرت تحت عنوان 'جريدة سير الزمن السينمائية الصهيونية وسمومها' عن تكوين 
شركة يهودية فى فلسطين تتولى نشر جريدة سينمائية باسم 'سير الزمن السينمائية' وأن 
هذه الشركة أخرجت فيلما قصيرا أنتجه الصهيونيون: "ليثبتوا فيه على طريقتهم أن 
فلسطين هى الوطن القومى الحقيقى لليهود" وتتساءل لماذا لم تأخذ الأمة العربية درسا من 
هذا فتكون الشيثما آذاة من أذواك الرعاية لقضنية فلسطين العريية؟ وتطالن يعركن هذه 
الأفلام فى البلاد التى وصفتها بأنها تقرر مصير العالم اليوم » وليعلم العالم أن العرب قد 
ارتقوا إلى حد استخدام السينما فى الدعاية الوطنية فتكسب الرأى العام الذى له عندهم 
خطره ورهبته ""). 

ويبدو أن حملات الفلكى القومية كانت جناية على أعماله الخاصة فى مجال الإعلان 
وأنشطة أخرى ترتبط بالسينما.حيث إن اليهود استطاعوا بسطوتهم فى شتى مجالات 
السينما أن يحاربوه بشراسة » ورغم صموده من أجل تأكيد إخلاص مجلته فى حمل 
رسالتها الفنية والقومية ومناهضة كلما يحاول النيل منهماء فإن حملته ضد الصهاينة فى 
مجال السينما كان يستشف منها جوانب شديدة الخصوصية أدى إلحاحه عليها فى أكثر 
من مقال وخلال إعداد متتالية من "الحقيقة' إلى تركيزه على مهاجمة أسماء بعينها 
وتجاهله لأسماء أخرى ربما لا تقل خطرا عنها. 

فى بداية عام ١144‏ يتوج مصطفى كامل الفلكى حملته ضد الصهاينة بمقال طويل 
كتبه تحت عنوان: هذه صفحة من جهادنا.. بل صفحة من مجد "الحقيقة' وفيه يشير إلى: 

× الحقيقة"كافحت" منذ صدورها الصهيونية فى مصر وفى عام ۱۹٤١‏ دفعت غالى 
الثمن لهذه المكافحة"فقد وقفت فى طريقنا جمعية اليهود التى أنشات وكالة إعلانات يديرها 
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خاك مال وشركة سما ع :وففك هذه الحم قيدونا بقطم الإعلاتات عدا فلم تكترت' لهذا 
التهديد. وقطعت عنا الإعلانات فعلا فلم نتقهقرء وماطلوا فى دفعهم ما لديهم من أجور 
اع ر ا ی 

وا عاد 82۷ 2 وا وال الکن انفلك وال غا 64 :اقل مكقهر 
الوجه مقطب الجبين وظهر ما نبهنا إليه من خطر على فلسطين. وما حاربنا من أجله 
الصهيونية فى مصر. فلسطين التى تامروا على تمزيقها بين العرب واليهود » فلسطين التى 
أشعلوا فيها فتيل الحرب العالمية الثالثة وهم يدعون وينادون بالسلام » فلسطين العربية 
لحما ودما وتاريخا ونسبا كانت أول قبلة للمسلمين. لقد نصب الصهيونيون فى العالم 
شباكهم وأرادوا فلسطين وطنا قوميا لهم» ووجدوا العون من روسيا وأمريكا وإنجلتراء 
وجدوا التأييد من الدول التى كبرت فعبدت الذهب وضحت فى سبيل الدولار بكل عزيز . 

وا اتفگ فی تقر ات فال من فا الى لون التمريقق لدفم اقل الف إلى 
ا و ق ر الفا ع الا ا ی فا الف ف تر 
وک و ا ها ان م و مو قاف ا القن اهاد 
جميلة بيضاء تلقى فى حياة الأمم فتهديها وترقى بها وبأذواقها إلى أعلى مستوى فى 
الإنسانيةء لا نريد منكم أن تتطوعوا ولا أن تحاريوا ولا أن تشتركوا فى مظاهرات أو 
ثورات فأنتم لم تخلقوا لها. بل لكم رسالة آخرى هى الدعوى الكبرى لعروية فلسطين 
اع افا فة في ار اا و ر و ا ا والرقضن وكل داز 
تعرض فنا من التمثيل أو النحت أو التصوير كل هذه فنون يجب أن تؤدى واجبها فى 
معركة فلسطينء فإن البلاد المتمدينة تحرك شعويها بصورة وقد تقوم قيامتها لمشهد فى 
رواية أو أغنية عابرة أو أى وسيلة من الفن تصيب جرحا من جروح الشعوب فتدميه. 
وفلسطين داء فى الشرق تستره غمة» اليهود "جودوا يا أهل الفن بما تستطيعون من أجل 
فلسطين. فليس غيركم من يستطيع أن يجود بالفكرة وليس غيركم من يستطيع أن يجمع 
المال.والحق هو سلاحنا والمال هو سلاحهم! 

ويستمر الفلكى فى طرح رؤيته عن دور الفن فى مواجهة الصهيونية ليصل فى نهاية 
مقاله ERI‏ فى كلك الضرج بخول عند OEE A‏ مدا اعفان 
- التى كانت تمارس نشاطها متوارية وراء أسماء مصرية أو عربية: "كل آل صهيون يحلم 
بملك سليمان فى مصر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق: وهم لهذا يشترون أرض 
فلسطين. ثم يحكمون أسواق مصر ثم يحاولون السيطرة الاقتصادية على الشرق العربى؛ 
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إنهم لهذا هنا فى الوسط الفنى يؤلفون شركات تحت ستار اسم 'شركة مصرية" ولا 
يعدمون من بيننا 'طرطورا" يضعونه فوق كرسى الرئيس فيكون الكرسى أكبر نفعا منه. 
'نعلم أن فى مصر كثيرا من هذه الشركات الفنية والصناعية .ولدينا قائمه بأسمائها - 
بأسماء طراطرها ويمنعنا الحياء الآن من النشرء فليبعد الطراطيرعن أمثال هذا الشركات 
ليكشفوها لنا لكى نعلم أين يجب أن يكون مثل هؤلاء الثعابين"" ).ولم تتوقف حملة الفلكى 
ضد الصهيونية خاصة بعد أن تفاعلت الجماهير مع الأحداث المتتالية فى فلسطين.. ويكاد 
لا تخلو أعداد "الحقيقة" خلال معظم شهور عام ١954‏ من مقال يهاجم فيه "جوزيف 
موصيرى" صاحب شركة جوزى فيلم» 'سلفيو متاتيا' مدير شركة الإعلانات الشرقية 
و"ألبرت مزراحى" صاحب جريدة التسعيرة تحت مانشيتات مثل "ويلك ويلك يا صهيون' 
"قاطعوا هذا اليهودى الذى يكره المصريين" شركة جوزى فيلم المصرية لا تتعامل إلا مع 
اليهود والأجانب" وفى إطار تلك المقالات ظل حريصا إلى الإشارة بأنه: "لا ندعو إلى 
التفرقة بين إخواننا اليهود الذين يعيشون بيننا لهم مالنا وعليهم ما علينا ولكن نخص 
بالذكر الخواجة جوزيف موصيرى فقد انفرد مع نفر ضئيل من اليهودالمتمصرين بمحارية 
المصريين وكره المصريين وعدم التعامل معهم!؟') وحتى يؤكد صدق مقولته نراه يقدم فى 
نفس الصفحات واحب المواساة والتعزية فى وفاة مويز ليفى الثرى اليهودى صاحب سينما 
لوكس والكورسال: 'لأن هذا الرجل قد عرف كيف يحب المصريين ويحترمهم ويقدرهم 
ويحول داريه إلى دارين متخصصتين لعرض الأفلام المصرية» فجازاه المصريون حبا بحب 
وأقبلوا على هاتين الدارين فنجحتا النجاح كله ولما مات مسيو ليفى أحس كل من عرفه 
انه فقد عزيزا "(15). 

وإذا كانت مجلة "الحقيقة" قد لعبت دورا رياديا فى التحذير من خطر الصهيونية فى 
أعدادها الصادرة ما بين عامى ١٤۱۹ء‏ ۸٤۱۹ء‏ فإن مجلات فنية أخرى لعبت دورا شييها 
ولكن خلال فترة زمنية أقل مثل: الإصدار الثانى من مجلة "الفنون" وتحديدا خلال عام 
7 , وأيضا إصدار مجلة 'دنيا الفن' خلال عام 19517 بالإضافة إلى الدور المتواصل 
الذى لعبته مجلة "الصباح" من خلال صفحاتها الفنية. 

نشرت مجلة الفنون فى عددها الثالث ١151‏ تحذيرا "يدون توقيع" من وجود أفلام 
صهيونية يتم إعدادها فى أستوديىو مصرى ! ثم تعيد التحذير فى عددها الرابع مع 
الإشارة إلى أن إدارة الأستوديو المشار إليه حاولت أن تسترضى ال مجلة بنشر إعلانات 
فيها. فترفض المجلة المساومة على حساب الوطنية والعروية والإسلام.ولكن ريما من أوضح 
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ا که قى فة لفون خو عا ٠‏ وها الام اة الفاح الو فى 
مواجهة الفن الصهيونى فى فلسطين. فتحت عنوان "صرخة فى أذن الجامعة العربية" تكتب 
لله E Ba ES SES LECE‏ اها فلن 
تحريرها: لذلك من الأهمية أن ننشيرقا بالكامل: 
صرخة فى أذن الجامعة العربية 
الفن الصهيونى.. فى فلسطين 

كن هزه العطة متا عه فى ماعو الي مقا نذا )م تكن من الف لصويو 
افده نسلا أن م م ف القن الف اي قا ةالو من اعرف 
وال مدي الات الوا 

أا الا هن أن آمانة الشابعة العزيدة عام ف فكرن فى روع أا خؤيسة 
للتمثيل والسينما تساهم فيها جميع بلدان الجامعة العربية» بغرض الدعاية لأهداف الجامعة 
وها ال ا اكا و وا اي اله غا 
قرافت فاد مدال م اوا ادرو القعم خليل الذائرة )كولم تعن تسيع عنه 
شيئًا. مثل أى مشروع يسير فيه جواد العرب إلى آخر الشوطء ثم ينفق قبل إعلان الفوز!!. 

وأما الفن الصهيونى فهى يترعرع الآن فى حضن الصهيونية "تل أبيب” فى غفلة عن 
أعين المسئولين عن الفنون العربية. 

فهناك أنشئت مسارح تضارع أحسن مسارح أورويا ولا نقول مصرء وألفت فرق من 
الصهيونيين منها الاستعراضى والغنائى الآويريت والدراماء وعلى الرغم من ضيق المجال 
الحيوى لهذه المسارح بحكم كونها تعمل فى مدينة واحدة فإن مقاعدها لا تخلو أبدا من 
المشاهدين. 

وعلق :هده الملشات سكل عميع الزواكات القديمة والحديوة يسرك أن متسم رفاسا 
وحوارها للكلمات التى تدعو إلى استيطان فلسطين وتشجيع على الهجرة إليها وتمجد 
"أرض الميعاد", 

والحوار الذى يدور به التمثيل أو الغناء. يجرى باللغة العبرية. حتى الروايات التى 
أصلها فرنسى أو إنجليزى فإنها تترجم إلى العبرية » برغم تمكن الصهيونيين من اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية! 

وفى تل أبيب يعدون العدة الآن لإنشاء أستوديو كبير سوف يستجليون له الآلات من 
أميركا.. لإنتاج أفلام ملونة عادية الموضوع لكى تعرض فى الأسواق العربية والأوروبية 
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ولكنهم سيتوسلون بطرق احتيالية فى وضع السم الصهيونى فى هذه الأفلام من طرف 
خفى» كى يحوز على تصاريح الرقابة فى البلاد العربية. 

بقى أن نعرف أن هذه الطفرة الفنية التى تستوطن تل أبيب " هى وليدة أموال وجهود 
الوكالة اليهودية فى فلسطين فهل سمعت الجامعة العربية؟! وإذا سمعتء فماذا عساها قد 
صنعت؟ 

لا لن نمر بهذا الموضوع عابراء أن كتابتنا المحدودة فيه الآن سوف تكون مقدمة 
وتمهيدا لاستئناف الكتابة والتنبيه والتحذير. وهما كل بضاعتنا كمجلةء أما الباقىء أما 
مواجهة العمل بالعمل» فهذا شأن الجامعة العربية ونحن نسىء الظن مقدما فنعتقد أنها لن 
تفعل شيئًا!! 
وبدون تعليق 

وبنفس هذه الروح هاجمت المجلة الراقصة تحية كاريوكا بعد زواجها من الضابط 
الأمريكى اليهودى ' ليفى ' وذهابها معه إلى نيويورك مع أمل أن تحقق طموحها فى 
السينما الأمريكيةء ولكنها تحولت إلى مجرد راقصة فى بعض الفنادق بعد أن دفعها 
زوجها ليفى دفعا إلى هذا العملء كما دفع زوجة فرنسية له من قبل بل ويصل الأمر إلى 
أن المجلة فى عددها ال ۲۷ بتاريخ ١151/٠١ /١١‏ تتهم تحية بأنها تزوجت من ليفى 
على يهوديته دون أن يسلم! 

ورغم أن المجلة أعطت سكرتارية تحية الحق بالرد. فان الوقائع أكدت بعد ذلك صدق ما 
ادعته المجلة. إلى جانب أن الموضوع أثار اهتمام الرأى العام» ودقع البعض إلى ربطه 
بالصهيونية بل وكتابة 'زجل' بعنوان "تحية وتحية" يعكس هذا الاتجاه ونشرته المجلة فى 
عدد ۳١‏ بتاریخ ۱۲/ ١95/1١١‏ بتوقيع "أبو طارق" !. 

تحية وتحية 

ألفين تحية ' تحية ' راجعة وادى النيل 

يا ألف أهلا بشيخة راقصات الجيل 

قالت مسافرة عشان سيما عشان تمثيل 

وقلنا راحت على كارمن ميراندا ليل 

أتارى كل الحكاية عريس ما لهش مثيل 

المهنة كابتن وبكرة راح يكون كولونيل 

وعنده مصنع خياطة ودكاكين تفصيل 
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والملة صهيونى متأصل وابن أصيل 

قالت ح يسلم ومن (ليفى) ح يبقى خليل 

ويصلى ويصوم وح يزورما استطا ع سبيل 

لو تسمحولى أنا أصلى لسانى طويل 

وأقول للاعور يا أعور وللرزيل يارزيل 

(اتصهينى) وغيرى اسمك وتبقى راشيل 

والشرق مهد الرجال مش مهد للدلاديل 

XK KK 

ثم تآتى مجلة " دنيا الفن " فى عام ١951‏ فتصبح الصورة أكثر وضوحا عندما تنشر 
المجلة تحت عنوان " الصهيونية فى السينما المصرية"أسماء أربعة أشخاص يهودية 
وة فى تفن الود هة الاما مايقو ذا أكون العازى- تعرقها أكثر 
المشتغلين فى السينما وأنها تقدمهم إلى وزارتى الداخلية والشئون الاجتماعية وأن هذه 
الأسماء (جوزيف البيناء بوتا فريدمان» يوسف ليفين» ج. ليشع) تغدو بين مصر وفلسطين 
كيفما شاعت ووقتما تريد دون أن يحاسبها أحد وأن أصحابها يتمحكون بأن لهم أعمالا 
فى مصر تستلزم ترددهم الكثير عليها فتكشف دنيا الفن بهذه الوثيقة الهامة مخططا 
سينمائيا خطيراء عندما تذكر أن الاسمين الآولين يستتران خلف رجل فلسطينى جعلا منه 
مديرا لشركة سينمائية بمرتب وعائد مادى مغرلتوزيع الأفلام.. والأخطر أن هذه الشركة 
السينمائية أنتجت كثيراً من الأفلام المصرية منها أفلام لفريد الأطرش وغيره من الممثلين 
والممثلات(7). 

أما أخطر ما هو أخطر. كما تقول هذه الصحيفة الفنية؛ فهو أن الاسمين الأخيرين 
جلاعا فاع رل فما خر ا تان بيقن اشر كاك الها | اكمرى اغراف 
بما يريد من المال» وكل المطلوب منه هو أن يعمل على توقف إنتاج مختلف هذه الشركات 
بحجة ضيق ذات اليد بعد إيقاعها فى المصيدة - مصيدة الاحتكار الصهيونية والاقتصادية 
الاستعمازية. 

والصحيفة الفنية تولول - وتصرخ بأنه كيف يجوز لنا فى وقت تعتبر فيه مصر زعيمة 
البلاد العربية أن تتعامل مع الصهيونية وإن كانت دنيا الفن تتساءل . هل نحن أقل عروبة 
من لبنان الذى قاطع الصهيونية؟ وتطالب الحكومة والمسئولينكل فى اختصاصه أن تمنع 
هذه المحاولات الدنيئة وتطالب السينمائيين بعدم التعاون مطلقا مع هذه الأسماءا""). 
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ولكن لماذا لم تواصل الصحافة الفنية حملاتها ضد الصهيونية الفنية - كما وعدت ؟ 
سؤال يطرحه د. أحمد المغازى ثم يجيب عليه : " لم نجد أية متابعة لهذه القضية الهامة.. 
التى كنا ننتظر إبرازها.. وريما تكون قد حدثت مساومات مأجورة › أو بالتخطيط مع 
المخابرات المحلية آنذاك لضمان تتبع خيوط مثل هذه المؤامرات - كالعادة » أو تكون المجلة 
قد ضا نوكتت باد سين وفئ هذه اللحالات كان"'المفرؤضى أن نفظل القضمة شاحنة 
بطريقة أو بأخرى فى الصحافة الفنية. 

ذلك أننا كنا نواجه فى الواقع استعمارا جديدا يتميز بأنه قابع فى قلب البلاد العربية 
من الداخل كالداء الوبيل الكامن فى الجسم وليس كالاستعمار الأوروبى الذى يهددنا من 
الخارج فقط » وهو داء ليس له من خصم أو عدو سوى الشعوب العربية!4١).‏ 

وبينما حدد عام ١947‏ بداية صعود ورسوخ الصحافة الفنية ذات التوجه الوطنى 
شهدت فترة ما بعد ۱۹٤۸‏ "فصل الصحافة الفنية عن دورها وتأثيرها بين الحركتين 
الوطنية والفنية كدور له رسالة وتأثير له عمق"(11). 

فى تلك الفترة ظهرت مجلة "الكواكب" الجديدة عن دار الهلال فى فبراير ١9559‏ 
وكان من المنتظر "أن تولى هذه المجلة بالصورة المتكاملة التى ظهرت بها أهمية كبرى 
لتدعيم ما بدأت المجلات الفنية الآخرى - على تواضع إمكاناتها المادية وضخامة 
رسالة تجنيد الفن وصحافته فى خدمة القضية الوطنية!'') و"ذلك بدلا من الإغراق فى 
تقديم المسلمات والترفيهيات والبهارات الصحفية”7'") التى تساعد على الترويج لبعض 
الفنانين وفى مقدمتهم اليهود من أصحاب الاتجاهات الصهيونية و"خدمة الشركات 
السينمائية الأجنبية" التى ريما كان لها دورها المزدوج فى خدمة الفن والمخططات 
الدعائية الاستعمارية!""). 

وعلى نفس الدرب» ولكن مع التركيز على تغطية كل ما يتصل بالتوزيع ودور 
العرض السينمائية صدرت فى نفس الفترة تقريبا مجلة 'سينما الشرق" أو ("'سينى 
فيلم' فيما بعد) كانت أكثر رصانة وتخصصا من "الكواكب" ولكن كلاهما حاول 
تحفيق أهدافا.متشايية وفخ كاذل المجلتن لعب محموعة مخ العكاب دوا هاما ى 
تدعيمهماء فكان هناك "السيد حسن جمعة' سكرتير تحرير 'الكواكب' وجاك باسكال: 
ناشر ومدير مجلة 'سينى فيلم' و'حسن إمام عمر" الذى اختاره ألبير أنكونت مدير 
دار الهلال مستشارا لمدير دار الهلال للشئون الفنية لمجلات المصور والاثنين وإيماج 
والكواكب("). 
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السيد حسن جمعة و" الكواكب " 

يعد السيد حسن جمعة من أهم وأوائل من تخصص فى الكتابة عن السينما فى 
ما فا اة وا كفا دن اوناكف ي ال ها تا ف ل ال فا ا 
اا حى طن دزو الخو و ال مها اا الضرض لا اله ا 
وتعكس مقالاته وتعليقاته التى نشرت فى معظم المجلات الفنية منذ العشرينيات مدى قدرته 
على أن يستخرج بتلقائية وبدون سفسطة شروط تقدم السينما فى مصر من خلال رؤية 
اف اع فا ك العصو لا ها خط الاو كط مقاوط ال لاله واقد 
ويحمل فى طياته مداخل متعددة للتبعية. 

ولكن طبيعة التركيب الهيكلى لأدوات السينما فى مصر جعل من السهولة ارتباطه 
بالنشاط السينمائى اليهودى سواء فى مجال الدعاية أو المشاركة فى بعض أنشطته فى 
ال الم الوا وال عل اف ا اه رک خان ها کو اعات وکا 
لحوار الأفلام). 

ا ای ا وا کی جو له وك ف اه اا وو کار 
المنحفيةما كانت تطهم إلبه الصتبيونية 'لنشسن أفكارهاامن خدل القبلم التب هات 
مستخدمة عناصز التلاعن وَالتَزييت لنظل كافة الأنواع الشتلمية: وفئ مقدمتها الأفلدم الثى 
ع ن ااا ر قل کا د ی ن 
أفكار سياسية معاصرة! 

واتفكاسا لنيذا الانوا لك افقوم تمر کن ا لات تنكمت هة کن اعات 
غير صحيحة مثل أن 'فى العهد القديم (التوراة) قصص طا ما استند المؤلفون إلى وقائعها 
فى وضع مؤلفاتهم »وهم يعرفون أن أروع ما يخطه الكاتب الروائى هو ما ينقل عن هذه 
القصص, لأنها أصدق مرجع يرجع إليه فى تصوير طبيعة الإنسان كما هىء بعيداً عن كل 
اختلاف أو تزييف لأنها الراوى الذى لا يستند إلى الخيال بل إلى الحقيقة... حقيقة الحياة 
كما هى بما فيها من قوة وضعف ولين وبطش وحب وبغض "47"). 

وفى هذا السياق ينزع من أفلام صامتة مثل "بن هور" و"ملكة سب" و'داود وجالوت" 
ALES e ELEN ASS‏ الوسالة 
ال ل تون د اا و 0 ر ع كان 
كثير من الكتب التاريخية التى تبحث عن عادات قدماء المصريين وأحوال معيشتهم حتى 
تخرج الرواية من بين يديه طبق الأصل ليس فيها تحريف أو بعد عن الحقيقة والواقع'". 
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ينغا كان الف بح جمعة يكت العوان لفيله: الأكوان لانا "الهازت 151 ويسوق 
ل ياعسنانة فنلفاء عن المقاومة الفلسيطيضة كن الاخقازل التريطاكى 570) متمافلا 
الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين واليهود.. حاول فى نفس الوقت أن يشيد بالتجارب 
او ا اا الکو لها که ی عا 0 عو فا ن 
"أرض الميعاد" : "هذا فيلم يصف لنا الحياة فى فلسطين» وهو ثمرة من ثمرات الحركة 
السينمائية فى القطر الشقيق. وقد تولى إخراجه فريق من الفنانين اليهودء وقد أتيحت لنا 
مشاهدته فأعجبنا بالمجهود الكبير الذى بذل فى إخراجه؛ ولهذا الشريط اسم آخر هو 
"حاييم خداشيم'7 ') وهو (الاسم العبرى). 

لم يكن عدم إدراك السيد حسن جمعة لطبيعة الخطر الصهيونى فى السينما ينفصل عن 
الفا العالن كن الخقاكة الهيرية قبل الخو ولي ل اة اهن ةا عن 
نشاطهم الصهيونى؛ ومن هنا يصبح موقفه بعد حرب فلسطين مثيرا للتساؤل خاصة بعد أن 
أصبح المنفذ لسياسات مجلة الكواكب وهى تمنح نفسها حق ترتيب الأولويات لقرارها متصورة 
منهجنا يتحلل من كل الشروط والضوابط الموضوعية التى تحكم الواقع المصرى وتحركه. 

كانت *الكواكب" تعمل بكل.ما لديها من قدرات دعاكية للسائدة التجوم اليهؤد فى مر 
ولعل الاندفاع وراء تضخيم صورة كل من "كاميليا' 'وراقية إبراهيم' على أسس مليئة 
بعناصر التحايل والزيف.يترك لنا اليوم الفرصة لاستنباط بعد العوامل المشتركة بين 
النجمتين اليهوديتين وعلاقاتهما بالصهيونية. 
١‏ كاميليا.. النجمة العالمية 

کات ر فان کی مل رگن غات آل تنكل كا رة نطف او و 
إلاجالوقية والعلع: ولا يصفئ للتجاع القاكم على عناص الإكارة والفكتة:فهى بالنسبة له 
فكاة أقيمها التسطون ديا: أن الأنافة واللطافة اكل هد ا الها وا 
نض شاف كاهليا على فاغذة العره لفن اطي الل اسه الفا رف 
تبوأت عرشاء والجاذبية وقد لبست تاجا ولا عرش ولا تاج إلا ويسير وراءهما الجبروت, 
والجيروت ولو فى أتفه الأشياء يحمل أسباب فنائه "("). 

كان العرش الذى تبؤاته كاميليا خلفه دوافع خفية ريما نتلمس ملامحها عندما نطالع 
السفافة الفكرة فى کا و وا ا سي تلن زق"الوكالة المرودية ن کا 
للخل كتا ف مك ال هة أي ارقن الق اك اك فار 
ویطانته"). 
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ولاحظت الوكالة اليهودية أن كاميليا بحاجة لشىء كبير تحققه فى الفن حتى تحقق 
أقصى اكز ة للوكالة البهودية وإستراكيل! واقدرع فتدؤى الوكالة كن فصن "حيمس زارن" 
إقامة شركة إنتاج سينمائى لكاميليا والقيام بحملة دعائية ضخمة لصالحها فى الصحف 
التملاة ولكن شاط مكايرات الدكالة النوودية كاى اكد موه : نوم مخططلون لديل 
كاميليا إلى نجمة عالمية والدعاية لها باعتبارها أول ممثلة مصرية تعمل فى الأفلام العالمية. 
ولأن الوكالة اليهودية كانت على علاقة وثيقة بالمخابرات البريطانية فقد بدأت فى الاتصال 
بشركات الإنتاج السينمائى فى بريطانياء ويالفعل استطاعت أن تحصل على عقد تمثيل 
فى فيلم عالمى أمام النجم إريك بورتمان» وتحقق هدف الوكالة اليهودية فى الدعاية لكاميليا 
باعتبارها نجمة بدأت تشق طريقها للسينما العالمية/'"). 

م الل أو درف السك كسك قر فو ا یات وکن کي تلق قطرة ولق 
مسدردعة على الحثلة التي قات ها ةة الك اكه من حل اكد لخن الحا لكاسيليا 
فى السينما حتى تشعر أن ما قيل يكاد يقارب الحقيقة بل ريما يتلامس معها » لقد اتسمت 
E AE SAREE A‏ فیا ا دار 
والموضوعات والصور من أجل أن تصل إلى أننا فى مواجهة نجمة عالمية وصلت إلى 
الدرجة التى جعلتها تسهر طول الليل وهى تلعب الكونكان فى لندن مع النجمة العالمية 
الكبيرة فيفيان لى بطلة فيلم "ذهب مع الريح”؛ والتى تعد مع زوجها حينئذ لورنس أوليفييه 
من أعمدة التمثيل البريطانى والعالمى ! 

لقد كانت كاميليا عنصرا مشتركا لكل أعداد مجلة "الكواكب" ولكن دعونا نتوقف أمام 
عدد واحد من تلك الأعداد وهو العدد رقم ۱۳ فبرایر ١10٠0‏ الذى تبداً به الكواكب عامها 
الثانى وفيه نطالع الآتى: 

صفحة ١17‏ : ترصد المجلة من خلال تحقيق بعنوان "من فبراير إلى فبراير' تسجل فيه 
أهم الأحداث التى وقعت فى خلال العام الأول للمجلة؛ ومن بينها ياتى اختيار كاميليا 
لتمثيل دور هام فى الفيلم الإنجليزى "طريق السموم'. 

صفحة 51 :صفحة كاملة تحت عنوان "كاميليا فى أستوديوهات لندن'وفيها نرى ثلاث 
الإنجليزيات والتعليق يقول: "لعبت الصحافة الإنجليزية دورا هاما فى الدعاية لكاميليا حتى 
أقها كات تلق كفي ين الحضات والمعحدية فى انحظارها :فلن باب القتدى أن لأستو دون 
والصورة الثانية وهى تجلس مع النجم الإنجليزى "دينس برانس' والصورة الثالثة لمنظر 
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من مناظر فيلم 'طريق السموم' وفيه تظهر كاميليا ملقاة على الأرض وهى مضرجة 
يدمائها. 

يصاحب الصور الثلاث خبر طويل نصه "عادت إلى القاهرة النجمة كاميليا بعد أن 
قامت بتمثيل دورها فى فيلم 'طريق السموم" الذى أخرجه دافيد ماكدونالد وأسندت 
البطولة فيه إلى النجم إيريك بورتمان» وقد استغرق تمثيل دور كاميليا ثمانية أيام فى 
الأستوديوء عدا أربعة أيام لالتقاط بعض الصور للدعاية» وستظهر كاميليا على الشاشة فى 
هذا الفيلم لمدة 1 دقائق (!!) وقد أقامت نجمتنا فى فندق "دوسشستر بلندن" ونجحت فى 
اكنات هاف فن اتن امال هان ی ورال دج قيس كرا فسن كفنا نا 
كانت تقضّئى ساعات. القزااغ فى لغب الكوتكان مع صديقتهنا فيفيان"'!!(تلعب ' كاميليا فى 
الفيلم دور عضوة عصابه أجنبية تلقى حتفها بعد خمس دقائق من ظهورها - المؤلف) 

عقا ۷ تة دران كر اغراف طاردق وحص او كر مم وة 
لكاميليا تحتل ثلث الصفحة وهى تروى قصه تعكس عشقا بالسينما وكيف تسيطر الأفلام 
على كل تفكيرها وكل مشاعرها فى حياتها العادية. 

صفحات ”87, ۸٥ »۸٤‏ :تحت عنوان ' الستات مايعرفوش يخرجوا !"موضوع مصور 
١١(‏ صورة) وفيه تشارك كاميليا كل من المخرج الكبير نيازى مصطفى وزوجته النجمة 
الشهيرة كوكا. فى قصة مصورة يتنازل فيها نيازى عن مهمة الإخراج لكاميلياء التى 
تقوم بتوجيه المخرج وزوجته على أداء مشهد معين.. تشرح تفاصيله وكيفيه أدائه 
وطبيعة الحركة فيه.. إلخ» لتثبت فى النهاية أنها المرأة التى تستطيع أن تكون مخرجة 
بارعة! 

لقن بعكولت :كا سانا كنا كوحي 'لنا الكواكن فو عدو واهة إلى حمظلة عالة: 
تعشق السينماء وتملك القدرة على استيعاب كافة تفاصيلها الحرفية والمهنية»ورغم 
أن دورها فى 'طريق السموم' (الاسم الأجنبى 'طريق القاهرة') لا يستغرق 
عوطية بتوى " قاق فان وفنا الع الى سود الما الكواكي:فن اله 
زقم *1 كانت نتيجتها فى 'الغدد التالق رقم 14 خبر ترافقه صورة لكاميليا :مخ 
كلبها الصغير بوى»: وتصه : 

"عادت الممثلة كاميليا مرة ثانية من لندن بعد أن قامت بتجربة على دور فى فيلم تاريخى 
بالآلوان الطبيعية تستعد لإنتاجه شركة مترو جولدين ماير فى إيطاليا ويستغرق تصوير 
الفيلم بين روما وهوليوود أحد عشر شهرا"!! 
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؟ - راقية إبراهيم.. سفيرة الفن المصرى 

كان الميدان الأساسى لمجلة الكواكب من أجل مناصرة النجوم اليهود أصحاب الميول 
الصهيونيةء تتركز فى الدعاية المضللة التى مثلما رفعت كاميليا إلى مصاف العالمية 
أحاطت راقية إبراهيم بالأخبار الشبيهة عن غزوها هوليوود وترشيحها للقيام بآدوار 
البطولة أمام اشهر نجوم السينما الأمريكية فى تلك الفترة ‏ ولكن بينما كانت كاميليا 
هى المرأة المثيرة التى تمزج أخبارها السينمائية باللقطات والتعليقات التى تتغزل فى 
محاسنها باعتبارها "الفتاه التى تحسن فن الاستهواء7' ') تم إحاطة راقية ومنذ العدد 
والفن المصرى" وصاحبة حوارات تجريها مع المشاهير من الأجانب والمصريين وتنشر 
كبديل لافتتاحيات المجلة. 

لقد تحولت راقية إبراهيم من خلال الحوارات التى أجرتها مع شخصيات مثل السفير 
الأمريكى فى مصرء وتايكون صناعة السينما الآمريكية سيبروس سكوراس والشاعر 
لغة لذلك كان طبيعيا أن يأتى رد فعل تلك الشخصيات تجاهها مساويا لإمكاناتها 
ومواهبها المبهرة!! 
جريفيس الذى تعرفه أنه كان مديرا سابقا لشركة برامونت السينمائية فى هو ليوود»تسأله 
راقيه عن الممثلة المصرية التى أعجب بها على الشاشةءفتأتى إجابة الرجل قاطعة: ثلاث 
ممثلات لا واحدة راقية إبراهيم. راقية إبراهيم. راقية إبراهيم!!! 

وفى الحوار الذى تجريه فى يوليو ١155‏ تحت عنوان: "الفن يحاصر عزيز أباظة باشا" 
تسال راقية الشاعر الكبير بعد أن يخبرها أن الفيلم المصرى الوحيد الذى ظفر بإعجابه 
كان من بطولتها: 

عزيز أباظة: لو طايت منى أنت ذلك. لما ترددت 

راقية: ليه.. ؟ 

عزيز أباظة: لأنى فى هذه الحالة أشعر أنى موضع ثقتكء وهذا الشعور يدفعنى لآن 
أكون أهلا لهذه الثقة 
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وفى الحوار الذى تجريه فى أغسطس ١١55‏ تحت عنوان: "عيش وملح مع المنتج 
السينمائى العالمى المليونير سكوراس يبادرها الرجل: يبدو أن "دار الهلال ' تعرف كيف 
تختار مندويها.. وعندما تأتى زوجة سكوراس أثناء الحوار تقول فى رقة - كما تقول راقية 
- وفى لهجة عتاب:الزوجة : ما هذا ياسكوراس ؟ ألا تريد أن تنزل عن أنانيتك ولو قليلا؟ 

سكوراس: لماذا يا عزيزتى ؟ 

ا ا ق كحيو الاتجليدة كتهدى ينات القايقة 

سكوراس: (وهو يقوم راقية) أقدم لك السيدة 'كليوياترا" 

راي ا ا ی کی ر ی 

کور ای ا5 ۲ كا 2 ا احذوق اذوه شان زوحي د اداه 
الأسلحة الحديثة.. ! 

راقية: كلا. ولكن لكى أستطيع أن أسخرك بسهولة فى خدمة السينما المصرية 
والأنتفا مكرك الطويلة ! 

والعارف بأحابيل الدعاية الصحفية يشعر أن كل حوارات راقية إبراهيم لم تكن سوى 
مجرد.:ضون مع شخصيات ههمة يرافقها حوارات ملققة يتم تخيلها داخل ضالات التحريز. 
نهاك باسكال و" سي ف" 

ولا شك أن الحديث عن الصحافة الفنية والصهيونية يحتم علينا التوقف أمام دور مجلة 
"سينى فيلم' وصاحبها ورئيس تحريرها جاك باسكال. فالمجلة كانت من أكثر المجلات 
اهتماما بقضايا السينما فى مجال الإنتاج والتوزيع ودور العرض. وصاحبها جاء إلى 
عالم الصحافة بعد أن عمل مديرا لسينما ميامى ثم مديرا للدعاية لبعض شركات التوزيع 
السينمائى' وهكذا تعرف وتعاون مع كبار السينمائيين اليهود: صول بيانكو ومويز ليفى 
ازل لف ولك كار مياه إلى السخافة: فكت هده اكت من عشى نوات فى أكتر 
العتحف السنازة حك انا فا ي فل الثن سبك الج السات اليه 
فى مصر باللغة العربية والفرنسية منذ صدورها فى مايو "۱۹٤۸‏ وأكدت أن صاحبها 
من أكثر الصحفيين الفنيين التصاقا باليهود فى مجال التوزيع ودور العرض مما جعل 
العش تف أنه ميودن الدائة: لأر الئل ده الى أ تشر فى الحا وكا وك 
فيه أنه مسيحى كاثوليكى من أصل أرمنى!"). 

وتلاحظ مى التلمسانى فى تقييمها لأعداد مجلة 'سينى فيلم' أن : "الدور السياسى 
الذى كان من المفترض أن تؤديه المجلة فى فترات الحسم التى مرت بها مصر وهو الدور 
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الذى لم يتحقق قط على مدى اثنى عشر عاما هى عمر المجلة. فجاك باسكال وسينى فيلم 
لم يعبرا عن الاهتمام الخاص بالقضايا السياسية التى تجرى على الساحة إلا فيما ندر 
وإلا فى حالة ارتباط هذه القضايا بالسينما وبالدور الذى يجب أن تلعبه الحكومة فى 
النهضة بصناعة السينما فلا نجد جاك باسكال يعلق على أحداث حرب ١544‏ فى فلسطين 
كما لاانراه يتحدث عن ثورة يوليى 1551 ولا نشعر يما يخدت على هذا الجانب إلا فى 
مقال افتتاحى متآخر فى عدد (ديسمبر )١1155‏ ويتحدث فيه عن السينما المصرية وحركة 
الجيش بقيادة: محمد نجيب ثم فى خطايه المفتوح إلى محمد نجيب فى العدد التالى» يشآن 
تنظيم أحوال السينما فى مصر كما لا نجد أية إشارة إلى أحداث العدوان الثلاثى فى 
مصر - ٠٠١١‏ فى المقالات الافتتاحية المتزامنة مع العدوان أو التالية له"". 

وقد يكون لهذا ١‏ لرأى وجاهته إذا عزلناه عن الصيغة التى انتهجها باسكال فى عرض 
مادته الصحفية. وكان يتوافر لها رحابة الحدود ومرونة الحركة من أجل تحقيق هدف 
جوهرى وهو تجاوز أى خلخلة تتعرض لها أعمال اليهود فى الحقل السينمائى المصرىءأو 
الأعمال السينمائية التى تطرح القضايا اليهودية خاصة فى فتره انعكست ظلالها القاتمة 
على العلاقة بين اليهود والعرب » ويبدو أنه لم تكن مصادفة أن تظهر مجلة 'سينى فيلم' فى 
شهر مايو ۱۹٤۸‏ أى مع تفاقم الصراع العربى الصهيونى وأن تكون المجلة الوحيدة التى 
لها مراسل يهودى فى تل أبيب. 

ونستطيع أن نتبين اتجاهات باسكال فى التعامل مع قضايانا الفنية من خلال ثلاثة 
نماذج تعكس أسلويه الخاص فى المزج بين السياسة والفن والدعاية. 
)١‏ شمشون والتوراة 

مع خفوت نبرة الغضب تجاه اليهود مع نهاية عام ١449‏ تصدت سينى فيلم لكل 
المحاولات الرافضة لعرض فيلم ' شمشون ودليلة ' لسيسل دى ميل بعد أن صرحت 
الرقابة بعرضه على الجمهور فى ديسمبر 1954 ومع بداية الموسم السينمائى ١15٠.‏ - 
١‏ طلبت الرقابة على الأفلام نسخة لمشاهدته من جديد بعد تباين المواقف تجاه مغزاه 
الصهيونىء ومنذ هذا التاريخ تم وقف عرض الفيلم بعد أن شاهدته أكثر من لجنة ولم 
يتحمل أى منها مسئولية عرضه. 

يشتتغل باتفكال حالة الضرة والأرشناك"القى: انثانت لحان الرقابة على المستفات تعد 
سحب الموافقة بعرض الفيلم. وفى ديسمبر ٠۹١‏ . العدد ۳١‏ يزعم باسكال أن إسرائيل قد 
منعت فيلم "شمشون ودليلة" والأسباب كما يدعى كانت أن الفيلم يحتوى على دعاية ضد 
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اليهود » وأن الصحف الأمريكية لم تدع الرقابة والصحافة اليهودية وشأنها بل سخفت هذا 
القرار التافه وأرسل سيسيل دى ميل برقيه يقول فيها : "أن بلد صغير مثل إسرائيل لا 
يهمنى' وأنه لا ينتج أفلاما بقصد الدعاية. ثم يحاول أن يستغل الفوران العاطفى المعادى 
لإسرائيل بالتساؤل ' هل سنقتدى بإسرائيل حتى يسخف العالم أعمالنا ؟ أن هيبتنا 
القومية ليست فى حاجة إلى مثل هذا التحدى فى الوقت الذى نعمل فيه لإعلاء شأننا 
بجميع الوسائل". 

ولكن رغم كل ذلك الاستنفار الذى ساهمت فيه أيضا مجلة الكواكب!*') ظل الفيلم 
ممنوعا من العرض ليعاود باسكال فى فبراير ٠٠١١‏ محاولاته اللحوحة من أجل عرضه 
ولكن مع اختلاق دوافع وأكاذيب جديدة.. فهو يرى أن هذا المنع ' ليس فى مجلة وأن الفيلم 
لا يوجد فيه ما يستدعى إيقافه وهو قصة حب تاريخية ذكرت فى التوراة. وإذا كان 
شمشون من بنى إسرائيل فإن دليلة كانت فلسطينية ولا ندرى لماذا ذكرت بعض الصحف 
أن دليلة كانت جاسوسة إسرائيلية!! والأجدر أن يقراً هؤلاء الكتاب التوراة حتى لا يقليوا 
الحقائق المعروفة منذ آلاف من السنين ثم يشير إلى أن هناك أسبابًا لا تمت للنزاهة بشىء 
تعمل على إيقاف هذا الفيلم ومنع عرضه (*"). ثم ينهى باسكال مقاله بابتزاز الصحافة 
الرافضة للفيلم ليعلن أنه متاكد أن هناك من يغذى هذه الحملة بغية الحصول على نقود من 
الشركة الأمريكية صاحبة الفيلم وهى شركة أفلام بارامونت ثم يتساءل: "هل بلغ الضعف 
بحكومتنا هذا المبلغ حتى تصغى لمثل هذه الحملات الصحفية المغرضة ؟ ألا نستطيع أن 
نتخذ قرارا جريئًا بشن مصير هذا الفيلم الذى لا يوجد سبب لمنعة"'!! 

فإذا اعتبرنا أن ما نشره جاك باسكال عن فيلم 'شمشون ودليلة" كان يمثل حملة 
إعلانية مضادة.. فهذا يعنى أن باسكال كان يمارس نفس الأسلوب الذى اتهم به من 
رفضوا الفيلم ووصف مواقفهم بآنها حملات مغرضة بغية الحصول على نقود من الشركة 
الموزعةءبينما الواقع يؤكد أن موقف باسكال كان أكثر خطورة.. فهو يتوارى وراء آراء 
نقدية ومعلومات تبغى فى جوهرها التشويش وتتجاهل الملابسات التى أثيرت حول 
شخصية شمشون بعيدا عن التوراة.حيث تعرضت لمناقشات حامية ولا يرى فيها بعض 
المؤرخين مهارة إلا فى الخداع والتزييف. لآن الثابت أن أسطورة شمشون من بدايتها 
حتى نهايتها هى قصة مغامر أنانى مخادع تحركه ثورات عاطفية جامحة ولا يكترث بشىء 
سوى إرضاء نزواته وقصته تتكرر ملامحها بكل تفاصيلها فى العديد من الأساطير الهندية 
والكلتية والسلافية ويطرح العالم جيمس فريزر من خلال هذه الشخصية قضيه على جانب 
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كبير من الخطورة: وهى أنه قد "لا يساورنا شك كبير فى أنه لو كانت لدينا الرواية 
الفلسطينية لحكاية شمشون ودليلة لوجدنا الوضع مختلقًا بالنسبة للشرير والضحية عنه 
فى الحكاية العبرية.. فربما وجدنا شمشون مصورا بوصفه الشرير المخادع الذى سلب 
وقتل الفلسطينيين العزل. ولريما بدت لنا دليلة بوصفها الضحية البريئة لشراسة شمشون 
والتى قررت أن تخلص قومها من هذا الوحش الذى طالما عذبهم بقوة """. 
؟)شخصيات فى سجل التاريخ 

كما أنه لم يكن من باب الصدف أن يحرص باسكال فى معظم إعداد مجلته بأن يخلق 
حالة من التواصل بين السينمائيين اليهود المقيمين فى مصر ومن خرجوا منها سواء 
بالطرد أو الهجرة: "أندريه بين سيمون' 'زيزوبن لاسين' 'ريمون تحمياس'وغيرهم»ءومتابعة 
أنشطتهم ليست السينمائية فحسب وإنما أيضا الاجتماعية والترفيهية: زيجات فى المعابد 
اليهودية. حفلات. رحلات. حالات وفاة إلخء بالإضافة إلى التركيز المستمر على دور اليهود 
فى ما يسميه "نهضة السينما فى مصر". وإطلاقه صفات وألقابًا رنانة على معظمهم, 
فايلى لطفى: "دائم السهر على راحة رواد دور العرض التى يشرف عليها!"") وجوزيف 
موصيرى يصفه عند وفاته بأنه: "أقوى شخصية عملت فى صناعة السينما فى مصرا"") 
ويسترجع مسيرة مويز ليفى فى الذكرى الخامسة لوفاته باعتبار أن اسمه "يجب أن يخلد 
فى سجل السينما فى مصرء وأن تقدم الفيلم المصرى مدين بالكثير لهذا الرجل الذى عرف 
كيف ينظر إلى الأمام ويتنباً بحاضر السينما فى مصر و"أن يقف بمصر فى مصاف الدول 
الكبرى7") كل هذا لأآن الرجل كان يمتلك دارى عرض لوكس والكورسال اللذين 
خصصهما لعرض الأفلام المصرية. 

وبينما لا نجد فى سينى فيلم أية إشارة - كما تقول مى التلمسانى - إلى أحداث 
العدوان الثلاثى فى مصر ١157‏ فى المقالات الافتتاحية المتزامنة مع العدوان والتالية له, 
سنجد باسكال يتابع بدأب حركات السينمائيين اليهود عند سفرهم أو عودتهم إلى مصر 
فى أعقاب العدوان الثلاثى دون التيصر - عن قصد - بالدور المساند للصهيونية الذى لعبه 
بعضهم ومنهم عائلة 'يوليتى' الذى يبشر باسكال بعودة عميدها إيزاك إلى مصر فى 
منتصف ١5017‏ يقوله: 

' علمنا بمزيد السرور أن مسيو إيزاك بوليتى صاحب سينما فريال وراديو بالإسكندرية 
قد عاد من إيطاليا حيث كان قد حجز هناك خلال الاعتداء الثلاثى الغاشم ! ويسر جميع 
أصدقاء إيزاك يوليتى أن يعلموا هذا النباً أولا نظرا لشخصيته وثانيا نظرا للمركز الذى 
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يشغله وقد تهامست الأوساط المغرضة أن الأجانب لن يعودوا إلى مصر وكان تصرف 
حكومة جمال عبد الناصر أبلغ رد على هذه المفتريات.. هلا بالصديق بوليتى('“). 
(r‏ الخطر الحقيقى الذى يهدد صناعة السينما المصرية ! 

حرص باسكال خلال سنوات طويلة على تآييد ايلى لطفى تايكون دور العرض فى 
الإسكندرية. ليقضى بهذا التأييد على كل الاتهامات التى أثارتها مجلات وصحف أخرى 
باعتباره "المليونير اليهودى الذى يحتقر المصريين ويعاملهم معاملة لا تليق به ولا بهم!'*) 
وبأنه: "حاول احتكار الأفلام المصرية طول العمر ب (تراب الفلوس) ويفرض عقود إذعان 
مع شركات السينما المصرية التى تسعى إلى عرض آفلامها فى دور العرض التى 
يمتلكها(؟؟). 

تجاهل باسكال كل ما كان يثار منذ الآربعينيات حول إيلى لطفى حتى حدثت 
اة ف الو ن سي هت رل )متهت وان ار 
الققف انی د اغ الها فی من کے خا اکال افا هة ال فى 
قف ت اا وای ای الى احا اها ق مق ور 
عرض سينمائى فى القاهرة والإسكندرية7*) أصبح هو "الفارس" الذى سيقتل 
السينما المصرية. وسيفعل ذلك وعلى شفتيه ابتسامة ودون أن يحس بآلم» فهو يشترى 
الفيلم المصرى اليوم مدى الحياة. وكان قبلا يشتريه لمدة ه سنواتء.فزادت أطماعه 
وأخذ يطالب بن تكون هذه الحقوق مدى الحياة"»وعندما يريد شراء فيلم مصرى ولا 
يستطيع ذلك فإنه يقتله ولكن كيف؟" هنا يسترسل باسكال فى فضح أساليب إيلى 
لطفى الجهنمية لينهى افتتاحيته بقوله: "اليوم بفضل طريقته أصبحت جميع دور 
العرض معروضة للبيع لا تجد أفلاما لعرضها بعد أن استولى عليها لطفى. اليوم 
يستطيع أن يستآجر دور العرض ويفرض قانونه على السوق واليوم أصبح إلياس ج. 
لطفى أكبر خطر على السينما المصرية" !! 

لقد كرر باسكال ما كان يتردد حول إيلى لطفى فى الصحافة الفنية من أكثر من عشر 
سنوات فما هى الأسباب؟ هل استيقظ ضميره فجأة؟ هل ضعفت قيضة اليهود عليه فى 
ظل ظروف ربما لم تعد مواتية بالنسبة لهم ؟ هل فرضت عليه جهة ما ضغوطا من أجل 
تشويه اليهود وأعمالهم ؟ قبل أن نستمر فى طرح هذه التساؤلات ستلجمنا إجابة غير 
متوقعة من خلال خبر ينشره باسكال بعد أقل من شهر من هجومه على إيلى لطفى.. ففى 
عدد يوليو ۱۹۰۸ من سینی فیلم نشر ویالحرف الواحد ما نصه: 
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يسرنا أن نشير إلى أنه على أثر المقال الذى نشرناه فى عدد أول أبريل عام ١51054‏ 
جرت مقايلة مع ميو إيلى جورج لطفى الذى أوضع لنا أن الوقائع التى نشزتاها لا 
أساس لها » ولهذا يسر مجلة 'سينى فيلم' أن تعلن أنها تنظر إلى مسيو إيلى لطفى على 
أنه من كبار رجال السينما وأنه خدم وما زال يخدم الفن السينمائى فى مصر وله منا كل 
تقدير"!!! 

واستكمالا لهذا التراجع المفاجئ والمريب يكتب باسكال افتتاحية أخرى. ولكن هذه المرة 
فق شنشكفين [التعدذ 190 أول :هاي 555 ) فوا ها ا لرل عن ها اذهو 
'وبطبيعة الحال يقصد تدهور السينما فى مصر.. وتأتى أجابته صريحة ومثيرة أيضا 
الان وى آنا لول لی اى ف وا وله هكو ان حا خوك 
'إنما المسئول هو العقبات التى يلاقيها المستغلون» مستأجرو دور العرض - من ناحية 
ضريبة الملاهى والضرائب الأخرى'! 
حسن إمام عمر.. ذكريات 

بدا حسن إمام عمر العمل فى الصحافة الفنية عام ۱۹۲۷ . ومن هذا العام وحتى عام 
4 شهدت الصحافة الفنية أكثر من عشرين مجلة شارك حسن إمام عمر فى تحرير 
غا وا كاو ها وركاسة تهون لفكي ار امل ف آنا الخو 
ويعد مع السيد حسن جمعه وجاك باسكال من أشهر المحررين الفنيين فى تاريخ الصحافة 
المصرية. 

ولكن إذا كانت مواقف جمعة وباسكال من اليهود والصهيونية قد انعكست فى العديد 
من مقالاتهم أو المطبوعات التى أشرفوا عليهاءفان حسن إمام عمر ييسر الطريق على 
الباحث. حيث يستطيع أن يستخلص ملامح رؤيته لهذا الموضوع من حواراته الصحفية 
التى يروى فيها ذكرياته بعد أن تجاوز الثمانين من عمره»وأصبحت ذكرياته بالنسبة 
للبعض مصدرا من مصادر التأريخ الفنى فى مصر ومن أبرز تلك الذكريات: 
'علاقة توجى مزراحى بالسياسة والصراع العربى - الصهيونى” 

كان اليهود المصريون يعملون فى السينما وغير السينما من دون أية مشكلة لأنه لم 
تكن هناك مشكلة يهودية فى مصرء توجو مزراحى هاجر بعد صدمته إلى درجة المرض 
بسيب ما حدث لفيلم 'سلامة" آخر أفلامه وأخر أفلام أم كلثوم (آخر أفلامها "فاطمة 
۷ - المؤلف) فى نفس الوقت» باع كل شىء وقرر اعتزال السينما والحياة بعيدا غى 
ايطاليا "(45)! 
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ليلى مراد وإسرائيل 

"ما حدث أن أنور وجدى عندما طلق ليلى مراد عام ٠٠١١‏ قام بالدعوة إلى مؤتمر 
صحفى وقال إنه اكتشف أن ليلى مراد ذهبت إلى إسرائيل»وتبرعت لإسرائيل بمبلغ .٠ه‏ 
آلف جنيه» وأنها مزقت الصفحة التى تثبت زيارتها من جواز سفرهاءكان يستغل أصلها 
اليهودى»وكان يكذب ومنعت الرقابة نشر الخبر فى مصر. ولكن أرسلته إلى جريدة الكفاح 
"فق ادمشق فنشن في" الصقنمة الول 230 
كاميليا القديسة 

' قيل عنها إنها يهودية. ولكنها ليست يهودية. وقيل عنها إنها جاسوسة وأحرقوها 
بالطائرة إلى قصص أخرى كثيرة. قرأت كل هذا - ولازلت أقراه. ودهشنى الماضية 
تحولت الآن إلى غضب ممزوج بالألم.. لأننى أعرف كاميليا جيدا. وأعرف قصتها من 
الألف إلى الياءء سوف أقول شيئًا ستندهش له » وهو سر لا يعرفه أحد: كاميليا هذه المرأة 
الجميلة الفاتنة لم تكن لها فى الجنس .وكان محرما عليها عاشرة الرجال بأمر الأطباء. 
هكذا وبصراحة حتى يتوقف الكذابون عن أكاذيبهه!"”). 
الصحافة واليهود ! 

' هناك ثلاثة يهود كان لهم فضل كبير على الصحافة فى مصر وهم أتشيمان فى 
الأهرام وألبير أنكونا فى دار الهلال وحكيم الذى أسس شركة الإعلانات الشرقية "(44). 

وتشكل هذه الآراء أهمية قصوى بل وخطورة لأنها أصبحت بالنسبة للبعض وثيقة يعتد 
بها عند التاريخ لبعض المراحل فى تاريخ السينما المصرية. وذلك رغم ما يحاصرها من 
تحفظات يمكن أن يتبينها الباحث عند مقارنتها بآراء أخرى نشرت فى الصحف الفنية 
وواكبت نفس المراحل ونشير إلى بعضها فى هذا البحثء ولكن لو توقفنا هنا أمام ما ذكره 
حسن إمام عمر عن قصة ليلى مراد والمؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه أنور وجدى عن 
ذهابها إلى إسرائيل وتبرعها ب ٠١‏ ألف جنيه.. لتبين لنا الكثير من التناقضات ! 

لقد اتفقت الصحف والمجلات التى نشرت فى هذه الفترة أن هذا الموضوع قد أثير فى 
۲ سبتمبر عام ١407‏ عندما نشرت جريدة الأهرام خبرا على لسان مراسلها فى دمشق 
يقول فيه إن الإذاعة السورية قررت منع أغانى ليلى مراد فى سورياء لآنها قد تبرعت 
لإسرائيل بمبلغ ٠٠‏ ألف جنية وأحدث الخبر دويا كبيرا فى جميع الأوساطء وفى أيام تالية 
ذكر أن خبر تبرع ليلى مراد ولد فى صحيفة فنية لبنانية!'') وانتقل إلى سوريا لينشر فى 
جريدة الأيام لصاحبها نصوح بابيل!:*) مما أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعة أغانيها 
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وعرض أآفلامها استجابة لرغبة الجماهير التى تحول حبها لليلى مراد إلى بغض وكراهية 
»وبناء على هذا القرار آرسل حمدی بابیل مراسل الأهرام فى دمشق!'* (ويبدو أنه شقيق 
صاحب جريدة الآيام) البرقية التى نشرت فى الأهرام فى مكان بارز من صفحتها الرابعة, 
وكا قق الات اة من الصيريدة تلبلى مراف هذا الثنا ك اسي ع 

وود امار بن ا اك خسن عام عر وها خا فى متحافة جلك الفكرة عة 
تباينات :أولها أن الصحف اللبنانية هى أول من أشار إلى خبر التبرع وليس السورية وان 
الجريدة السورية التى نشرت خبر وقف أغانى وأفلام ليلى مراد كان اسمها "الأيام' وليس 
'الكفاع ون كر كين اشغ فى ا فراع ك أن الزقابة فى محش ل تن فا عن 
إثارة الموضوع» ومن ثم كان يمكن نشر وقائع المؤتمر الصحفى الذى أشار إليه حسن 
افا عر کا ان الك التي آنا رها الك فى مضتر كا تعفترا كاسنا لك يشتارك 
من حضروا المؤتمر الصحفى المزعوم بآرائهم ومواقفهم من منطلق اتهامات أنور وجدى, 
وهو أمر لم يحدث ولم يكن له أى صدى وكأن المؤتمر اقتصر حضوره على حسن إمام 
EE‏ 

الثغرة الوحيدة التى يمكن لآراء حسن إمام عمر أن تتسرب منها هى أن الصحف 
اللبنانية التى كانت أول من أثار الموضوع؛ ربما كان مراسلها فى مصر هو حسن إمام 
كمريهم تجاوؤاكالففاضيل الأخرى تحت شبعطا عونا الا وة الى تقل ا 
ذكرياته!!. 

وإذا استسلمنا لهذه القصة وكان أنور وجدى هو صاحب الإشاعة "فإن قصور نظرته 
جعلته أول الخاسرين من أصحاب شركات السينما المصرية التى مثلت ليلى مراد فى 
أفلامهم بعد أن تقرر عدم عرضها فى البلدان العربية» وهنا يصبح السؤال: لماذا تبنى 
حسن إمام عمر الإشاعة رغم قناعته - كما يقول إنها كاذبة ؟ هل من أجل تحقيق مجرد 
سبق صحفى فى جريدة عربية محدودة التوزيع؟ آم لفضح أنور وجدى وإرباك شركته 
نفا في الخ اله فى لمجال القت الغا وا هراض رفو رك خان ف 
التى كان يدير لها حسن إمام عمر دعايتها فى جميع صحف دار الهلال؟ بالتاكيد لم يكن 
نشر الخبر لصالح ليلى مراد التى واجهت كل المحاولات الإسرائيلية لاستقطابها يعد حرب 
۸ حتى أصبحت بعد هذه الإشاعة مستهدفة من سهام الصهيونية من جهة: والرأى العام 
العربى من جهة أخرىء الآمر الذى كان يمكن أن يحسم لصالح الصهيونية عندما تحاصر 
ليلق فر اد ٠‏ لط ع ااا امون كرك مرا 
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لم تكن براءة ليلى مراد من هذه الإشاعة أمرا سهلا فقد كان تأثيرها أبعد بكثير من 
مجرد شائعة أطلقت على فنانة بل كانت حربا تهدف إلى دفع تلك الفنانة إلى الانتحار 
الفنى "لقد اختار من أطلق هذه الإشاعة وقتا بلغ فيه غضب الأمم العربية على إسرائيل 
ذروته » كان يهود أمريكا يتبرعون بملايين الدولارات لإسرائيل وألمانيا الغربية تدفع الملايين 
كتعويضات لإسرائيل ما حدث لليهود فى الحقبة النازيةء والأمم العربية ترسل إلى ألمانيا 
الاحتجاج تلو الاحتجاجء وفى هذا التوقيت تأتى ليلى مراد لتتبرع بخمسين ألف جنيه 
مصرى! 

كان من السهل أن ترمى بفنان فى غياهب شائعات مثيرة لكن من الصعب حتى ولو 
أثبتت يراعته أن يستعيد الجمهور صورته كما كانت .وهذا ما حدث لليلى مراد فقد حاولت 
أن تثبت بكل الطرق براءتها من هذه التهمةء لكنها لم تستطع أن تعيد لآذهان معجبيها 
صورة تلك الفتاة البريئة ذات الصوت الساحر؟'6). 

هذا بعض ما قدمته الصحافة الفنية المصرية عن اليهود والصهيونية حتى قيام ثورة 
۲ استطاع بعضها أن يتفادى الاصطدام باليهود وأن يحتفظ بهم كمصدر مادى له 
تآثيره الكبير فى تمويل مطبوعاته. وحاول البعض مع تفاقم الصراع العربى - الإسرائيلى 
أن يستحضر سلبياتهم ويزيل ما أصاب الصحافة الفنية من استسلام مهينءبينما لم 
تستطع مطبوعات أخرى أن تحافظ على حيادها فى ظل الهيمنة الكاملة لليهود عليها. بل 
وسدت جميع الأبواب أمام اليهود الذين تمردوا على الصهيونية ورفضوا الانضواء تحت 
رايتهاء بينما فتحت الأبواب على مصراعيها لليهود الذين تأكد بعد ذلك عمالتهم 
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الممصل السابع 
السينما واليسار اليهودى فى مصر 


اكوا ا كاف ان ا ا ي الخ اوی ا تا 
أا فک کا کی ف اك ع اا کاو واا ات 
فى دور اليسار اليهودى المصرى فى السينما المصريةء وتبين مدى تماثله مع نظيره 
المغاربى فى إطار تطورات تاريخية تكاد تكون متشابه» ولكن يبدو أننا فى مواجهة طرفين 
ا رغم ارا في اوا فاه الان وا م 

الإجابة ريما نتلمسها من الباحث اليهودى 'صموئيل اتينجر ' عندما يقول : ' 
فف ی رر ا ا نیو ف مو ف غل ا اک هن کو هاف 
أوساط يهود الجزائر وتونس والمغرب» ويغض النظر عن تباين المصالح الاستعمارية 
الفرنسية عن نظيرتها البريطانيةء فقد أنتهجت كل قوة فى مستعمراتها سياسة متباينة 
عن الآخرى» فبينما اكتفت بريطانيا بفرض سيطرتها على المجالين الاقتصادى 
والإدارى فى مصر رأت فرنسا أنه يتعين عليها إحداث تغييرات جذرية فى بلدان 
فال را الك فوا عاشيت محضعا :3 ام حدية فن كل لد من الان 
التى وقعت تحت سيطرتهاء وكان للسياسة الاستعمارية على هذا النحو تأثيرها فى 
فود الحراظة فى SRS i NN ESSE SA E‏ 


اک یی كاشيرة قو ود ر 
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كان من أبرز سمات الاحتلال الفرنسى, بالمقارنة بسائر القوى الأوروبية الاستعماريةء 
أن فرنسا أوضحت لكافة رعاياها بمن فيهم اليهود أن تقدمهم وارتباطهم بالطبقة العليا 
من المجتمع مرهونان بمدى تقبلهم لقيم الثقافة الحاكمةء ولم تتطلب هذه الثقافة لما عرف 
عنها من عالمية وعلمانية من الرعايا تقديم آى تنازلات ضخمةء فكان تبنى يهود الجزائر 
للثقافة الفرنسية هو الشرط الوحيد الذى طرحته الطبقة الحاكمة عند بحثها لمسألة طبيعة 
الوضع القانونى الذى سيحظى به يهود الجزائر بعد الإحتلال الفرنسى7). 

فى إطار هذه الرؤية رأينا اليسار اليهودى فى المغرب العربى يتفاعل مع الأحداث 
السياسية سينمائيا (جاك شاربىء جان بيير ليدو) ويلعب دورا ملموسا فى كافة فروع 
الفنون والمعرفة» فأصبح هناك الكاتب والفيلسوف والممثل والتشكيلى الذى يبحث عن 
تحقيق آهداف ورؤى سياسية واجتماعية تحت راية الثقافة الفرنسية بكل مستحدثاتها دون 
أن يضع التجارة فى مقدمة أولوياته يعكس ماحدث فى مصرء حيث انحصر الإبداع فى 
التجارة المغلفة بالسياسية» وتوقف دور اليسار اليهودى على مجرد إنشاء 'الجمعيات 
الثقافية" التى اكتفت بدورها المحدود فى نشر 'التذوق السينمائى' بين أعضائها دون 
الانغماس الحقيقى فى العملية الإبداعية . 
الجمعيات الثقافية 

ازدهرت فى مصر منذ منتصف الثلاثينيات من القرن العشرين الجمعيات الثقافية التى 
كان المتمصرون من اليهود يحركونها لأهداف سياسية غالبا ما تتوارى خلف شعارات 
اليسار غير أن ما يلفت النظر فى تلك الجمعيات هو أن قدرتها النسبية على احتضان 
بعض الشباب من المثقفين والفنانين التشكيليين والسينمائيين المصريين لم تقترن بحد أدنى 
من المناخ العملى المساير للفكر اليسارى! 

ويقدر البعض عدد الجمعيات والاتحادات الثقافية ذات الأهداف اليسارية فى مصر 
من عام ١157-١979‏ بنحى ٠١‏ جمعية أسسها اليهود وحاولوا إدخال بعض المصريين 
فيها .باستثناء واحدة استقلوا بها وهى جمعية ' ۴٥۲٠۳"‏ التى ضبطت سنة ٠۹٤١‏ وأبعد 
زعيمها ألبير هاول عن مصر. 

ولقد تباينت الآراء حول الأسباب التى أدت إلى هيمنة اليهود على النشاط اليسارى فى 
مصر.. فهناك من يرى أن تاريخ المنظمات اليسارية يؤكد أنه كان لدى اليهود غرض آخر 
خفى على الشباب المصرى الذين وقعوا فى حبائله. وهو تفتيت جهود المصريين التى يمكن 
أن تجتمع لخدمة الوطن وإضاعة هذه الجهود فى معارك مفتعلة, والانحراف عن الطريق 
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السوى للنضال الوطنىء وذلك بافتعال معارك وهمية وخلافات نظرية تدار بمهارة» وفوق 
ذلك فقد أرادت الصهيونية خدمة الشيوعية الدولية حتى تقف بجوارها فى المحافل الدولية 
وتساندها على تحقيق أهدافها(). 

ولكن هذه الرؤية الانتقادية تواجه من فريق آخر يؤكد جدية النشاط الجماهيرى الذى 
قام به اليساريين اليهود خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين وساندته 
الروابط والأندية والتجمعات الثقافية التى لعبت دورا لا يمكن تجاهله فى مسيرة كثير من 
المثقفين المصريين بحيث أصبح البعض يرى فى إطار تقييمه لتلك التجربةء إنه من السذاجة 
المعجونة بالجهل اتهام كل يهود مصر فى تلك الفترة بانهم كانوا صهاينة وبآنهم شاركوا 
فى الجمعيات الثقافية والفنية لخدمة الصهيونيةء وسنجد المصور السينمائى الكبير 
حسن التلمسانى الذى كان واحداً من المشاركين فى أنشطة بعض تلك الجمعيات يقول: "لم 
يؤثر الأجانب أو اليهود بالسلب على مواقف أعضاء الجماعة المصريين أو على إحساسهم 
الوطنى أو مبادئهم.. اليهود الذين اشتركوا فى نشاط الجماعة-يقصد الجماعة المعروفة 
"الفن والحرية-" كانوا ضد الصهيونيةء وكان معظمهم شيوعيين مثل مارسيل إسرائيل). 
أمام هذا التباين فى وجهات النظر علينا أن نتوقف لنستخلص بحيادية النتائج الحقيقية 
للنشاطاليسارى ‏ اليهودى وعلاقته بالمثقفين المصريين وخاصة السينمائيين منهم؛ وذلك من 
واقع ما يمكن رصده من آراء ومواقف وإنجازات. 
رابطة أنصار السلام 

فى عام ١155‏ أسس "بول جاكو دى كومب' و'راعول كورييل ' وشقيقه الأصغر ' هنرى 
كورييل ' جماعة شيوعية من اليهود باسم "رابطة أنصار السلام' ضمت مارسيل إسرائيلء 
هليل شوراتزء سلامونى سيدنى» أغرى هؤلاء بعض المثقفين والفنانين المصريين بالانضمام 
إليهم فى ظل برنامج يدعو إلى السلام بين جميع الشعوب ومكافحة الحرب واستقلال 
الشعوب وحريتها والكفاح ضد الفاشية والعنصرية("). 

ولقد استجاب لهذه الرابطة أسماء مصرية برزت بعد ذلك فى مجال العمل السينمائى 
مثل: أحمد كامل مرسىء كمال سليمء أحمد بدرخان:ء نيازى مصطفىء أحمد خورشید» 
محمود السباع» سید بدیر» إمیل بحری» كامل التلمسانى وغيرهم ممن كانوا يجتمعون كما 
يقول فد كامل مرثين آول سكرنير للجدة الفتاديق والآدزا دفن يزايط انصاق السنلفه فن 
حلقات على نطاق ضيق لتحليل الأفلام المعروضة والتعليق عليها ومناقشة المجلات 
والمطبوعات السينمائية. وتبادل الرأى فى النظريات والقضايا الفنية الجديد ". 
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سياسيا حملات ضد الغزو الإيطالى للحبشة وضد النازية ولمساندة الجمهوريين الإسبان, 
ومن الواضح أن هذه الرابطة تشكلت من حيث قيمتها وتأثيرها على الأحداث العالمية 
يمكن تبويبها تحت بند استقلال الشعوب وحريتها والسلام المهتز فى أرض فلسطين تحت 
سطوة الانتداب البريطانى. 
الفن والحرية 
أساسها جمعياته اليساريةء فبعد أن توارى خلف السلام وقضاياه فى 'رابطة أنصار السلام 
' نجده ينظم جمعية أخرى هى "الفن والحرية' التى كانت تضم مجموعة من الفنانين 
التشكيليين اليهود المتمصرين والمصريين تحت راية ما يسمى "الجماعة السريالية المصرية". 
أقامت الجماعة ‏ التى كان من بين أعضائها كامل التلمسانى الفنان التشكيلى 
والمخرج السينمائى فيما بعد وشقيقه حسن التلمسانى ‏ أول معرض سريالى فى القاهرة 
سمى "المعرض الأول للفن الحر" تحت شعار "وماذا بعد"» كذلك أصدرت الجماعة نداء تدين 
فيه تدمير الفاشيست للأعمال الفنية الخالدة بحجة أنه "فن منحط" وكان المقصود بهذا 
القن الأعمال المعأصرة من سيزاڻ إلى بىكاسو ٠‏ 
وإذا كانت جماعة "الفن والحرية" قد أعلنت أنأهدافها تنحصر فى نشر الثقافة وإيقاف 
الشباب المصرى على الحركات الفنية فى العالم وتشجيع الآداب مع الفنون » فإنها كانت 
فى واقع الأمر بوتقة تمركزت فيها عناصر تروتسكية وحاولت أن تستخدمها مركزا 
لنشاطها بل إن اسم "الفن والحرية" كان مأخوذا من عنوان بيان "أندريه بريتون'رائد 
السريالية فى فرنساو" تروتسكى: ' '" نحو فن ثورى مستقل' ومن المعروف أن هذا البيان 
طالب بالحرية فى الفن وأعفى الفنان الثورى من التصدى مباشرة للأحداث السياسية أو 
الخضوع للشعارات!'') وهو ما يعنى تجاهل الواقع السياسى فى المجتمع المصرى:وعدم 
والغريب أن أصحاب هذا البيان مارسوا بعد ذلك حقهم فى إعلان صهيونيتهم» فأندريه 
بريتون كان يحتضن فى أعقاب قيام إسرائيل عملية بيع لوحات فنية يخصص دخلها 
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لصالح إنشاء إسرائيل وحجته كانت بأن هذا الحل يسمح بتجنب عودة ذابحى اليهود 
المضانين للسامية فى,المستفيل! ١١‏ أما تروتسكى فكان عن أؤاكل, الذي :دعوا إلى حق 
الوك فى وظن قومى قبل اسنتفحال المفكلة واعفاذها طابعا بحاذا فئ'الوطق العرب 1 

ولقد انفصل كامل التلمسانى عن هذه الجماعة بعد أن وقع فى تناقضات كان المطلوب 
حسمهاء فبينما كان يقف فى صف السريالية يدافع عنها محاولاً الرسم بأساليبهاء كان 
ينادى 'بالفن فى خدمة المجتمع ' والسريالية تقول " الفن ليس خادماً لأى شىء وكان 
يهاجم الفن التجريدى مثلما هاجم كاندنسكىء لأن صورة مساوية فى تأثيرها لآى صور 
من الصور التى تتبع طريق عزلة الفنان عن الحياة والمجتمع» مجرد مساحات جميلة من 
الآلوان وترتيب منسق للخطوط والأشكال والأحجار تختفى خلالها اللهجة المباشرة للكفاح 
والانعكاس المباشر للحياة("' أوهذا الكلام هو نفس ما تنادى به الواقعية الاشتراكية» وكان 
السرياليون ضد هذه النظرية التى تنتمى سياسيا إلى الستالينية» بينما كان السرياليون 
مؤيدين لتروتسكى » وهكذا كان لا بد أن ينفصل كامل التلمسانى عن هذه الجمعية وينتقل 
إلى السا ليتخرح فيلفة "الستوق السوزاء ١443‏ الذي اغتيرة البعضى مون جا الما 
"الؤاقعية” فى مصين. 
الثقافة والفراغ 

ثم ظهرت جمعية 'ثقافة وفراغ" فى إطار نادى "الثقافة والفراغ" الذى أسسه أيضا 
مارسيل إسرائيل وزوجته جانيت عام 14١‏ اوكان ظاهرة الرياضة والثقافة وحقيقته الدعاية 
للشيوعية إلى أن أغلق فى اغسطس عام ۱۹٤١‏ '. 

ورغم أن جمعية "ثقافة وفرا* ضمت عددا قليلا من المصريين فإن أعضاءها من 
محترفى وهواة السينما لم يكن قليلاء منهم 'صلاح أبو سيف" و'سعد نديم' وبدون عضوية 
رة كان هتاك + حى خلت و اصح العام "و "كامل التلسيتاتن مه اة 
'حسن التلمسانى وعبد القادر" وجميعهم سيكون لهم دورهم الهام سواء فى السينما 
الروائية أو التسجيلية. 

وعلى أية حال؛ فقد تعددت تلك الجمعيات الثقافية تحت مسميات مختلفة نذكر منها : 
لکد وار اله ااك ت اتف خا الات لاف اه 
"الإككان الدسقراط :امرك الثفاف الاستفا لحه فف الثقافة الحديكة ؛ عة 
أصدقاء الثقافة", "حركة الجيل الجديد", "الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية" إلخ(؟') 
وجميعها لعب دورا فى الحركة الثقافية المصرية » كما ساهم بعضها فى تأسيس قاعدة من 
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المتذوقين لفنون السينماء وكافة الشواهد تؤكد أن أغلب أعضاء تلك الجمعيات من 
السينمائيين كانوا النواة الحقيقية لحركة الترجمة والنقد السينمائى الجاد فى السينما 
المصرية وعلى المستوى العملى صقلت الاهتمامات الفنية والسياسية للكثير منهم» وريما 
نستطيع تلمس ذلك من خلال تجارب اثنين أصبح أحدهما من أهم مخرجى السينما 
الروائية فى مصر وهو '"صلاح أبو سيف'(110١ )١1195-‏ والثانى من أهم مخرجى 
السينما التسجيلية وهى 'سعد نديم([9/4١1150-1١).‏ 

يستعرض صلاح أبو سيف دور ندوات جماعة 'ثقافة وفراغ' فى صقله فنيا وثقافيا 
بقوله:"أفادتنى الجمعية كثيراً فى اهتمامى بالسينماء كنا نشاهد الفيلم معا فى دار 
العرض ثم نذهب إلى الجمعية نفتتح المقر - حتى ولو كانت الساعة ٠١‏ من منتصف الليل - 
لنواصل مناقشاتنا حول الفيله!*') ويعد مناقشة الأفلام كنا نقرر أحياناً العودة إلى 
مشاهدتها مرة أخرى ومواصلة مناقشتها من جديد وعندما كنت أكتشف فيلما جيداً 
أفضل مشاهدته على الذهاب إلى الأستوديو (حيث كان يعمل فى قسم المونتاج بأستديو 
مصر).ء أذكر أننى شاهدت فيلما من إخراج جون فورد "عناقيد الغضب" فى حفلة العاشرة 
صباحاً » ولما أعجبتنى أعدت مشاهدته فى الحفلة التالية الساعة الثالثة. وفى هذه الحالة 
كنت أعود للقصة الأصلية وأجرى المقارنات وأكتب الملاحظات"١1).‏ 

وفى تلك الندوات كانت تناقشء بجدية. قضايا الفكر والفن والواقع؛ وأحيانا تتواصل 
الندوات عدة أمسيات متتاليةء فعندما عرض فيلم "المواطن كين" لأورسون ويلزء استمرت 
المناقشات حوله لمدة أسبوعء؛ ففى كل ليلة تدور الندوة حول إحدى الاستخدامات الخلاقة 
للغة السينمائية للفيلم, ليلة لدراسة كيفية استخدام "الفلاش باك وليلة لزوايا التصوير 
المبتكرة»وليلة الموسيقى التصويرية:» وليلة تحدث فيها "سعد نديم ' طويلاً ن تأثير المشاهد 
الهو رة ال يدف كما لو كانت ماكوذة مق أرشيف الهراكن الها 
أفلام بأموال يهودية 

والمآخذ التى يمكن أن تتلمسها فى مسيرة بعض أعضاء هذه الجمعيات من 
السينمائيين المصريين اليساريين» تتمثل فى التجارب الآولى لبعضهم سواء فى مجال 
الإخراج الروائى أو التسجیلیء سنجد تحديدا بدايات كمال سليم وأحمد كامل مرسى فى 
مجال الفيلم الروائى» وصلاح أبو سيف وسعد نديم فى مجال الفيلم التسجيلىء ترتبط إما 
بالمنتجين اليهود المشكوك فى توجهاتهم, وأما بالرأسمالية اليهودية ذات العلاقة الوثيقة 
بالصهيونية» ومن ارتبط باليهود فى بعض مراحل حياته الفنية من أمثال "نيازى مصطفى”" 
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مع المنتج توجو مزراحى ' وكامل التلمسانى " مع شركة الكواكب لصاحبها إبراهيم زكى 
مرادءلم يكن لأعماله مع هذه الجهات أى صدى فنى أو فكرى مميز »بل سنجد نيازى 
مصطفى يتبراً من فيلم "ملكة جمال' الذى أنتجه له توجو مزراحى ليصبح الفيلم المصرى 
الوحيد الذى تم عرضه دون أن يذكر اسم مخرجه. 

فاا عدا ن تجار ال القن قداسها الفسيتماكيين المصدريين من اعضناء تلك 
الجمعيات مع اليهود» فسنصل إلى نتيجة واحد مبناها أن هؤلاء الشباب قد تم استغلالهم 
بأُساليب تتنافى مع أمانيهم وطموحاتهم الثقافية والأيديولوجية. وفرضت عليهم قواعد 
السينما التجارية فى أفلامهم الروائية» والأساليب الدعائية المليئة بالمغالطات فى أفلامهم 

لعل أول ملاحظة يمكن أن نلحظها فى الفيلمين الروائيين اللذين أخرجهما كمال سليم 
واحقد كامل هريش وفنا ”واد السنان" 1595 إنكاج ليث اروغ لباب درك ايوق 
للأسطوانات» "العودة إلى الريف' 1175 إنتاج إيلى إبتكمان وهو منتج وموزع وصاحب دور 
عرضء هى أنهما ينتميان إلى هوجة الأفلام الغنائية السائدة فى تلك الفترة والتى تعتمد 
على شهرة مطربة أو مطرب مشهورء فى الفيلم الأول كانت البطولة للمطرب عبد الغنى 
السيد والمطربة رجاء عبده, والفيلم الثانى قامت ببطولته "ملك" مطربة "العواطف" كما كان 
يطلق عليها حينئذء المهم أن ما قدمته هذه الأفلام للمخرج لا يكاد يخرج عن الرؤية التى 
هاجمها أعضاء الجمعيات اليسارية عندما كانوا يمارسون النقد السينمائى والفنى» وفى 
مقدمتيم أحمد كامل :مرق :زكامل التلمسناتن. “كان امد كامل مميلى يرئ :إن المخرج 
الذى يعهد إليه بعمل فيلم من الأفلام الغنائية لا يعرض عليه هذا الشىء كأنه فيلم وإنما يقدم 
إليه المغنى أو المطربة؛ ويطالبه أحد أصحاب رأس المال فى البلد بأن يظهره فى فيلم يدر 
عليه الأرباح الوفيرة » وما أسهل على المخرج أن يوقف هذا المغنى أو المطربة فى أحد 
المواقف المناسبة أو غير المناسبة» ويطلب منه أو منها الغذاء ويآمر المصور بالتصويرء ويسير 
الفيلم من ابتدائه إلى منتهاه على هذه الوتيرة!؟'), ويتساءل كامل مرسى لست أدرى على 
أيهما يقع اللوم.على صاحب رأس المال ؛ أم على صاحب الصوت المطرب المحظوظ ءام على 
المخرج صاحب الأمر والنهى فى الإخراج ؟ ٠‏ يقينى أن أكبر قسط من اللوم والنقد يقع على 
المخرج فهو المسئول عن الفيلم ومن إنتاجه كعمل فنى(""). 

ويآتى كامل التلمسانى ليلقى بأقسى أنوا ع النقد للفيلم الغنائى عندما يقول عام ١15٠‏ 
"إن السينما المصرية والمسرح والغناء والموسيقى المصرية عبارة عن تجارة يقوم بها بضعة 
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بقالين لسرقة أموال الشعب المسكين لأنه أكثر الطبقات ترددا على الأفلام المصرية »إن 
والإحساسات التى أثارها الحرمان من العلاقات الشريفة والاختلاط الشريف بالمراًة"ء 
ومع ذلك سيغلب على معظم أفلامه بعد "السوق السوداء الأغانى والرقص وكل ما كان 
يرفضه من قبل! 
خطوات إلى الخلف مع باروخ وإبتكمان 

كان هن التو ان نكر فطلم ورا السار لكمال سل خطلوة جديدة على الدرب 
ومحاولة لتطوير السينما المصرية فكرياء وسباحة ضد التيار لفنان يسارى مثقفء لم يكن 
على حد تعبير صديقه وتلميذه صلاح أبو سيف: 'مجرد سينمائى وإنما كان صاحب وجهة 
تطنفى السساسة:والاقحضتنان: و القق والفلضفة: كان آذسيا 'وحوسقيا وخاعرا كنا قرا الكت 
ما بوا وغ فا ت ودک ما كي ادت جوت القن اقا فا ك 
»كان يفهمها بعمق أكثر منىءفكانت مناقشتى معه حولها توسع من مدارکی"". 

ولكن يبدو أن المبرر الرئيسى للتعاون بين كمال سليم وليتو باروخ كان هو 
اهتماماتهما المشتركة بالموسيقى , الأول كمتذوق والثانى كتاجر لها »لذلك حاولا أن يقدما 
قلبا كنافها رفني كاقة الأزرا د فق لخن وماكن السضاطي امعد لسعم الك اله 
هما: "ياللى حبيت والهوى شغل فؤادك" 'قولى لى إيه غير حالى.. ما اعرفش إيه اللى 
كواللن" كما لحن فيه كمد الشرئف بض الطفايق والأغافى الخفيقة التى حولي أداعها 
بصوته فى الفيلم دون أن يظهر بشخصه ومنها أغنية : "من يومى غاوى الحمام والبنى خد 
عقلى' و" عروسة المولد خفة ولبسة الذواء ليلة الزفة' كما احتوى سياق هذا الفيلم على 
صياغة لأوبريت بسنوات 'بدر الدجى ' التى تولى تلحينها أحمد صبرى التجريدى:ومع كل 
ذلك سقط الفيلم ولم يحقق النجاح المرتقب لأسباب قيل فى شأنها أنها ترجع إلى سوء 
ملل المتفرجين!؛"). 

ولكن بعيدا عن الموسيقى والأغانى والرقصات العديدة التى حفل بها الفيلم, يصبح 
السؤال هل عالج الفيلم موضوعا اجتماعيا يعكس وجهة نظر كمال سليم فى السياسة 
والفن والتى تيناها سواء داخل الجمعيات اليسارية أو خارجها؟ 

إن المعالجة الدرامية فى فيلم 'وراء الستار"تتعامل مع مواقف وشخصيات شديدة 
السطحيةء وريما من المهم أن نورد تفاصيل جزء منها كما ورد فى كتيب الدعاية الخاص 
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بالفيلم » فهى تفاصيل إما أن يكون كاتبها هو كمال سليم أو نشرت بموافقته بوصفه 
مؤلف ومخرج الفيلم» ورغم قناعتنا بآن تلك التفاصيل يمكن اختزالها إلى سطور قليلة دون 
أن ا ف فا اشوا على ها ةا هات خا ها اک غ ا 
تتابع أحداث الفيلم لا توحى بأن هناك مواقف أو شخصيات كانت محلا للمساومة أو 
التنازل من قبل مؤلفه ومخرجه كمال سليم » فكلها يسير فى سباق يضع أمامنا القاعدة 
لكل السلبيات التى ارتكبتها الآفلام الغنائية بل والاجتماعية فى حق السينما والمتفرجين 
فی مصر. 

نرى فى بداية الفيلم : كامل بك مدير مسرح الفردوس جالس فى صالونه بجانب 
الراديى وأمامه مخرج المسرح وملحن الموسيقىء والكل يستمعون باهتمام زائد إلى غناء 
عبده(عبد الغنى السيد) المطرب الشهير » بينما تسير زينب(زينات صدقى) ذهابا ومجيئًا 
متأففة غير مكترثة بالغناء فهى خليلة كامل بك المسيطرة عليه والراقصة الأولى بمسرحه 
وتريد أن يصحبها إلى الخياطة مفضلة نفسها على مصلحة المسرح الذى أشرف بسبيها 
على الإفلاس» رغما عن المجهود الفنى الكبير الذى يبذله المخرج والملحن وحسن اختيارهما 
لمجموعة جميلة من الأغانى والرقصات البديعة مثل: 'الوردة' وأعرايس المولد' وأرقص 
الحمام" وخلافه. 

يمنع المخرج والملحن كامل بك من الذهاب مع زينب ويصحبانه إلى النادى بعد انتهاء 
أغنية الراديى للاتفاق مع عبدهء فقد أصرا على تغيير برنامج المسرح تغييرا كلياء وذلك 
بإخراج أويريت بطلها عبده وفعلا يتم الاتفاق. 

اعتاد الشاب إسماعيل صديق المطرب عبده أن يمضى وقت فراغه على مائدة القمارء 
يبيع لعبده سيارته ليسدد ما عليه من الديون» يتضح لعبده عدة مفاجات غريبة أن السيارة 
التى اشتراها هى فى الواقع ملك سوسن(رجاء عبده) أخت إسماعيلء فيكون هذا الحادث 
سبيل تعارف عبده وسوسن. 

يبدا المخرج فى توزيع أدوار الأوبريت على الممثلين والممثلات ولكنهم ينتهزون بداية هذا 
العمل الجديد وينفضون ثائرين مطالبين تسوية أجورهم المتأخرة حانقين على زينب التى 
تستآثر بالإيراد القليل الذى يصيب هذا المسرح المتداعى» يهدئ عبده ثورتهم ويعدهم 
بتنفيذ مطالبهم متفائلا بالعهد الجديد» تصل زينب فى هذه اللحظة بصحبة كامل بك فلا 
تجد لها دورا يتملكها الغضب. هنا يقف المخرج والملحن موقفا حازما ويهددان كامل بك 
بالاإستقالة إذا' لخدت ؤي الدور العنائن الأو فى الأويريت: 
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فى نزهة خلوية مع سوسن يكتشف عبده صوتها الرائع فيهرع إلى المسرح مباشرة » ويعد 
جهد تقبل سوسن أن تغنى وتمضى عقدا مع كامل بك بحضور أخيها وقد شاء حسن حظ 
المخرج والملحن أن تصل زينب بعد فوات الوقت. 

تلمح سوسن عبده يمازح راقصتان فتشعر بانقباض شديد وتملؤها الكابة فهى لم تعتد 
حياة المسرح وتبتعد عن عبده غاضبة محاولة أن تقتل الحب الذى بدا يسرى بين جوانحها 
دون أن يفهم عبده سر نفورها منهءلم تتمكن سوسن من التغلب على حبها الآخذ فى 
الازدياد فما العمل ؟ أخيرا اهتدت إلى فكرة التقرب من كامل بك !! الذى أعجب بها 
اعجابه بكل بريما دونا جديدةءفريما تتمكن من استثارة عبده» وفعلا نجحت حيلتها فقد 
بدأت الغيرة تدب فى صدره. 

ويستمر الملخص فى عرض أحداث الفيلم التى تفرض علينا ولا شك نوعا من السلبية 
تجاه كمال سليم واختياراته» فإذا ادعينا نحن أن موضوع الفيلم إنما يمثل مجرد بداية 
لكمال سليم فى مجال السينماء كان معنى ذلك أن ثقافته ورؤياه السياسية والاجتماعية 
كانت أدنى منزلة ومقاما مما ادعى البعض . فموضوع الفيلم يستحيل علينا أن نقتفى فيه 
أثر أية قيم ثابتة أو أى مستويات فكرية يمكن أن تجعلنا نقف فى مواجهتنا بالنقد 
والتحليلء وقبل كل ذلك بالاحترام. 

ويبدو أن كمال سليم قد استوعب الدرس. فأخرج فيلمه الثانى "العزيمة' ١175‏ من 
إنتاج أستوديو مصر كى يرد على الأصوات التى بدأت تثير الغبار فى وجهه بعد إخراجه 
'وراء الستار' وسرعان ما تنوعت أفلامه التالية» ولكن رغم هذا التنوع واعتماد بعض تلك 
الأفلام على مؤلفات أدبية عالمية مثل "البؤساء" "روميو وجولييت" 'مرتفعات وذرنج"لا تكاد 
تخرج هى الآخرى عن مستويات الآفلام التجارية السائدة ولا يمكن مقارنتها ب "العزيمة" 
الذي ظل محرد انتخا ء وو احا من أف الأقاقه السيتياشة المصرية خلال عاريهها 
الطويل: 

وإذا كانت بداية كمال سليم قد ارتبطت بالمنتج اليهودى ليتو باروخ ٠‏ فإن أفلامه 
الآخيرة ارتيطت هى الأخرى باليهود. حيث تعاقد قبل وفاته فى أبريل ١15٠‏ على تاليف 
وإخراج فيلمين من إنتاج توجو مزراحى. الفيلم الأول كان يعنوان "المظاهر" الذى عرض 
فى شهر فبراير ١154‏ » والفيلم الثانى بعنوان "قصة غرام' الذى توفى أثناء إخراجه 
وأكمله المخرج محمد عبد الجواد. وسنشير الى ملامح فيلم " المظاهر " فى فصول تالية. 

أما أحمد كامل مرسى فبعد إخراجه "العودة إلى الريف" إنتاج إيتكمان "استمر فى 
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تعامله مع السينمائيين اليهود سواء كمساعد مخرج لتوجو مزراحىا*"! أو مخرج دوبلاج 
لبعض الأفلام الآجنبية التى كان يقوم "الكسندر إبتكمان' بتوزيعها داخل مصر والعالم 
العربى »وذلك بعد أن حقق شهرة فى هذا المجال عندما أسند إليه أحمد سالم مدير شركة 
مصر للتمثيل والسينما مهمة دويلاج فيلم 'مستر ديدز يذهب إلى المدينة' إنتاج بارامونت 
الأمريكية وإخراج فرانك كايرا » ويصف كامل مرسى هذه التجرية بأنها: "كانت مرضية 
وناجحة أثارت عاصفة من الدهشة والإعجاب بين الجماهير»كما أثارت عاصفة مضادة من 
النقد والاحتجاج والتوجس والخيفة بين السينمائيين: فريق منهم يحبذ ويؤيد الاستمرار فى 
هذا الطريق لكن بحذر وحسابء وفريق آخر يفند وينادى بإيقاف هذه الظاهرة الخطيرة 
وضرورة القضاء عليها وهى ما زالت فى المهدء فالدويلاج شر وبيل وعدو خطير على 
السينمائيين فى مصر والبلاد العربية"". 

و هذا .الان الها اتن اخ كال موسي فى الخمل ف مهال الد 
بحيث تجاوز عدد الآفلام الأمريكية والآوربية التى قام بعمل الدوبلاج لها لحساب شركة 
مصر للتمثيل والسينما وإخوان إبتكمان الخمسة عشرة فيلما منها 'تاراس بولبا'» 'جزيرة 
ات فا لمن اا اوا کا فال ی دا 
'السندباد البحرى' 'سادة البحار". 'على بابا الأمريكى". 'على بابا الفرنسى", 'شهرزاد' 
'ليلة من آلف ليلة'» 'طريق القاهرة'» 'شمشون ودليلة". 

والواقع أن معركة الدويلاج يمكن أن تكسبنا الكثير من المرارة والآلم عندما نربطها 
بدوبلاج أحد الأفلام الصهيونية الشهيرة وهو فيلم 'شمشون ودليلة" إنتاج بارموانت 
وإخراج سيسل دى ميل» وكتب وإخرج أحمد كامل مرسى الدويلاج العربى له» فقد طلب 
عرض هذا الفيلم فى مصر فى الفترة التى تلت حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ مباشرةء وقد تردد 
الرأى فيه وعلى أعلى المستويات بين الإجازة والمنع» فبينما كان رأى الرقباء بادئ الأمر 
منع الفيلمء لما به من مضمون هو دون شك فى صف اليهود ودعاية لهمءونتيجة لتردد 
الان فى ذلك القت يتم هركن الفلم لار من خا عقر عام ك ك فكان 
يعرض فى ثلاث دور للعرض مرة واحدة» وأحضرت الشركة ما يريو على الاثنتى عشرة 
نسخة بعضها بالإنجليزية المترجمة للعربية» والبعض الآخر مدبلج بالعربيةء هذا بينما رقابة 
سوريا منعت الفيلم باعتباره دعاية لليهود فى عام .)۱۹٥۰‏ 

ومع ذلك لم يكن غريبا أن يعرض فى مصر فيلم 'شمشون ودليلة" الأمريكى رغم 
محتواه المناهض للشخصية الفلسطينية فإحدى الحقائق التاريخية التى لا يمكن تجاهلها 
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هى أن السينما المصرية أنتجت نفس قصة "شمشون' فى فيلم بعنوان 'شمشون الجبار' 
إخراج كامل التلمسانى وإنتاج أحمد سالم وتم عرضه فى القاهرة قبل شهر واحد من 
قيام دولة إسرائيل عام » أما ملايسات إنتاجه وردود الأفعال حوله فيمكن أن نتابعها فى 
نطول قالنة: 

فى عام ١151١‏ أخرج أحمد كامل مرسى الفيلم الغنائى 'طيش الشباب" التى قامت 
ببطولته المطرية اليهودية سميحة مراد شقيقة ليلى مراد» وكان عنوانه مآخوذا من عنوان 
أحد الأفلام التى قام بدبلجتها أحمد كامل مرسىءورغم أن الفيلم كان الأول والآخير لها 
فإن كامل مرسى كان يرى أن صوتها لا يقل جمالاً عن صوت شقيقتها ليلى مراد ويحدد 
سبب احتجابها بقوله :"حاربتها ليلى مراد بالتعاون مع زوجها المرحوم أنور وجدى قبل 
الفيلم وأثناء التصوير وعند العرضء وتمكنت من إيقافها عن العمل تماماً. وسبب هذه 
الحرب أن أجر ليلى مراد وصل آنذاك إلى ؟١‏ ألف جنيه عن الفيلم الواحد »وهو أعلى أجر 
حصلت عليه ممثلة فى تاريخ السينما المصرية حتى الآن» وكانت تخشى من منافسة 
سميحة لها "“). 

ومع ذلك لم يكتب لأحمد كامل مرسى النجاح الحقيقى كمخرج روائى سوى فى الأفلام 
التى جاءت تعبيرا عن تطلعاته الثقافية والأيديولوجية مثل " النائب العام "١157‏ إنتاج 
أستوديو مصرء "العامل ١157"‏ وكان باكورة إنتاج شركة أفلام مصر التى كان يمتلكها 
حسين صدقى .وتدور أحداثه حول مشاكل العمال مع حالات إصابة العمل» ويسجل الآن 
باعتباره أول فيلم يتناول مشاكل العمال فى تاريخ السينما المصرية. 
البدايات التسجيلية 

وحين نمعن النظر فى أول الآفلام التسجيلية التى أخرجها أحد أعضاء الجمعيات 
الشيوعية ‏ اليهودية وهو صلاح أبو سيف أثناء رئاسته لقسم المونتاج فى أستوديو 
مصرءوقبل أن يتجه إلى إخراج الأفلام الروائية» فسنجده يرتبط زمنيا بالفترة التالية 
لاستقالة طلعت حرب من بنك مصر بعد أن سعى اليهود إلى إقالته لأسباب تحدثنا عنها 
تفصيليا فى فصل سابق. 

كان هذا الفيلم بعنوان 'المواصلات فى الإسكندرية ' ۲١(‏ ق) ويتناول وسائل 
المواصلات فى الإسكندرية والخدمات التى توفرها شركات النقل لعمالها ومبانى الجراحات 
الحديثة لصيانة وسائل المواصلات7 '! وكان الزاوية التى عالج منها أبو سيف موضوع 
الفيلم هى: "لو لم تكن هناك مواصلات فماذا كنت تفعل؟ وانتقل من تاريخ النقل إلى 
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الوسائل التى تستخدمها الآنء ثم انتقل إلى الناحية الاجتماعية فى حياة العاملين فى 
النقل»كيف يتسلمون عملهم؟ كيف يعاملون الجمهور '". 

وقد اختلف الباحثون فى تحديد تاريخ إنتاج فيلم" المواصلات فى الإسكندرية '» فبينما 
يذكر كتاب السينما التسجيلية فى مصر حتى آخر ٠۹۸٠‏ إصدار المركز القومى للسينما 
- وزارة الثقافة إن الفيلم من إنتاج ١۱۹۳ء‏ يذكر الباحث ضياء مرعى فى دراسته " 
السينما التسجيلية » النشاة والتطور " ' إن الفیلم من إنتاج ١٤۱۹ء‏ ثم ياتى صلاح أبو 
سيف ليعلق فى حوار نشر عام 11174: "أنه لا يتذكر متى تم إخراجه على وجه 
التحديد'"ء والمرجح أن يكون إنتاج الفيلم فى بداية الأربعينيات» حيث إن صلاح أبو 
سيف عاد من بعثته فى سبتمبر١۱۹۳ء‏ وعموما فالتواريخ المطروحة لإنتاج الفيلم تتوافق 
مع حقيقتين أولهما أن التاريخ الأول )١975(‏ يقترب من الإضرابات العمالية التى توالت 
خلال الثلاثينيات وفى مقدمتها إضراب عمال ترام الإسكندرية الذى استمر 1" يوما وهى 
فترة طويلة لم تشهدها الاضرابات العمالية فى مصر من قبل" مما يعنى أن الفيلم كان 
'دعاية" لا تتفق مع الواقع أو المنظور الأيديولوجى لمخرجه»ء أما التاريخ الثانى فيرصد 
ترويجا لمشاريع يهيمن عليها اليهود فى تلك الفترة. فقد شاركت عائلة 'موصيرى' فى 
تأسيس وتوجيه "شركة ترام الإسكندرية" البلجيكية ثم شركة ترام الرمل الإنجليزية والتى 
قامت بتأسيس شركة الإسكندرية للنقل بالأوتوبيس فى عام ۱۹۳۸ »وشركة سكك حديد 
الإسكندرية .وجميعها شركات حققت نجاحاً ماليأ كبيراً فى الفترة من عام 1977 حتى 
عام ١165‏ وكان كل من : إيلى ونسيم وهنرى وجويدو موصيرى يهيمنون على مجالس 
إدارتهاء ويبدو ويما لا يدع مجالا للشك أن الفيلم أنتج لحسابهم. 

وفى عام ١441‏ يقدم سعد نديم فيلمه التسجيلى "صناعة السكر فى مصر" لحساب 
شركة أراضى كوم أمبوء وفيه يتتبع!') خطوات صناعة السكر منذ زراعة القصب على 
مساحات شاسعة فى الصعيد حتى يصبح فى النهاية بلورات صغيرة. ناصعة 
البياضعمرورا بمراحله المتعددة مثل عصر القصب فى العصارات الكبيرة وعمليات التنقية 
المتوالية وعمليات الطرد المركزى, كما يبرز الفيلم ضخامة مصنع السكر وحداثة آلاتهءثم 
يصور المساكن التى أقامتها الشركة للموظفين والعمال مع التأكيد بأن الإدارة الرشيدة 
ترمى إلى تحقيق الراحة للأيدى العاملة. 

كانت هذه الصورة الوردية لا تتفق مع الواقع من قريب أو بعيدء فمنذ منتصف 
الثلاثينيات حفلت المحفظة رقم577: ملف1844 بالعديد من الشكاوىء من الموظفين والعمال 
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الملصريين لشركة كوم امبو وفى بعض هذه الشكاوى وردت هذه العبارة بالنص: إن هذه 
الشركة الإسرائيلية ( يقصدون شركة كوم أمبو تقوم بإذلال الشعب المصرى وتسخيره 
لأغراضها”7*') والواقع أن الشركة كما يقول د. سيد عويس فى كتابه "التاريخ الذى أحمله 
فوق ظهرى" (كتاب الهلال رقم ١1‏ 4كانت حكومة داخل الحكومة ,إلا أنها كانت الأقوى, 
فالأراضى الزراعية أرضهاء ولا يملك فلاحوها إلا أجورها التى يتناولون ما تبقى منها آخر 
الشهر بعد دفع الديون » وكنت أرى مفتش الشركة 'مزراحى' إذا سار فى الشارع ونادرا 
ما كان يحدث ‏ تحيط به فصيلة من عمالقة الحرس المسلحين مخافة أن يرديه أحدهم قتيلاً 
كما حدث من قبل لمفتش الشركة". 

ويصل بنا د. سيد عويس إلى نقطة أكثر خطورة عندما يقول : 'ولقد لاحظت أن اختيار 
منطقة كوم أمبى لاستثمارات الشركة.كانت تجربة زراعية صناعية لكى يقتدى بها فى مكان 
ما . وكنت اسمع أحياناً اسم هذا المكان أو صداه عندما يذكر أمامى من أن "قطاوى بك" 
سافر فلسطين وأن المفتش مزراحى كان سبقه إلى هناك بيومين" !!('') ومن المعروف أن 
الشركة كانت تمتلكها عائلات "قطاوى", 'سوارس",. 'موصیری و'هرارى" ! 

يبدو أن هذه الصورة المفزعة لواقع "شركة كوم أمبو" كانت هى الدافع إلى جعل الناقد 
كمال رمزى يتساءل فى بحثه 'سعد نديم رائد السينما التسجيلية "عن موقف سعد 
نديم فتى المظاهرات الثائر الطامح إلى خلق سينما تهدف إلى التنوير من قضية العمال من 
إخراجه لفيلم عن شركة كوم امبو ومشاريعها ! 

إن الإجابة تأتى ناقصة إلى حد كبير على لسان سعد نديم بعد أكثر من ربع قرن 
لتحقيقه لهذا الفيلم » ففى الاحتفالات التى أقامتها عدة هيئات سينمائية وثقافية بمناسبة 
مرور ثلاثين عاما على اشتغال سعد نديم بالسينما التسجيلية .قال الرائد الكبير عن فيلم 
فة الك فى ضر :إنة لا مرضيتن الآن:فأنا اذكر آنة:فين تناح ممكواة الفدي 
يمكن اعتباره ممتازاء ولكن من ناحية المضمون لم يكن واضحا ومحددا بشكل 
صريح".وهى إجابة لا تتمتع بالوضوح وإن كانت تفصح عن اعتراف ضمنى بالخطاً الذى 
وقع فيه سواء عن علم أو جهل! " 
الوعى واللاوعى 

واخشى استطراد مع هذه الملامح أن نتجاهل مراحل التباين والتحول التى حدثت 
لبعض هؤلاء السينمائيينء ففى ذروة الصراع العربى ‏ الإسرائيلى وقبل إعلان الهدنة عام 
٨۸‏ قدم صلاح أبو سيف فيلمه"مغامرات عنتر وعبلة" 'وفيه تغيرت الفكرة عن صراع 
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بين العرب والعرب إلى صراع بين العرب والأجنبى (الرومان) وأصبحت للموضوع قيمة 
سياسية؛ ولم يعد مجرد فيلم حركة '(4). 

من خلال هذه الرؤية تم طرح كثير من الشعارات القومية التى ظهرت فيما بعد وكثر 
اک اا ميال م ف ا کی ا ا 
من يعادينا ونسالم من يسالمنا' ومن الصدف الغريبة أن يضيف أبو سيف شخصية 
جاسوس يهودى لعب دوره الممثل القدير زكى طليمات يضع على إحدى عينيه عصابة 
فجاعت كما يقول أبو سيف" على غرار نفس العصابة التى يضعها موشى ديان الذى 
رتاه كيجا بعد و ا اناع الك عا اى قل اة لرن ااه 
ا چ مف 

ولقد وصفت شخصية زكى طليمات فى فيلم 'مغامرات عنتر وعبلة بآنها أشخصية لا 
تنسى" ٠أ‏ فهو رجل يهودى لا يعترف بالمثل العليا ولا يدين بحق الوطنء فيبيع أبطاله 
والمخلصين من أبنائه للأعداء فى مقايل دراهم معدودة وسلطة واهية يتيحها العدو 
المغتصب لأمثاله»ويصور له جشعه أن يقدم فتاته قربانا على مذبح شهوة قائد الأعداء لعله 
يرتقع على متها ارب تقرف إل غات في ا لك الزاكل:واللقعة المادية الوضيعة إنه 
يحتك بعنتر ويخونه ويكتشف آمره فيعاديه» ويستغل اليهودى الضعيف قيود عنتر ليسخر 
من قوته.حتى إذا ما تحرر البطل من قيوده استضعف الجبان وضاعت زهوته“) 
يذكر المتفرج بدوره الخالد 'شايلوك فى مسرحية 'التاجر البندقية . 

ن اا توف ق عه ااا ا ا ا يله عاض 
فو ا ؤزارة الشيتؤة اع ی عا ؤكيه يفوم کا قول يى 
شخصية "الخواجة موريس اليهودى الصهيونى الذى يدبر المؤامرات ضد العمال المصريين 
كما يظهر فى الفيلم .٤‏ 

وعندما عرض الفيلم فى افتتاح المهرجان القومى العاشر للسينما المصرية ۲٠٠٤‏ 
صاحيته دراسة موجزة للمخرج والناقد د. سمير سيف نستشف منها أن أبىو سيف بينما 
كان اک ا وی کان او ا و اها نی اا ع ارا ا ا 
يوحى أن الوجه اليسارى لأبو سيف خاصة خلال الأربعينيات بدأ يذبل ويشيخ ولم يسترد 
مكطارقة سوم يداد الخسونات. 

يصور الفيلم!"') مؤامرة يديرها بعض العمال فاسدى الخلق يتزعمهم خليل (فريد 
شوقى) ويتحريض من سكرتير وكيل الشركة اليهودى موريس (سعيد خليل) الذى يتظاهر 


إنه دور 
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بالتعاطف مع العمال بينما يشجع الوكيل (حسن البارودى) على القسوة فى معاملة العمال 
يدبر هؤلاء القيام بإضراب وإلحاق الضرر بالمصنع الذى يعملون فيه رغم محاولات رئيس 
يؤمن بأن العامل عضو له اعتبار من الهيئة الاجتماعية» وتكاد المؤامرة أن ترتد أى نحور 
أصحابها لولا العناية الإلهية وحزم المدير الطيب ! 

ولما كان الفيلم يقصد به الدعاية والإرشاد الاجتماعى فالنبرة المباشرة زاعقة فى 
الذى قام بتأليف القصة قد طغى على الفكر الاجتماعى التقدمى الذى يعتنقه الاثنانفقاما 
بالتركيز على شخصية (الصهيونى) الذى يستغل دهاءه فى إشعال العداء بين الجميع حتى 
تزداد الفرقة بينهم, وهو ما سبق أن قدماه حرفيا فى الفيلم الروائى "مغامرات عنتر وعبلة" 
والذى طرح الأقصوصة الشعبية للواقع السياسى العربى أثناء الحرب العربية الإسرائيلية 
الأولى عام /115. 

ثم التركيز إذن ‏ كما يقول د. سمير سيف على شخصية اليهودى المخزب وتجاوز 
الفيلم يهتمون بأحوال العمال ويعملون لخيرهم رغم أنف هؤلاء الذين لا يدركون أين تكمن 
مصلحتهم !! 
بالشخصية اليهودية سواء داخل الأفلام أو خارجهاء لا يمكن أن تخلو من تناقضات 
صارخة: ففترة ما قبل قيام إسرائيل بشهور قليلة مثلما أمدتنا بفيلم "مغامرات عنتر 
وعبلة"لأبو سيفء قدمت لنا أيضا فيلم 'شمشون الجبار" الذى سبق وأن أشرنا إليه» وفيه 
يظهر اليهود كأصحاب قضية بينما يتصف الفلسطينيون بالغش والخداع فى التعامل مع 
حقوق الآخرين: وهذا ما رددته كل الأساطير اليهودية حول شخصية اليهودى 
شمشون'فى علاقته بالفلسطينية المخادعة "دليلة". 

عندما سأل أحمد سالم منتج الفيلم عن المصادر التى اعتمد عليها فى تقديم قصة فيلمه 
قال إن مقدمتها "التوراة!'*) ومن هذه الإجابة تقدم مجلة الصباح قصة الفيلم التى يرجع 
تاريخها إلى حوالى +٠٠‏ سنة قبل الإسلام. شمشون رجل ينشاً فى قبيلة فقيرة مغلوية 
على أمرهاء فتهبه العناية الإلهية قوة ليخلص قبيلته التى أذلها ظلم المستبدين لهاء وعندما 
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اتتمنها على نفسه أن سر قوته فى شعره ! 

لم يكن من العسير على دليلة بعد أن اكتشفت هذا السر أن تقص - بحيلة ما جدائل 
شعره الطويل لتفقده قوته التى هزم بها الجيوش المغيرة»وينهزم شمشون الجبار ويفقاً 
الآعداء عينيه. وفى اليوم الذى يحتفلون فيه بذبحه وتقديمه قربانا لآلهتهم يسرع قومه 
لإنقاذه» فى هذا الموقف يدعو شمشون الآلهة أن ترد إليه قوته المسلويةء لينتقم من أعدائه 
قبل أن يموت.وتستجيب الآلهة لطلبه لينقذ قومه. فيهدم بساعديه أعمدة المعبد على أعدائه 
وعلى نفسه صائحاً صيحته التاريخية المشهورة : "على وعلى أعدائى يا رب !! 

ومانفهمه من علامات التعجب التى ينتهى بها هذا الملخص أن كاتبه يرى فى الأفق 
تضليل الرأى العام فتحت عنوان : 'شمشون"' كتبت الصباح :"بدت سینما أستوديو مصر 
من يوم الاثنين الماضى بعرض فيلم 'شمشون"' وتزدحم دار السينما بالجماهير» حروب 
الفروسية التى أخرجها الأستاذ التلمسانى فى هذا الفيلم أبدع إخراج. مع إغراء (دليلة) 
معشوقة شمشون لهذا الجبار برقصها ودلالها حتى خدعته لمصلحة أهلها ففرضتهم عليه 
"(45), 


ثم انتصر عليهاءالفيلم به أنواعا مختلفة للتسلية من موسيقى ورقص وحرب وخمر 

وعندما يهاجم البعض الفيلم لن نجد فى الهجوم أفكارا لها دلالتها بالنسبة لطبيعة 
الأحداث السياسية فى فترة إنتاجه وعرضه . كل ما نفهمه أن الجمهور لم يتجاوب وأن 
ماك فساو لات شوجة إل الكاملة افيه امال زام من وها كديس وة الوا رف 
عسر ومحمود المليجى هل رضى كل منهم عن دوره الذى قام به فى شمشون؟ وأود أن 
اسمع إجابتهم ولو أن الجمهور قد حكم عليهم كما حكم على الفيلم وأدانهم إدانة لا 
تموحها سوى ندمهم على القيام بأدوارهم فى مثل هذا الفيلم الهزيل“. 

ولكن عدم الوضوح فى التعامل مع 'شمشون الجبار" داخل مصر قابله ردود أفعال 
عربية كان فيها التعويض !! وهذا ما ينعكس فيما أوردته بعض المجلات المصرية فى 
أعقاب عرض الفيلم فى كل من سوريا والعراق. فقد ذكرت مجلة "الحقيقة"العدد 58 يوليو 
4 إن مظاهرة كبيرة قام بها الطلبة السوريون بشأن عرض فيلم "شمشون" 
واعترضوا على نعته "'شمشون الجبار" هاتفين يسقط شمشون الملك الجبانءذلك أنه كان 
يهوديا وحكم فلسطين قبل الميلاد" أما مجلة الصباح فرأت أن:"الفيلم ما كاد يعرض على 
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احتفاعنة أ سات اخلاقية ولكن كل الأمساب:التى.أدت إلى هنذا المتع' د أن "شسشون" 
عرف فى التاريخ بأنه 'يهودى' وتعقب المجلة على هذا الموقف قائلة : "لا شك أن هذا 
الشعور الطيب من جانب حكومة العراق الشقيقة فى قضية فلسطين والعروبة يقابل بكل 
تقدير وإعجاب!!*). 
أندريه فينى بين أستوديى مصر واليسار 

ارتبط اسم الخبير الفرنسى "أندريه فينو" عند الحديث بالفرص التى قدمها أستوديو 
مصر للسينمائيين من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية سواء فى مجال الفيلم الروائى 
أو التسجيلىءوفى مقدمتهم بطبيعة الحال: كمال سليم كامل التلمسانى: أحمد كامل 

ومن الصعوية بمكان التعرف بشكل دقيق على ملابسات تعيين أندريه فينو فى أستوديو 
الآمانى المخرج فريتز كرامب إلى موطنه. كما يبدو أنه تحقق فى أعقاب استقالة طلعت 
خوت هن عك شن ارف على تتركة "مضدر للتمقل وا ليكنترا شاك ادى فر 

يرى البعض أن الرجل بداً يعيد تنظيم الأستوديو على سس جديدةء فقرر أن يقدم 
الأستوديو برنامجاً كاملاً للعرض فى السينما التابعة له وهى سينما أستوديو مصر.ويضم 
هذا البرنامج إلى جوار الفيلم الطويل جريدة سينمائية وفيلما قصيراً”') ويشير البعض 
إلى قيام فينو بإخراج فيلم تسجيلى عن "الأهرام' وتأليف كتاب بعنوان "السينما" باللغة 
السينما المصرية(؟) وأيضا قام بكتابة قصة فيلم "أرض النيل" الذى أخرجه عبد الفتاح 

ويعترف معظم السينمائيون من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية بفضل فينو عليهم 
منحنى أكثر من فرصة كان أولها فيلم "المواصلات فى الإسكندرية" وفيلم آخر عن الهنود 
فى الحربء وفيلما روائيا قصيراً هو 'نمرة 1؟ '(:0). 

وبينما كان لمساندة فينو أهميتها من أجل أن يخرج كامل التلمسانى فيلمه الروائى 
الأول 'السوق السوداء" الذى عرض عاما 2١55‏ جاء دعمه لسعد نديم ليجعله يوصف فى 
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كتاب كمال رمزى عن سعد نديم يأنه: "المثقفء المرهف الحسء المتحمس الذى يذكره 
الجميع بكل الخير". كما يشير الكتاب إلى دور فينو فى تشجيع سعد نديم من أجل إنشاء 
أول قسم للأفلام القصيرة فى مصر عام ١151‏ ومن خلاله قدم سعد نديم فيلميه "صناعة 
السكر فى مصر" و"مصانع كفر الدوار" !! 

والواقع أن نظرة صلاح أبىو سيف وسعد نديم لفينو طغت عليها مظاهر الذاتية 
باعتباره أول من ساندهم فى ممارسة الإخراج السينمائى .مما أبعدهما عن الرؤية 
الموضوعية للأمور على أساس التأمل لكل ما أنجزه الرجل خلال فترة عمله فى أستوديو 
مصر سواء معهم أو مع غيرهماء ولو أخذنا تجارب صلاح أبو سيف مع فينو كمثال ريما 
يتبين لنا بعض الملامح فى مسيرة الرجل. 

فإذا كان من المتفق عليه أن إبداع الشىء هو إنشاؤه على شاكلة غير مسبوقةء فإن 
إنجازات فينو فى مجال الفيلم التسجيلى لم تكن غير مسبوقة فى مجال اهتمامات 
الأستوديو . كل ما فى الأمر أن أضفى على بعض الأفلام التسجيلية صيغ ودلالات 
سياسية أضرت فى واقع الأمر بمن أخرجوهاء وفى مقدمتهم صلاح أبو سيف وسعد نديم 
> حيث كانت توحى بمساندة العامل المصرى بينما كانت كما ذكرنا من قبل تحاول 
الدفاع عن الرأسمالية والصهيونية. 

أما صيغة "ابتكار" أفلام روائية قصيرة تصاحب الأفلام الطويلة فهى صيغة عالمية كان 
يمكن الاستفادة منها على عدة مستويات لعل أهمها إعداد وتدريب كوادر جديدة فى مجال 
الإخراج السينمائى وطرح قضايا اجتماعية تستدعى سرعة المواجهة ويمكن أن تنتج 
لصالح جهات مختلفة مما يجعلها لا تشكل عببّاً إنتاجيا على الأستوديو. 

ولكن يبدو أن مشروع الأفلام الروائية القصيرة الذى ابتدعه فينو كان يعكس ارتجالا فى 
الفكر والتنفيذ بل وربما كان يشكل عبئاً ثقيلاً على الفيلم الخام النادر الوجود أثناء الحرب 
العالمية الثانية » ويمكن أن نتلمس بعض تلك الملامح من حوارات صلاح أبو سيف نفسه: 

" حدث أن كان فيلم "قضية اليوم' إخراج كمال سليم ‏ جاهزا للعرض عام؟14١‏ ومعه 
الجريدة والفيلم التسجيلى؛ ولكنهم لم يجدوا ما يكمل العرض بفيلم قصير » استدعانى 
فينو وكان يشجع الشباب المثقف» وعرض على فرصة إخراج الفيلم القصير بشرط أن يتم 
EE‏ كلل بو ريسي a AA‏ 

فى اجتماع مجلس الإدارة اعترض مدير الأستوديو لاستحالة إنجاز الفيلم فى شهر › 
تحمل فينو المسئولية وأآلقاها على عاتقى» كان عندى فكرة الفيلم » كتبت السيناريى بسرعة 
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وصورت وأنهيت الفيلم "العمر واحد" أو "'نمرة 1" ۲۷ ق. فى الموعد المحدد» وكان أول 
بطولة لإسماعيل ياسينء ويوم العرض اشتريت الصحيفة لأطمئن على الإعلان عن عرض 
الفيلم» فوجئت بان الرقابة منعت الفيلم. 

ولما سالت موظفى الرقابة عن السبب فى منع الفيلم قالوا إن الأستوديو نفسه هو الذى طلب 
منع الفيلم» وفهمت أن مدير الأستوديو عندما فوجئ بأن فينو حقق وعده وتم إنجاز الفيلم فى 
تلك المدة القصيرةء وكان هو لا يوافق على إنجاز الفيلم خلال هذه المدة » فاتصل بالرقابة › 
واتفق مع رقببة من العاملات فى الرقابة على منع الفيلم باعتباره يسىء للأطباء ولم يعرض 
الفيلم, وكانت صدمة عنيفة لى مع أول مع أول أعمالى الروائية» وإن كان فيلما قصيرا"). 
للأستوديو سببها الإعجاز غير المتوقع فى تنفيذ الفيلم خلال شهر واحدء متناسيا أن الفترة 
سعد الدين توفيق'صلاح أبو سيف.. فنان الشعب”" الذى ألفه بإشراف ومساندة صلاح أبو 
سيف نفسه » ومع ذلك سواء ثم إنجاز الفيلم فى أسبوع أو فى شهر فإنه كان بالنسية 
لأستوديو مصر بأهدافه الجادة والطموحة تهريجاً حقيقياً وإهدارا للمال والجهدء وريما كل 
من شاهده فى إحدى دورات مهرجان السينما الروائية يتاكد له تلك الحقيقة. 
الهدف منها تخفيف الطبيعة الجادة الغالبة على الأفلام الروائية الطويلة التى تصاحبها › 
وهو أمر كان نادرا بعد أن أشار فينو على إدارة الأستوديو بأن تتجه إلى إنتاج أفلام 
شعبية كوميدية7”*) مثل : " محطة الأنس" و"الستات فى خطر'و"أخيرا تزوجت"و"أحلاهم" 
إلخ وأفلام غنائية استعراضية لمطربين ومطربات أمثال فريد الأطرش ومحمد أمين ومحمد 
فوزى وأسمهان ونور الهدىء مما يعنى أن الأستوديو لم يكن فى حاجة إلى مزيد من أفلام 
الترفيه. 

وينعكس مناخ الارتجال الذى خلفه فينو على صلاح أبو سيف أيضا فى تجريته 
الروائية الأولى» فلم يكن يتوافر له فرصة إخراج فيلمه الروائى الطويل حتى جاء الحل كما 
يقول أبو سيف:"على يد عقيلة رتب» كانت تعمل بعقد احتكار مع الأستوديو. وحدث أن 
شاهدت فيلم"جسر ووترلو' وأعجبها دور البطلة» تمنت أن تقوم بالدور فى فيلم قوى يجرى 
اقتباسه عن هذا الفيلم اقترحت على رئيس مجلس الإدارة اقتباس الفيلم وعرضت على 
الفكرة"7') وكانت النتيجة فيلمه الروائى الأول" دایما فی قلبی" ٠۹٤٩‏ . 


210 


ربما يرى البعض أن إنحراف ' أندريه فينو" تجاه الأفلام التجارية كان نتيجة إحباطاته من 
التعامل السلبى مع الأفلام الواقعية التى أتاح لمخرجى اليسار المصرى فرصة إخراجهاء 
بعد أن ساند كامل التلمسانى لإخراج فيلم "السوق السوداء' وأحمد كامل مرسى "النائب 
العام' وعبد الفتاح حسن "أرض النيل" المأخوذ كما ذكرنا عن قصة من تاليفةء وكانت 
النتيجة تأخر العروض الأولى لهذه الأفلام من ثلاث إلى أربع سنوات» ولم يستثن من ذلك 
فيلم "أرض النيل" الذى ظل مركونا لمدة أربع سنوات تقريبا إلى أن أفرج عنه فى نهاية 
أكتوير 05715957). 

فهل قدمت هذه الأقلام كفريسة سهلة للرقابة؟ أم كانت لا تتفق مع طبيعة التوجه 
الترفيهى لأفلام فترة الحرب؟ أم صادفتها صعويات إنتاجية حالت دون استكمالها؟ كل 
الاحتمالات قائمةء ولكن الشىء المؤكد أن جميعها يؤكد أنه كان ثمة ارتباك فى خلق حالة 
من التوازن بين متطلبات السينما الجادة وطبيعة المرحلة؛ أما من ناحية افكار هذه الأفلام: 
فالعجيب أنها حاولت الالتفاف حول الطبقات العاملة والكادحة لمناصرة الطبقات الغنية أو 
لمناصرة الرأسمالية الاستعمارية أو الوطنية. 

كان القانون الذى يدافع عنه فيلم "النائب العام" إنما يعبر عن طبقة الباشاوات 
ومنهم النائب العام وابنها؛*). كما يأتى عدم التعرض للطبقة الرأسمالية فى فيلم 
"السوق السوداء' ليؤكد هذا الالتفاف وهو ما يتلمسه أكثر النقاد حماسة وإعجايا 
بالفيلم: 'فتصوير صاحب طابونة وبقال فى إحدى الحارات كرموز للجشع الذى يؤدى 
إلى السوق السوداء يغيب الأطراف الكبيرة والأساسية المسئولة عن ذلك الاستغلالء 
وخاصة أن السرد السينمائى لم يستحثنا على اعتبار ما يحدث داخل الحارة صورة 
مجاذية لما يحدث فى الواقع الاجتماعى خاصة أن هذا الواقع(وروابطه السببية) لا 
يمكن تكثيفه أو اختزاله إلى هذا التشابه مع ما يحدث فى حارة الصورة 
السينمائية(09). 

أما قصة فيلم "أرض النيل' التى كتبها فينو بعد حضوره إلى مصر بسنوات قليلة فقد 
عرضت موضوعا شديد المحلية يدعو 'لتنبيه الفلاحون إلى أطما ع(الفايظجية)-المرابون!١*)‏ 
- ويجعل شخصية "المرابى» أبو جميل' بأداء زكى طليمات محورا رئيسياً لأحداثه» دون أن 
يشير - بطبيعة الحال ‏ إلى الدور المركزى الذى لعبه المرابون اليهود فى هلاك الفلاحين 
الضعفاء ‏ وربما يعود ذلك إلى أن الفيلم أنتج كإنتاج مشترك بين أستوديو مصر وبين 


شركة "جومون' الفرنسيةً!"*). 
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هل كان ' أندريه فينى " يهوديا؟ 

لن نجد تآاكيدا صريحا على أن الرجل كان يهودياء ولكن هناك كثير من الشواهد التى 
ترجح ذلك»ويمكن استخلاصها من التداعيات التالية لقيام إسرائيل » ومن أبرزها القبض 
على اليهود المتهمين بالصهيونية أو الشيوعية وحجزهم فى المعتقلات(17) وطرد البعض 
الآخر خارج مصرء وهو أمر لم يكن عاديا بالطبع» ولكنه جاء كمحصلة للغياب الطويل عن 
الوعى بالصهيونية من جانب الساسة » والعجز عن التصرف من جانب الجماهير. ومثل 
هذا التكامل بين غياب الوعى والعجز عن التصرف يحدث ما لا تحمد عقباه["). 

فن فك انر اة م مهك الحا قي موده الضنادن ف ادر اى 
بعد أيام قليلة من قيام إسرائيل صفحة إخبارية يتصدرها خبر طويل تدعو فيه المجلة إلى 
طرد المصور الفرنسى سامى بريل من مصرء لأنه لا يحترم ضيافة المصريينء ويليه مباشرة 
خبر آخر يتلخص فى أنه أصبح من حكم المقرر إنهاء خدمات أندريه فينى بأستوديو مصر , 
مع تعليق تحريضى يقول: 'وعسى إلا تطراً ظروف جديدة تسمح له بالبقاء'!. 

فى اعتقادنا أن الربط بين الهجوم على المصور اليهودى المعروف سامى بريل وأندريه 
فينو يتضمن ترجيحا فى أن فينو كان هو الآخر يهودياء خاصة وأن مجلة 'دنيا الفن' 
تنشر بعد أسبوع واحد من الخبر السابق )۱۹٤١ /1 /١(‏ خبر آخر يفيد بأن موظفى 
مديرية الجيزة زاروا الأستوديوهات لحصر عدد اليهود الذين يعملون بها'. ويتبعه بفترة 
دو ير لوقي باقلا كي جاع a E E DR‏ 
مع تعليق له دلالته التحريضية أيضا يقول فيه :'وبخروجه أصبح جميع الفنيين الذين 
يعملون فى أستوديى مصر من المصريين*). 

ولو دققنا النظر قليلا فى رأى المؤرخ الصهيونى يعقوب لنداو فى "أندريه فينو أسنجده 
يكرر محاباته التى خص بها اليهود بالحق والباطلءيقول لنداو فى معرض حديثه عن 
المخرجين فى السينما المصرية: 

"كان المخرجون فى سابق العهد من الأجانب» ثم صاروا من المصريين بعد ذلك» ومن 
بين المخرجين الأجانب على وجه الخصوص نذكر أندريه فينو المدير الفنى لأستوديو مصرء 
وهو رجل فرنسى ذو كفاءة عاليةء وقام بتصوير عدد من أنجح الأفلام التسجيلية للشركة 
(يقصد شركة مصر للتمثيل والسينما المالكة لأستوديو مصر) ولم يحدث أن اجتاز كثير 
من المخرجين المصريين تدريبا خاصا أو حتى أى تدريب من أى نوعء؛ وغاية ما فى الآمر 
أنهم جندوا لهذا العمل من بين صفوف الممثلين )'١('‏ . 
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وهكذا نرى يعقوب لنداو يطرح وجه نظره بمنطق التدليس والمخادعة » فهو يجعل فينو 
يتسيد تاريخ أستوديو مصر بعد أن ينزع عن الأستوديو كل إنجازاته التى حققها قبل فينو 
فى مجال الإنتاج والإخراج من خلال خبراء أجانب مثل "فريتز كرامب ' مخرج 'وداد' 
و"لاشين '(هل جاء تجاهله لأنه ألمانى ؟) ومخرجين مصريين دارسين فى الخارج مثل 
'نيازى مصطفى' و"أحمد بدرخان' وغيرهماء بل ويحول الفيلم التسجيلى الوحيد الذى 
أخرجه فينو إلى "عدد من أنجح الأفلام السينمائية للشركة" رغم أن الفيلم المذكور تبايت 
الآراء حول مخرجه الحقيقى» ويرى البعض أنه من إخراج ولى الدين سامح وليس 
50 . 
عا ا ع 

والنتيجة أنه على الرغم من سياسة إتاحة الفرص التى حظى بها السينمائيين المصريين 
من أعضاء الجمعيات الثقافية اليسارية ‏ اليهودية والتى تحققت من خلال المنتجين اليهود 
من أمثال 'ليتوباروخ و"إبتكمان' أو الشركات المصرية التى أشرف عليها اليهود فنيا مثل 
أستوديو مصر وأندريه فينوء فإن الوضع بالنسبة لهؤلاء السينمائيين لم يكن متشابها 
سواء على المستوى الأيدولوجى أو الفنى» فمسيرة بعضهم سرعان ما تبدلت» فكان 
الاستقرار والنمو الفكرى والفنى بطيئًا بالنسبة للبعض» والذبول والتلاشى بعد النجاح 
بالنسبة للبعض الآخر » وهو ما تعكسه عوامل ذاتية لعل أهمها: عدم النضج الكافى 
والرؤية السياسية والجمالية لدى معظمهم!"') مما جعل البعض يفرض عليهم "المنهج 
التصالحى' الذى يتحاشى الصدام وكان تعبيرا مزدوجا عن عدم الرغبة فى التعارض مع 
القوة الاقتضدادنة التي تملك فعالية هناغة السعنما فى يذها :وعن الزعية فى يقبن الوق 
فى إثبات الذات وكسب الجماهير العريضة!"). 
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۹ - سعد الدين توفيق "فنان الشعب صلاح أبو سيف" دار مصر للطباعة ٠١۹١١‏ صفحة .٣‏ 

.٠١ 5 صفحة‎ ٠۹۷۷ حسين عثمان : "حكايات من تاريخ السينما المصرية العربية"‎ - ٠ 

-1١‏ هاشم النحاس: المرجع السابق. 
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۲- إيريس نظمى "عماد حمدى أشهر فتى شاشة" مطابع الأخبار» ١9/5‏ صفحة .5”١‏ 

57- محمود على : "السينما والرقابة فى مصر" .١1107 - ١897‏ الهيئّة العامة لقصور الثقافة ٠٠٠٤٥٤‏ 
- نشرة نادى السينما ‏ دراسة "النائب العام" العدد ؟" السنة السابعة النصف الأول ه// ك/ .١1151‏ 

ده - محسن ويفى "كامل التلمسانى فتنة البورجوازية الصغيرة" مجلة "الفن السابع" السننة الثانية ‏ 
العدد الخامس عشر فيراير ١999‏ صفحة .٤١‏ 

1 - محمود على : المرجع السابق صفحة .٠٠١٤١‏ 

لاه- سمير فريد: "فصول من تاريخ السينما المصرية" الهيئة المصرية العامة للكتاب 7٠٠١”‏ صفحة ٠١١‏ . 

۸- على شلش 'اليهود والماسون فى مصر'. 

49- مجلة "آخر ساعة" العدد ۷۱۳ .۱۹٤۸ /1 /۲٣۳‏ 

-٠‏ يعقوب لنداو: يعقوب لنداو: "دراسات فى المسرح والسينما عند العرب" ترجمة وتعليق أحمد المغازى» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١91/57‏ 

-١‏ بشير ضياء مرعى فى بحثه عن السينما التسجيلية فى مصر إلى قيام ولى الدين سامح بإخراج أول 
فيلم تسجيلى مصرى يتناول موضوعه الأهرام المصرية عام ..١1947‏ بينما يذكر منير محمد إبراهيم 
أن روبرت فينو أخرج فيلما عن "الأهرام" عام ١٤۱۹ء‏ وهذا يعنى إما كان اثنان من العاملين فى 
أستوديو مصر بإخراج فيلمين عن "الأهرامات المصرية" أو أن أحدهما قام بإخراج الفيلم خلال فترة 
الحرب العالمية وتم عرضه فى الخارج بعد الحرب وأن هناك ليس فى الأسماء. 

15- أحمد رآفت بهجت (إعداد وتقديم) 'مصر مائة سنة سينما" مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 
7 بحث أحمد يوسف "صفحات من تاريخ السينما المصرية" ص ٠١۸‏ . 

۳ - المرجع السايق : ص .٠١١‏ 
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الباب الرابع: 
الشخصية اليهودية فى الميلم المصرى 
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الفْصل الثامن 
توجو مزراحى وأجواء الغيبوبة 


العاف E E EE a‏ ا ا 
مصر ويطش وجبروت الفراعنة وبين معظم الأفلام المصرية التى قدمها اليهود» أو 
كانوا يتوارون خلف صانعيها كانت علاقة وثيقة الصلة» ومن الصعب أن نضلل 
أنفسنا أو نضلل غيرنا حين نخضع مناقشتها لمنطق هل هى علاقة قائمة عن عمد أو 
ما و ن الاه ا اللي العا وال كاتا ك ان اه 
للصهيونية رغم تفاوت المستوى الفنى والإنتاجى» فالأول يتوجه إلى اليهود فى كل 
أرجاء الدنيا يمن فيهم يهود العالم العربى» بينما كان الثانى يسهل للصهيونية فرصة 
نشر الإحساس بالغرية والخوف من المجتمع المصرى - العربى - الذى ما زالت تظلله 
آثار فرعونية غالبا بل دائما - ما تكون خلفية لصراعات دموية بين القبائل العربية 
فق الندق رن شاهر | :موطف ل ا لف و كا و ا وهات ال کر د 
تأثيرها . 

لقد انسحت غالبية الآفلام التى قزمت ما مين عامى 149615990 بطبيعة فكزية 
EE E E a‏ فلوو كه ماطس إلى نميه داك تسمه ونيا 
تصور المصريين فى أقبح المظاهر(١).‏ 

لقد قدمت فى تلك الفترة الأفلام التالية: 


29 


اليف" اراو ودا درفن كم مدقا نوكن 
"سعاد الغجرية" إخراج جاك شوتز 


ال إلم سردن ) قراح ود اوري 
'بنت النيل' إخراج وداد عرفى/ عمر وصفى / عزيزة أمير 
'غادة الصحراء" إخراج وداد عرفى 


حفلت تلك الأفلام الأولى فى تاريخ السينما المصرية بكثير من الصخب والاضطراب 
والبدائية» والمثل الأعلى لمعظمها كان رومانسيات البدو التى قدمها فى السينما الأمريكية 
كل من رودلف فالنتنينو» ورومان نوفاروءوفيها مجتمع الصحراء لا يسمح للعربى بالتطور 
الطبيعى حتى ولو وصل إلى أعلى درجات السلم الاجتماعى» فهو فى النهاية نمط لكل 
الملامح السلبية التى تفرزها حياة الشرق البربرية. 

شىء من هذا ينطبق بصورة أو بأخرى على شخصيات الأفلام المصرية؛ سنجد نساء 
أجنبيات يقعن فى غرام الشيخ العربى» ولكننا لن نعثر على المعادل اليهودى الذى عندما 
يواجه الشخصية العربية أو المصرية يتحلى فى مواقفه بالتماسك الخلقى الذى يفجر فيه 
يتابيع القوة والأخايبيش الإتشاضة فى مواجهة الملشباكل والأخطانء كما قَدم على سييل 
المثال فى الأفلام الأمريكية المأخوذة عن روايات رويرت هيتشنزء ريما الاستثناء الوحيد 
يأتى من خلال شخصية اليهودى المرابى فى فيلم "بنت النيل" الذى يقدم قرضا إلى زوج 
عربيد يحاول أن يوصم زوجته بالخيانة. 

الآراء النقدية التى واكبت الفيلم عند عرضه حاولت أن تتلمس بعض ملامح المرابىء 
ولكننا مع ذلك سنجد مشقة فى تفسيرها من كلمات أحد نقاد تلك الفترة : 

"ثم هذا اليهودىء ما أزعجه؟! ولم أقام الدنيا وأقعدها؟! ومحمود بك (الزوج) لم يغب 
عن بيته إلا سواد الليل. ومع ذلك أفليس فى مصلحة هذا اليهودى أن يستولى على 
التأمينات العقارية التى قدمها محمود بك فحق له إذن أن يغتبط بغيابه لا أن يجزع, آم أنه 
رغم ما بدا من حرصه أقرضه المال دون رهن قوی '؟ 

افتراضات ربما تجعل اليهودى ضحية لمحمود بك الشخصية الشريرة داخل الفيلم. 
ولكن هل يمكن التعاطف مع المرابى فى مجتمع ترفض ديانته وتقاليده الريا؟ وعموما فدور 
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المرابى لاقى استحسانا من معظم من كتب عن الفيلم ومنهم ناقد مجلة العروسة() الذى لا 
يجد أجدر بالذكر من حسن البارودى فقد حاز إعجاب الجميع فى دور المرابى »ويتكرر 
السؤال الذى ل نجد له إجابة شافية؛ هل كان أداء البارودى بتكوينه الجسمانى وملامحه 
المميزة هو الأداء النمطى للشخصية اليهودية الشريرة التى تكنز المال بأًى وسيلة وكما 
جسدها بعد ذلك بسنوات طويلة فى فيلم "هجرة الرسول" إخراج إبراهيم عمارة ٤٦۱۹ء‏ أَم 
أنه فى هذا الفيلم كان يقدم صورة مغايرة؟!. 

يبدو أن الشخصية اليهودية لم يكن لها وجود ملموس فى بدايات السينما المصرية 
سوى فى أفلام توجو مزراحى الكوميدية التى قدمها خلال الثلاثينيات واضطلع ببطولتها 
الممثل اليهودى "شالوم' فى إطار تنوع إنتاجى يشمل الميلودراما والكوميديا والرومانسية 
الغنائية.. إلخ. 

كانت الأفكار التى يضعها توجو مزراحى فى أفلامه الميلودرامية مثل "الكوكايين' 
,؛ 'أولاد مصر" ۱۹۳۳ "البحار" ٠٠۳١‏ تمر دون أن يشك المرء فى أهدافهاء فهى عن 
صراعات بين المصريين المسلمين تحيط بها أفكار لها صداها الاجتماعى عن الفقر والخيانة 
وتسلط الشهوات وإدمان المخدرات والطبقية. تلك العناصر فى مجملها كانت تقدم للمتفرج 
غير المصرى فكرة رئيسية تثير تساؤلات جوهرية وهى: إذا كانت الضغوط الغريزية المدمرة 
تتحكم فى علاقات هؤلاء المصريين مع أنفسهمء فماذا يحدث فى علاقاتهم مع الآخرين؟! 
وهى تساوؤل تصبح إجابته أكثر صعوية عندما ينتقل مزراحى إلى الكوميدياء فالمعانى 
المباشرة تتوارى وراء الهزل والمواقف الضاحكة والأغانى والاستعراضاتء وتحدد بشكل 
قاطع طبيعة العلاقة بين "اليهود' و"المسلمين' من جهة وبين اليهود وكل الأغبار من غير 
المسلمين من جهة أخرى. 
ضحكات سامة 

إن القراءة المتسرعة لآفلام مزراحى الكوميدية قد تكون مدعاة لخيبة الأمل. فالمواقف 
التى تتضمنها تبدو ساذجة وغير مهمة؛ والملاحظات الحوارية التى تأتى على لسان أبطالها 
لا تتسم بالعمق أو الذكاء بل غالبا ما تكون سلسلة من الشتائم التى لا تصدر إلا عن 
إنسان معدوم التربية محدود التفكير وفى أفضل الأحوال إنسان لا يفوق ذكاوّه وبصيرته 
الحد الأدنى للإنسان العادى. 

ولكن الواقع يؤكد أن القراءة المتآنية لتلك الأفلام ستكشف لنا أنها مليئة بالتفاصيل 
الاجتماعية والسياسية ذات الطايع الدعائى» وصراعاتها الخفية تضع اليهودى فى مواجهة 
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الأغبار عموما (مصريون وأجانب) وحتى الرموز الدينية سنجدها تتخلل الوجدان من خلال 
كادرات تظهر بأكثر من شكل وتكوين» أما الأسماء فلها دلالالتها ومعانيهاء والمحصلة أن 
الأفكار التى تحتويها كوميديات مزراحى أكثر مما قد يتصور بعضناء وأكبر حتى من 
مجموع الأحكام التى يروج لها معجبوه وعشاقه. 

إن خطورة مزراحى ‏ فى اعتقادى ‏ أنه نجح فى ترجمة مضمون أفكاره الاجتماعية 
والسياسية فى علاقة اليهود بغير اليهود فى إطار الكوميدياء وينبغى علينا أن نتقبل هذه 
الحقيقة دون أن نقع فريسة لبعض الأفكار التى انتهى إليها بعض نقادنا المعاصرين. 

فى أول أفلامه الكوميدية الناطقة "المندويان" 1475 يندهش المرء حين يلمس تلك الرغبة 
فى خلق علاقة حميمة بين عائلتين مصريتين متواضعتى المستوى أحداهما يهودية والأخرى 
مسلمة» وتحت شعار الصداقة المتيادلة بين أفراد العائلتين فى ظل جيرة تمتد لسنوات 
طويلةء بينما الواقع أن نغمة مزراحى فى الحديث عن العائلتين تؤكد مرارا وتكرارا أن 
الالتقاء الظاهرى بين العائلتين يخفى فروقا جوهرية تهدم العلاقة بينهما من أساسها. 

فى الفيلم ستواجه العائلتان موقفاً واحداً وهو رغبة عبده صبى الجزار وشالوم بائع 
اليانصيب فى الزواج من ابنتيهما أمينة وإستيرء ولكن الأسرتين لهما تحفظاتهما تجاه 
العريسين. 

يمهد مزراحى لظهور عائلة أمينة بلوحة من اثار السينما الصامتة مكتوب عليها: "كانت 
المعيشة فى بيت أمينة خطيبة عبده عبارة عن شقاء مستمر" وننتقل من اللوحة إلى حجرة 
خاوية سوى من كنية تجلس عليها إحسان الجزايرلى أم أمينة ويجوارها زوجها فوزى 
الجزايرلى والد أمينة بجلبابه وخلفهما لوحة مكتوب عليها "آية قرآنية" ويدون مقدمات تبداً 
أم أمينة فى سباب زوجها!. 

أم أمينة : عارفاك راجل نطع !! راجل لوح !! راجل مغفل. كان نهار أسود يوم ما 
تجوزتنى. انت يا أبو أمينة ؟ 

أبو أمينة : أيوه يا أم أمينة 

أم أمينة : قوم فز ناولنى الحلة دى 

أبو أمينة: ليه؟ إحنا حنطبخ النهاردة ؟ 

أم أمينة : آه.. مش النهاردة الجمعة 

أبو أمينة : آه.. على فكرة ؟ 
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أمينة : مادام حتطبخى النهاردة.. اعمليلى شوربة.. شورية بالحبهان 

أمينة : شوربة بالحبهان.. يالهوتى (صارخة بصوت عال) 

أبو أمينة : ياولية وطى صوتك أحسن الجيران يقولوا دول بيتخانقوا على الطبيخ 
أم أمينة : أحسن.. الحبهان بيضر النظر 

أبو أمينة : أنا عايز انطس فى نظرى 

أم أمينة : انفلق !! 

أم أمينة : أنت حتفضل تقررلى على الشوربة والحبهان زى البنت والولد عبده 
مينة : ماله عبده ؟ 

نة : ماله عيده ؟ 


نة : بقى بنتى.. بنتى اللى زى القمر..أجوزها لصبى جزار ولابس جلابية ؟ 

بى أمينة: لابس جلابية.. ماله اللى لابس جلابية على الأقل ياولية عبده صبى جزار 
بكرة يجيب لبنتنا اللحمة على كل لون.. اللى احمر واللى أبيض ويكره البنت تتأسس 

أم أمينة : يا أخى عدمت صحتك أنت والوله عبده من بدرى!! (ثم إلى ابنتها التى 
تدخل الغرفة) وأنت يا بنت الكلب!! لو ماكنتيش حتدخلى أوضتك دلوقت حقوم أنزل 
بالشبشب فوق دماغك ! 

وننتقل بعد هذه الوصلة المستمرة من الشتائمإلى حجرة أم إستير وزوجها سالامون 
بعد أن يمهد لنا المخرج بلوحة أخرى مكتوب عليها 'وكذلك عند جيرانهم أهل إستير خطيبة 
كشالو" وهى كليات وي لاوما الأولى تالششباية العام بين الجاكلته ولكن افم ا 
مسقنا هاه ي كى فلك على طول الخط قطريقة الآ فيتوريا فى التعامن,مع زوجها 
سالامون تتميز بالتحضر والاحترام رغم أنها هى الأخرى أمية وبسيطة حتى مناقشتها 
لابنتها قد'تتضف بالعتصبية ولكن لا إهانات فيها ولا شتائم على الإطلاق: وتفاضيل 
مكونات المنزل بكل حجراته توحى بالتمدن فى إطار أسرة متوسطة: موائد. دولاب للصينى 
والتحف. لوحات مراياء لا وجود لأى رموز دينية (شمعدانات أو نجمة داود.. الخ) والأهم 
من كل ذلك نحن فى مواجهة مكان ترفرف عليه علامات "الستر" فالطعام فى الأيام العادية 
يبدو مقبولا: سمك وعدس وجميع من فى الشقة له دورء فالآب سالامون يعود من عمله وهو 
يرتدى حلة إفرنجية كاملة» يحى زوجته بالفرنسية. والابنة تجلس أمام ماكينة الخياطة 


ا 
أم أمينة 

أبو أمينة : آه ماله عبده ؟ 
أم أمينة 
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تمارس عملا يساعد على استمرار المستوى المعيشى الذى نراه» والأم فى مطبخها تعد 
الطعام لأسرتها يوميا دون الانتظار ليوم الإجازة الأسبوعية كما يحدث فى بيت العائلة 
المسلمةء ربما التشابه الوحيد هو أن أم إستير ترفض زواج ابنتها من شالوم بحجة أنه 
يرتدى جلباباء وهنا يتصدى الأب مؤكدا أن ما تقوله لا يتفق مع طبيعة سلوكهم الذى لا 
يضع أى فروق بين الطبقات ولا يحكم على الإنسان بمظهره» ولكن الزوج يدرك فجأة 
مصدر هذه الفكرة الدخيلة التى تسلطت على عقل زوجته. 

سالامون: آهانت اتفقت مع الجيران ؟ 

فيتوريا: أيوه اتفقت 

هنا سيتضح لنا أن مصائب أسرة سالامون فى تعاملها مع الآخرين تأتى من وراء 
أفكار أم أمينة التى تزرعها فى عقل اليهودية الطيبة أم إستيرء وتجعلها أسيرة لنمط فكرى 
مادى عقيم يسيطر على حياتها! فيعد أن تخلق موضوع الجلابية توحى لها بطلب آخر وهو 
أن يدفع عبده وشالوم مبلغا من المال حتى يتم زواجهماء ثم يدفعها طمعها إلى الوقوع فى 
براثن اثنين من النصابين يستوليان على مصاغها وعلى كل ما تملك جارتها فيتوريا من 
مال ومتصضوغات. 

لقد أصبحت أم أمينة هى العنصر الرئيس الذى يهدد حياة عائلة سالامون ويسليها 
هدوءها وذاتيتها ومالها بل ويصبح سلوكها الذى يتفاقم فى بشاعته مع استكانة وخنوع 
زوجها يهدد سلوك العائلة اليهوديةء ويهدد كل حافز يحفزهما على البقاء جيراناً لهذه 
الأسرة المسلمةء وإذا حدث كما فى الفيلم التالى "العز بهدلة" بعد ذلك فلايد أن تتحول أم 
إستير وتصبح أكثر تسلطا وعصبية.عبقرية التمويه 

ورغم أن مزراحى لم يكن مؤلفا بمعنى الكلمة لأفلامه» حيث كان معظمها مقتبسا عن 
نصوص أو أفلام أجنبية.. فإنه تمتع بموهبة فذة (لا ندرى هل كانت مملوكة له أم لآخرين 
يقفون وراء الستار) فى التمويه على الآهداف الحقيقية لآفلامه موحيا برؤية اجتماعية 
متسامحة ينعكس زيفها على بعض المقالات المؤرخة لسينما مزراحى المدعية أن الرجل من 
خلال أفلامه استطاع أن يعيد أمام أنظارنا أحداثا كوميدية وميلودرامية تمثل صورا 
صادقة عن العلاقات بين المصريين والأقليات» وأنه كان دائما مناصرا للقضايا الاجتماعية 
بعيدا عن أى توجه عنصرى » تلك الآراء نجدها قاطعه فى مقالات مثل المقال الذى نشر 
عام ٠٠٠٠١‏ تحت عنوان "صانع النجوم الذى ما زال أسيرا لسوء الفهم") » وفيه يرى 
كاتبه "أن هناك روحاً عامة من التسامح والتفاهم لدى جميع الشخصيات فى 
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أفلامه'ويلاحظ "أن شخصية شالوم لم تكن تحمل سمات مختلفة أو مميزة عن باقى 
الشخصياتء لا من حيث سلوكياتها أو مكانتها أو دورها فى الأحداثء فإن غيرنا الاسم 
لن يحدث أى تغيير جوهرى فى الفيلم' !! ويستخلص من ذلك "أن مزراحى يإجادة رسم 
تلك الشخصية كان يؤكد مدى الاندماج الذى كان يعيشه اليهود فى المجتمع المصرى قبل 
ظهور جرثومة الصهيونية التى راحت تقتات وتنمو من خلال الادعاء الكاذب بان اليهود 
يعانون من رفض المجتمعات التى يعيشون فيها", وينتهى إلى القول بأنه 'إذا كانت محاولة 
مزراحى خلق شخصية شالوم الكوميدية لم تستمر وتنجح فإن قيمتها التاريخية والثقافية 
هامة فى تاريخ السينما المصرية". 

ولا تخفى على القارئ أهمية هذه الآراء فى سحب اليساط من أى آراء مخالفة. فهى 
تدين الصهيونية من أجل مناصرة من كان يسعى لخدمة أهدافها وصاحب هذا المقال فى 
حالة حسن النوايا يبدو أنه اكتفى بقراءة ملخصات أفلام مزراحى دون مشاهدتها. فهو 
يقدم لقارئه رؤى تتعارض تماما مع التفاصيل التى يقدمها فى أفلامه ويحاول أن يخلق 
حوله "هالة من الريادة والنقاء الفكرى" وكلها أمور لا نمانع من تقبلها إذا كان منطلقها 
الحقيقة والرؤية النقدية الواعية.وكمثال على أهمية التفاصيل فى أفلام مزراحى ‏ بعيدا عن 
ملخصاتها ‏ نود أن نعقد مقارنه بين ملخص أحد اشهر أفلامه وهو "العز بهدلة". كما ورد 
فى الكتيب الدعائى للفيلم وبين بعض تفاصيل أحداثه التى ستؤكد لنا فى النهاية أن 
"الشيطان يقبع فى التفاصيل'!! 

يأتى ملخص "العز بهدلة" فى الكتيب الدعائى كالآتى: 

'تربط شالوم بائع أوراق 'لوترية' وعبده صبى 'جزار" صداقة أخوية جعلتهما يشتركان 
فى غرفة واحدةء فى نفس المنزل تسكن عائلة إستير خطيبة شالوم وعائلة أمينة خطيبة 
عبده والعائلتان تعيشان فى الحقيقة كعائلة واحدة بالنسبة للصداقة التى تربطهما من قديم 
الزمن. 

ذات يوم توفى فجأة صاحب محل الجزارة تاركا لصبيه عبده دكانه وجميع ما يملكه 
من مال. فما كان من عبده إلا أن قسم التركة بينه وبين صديقه شالوم» وساعدهما هذا 
الحادث على الزواج كل بخطيبته. 

أصبح عبده صاحب محل جزارة وأما شالوم ففتح بجانبه دكان صراف. 

ويوما ما ديرت الظروف لشالوم شراء كمية من الأوراق القديمة واتضح بعد ذلك أن 
تلك الأوراق عبارة عن أسهم شركة رجعت للعمل بعد أن شلت حركتها مدة طويلة من 
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الزمن »وهكذا أصبح شالوم مليونيراً وشارك عبده مناصفة فى جميع أمواله» ولم يجد 
الاثنان طريقة أفضل من شراء بنك» وانتشر الخبر كلمح البصر وأصبح الاثنان من الماليين 
الذين يشار إليهما بالبنان. 

تحصل للبطلين مفاجآت غريبة لطيفة مبنية على جهلهما بالأعمال المالية وعلى حسن 
نيتهما وصفاء ضميرهماء من ضمن تلك المفاجات حواديت غرام ظريفة وشيقة فى نوعهاء 
وكما كان فى الحسبان خانتهما الظروف اللئيمة. 

وفى النهاية نرى العائلتين بعد سوء تفاهم أساسه الفوز بالمال يرجعان إلى عيشتهما 
القديمة بكل بساطة» وكل منهما يفكر فى ذات نفسه»ء حقيقة أن "العز بهدلة". 

ذا اتفلها إلى تفاضيل الصوي» المركئة لأهذاف "الفؤ ول 150 كتف رة 
الأولى أنها تدور فى وقت ينتشر فيه ملصق مكتوب عليه "أولاد مصر" وهو عنوان فيلم 
ا ا غا ای ل ی وا و ا ی لی اخ 
مكتوب عليه للإيجار والملصقان على حوائط واجهات محلات الشارع الذى يعمل فيه 
الصديقان المسلم عبده (أحمد الحداد) واليهودى (شالوم). 

سرعان ما نكتشف المغزى الساخر فى الربط بين الملصقين "أولاد مصر". و" للإيجار " 
عندما نتتبع سلوك عبده ونقارنه بسلوك زميله اليهودى فمع مشهد البداية نجدهما ينامان 
سويا على فراش واحد.. يرن جرس المنيه فى الصباح يستيقظ شالوم مسرعا بينما يستمر 
عبده غارقا فی نومه» ینادیه شالوم ولکن دون جدوی» فيضطر إلى استخدام الكلمة 
السحرية التى توقظه وهى 'معلمك أهو". هنا ينتفض عبده ليقول لشالوم صارخا: "أنت كل 
يوم تصحينى أمال أنا جايب المنبه ليه'؟ فيرد عليه شالوم وهو يكتم غيظه: 'المنبه دق 
وصرخ وأنت عايز لك بمب' وعندما يهبط عبده إلى محل الجزارة نكتشف سبب خوفه من 
المعلم فهو يستقبلة ب "الشلوت"' فى مؤخرته فيكون رد فعله القول "صباح الخير يا معلمى'!! 

لم يكن سلوك عبده شاذا عن سلوك الآخرين من "أولاد مصر" ففى مشهد آخر نراه 
يجلس باكيا أمام محل الجزارة بعد أن مات معلمه يحيط به مجموعة من أولاد مصر 
بملابسهم البلدية. 

واحد: عمل طيب إنه ساب الفلوس والدكان للراجل عبده الغلبان ده 

عبده: يا ريته يا سيدى ما سبليش فلوس وفضل فى الدنيا دى الله يرحمك يامعلمى 

شالوم: (يدخل المشهد) عبده فى ايه ؟ 

يواه لله رسي E‏ 
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شالوم: معلش ماتبكيش من غير شغل.. من غير شغل اللى حكسبه أنا وانت بالنص 

عبده: ده كان بيحبنى زى ابنه 

شالوم: ابنه ؟! امال ده كان كل يوم يصبحه بالشلوت 

وأحو 5 E‏ من عليه 

واحد": ده خيره عليه لغاية النهاردة 

واحدة: أمال مين اللى علمه الصنعه 

واحده: قله هو أكل العيش بالساهل 

وفى أعقاب هذا المشهد ينتقل بنا مزراحى إلى مشهد آخر نرى فيه المعلم عبده داخل 
دكان الجزارة وهو يتعامل مع صبيه بنفس منطق "الشلوت'., لنصل إلى قناعة بن 
الكوميديا عند مزراحى لم تكن سوى وسيلة لتدعيم مواقفه من سلوكيات "أولاد مصر" التى 
يرى أنها تتصف بالكسل والنفاق والخنوع والاستسلام للقهرء ولا مانع عندهم من أن 
اک ر ج حك إن رود انل کان کد ان راا ای تی 
إطار المشاركة الوجدانية فقط وإنما أيضا فى قدرته التى ستتأكد فيما بعد على التطبيق 
العملى لكل كلمة تصدر منه. 

لم يكن شالوم بمنأى عن احباطات الشباب» فهو يخاف من تسلط حماته فيتوريا 
ويسعى إلى تحقيق رغباتها ورغبات خطيبته إستيرء واحتواء غضبهما ولكنه عندما يحالفه 
الحظ ويكتشف أن الورق القديم الذى اشتراه من أجل أن يستعمله عبده فى محل الجزارة 
ورفض الأخير أن يستلمه أو يدفع ثمنه لم يكن سوى أسهم مفقودة لشركة مقاولات أعلنت 
إفلاسها من عشر سنين واستعادت قيمتها لتساوى أكثر من 15١‏ ألف جنيه.. ويصبح 
شالوم فجأة من الآثرياء. ولكنه يرفض استلام كل المبلغ بل يطلب تقسيمه إلى نصفين 
نصف له ونصف لعبده صاحيه الجزار المسلم "مش هو ادانى نصف فلوسه وأنا كمان 
أديله نصف فلوسى' وهو ما يعنى أنه لو كان قد اقترض بضعة جنيهات من عبده فهو 
يردها إليه أكثر من ٠٠١‏ آلف جنيه بل ويجعله شريكا له فى إدارة بنك شالوم. 

فى الوقت ذاته لم يكن موقف عائلة إستير من عائلة أمينة خطيبة عبده يختلف عن 
موقف شالوم من صديقه » فحياتهما تكاد تكون مشتركة فى المأكل والمشرب والمشاركة فى 
المناسبات الاحتفالية مثل شم النسيم ولكن غالبا ما تكون هذه المشاركة لصالح عائلة أمينة 
القى يصل بها الأمر إلى اقتراضن ضالون الست فيتوريا للاستعزاضن يه :فى موك شار 


أمينة: 
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فيتوريا: (العمال يهبطون بالصالون) على مهليكم ياجدعان أوعوا تكسروا لى حاجه هو 
ا 

أم أمينه: ماتخافيش ياست فيتوريا. دول حيلفوا بالشوار شوية كده ويرجعوا حالا 

فيتوريا: لا وحياتك مش قصدى ان كنتى عايزة كمان الدولاب أبو تلات مرايات وحياتك 
اا 

أم أمينة: كتر خيرك انشا لله مانعدمكيش أبدا ياحبيبتى 

وننتقل من الحوار إلى مشهد شوار أمينة الذى يتجول فى المنطقة على العربات الكارو 
تصاحبه موسيقى حسب اللهء ولنتبين كيفية التفاف مزراحى على طقس شعبى بوصمه 
بالزيف والمظهرية فى مقابل افتعاله مواقف يهودية تصبغ عليهم مظاهر الكرم والتضحية. 

أما شالوم فهو يقتسم كل شىء بينه وبين صديقه عبده: الثروة الطائلةء إدارة البنكء بل 
ويشيد لكل منهما سرايا مستقلة تبدو وکآنها قصر ضخم» ولکن بینما كانت سرايا شالوم 
ااي ااا و ر و اتسيف زوه عقي واا ا ا 
بين حماه سالامون والحاج إبراهيم والد أمينة » بينما كان عبده يحرص على أن يجعل سرايته 
بعيد[ عن الاستهلاك لدرخ أنه يرفكى طت شالق لأقانة نخفل عشاء لبعض امسدقافيها نولا 
يتنازل عن رفضه إلا بعد أن يشترط أن تكون المصاريف بينهما بالنصف وأن يستعير من منزل 
فة راتكن واا ا وال ا عد فا حدس الحبيوف إلى نابا عه 
يجد شالوم نفسه وقد أصبح فى نظرهم متطفلا على عبده بل ويسمع أحدهم يقول "أنا مش 
فاهم ده شالوم وحماته ومراته كلهم عايشين على قفا عبده' ويحاول شالوم أن ينفى ذلك: ولكن 
دون جدوىء. خاصة عندما يوافق عبده على هذه الادعاءات!! 

كان من الطبيعى أن يغضب شالوم غضبا حقيقياء ولكن الغريب أن يغضب عبده 
تک ولول فيخل اا نن كفا طا غ رة ا م ا ك كسبالم ن 
شالوم وعبده» ولكن المصالحة هذه المرة تأتى وفى أعقابها تدهور البورصة وإعلان تفليسة 
عمومية على كل ممتلكات شالوم وعبده. 

وينتهى الفيلم وقد عادت الأمور إلى ما كانت عليه فى البداية؛ يعود عبده للعمل كصبى 
ونراه وهو يعد نفسه لتلقى 'شلوت" الصباح من المالك الجديد لمحل الجزارة: أما شالوم 
فهو ينادى على أوراق اليانصيبء ولكنه فى هذه المرة يحمل ابنته من إستير وهى طفلة 
جميلة تفرض ملامحها البريئة على كل متفرج يهودى للفيلم أن يسأل نفسه هل من الأفضل 
أن تنمو هذه الطفلة وسط مويقات هذا المجتمع؛؟ أم أن فى الآفق مكاناً أفضل؟!. 
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عندما تعلن تفليسة بنك شالوم فى فيلم "العز بهدلة' على يد أشخاص لهم ملامح 
مصرية ويمثلون البنك العقارى وبنوك التجارة والصناعة والأراضىء وجميعها على مستوى 
الواقع ساهم الرأسماليون اليهود فى إنشائها وإدارتها فى وقت وصل فيه تغلغلهم داخل 
ا هيوان النسف الأول من لقوق المشرويق ها ا ا 
نصبح على يقين بأن فيلم "العز بهدلة" بل وكل أفلام سلسلة شالوم ‏ كانت تستهدف من 
شخصية شالوم الفقير هدفا مراوغا يبدو فيه اليهود المصريين وكأنهم يتأرجحون على 
حافة الفقر ولا أمل لهم سوى فى ثروة مفاجمّة أو مكسب من ورقه يانصيبء رغم أن 
وضعهم المادى كان متفردا ولم يكن بينهم بوجه عام سوى نسبة ضئيلة من الفقراء ترعاها 
الطائفة اليهودية بالمال والكساء(؟). 

إن رؤية مزراحى لليهود فى مصر من خلال شخصية شالوم كانت رؤية يهودى 
أشكنازى من أصل غربى تجاه اليهود السفارديم الشرقيين الذين استقروا فى مصر منذ 
قرون واستجابوا لتيار الحياة فيهاء ولذلك كانت رسالته هى أن يشوه تلك الاستجابة ويؤكد 
عدم جدواها فى ظل عيوب تنخر فى سلوك جيرانهم من المسلمين» وفى ظل قناعة صهيونية 
وهى أن الفقراء من اليهود هم الطبقة المطلوية لتشييد أرض الميعاد. 
مجتمع عنصرى 

إن شالوم فى الأفلام التى أنتجها مزراحى لم يكن محروما فقط من المال» بل أيضا من 
الحق فى ممارسة أنشطة اجتماعية ورياضية نجدها تتوافر فى فيلم مثل "الرياضى" 
للمسلمين دون غيرهم» وهو ما يتنافى مع الحقيقة التى تؤكد أن اليهود كان لهم جمعيات 
وأندية اجتماعية ورياضية ومثل بعضهم فى بعض الدورات والبطولات الأوليمبيةء بالإضافة 
إلى دور جمعية المكابى الرياضية فى الإسكندريةء التى تحولت على مستوى مصر إلى 
'الاتحاد اليهودى الرياضى والأدبى المكابى' وكان من أهدافها خلق أجيال من الشبيبة 
الرياضيين الأصحاء من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية فى إقامة وطن قومى لليهود فى 
فلسطين وتشجيعهم على دراسة اللغة العبرية). 

يعد فيلم "الرياضى' نموذجا مثاليا للتوجه السياسى لسينما مزراحى» فهى من إنتاج 
شركته وتاليفه» ولكن ليس من إخراجه كما هو شائع إنما من إخراج كل من نيجل وكليمان 
مزراحىء ويبدو أنهما شقيقاه ويربط الفيلم بين أحداثه وصدى أحداث رياضية شهدتها 
مصر خلال العشرينيات عندما أتيح لها فرصة المشاركة فى مباريات كرة القدم فى الدورة 
الأوليمبية وحققت نجاحا من خلال لاعبين من أمثال حجازى وسالم ورياض وأباظة. ولكن 
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هذا التالق يتحول فى الحاضر إلى تعثر وتقهقر إلى الوراء وفشل فى مساعى المسئولين 
لإحياء هذه اللعبة الشعبية.. وهنا يظهر شالوم ليحقق المعجزة!! 

إن شالوم بائع سندوتشات الفول والفلافل المتجول يعشق الكرة إلى حد الجنون.. يقف 
بعريته بجوار أحد النوادى الكبرى فى الإسكندرية ليحقق هدفين هما أن يشاهد المباريات 
فى مدرجات الدرجة الثالثة مع أولاد البلد من متسلقى أسوار النادى» وأن يساهم فى 
تشجيع اللاعبين بأن يبيع لهم السندوتشات بنصف التمنء مما يشجع أولاد البلد على 
خداعه بادعاء أنهم من اللاعبين للحصول على سندوتشين بسعر سندوتش واحدء وعندما 
يكتشف شالوم الخديعة يحاول أن يقبض على أحدهم ولكن يبدو أن هناك رؤية استبدادية 
للسلطة تجاه اليهود فيدلا من أن يأتى عسكرى الدورية للقبض على اللص يحاول أن 
يناصره باعتباره من أولاد البلدء الأمر الذى يجعل شالوم يستسلم لقواعد اللعبة السائدة 
فى الخياة: و ازل ارخا للم حاعطظاته مؤيدا فخ السنديونشات ومزيدا من السلامات 
لأمه وآفراد عائلته» وعندما ينصرف العسكرى واللص من الكادر يتوجه شالوم فى لقطة 
متوسطة ليردد فى مواجهة الجماهير: يا حرامية يا ولاد الكلب! وهى كلمات تطول 
العسكرى واللص وكل من يشاهد الفيلم !! 

إن ممارسات أولاد البلد والشرطة تجاه شالوم تجعله يحاول بحماس زائد أن يساير 
أساليبهم فى الفهلوة والغش والقسوة, ولكن دائما ما يلاحقه الفشلء يتسلق سور النادى 
ليشاهد المباراة تاركا كلباً صغيراً لحراسة عربة الفول من اللصوص.ء ومع بداية أحداث 
المباراة يكتشف المتفرج من خلال القطع المتوازى بين تعليقات مدير النادى وحوارات 
كتالومهع أولاد البل هول اليازاة أن شاتي يعرف بالخسط حوظن اللدا فى الفويق 
المصرىء وهو افتقاده إلى لاعب هجوم فى خط الوسطء ولآنه يسمع من البعض أن الواحد 
لو اتمرن يمكن يبقى لعيب وأن المسألة مسألة تمرين.. يتخيل نفسه اللاعب المطلوب وقد 
حملته الجماهير على أعناقهاء وفى لحظات من النشوة يقرر أن يمارس التمرين على لعب 
الكرة. ولكن أين؟. 

لن يجد شالوم مكانا يمارس فيه التمرين سوى حجرته المتواضعة مما يتسبب فى ثورة 
من جيرانه تنتهى بضربه علقة ساخنة تصاحبها شتائم مقذعة من عينة "الله يبتليك بوجع 
ضرسك "الله يخرب بيتك" إنشا لله تكون جات له مصيبة تاخده إلخ والنتيجة هرويه من 
المنزل ثم العودة وقد اختفى وجهه خلف كم هائل من الضمادات الطبية ولكن بعكس ما 
كان متوقعا يستقبله الجيران بالترحاب والسؤال على صحته» ونعرف أن سبب تحولهم 
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المريب تلغراف قادم إليه من دمنهور يخبره أن خالته سرينا توفيت ويأنها تركت له ميراثاء 
ومن أجل السعى للاستفادة من الميراث المرتقب تستمر تداعيات النفاق والاستغلال من 
جيرانه المسلمين مع كلمات مثل "إحنا جيرانك خلى بالك ويانا" ثم وداعهم له بأمنيات 
السلامة من أجل العودة بالميراث الكبير !! 

ولكن الواقع الذى تحاول عائلة مزراحى أن تقدمه لنا لا يبشر بوجود أثرياء يهود فى 
مصر فى تلك الفترة!! فهم إما باعة جائلون أو خدم.. لذلك عندما يذهب شالوم إلى عنوان 
خالته المتوفاة يكتشف أن الفيللا الفخمة التى كانت تقيم بها ما هى إلا مكان كانت تمارس 
فيه عملها منذ سنوات طويلة كخادمة» وأن ميراثها عبارة عن فستان وحذاء قديمين» ولكن 
إكراما لها يخبره الياشا المصرى صاحب الفيللا أنه على استعداد لتوظيف أم شالوم أو 
أخته مكان خالته مقايل ستة ريالات فى الشهر! 

وفى طريق العودة من دمنهور إلى الإسكندرية يلتقى شالوم فى القطار بشخص 
يكتشف أنه.. لاعب نادى المحلة "سيد جودة" (شخصية حقيقية) ويبث هذه اللقاء الحيوية 
فى أوصاله خاصة عندما يعرف أنه يحتل المركز المطلوب فى فريق الكرة بأحد النوادى 
الإقليمية» ويقرر شالوم تقديمه إلى مدير النادى ومتابعة اختباره ثم تدريبه ثم يتطوع 
بتوفير الخدمات اللازمة طالما سيحقق النجاح المنشود لناديه المفضلء. خاصة وأن النادى 
على وشك اللعب مع فريق جلوريا الأجنبى الذى سبق وأن تغلب عليه الفريق المصرى فى 
الأوليمبياد» ويرفع شالوم شعار "الانتصار من أجل رفع رأس مصر عاليا أمام العالم" 
ويشعر الجميع أن الفريق المصرى لو حالفه التوفيق سيكون الفضل لشالوم. 

يتوقف شالوم عن بيع الفول والفلافل ويوجه زبائنه إلى بائع فول وطعمية أخر اسمه 
'بنيامين' ويبدو أنه يشير هنا إلى المطعم الشعبى للفول والفلافل الذى آداره يهودى يمنى 
الأصل يدعى بنيامين» وكان هذا المطعم مفضلا عند زبائن الأطعمة الشعبية من أبناء 
الإسكندرية» ولم ينافسه فيها أى مطعم آخر حتى رحيله إلى إسرائيل عقب حرب 1ء 
وهى إشارة كان يمكن لمزراحى أن يجعلها تعكس جو التسامح الذى كان يعيشه اليهود 
على مستوى الواقع» وليس مجرد معلومة توحى بضالة وتواضع الأعمال التى يقومون بها. 

ولكن ما أكثر المشاهد المنطوية على مستويات فى الطرح يصعب مقاومة الإغراء 
بالتركيز عليها.. فشالوم يقرر أن يتناول طعامه فى مطعم كبير لمهاجر يونانى.. توافرت له 
كل الإمكانات إلا الطعام الجيد والمعاملة الطيبة ومن يحتج من الزبائن عليه أن يتوقع وجبة 
من اشرب البرح عن ضافن مط الجلف لخم »د وبك ما ير بطر شال إلى 
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أن يكتم رغبته فى الاعتراض على الصرصار الكبير الذى يتصدر وجبته!! المهم تنتهى 
الوجبة المقززة باكتشاف صاحب المطعم بأآن شالوم له خبرة عملية فى مجال 
اا و ا کار کک اال كا نذا 
من بلدته. 

وفى أيام قليلة تنجح قدرات شالوم على الابتكار والانضباط فى تحويل المطعم سيئ 
الظعام ر الا الى روان افق تخا الاح د مه فلي ا کا ق 
وجرسوناته يرتدون ملابس لاعبى الكرة وزبائنه يتناولون أطعمتهم الشهية على أنغام فرقة 
موسيقية بالملابس الرسمية» وتصاحبهم مغنية حسناء ترتدى الملابس الرياضية المثيرة وهى 
اله ةوا راه ر ليهاو وك فل ل اضرو هالو ان زيا 
وأحلامه حتى ولو من خلال ما يملكه الآخرون» إن أحد البلطجية يحاول التحرش بالعاملين 
فى المطعم فيتصدى له شالوم بمنطق المالك اليونانى» لتبداً معركة تأتى على كل ما أنجزه 
وتر ای آل ركا ااب 

وحتى تكتمل المصائب على رأس شالوم يتدخل المصريون مرة أخرى لإحباط طموحه 
فى فوز الفريق المصرى لكرة القدم على الفريق الأجنبى» حيث يحرض أحدهم على 
التكظل ف شد وو الفكم الدطي للفريق: الصبرى ونعة فاا وة اا د وة 
وليصبح فوز الفريق الأجنبى أمرا مؤكداء لكن ينجح شالوم رغم ضالة حجمه فى التخطيط 
والتنفيذ لإنقاذ سيد جودة والتخلص من مختطفيهما لتنقلب موازين المباراة فى اللحظات 
الآخيرة ويتحقق الفوز للفريق المصرى. 

وينتهى الفيلم وقد حقق شالوم السعادة للجميع: انتصرت مصر على الفريق الأجنبى 
وفاز النادى بفريق متكامل ولاعب كبيرء وفاز اللاعب سيد جودة بقلب ابنة مدير النادى؛ 
أما هو - نقصد شالوم ‏ فكان نصيبه قبلة من خادمة ابنه المدير» وهو أقصى ما يمكن أن 
يتوقعه فى هذا اتم 
نصائح لشالوم وطائفته 

وعلى الرغم من أن شخصية شالوم كانت تحظى بعطف ومناصرة مزراحىء إلا أن 
الطريقة التى عولجت بها داخل الأفلام توضح أن مزراحى لم يكن يرى أملا فى هذه 
اة عن لوال ك ى غل ا الو ار ج اغا راا ا ر و ا 
الفرنسية: لذلك كان غل غي دف هذه الفثة إلى أخضان هذه الثقاقة.: فتراة بل هال 
فق لو ا م ا انی ا ت اعا ا المشراها ين يانه ا د 
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القديمة هى شهادات من الليسيه ويتفاخر بآنه حاصل على إحداهاءويدعو الآخرين إلى 
مشاهدته وهو يقف بجوارها متباهيا بمؤهله العلمى المزعوم ومجرد الشعور بهذا 
الإحساس يوحى لنا بآنه يحمل رغبات دفينة تجاه التعليم» وخاصة عندما يلتقط كلمة 
فرنسية من هنا أو هناك» مما يجعل الفرق بينه وبين زميله المسلم عبده بطابق الفرق بين 
"العلم' و"الجهل' رغم أن كليهما بالمنطق العام غير متعلم» ولكن يبدو أن شالوم قد استوعب 
الدرس السابق عندما وقع فى مأزق الجهل باللغة سواء الفرنسية فى "المندويان" ١975‏ أو 
الإنجليزية فى 'شالوم الترجمان" ١1175‏ وهو الفيلم الوحيد الذى ألفه وأخرجه شالوم. 
ليل" الضحية 

لم يكن ممكنا أن يستمر شالوم فى السينما مع بوادر الحرب العالمية الثانية. حيث 
أصبح اليهود فى بؤرة الأحداثء والمستقبل ينبئ بتفاعلات غير مضمونة العواقب. وغم أن 
قبالوم كان يملك كل الفهناكص والقدزات القدية للابواع, إلا أنه شين نفسة: عن قتصد 
داخل إطار الممثل اليهودى المؤدى لشخصية يهودية تحمل نفس اسمه الحقيقىء لذلك لم 
يعد مستساغاً أن يقوم بدور مصرى عادى يحمل اسماً محايداً» مما يحتم تواريه عن 
الأنظار ليستمر مزراحى مع الآفلام التى يضطلع ببطولتها عثمان عبد الباسط (على 
الكسار)ء المعلم بحبح (فوزى الجزايرلى)» ثم أجاز لنفسه أن يستخدم (ليلى مراد) المطربة 
الوا دات الصبوت"الحميل والملدمع الشيرفة فى ستلشلة افللم'اسطلعت فيها :ينون 
البطولة :وه كحمل اميا الحففي ا 

فى الأقلاه الخضية الف اها ر کرجا تركو من ای للا مراد کو او ا 
تدور حول مجتمع - سواء فى الريف أو الحضر ‏ تشيع فيه للوهلة الأولى أجواء الثراء 
والجاه والتحضرء ولكن تلك الصفات سرعان ما تذوب وتختفى ليحل محلها نزعات الخيانة 
والتآمر والتفسخ والتى دائماً ما تكون ضحيتها "ليلى مراد" وهى رؤية تتصف بالمنهجية 
فى استثمار تيمات حققت النجاح من قبل. 

إن النلى راد ف فلك" الأقاحم كا تكو فى المعاول لساك ا غ قال 
فى كوميديات مزراحى. ولكن مع تغيير فى الطبقة التى يتعامل معها كل منهماء 
فيهودية شالوم معلنة بداية من اسمه ومرورا بكل المظاهر الاجتماعية التى تحيط به 
لكن تبقى 'يهودية' ليلى متوارية وراء الآحداث حتى ولو بدت شخصية تنتمى لعائلة 
غير يهودية داخل أفلام مزراحى التى أنتجت جميعاً قبل أن تشهر ليلى مراد 
إسلامها عام ١955‏ . 
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ولعل من الطبيعى أن يفصح بعض النقاد عن دهشتهم بل وصدمتهم من المقارنة بين 
"شالوم' و'ليلى مراد"؛ وأن يختلفوا مع هذه الرؤيةء ولكن دعونا نأخذ هذا الاختلاف 
منطلقا لمتابعة تلك الأفلام بشكل أكثر تركيزاء وأن لا نكتفى بالتعامل معها كمجرد 
سلؤورافات. متاكية: | سحت من الل الترفية والكعارهة أو انها ورت فى وت كنف 
ليس له علاقة بالتوجه العام الذى شكل أفلامه السابقة واللاحقه لها . 

تحاصر شرارات الخيانة والتفسخ الاجتماعى فى مصر ' ليلى " مع أول أفلامها مع 
توجى مزراحى 'ليلة ممطرة' .١1553‏ عندما تقع ليلى ابنة الباشا فى حب شاب يخدعها 
حتى يفقدها عذريتها ويفر هاربا.. ثم يآتى فيلم 'ليلى بنت الريف' ١15١‏ لتتعرض ليلى 
الريفية خريجة المدارس الفرنسية! لخيانة زوجها ابن المدينة الثرى الذى يمارس عربدته مع 
شلة من المنحرفين تحاول استغلال ثرائه» ثم تضحى ليلى بسمعتها فى فيلم 'ليلى بنت 
مدارين" 1541 حتى لااتضدم امن عفها الذى تحنه'عخدما تكحشق خيانة زوت ولا 
يحول جمال وموهبة ليلى فى الغناء وشهرتها المدوية من سقوطها فى براثن وأدران 
وشوائب نفس المجتمع فى 'ليلى' 1157 المأخون من غادة الكاميليا . 

إن منهجية مزراحى فى تصوير الآجواء المحيطة ب'ليلى مراد" ستنعكس على كل 
أفلامهاء حتى ولو كانت مقتبسة من نص أدبى له شهرته المدوية مثل "غادة الكاميليا" ولندع 
أنفسنا نتوقف أمام مشهد واحد فى فيلم "ليلى' وفيه نكتشف حيلة مزراحى لتأكيد منهجه. 
وإن كان الإحساس ما زال يراودنا بآن ثمة ' كاتب شبح ' يقف وراء بعض سيناريوهات 
أفلامه التى يدعى كتابتها. وذلك لتباين مستواها الفنى رغم توافق رؤيتها العامة. 

إن مشهد البداية ‏ على سبيل المثال ‏ فى فيلم "ليلى' يمكن أن نتقبله بكل النوايا 
الحسنة كما وصفه صلاح طنطاوى فى كتابه 'رحلة حب مع ليلى مراد" ويآتى على الوجه 
التالى: تبداً المشاهد ببطاقة دعوة لحفل ساهر مكتوب عليه ۱۹۲۸ ثم يتسع الكادر فنرى 
قاعة هائلة بها مدعوون كثيرون من المصريين والأجانب.. وفى حوار سريع ذكى بين 
المدعوين نعرف أننا فى قصر أحد الباشاوات: وأن هذا الباشا قد دعا المطرية المشهورة 
ليلى لإحياء السهرةء ثم نرى ضيفا أجنبيا يسأل أحد المصريين عن السبب فى عدم وجود 
مدعوات مصريات فيرد عليه الضيف المصرى قائَلاً : الهوانم موجودين » إنما قاعدين فى 
البنوار وراء الستايرء وفى الحال ترتفع الكاميرا إلى البناوير فنرى السيدات المصريات 
خلف الستائر ثم نرى واحدة منهن ترفع الستار قائلة : أهى جت أهه . أهى دى ليلى 
المغنية.يا اختى عليهاء ثم تهبط الكاميرا إلى صالة الحفل لنسمع حوارا متناثرا بين 
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الرجال والنساء عن ليلى وعن شهرتها وعن العشاق الذين عرفتهم وعن جمالها وأناقتها ... 

لقد رصد صلاح طنطاوى المشهد بأمانة ولكن دون أن يدرى تجاهل تفاصيل غاية فى 
الأهمية ينسج فيها مزراحى بين الحوار والآدوات السينمائية (مونتاج. تصوير. تمثيل) 
ليصل بنا إلى أبعاد اجتماعية وسياسية متوافقة مع منهجه شديد الرسوخ. 

إن الحوار فى هذا المشهد يعد نموذجاً مثالياً لكيفية عرض مزراحى لرؤيته تجاه مصر 
والمصريين من النساء والرجال. فيعد أن نعرف أن "ليلى' مغنية جميلة يصفها أحدهم 
بآنها: 'أحسن صوت فى مصر' تضيف لنا إحدى النساء من خلف ستائر البناوير معلومة 
آخرى: 'بقولك ليلى المغنية اللى خربت بيت عبد العظيم باشا' ثم تنتقل الكاميرا من أعلى 
إلى أسفل لنسمع ضابط من الضيوف يضيف معلومة جديدة من خلال حديثه مع أحد 
مرافقيه: "هى دلوقت مع ضابط تركى غنى أوى' وهنا يأتينا على الفور تعليق من امرأة فى 
البناوير: "لاما هى سابت الضابط التركى بعد ما خلصت عليه" ولآننا على يقين من أن 
المرآة لم تسمع من موقعها البعيد الضابط لتعلق على كل ما قاله. هنا يكمن منظور 
مزراحىء فليلى 'غادة الكاميليا المصرية" ليست مثل الفرنسية مرجريت جوشيه الغانية 
المحترفة التى لا تملك سوى جسد جميل وروح تصبو للحبء ولكنها امرأة تملك الجمال 
والرقة والموهبة التى جعلتها أحسن صوت فى مصرء ولكن وجودها فى المجتمع المصرى 
جعلها فريسة لكبار الباشاوات والضباط والأثرياء والغرياء ينهشونها بأنياب الشهوة: فلا 
تشفع لها موهبتها أو رقتها وتتحول إلى مجرد 'غانية"لا تملك الحق فى الحب بل وتتحول 
إلى كيان يتداعى تحت داء الصدر المميت. 

لقد قضت ليلى متاثرة بطبيعة المجتمع الفاسد الذى كتب عليها أن تعيش فيه. ليس 
برجاله فقط وإنما أيضاً بنسائه اللاتى يحسبن أنهن طالما يعشن خلف الحجاب ويرتدين 
الملابس المحتشمةء فإنهن قد قمن بواجبهن الأخلاقى نحو المجتمع والحياةء ولكننا وهمنا 
كثيراً فسرعان ما تتبدد الصورة لنكتشف أن هؤلاء النسوة لا يقلن فسادا عن أزواجهن؛ 
ففراغهن نميمة وحسد ونهش فى الأعراض. 

وعلى هذا المنوال سارت أفلام ليلى التى أخرجها مزراحى ! 
توجى والكسار 

مع اختفاء شالوم وجد مزراحى فى الاستمرار مع شخصية النويى عثمان عبد الباسط 
التى اشتهر بها على الكسار فى المسرح تعويضا مناسبا يحقق له كل أهدافه» دون أن يقع 
فى مأزق التحيز المباشر للشخصية اليهودية.. ومحصلة ذلك تسعة أفلام قدمها على 
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الكسار من إخراج وإنتاج وتأليف مزراحى وهى "ميت ألف جنيه" "خفير الدرك" "الساعة 
۷ 'التلغراف""'عتمان وعلى""سلفنى ؟ جنيه" بالإضافة إلى ثلاثة أفلام مأخوذة عن حكايات 
ألف ليلة وكان بطلها أيضا شخصية عثمان عبد الباسط . 

لوحي عل الكماء :قل حه الت لأسو كنا حشوها فى شوح اق "اشر 
والحكمة والنزق وضيق الصدر والرغبة الجامحة فى الحياة وحب الشراب والنساء 
فان ال كد اله #الموع.واالفتجا :وا لولم جالزقص والأذا>التمثيلق وطبية:القلث 
الأساسية» فقرر أن يتلبس هذا كله وأن يجعله وسيلة لتأكيد حق النويى المسحوق فى 
الحياة والاحتجاج على الظلم الواقع عليه بسبب لونه الأسودء وإشهار ما يخفيه هذا اللون 
من فضائل كثيرة إلى جوار إعلان انحياز الفنان إلى جانب الطبقات الشعبية ممثلة فى 
النوبى وذلك فى مواجهه السادة"). 

يآتى توجو مزراحى ليجرد شخصية النويى عثمان عبد الباسط من كل ملامحها 
الإيجابية ويكتفى بالسلبى منها فكان فى أفلامه 'رجلا أحمق بفطرته؛ أو بين العبيط 
والمجنون» فهو شديد التهور ويرتكب الحماقات» وهو زير نساء أيضا على الرغم من أن 
مظهره وعمره لا يسمحان بذلك'(1). 

ورغم تنوع الوظائف التى يلعبها الكسار فى أفلامه من خلال هذه الشخصية مثل الخفير 
والمحصل والفراش وعامل التلغراف والتليفونات والصياد.. إلخ » فإنه لم يغير من مواقفه 
وعلاقاكة سافى الشخصيات الأنه:فن کل هذا لال غالا اى مهاف الدع الأول من 
الفيلم بالفشل ليجد نفسه فى مواقف وعلاقات متشابهة من فيلم لآخرء وريما الفيلم الوحيد 
الذى يقدم فيه مزراحى على الكسار فى شخصيتين متناقضتين هو 'عثمان وعلى' الذى يقوم 
فيه الكسار بدور عثمان عامل التليفونات الغبى ودور على بك الثرى الذى يعمل فى مجال 
المضاربات بالبورصة: ولكن الفيلم يصل بنا فى نهايته إلى نتيجة مؤّداها أن عثمان وعلى ما 
هما الا وجيات تخطلة ولضع !ذا كان التعبى والثراء يعظران على الفرضنة ليصف :زد 
للنساءء ويآن يحول مكاتب شركته إلى أوكار لمقابلة صديقاته وعشيقاته الأوربيات بعيدا عن 
خطيبته المصرية. فإن عثمان رغم فقره يملك نفس المبول للدرجة التى تجعله فى نهاية الفيلم 
يوجه النصيحة لعلى قائلا "انت حمار عشان مبتعرفش تسايس الستات» وحاطط مخك كله فى 
الشغل الأسهم والسندات والكلام الفارغ ده.. اضحك. فرفش. بوسة. قرصة"!! 

ومع ذلك :فإن:على غالبا ما يومل أعساله: ولا يجد ذاته إلا مع صديقته:عايدة القى 
يصحبها فى إجازة طويلة إلى إيطاليا متجاهلا حاجة العمل إليه فى ذروة موسم 
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المضاربات فى البورصة. لأنه يعلم أنه سيعيش فى أورويا لحظات من المتعة لن تتحقق له 
فى مصر تتسيدها صديقته عايدة وهى تجلس أمامه مرتدية رداء زين صدره بنجمة داود 
او ا ا اوا ا ف كتف فاده كمق الوك ی ی کا عا فى 
رسم الصليب أو الهلال بنفس الطريقة وينفس الحجم لكان انطباعنا واحداًء بدليل أن 
E O CR E A RTE E‏ 
ملابسهم للتفريق بينهم وبين غير اليهود» وبنفس الحجم الذى كان مزراحى رائدا له. كان 
لصقها على صدر بطلته قبل حرب هتلر بآيام قليلةء لأهداف ربما يرى البعض أنها مختلفةء 
ولكننا نرى أن جوهرها فى الحالتين واحد وهو" التعصب والعنصرية 

لاف هفات ع لار الت هة اه م راي ار ن الفا ا 
تجاه الشخصية المصرية»ء فلا تخلو أفلامه من مشاهد ومواقف متتايعة نرى فيها عثمان 
RE O a a E‏ شمر نان على كانه 
وحياه الآخرين»ء ليس بسبب جهله وحماقته فحسب» ولكن لتشرب شخصيته بعوامل الطمع 

وريما يرى البعض أن أسلوب الفارس أو الهزل يسمح لمزراحى باستغلال تلك 
المشاهد لتكثيف شحنة الضحك فى أفلامه. وهذا مردود عليه من خلال تلك المشاهد 
اتا که ق ا و ف ميا هه ا م رده 
کا ا اا و و ا a‏ 
الإحساس ولكن بمواقف لها ملامح أخرى. 
ألف ليلة وليلة 
را و ا إذا كان ها الشاي تنالتا م ترات اا هة 
إنتاجيًا تقتيات.غالية وإمكانات هائلة مثل “افلؤم الفانتازيا" والكيال العلمى: 
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لذلك كان غريبا أن يساير توجو مزراحى الهوجة التى بدأها الإنجليزى اليهودى 
ألكسندر كوردا عندما قدم فيلمه الشهير "لص يغداد" ١14٠‏ وتبعته سلسلة من نفس 
النوغية حاولت استفلال الخيال الأسطورى فى حكايات آلف ليلة وليلة لتقديّم جرغات 
متواصلة من الأحداث الخيالية المليئة بالمغامرات والجنس والمعارك ومشاهد السحر 
والوحوشء وفى النهاية تتعامل مع الشخصية العربية من خلال أنماط متكررة عن فقراء 
يكتشفون أنهم أمراء وأفراد يسعون للاستيلاء على السلطة من أقربائهم الحكام بالخيانة 
والتحالف مع اللصوص والقتلة. 

هذه الحكايات عندما قدمها مزراحى لم تفتقر إلى الإمكانات التى تساعد على تجسيد 
أجواء الخيال فحسبء بل كانت ترتكز على نسيج مهلهل من حكايات تتوارى خلف المغامرة 
من أجل تشويه الشخصية العربيةء لقد قدم مزراحى ثلاثة أفلام عن هذه الحكايات وهى 
"ألف ليله وليلة" ١٤۱۹ء‏ "على بابا والأربعين حرامى" ١٤۱۹ء‏ "نور الدين والبحارة الثلاثة ' 
٤‏ وفى كل فيلم من تلك الأفلام غرست ملامح معاصرة من أجل ربط الماضى المتخيل 
بالحاضر المطلوب إدانته. ونستطيع أن نتبين ذلك منذ فيلمه الأول من هذه السلسلة. 

١‏ - قيام الممثل على الكسار ببطولة الأفلام الثلاثة من خلال شخصية عثمان 
عبد الباسط دون أى تغيير فى سلوكياتها أو تصرفاتها السلبية والتى علقت بها فى أفلام 
مزراحى السابقة وربما كان التغيير الوحيد هو فى الملابس ذات الطابع لتاريخى. 

؟ - إصرار مزراحى على أن يجعل المتفرج واعيا بإن ما يراه يرتبط بالحاضرء وبأن 
هناك رقيبا يحد من حريته فى تقديم ما يريدء حيث يقدم مشهدا نرى فيه عثمان 
عبد الباسط ينتحل شخصية طبيب يقوم بعلاج إحدى الأميرات» وأثناء ذلك يدور بينه وبين 
مساعده السمين على عبد العال حوار حول طريقه علاجها. 

عثمان: إزاى حندهن صدرها بالزيت من غير مانخلع هدومها ؟ إزاى مش عارف» 
ولو عملت كده الداخلية تقص الشريط وتخرب بيتنا. 

مساعده : يا أخى ماتخافشء إيش جاب بتوع الداخلية هنا ؟ 

عثمان: انت ياملعون عايز تودينى فى داهية (إلى الجمهور) مش شايف الناس اللى 
بيتفرجوا علينا أد إيه نخلع لها ازاى بقى عشان يقولوا علينا قلالات الأدب. 

۳ لا نعتقد أن الغفلة أصابت مزراحى عندما جعل البنادق وأصوات طلقات 
الرصاص تسيطر على هجوم تقوم به عصابة عربية للاستيلاء على قافلة تقل عثمان 
عبد الباسط ومساعده فى إطار أحداث المفروض أنها تدور فى العصور الوسطى. 
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٤‏ - بينما كان الخيال شحيحاء كان التركيز مبالغا فيه على أجواء المؤامرات وأسواق 
الخو ا رى اتاكات الزفصن"الشرقى :واحتفة الحريم والقهن الدائه فى علاقة الرجل 
بالمرأة بوصفها العناصر التى تهيمن على الحياة العربية. 
ألف ليلة.. وسلامة 

عندما قدم مزراحى قصة 'سلامة" فى السينما قيل إن مؤلفها على أحمد باكثير غير 
راض عن إظهارها بهذه الصورة التى ظهرت بها ')ء وقيل إن القصة تشبه إلى حد كبير 
قصة "دانير" التى قدمتها أم كلثوم من قبل فى السينماء فسلامة فتاة بدوية ترعى الغنم 
انتقلت من حياه الفقر إلى حياه الترف والنعيم بين جدران القصور تم فقدت من تحب 
فزهدت فى الدنيا وهامت على وجهها فى الصحراء ودنانير فتاة بدوية كانت ترعى الغنم 
ثم انتقلت من حياه الفقر فى خيام البدو إلى حياه الترف والنعيم بين جدران قصر جعفر 
الذى أحبته, ثم ما لبثت أن فقدته فزهدت فى الدنيا وهامت على وجهها فى الصحراء. 

إذن فاختيار القصة لأم كلثوم ليس شيئًا جديدا.. ولكن الجديد هو أن القصة غلفت 
بشخصيات ومواقف جعلتها تتفق مع توجهات مزراحى التى بدأها مع سلسلة أفلام ألف 
ليلة وليلة» وحاول نثرها فى أفلام أخرى بعيده كل البعد عن التاريخ الواقعى والمتخيلء 
فالفيلم بعد أن يقدم سلامة وسط أجواء الحرمان والفقر والعبودية فى منزل مالكها 
أبو الوفا ينتقل بها إلى قصر مالكها الجديد ابن سهيل الذى يصفه الرواى حكيم بقوله: 
"ابن سهيل هذا مثل كل الأغنياء لا يآكل غير اللذيذ من المآكل والمشرب وكان قصره 
عمران بالفتيات والراقصات وعشاق الطرب" ولكن بعد أن يقدم الفيلم أجواء المجون فى 
تو ابق نيال مدا ا کے ع ن تور ا لاف الراك ساف الست 
'نموذجا لروح النفاق وتملق مشاعر الجماهير الحريصة على الفضائل ومكارم الأخلاق 
الت كات رع ااا لت ا فف في انراق دو ا نراف شى 
مباذل ومباهج قصر ابن سهيل» من راقصات ومغنيات وجوار وصخب ومجونء فهذا هو 
مسرحه الأصلى. ولكنه سرعان ما يتراجع فى رشوة للجهات المحافظة يبرئ بها نفسه 
حين نسمع صوت الراوى حكيم يقول دون أن يسأآله أحد: "ونحمد الله كان أمثال ابن 
سهيل قليلين لا يذكروا بجانب الكثرة من عباد الله الصالحين الذين زهدوا نعيم الدنيا 
ولم يغتروا بزخرفها الباطل. وبالرغم من أن مساكنهم تجاور قصور الأغنياء فإنهم لم 
ا فا داتعو ره وكات مو وله الحبالعين نشاف الق ال 
"أبو عبد الرحمن القس'. 
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ورغم أن الراوى لا يتراجع عن موقفه من اتهام كل الأغنياء بالابتذال بمن فيهم الخليفة 
يزيد بن عبد الملك بن مروانء تاركا الضلاح للفقراء الذين زهدوا نغيم الدنياء فان الفقزاء 
فق ابكال التي أن لوقا تركويضة يتجلكي التصسصب» الس فى :الكها مل مم كوا ييه : 
وحتى المستنير منهم من أمثال عبد الرحمن القس الناسك المتعبد الذى يدخل قصر ابن 
سهيل' ممسكا بمسبحة بين أصابعه وعلى وجهه علامات الزهد كما تتصورها السينما 
فتجعلها أقرب إلى البلاهة من دون أن نكون قد علمنا حتى الآن وضع هذا الإنسان 
الهلامى بالضبط من الحياة'). 

ويركز الفيلم على قصة حب سلامة مع عبد الرحمن القس الذى يميل إليهاء ولكن يكتم 
متنافره ت رل من ون الت ا تخل أ اع اة رلك في ال هة 
بعد تلاوة القرآن لتؤكد له أنها ما زالت من الصالحات ولا تنكر فى مشهد غزل واضح 
مشاعرها نحوه. وللتأكيد على صلاحها رغم ممارستها للغناء فهى ترفض الانسياق لمظاهر 
الخلاعة والمجون من حولها. وتضرب رجلا يقدم لها الشرابء بينما تشيع قصة حبها للقس فى 
آنا الق على ا الکو ال كاف ل رها الاق ق الطوفات وق ابص 
حتى أن أحد المصلين يقول للقس: 'لم يعد فى مكة كبير ولا صغير لا يتحدث عن حبك؛ ومع 
ذلك تنتهى قصة حب سلامة بالقس بالفشل نتيجة تسلط الأغنياء من حكام ومحكومين'. 

وفى إطار الحديث عن الشخصية اليهودية فى أفلام تلك الفترة علينا التركيز على 
صر ف ف اة ان الو و فا مناومة للقراق وانحل ان ل 
ووسط أجواء المبازل والمجون» والثانى طبيعة شخصية الراوى حكيم الذى يروى لنا قصة 
شلامة كل تفاصيلها واتفل الفيله. 

إن نظرة مزراحى فى سورة إبراهيم التى تتلو آم كلثوم بعض آياتها تتجاوز الرغبة فى 
تقديم أم كلثوم وهى تتلو القرآن على الشاشة أو التاكيد على إيمانها وسط أجواء المجون 
التى تعايشها داخل قصر ابن سهيل خاصة عندما يركز على الآيات الكريمة التى تقول 
امب ]لك أرطي الرعديم. رريكا نلك كبام جا اكقق وبا هدك ويا اقلم هن اللسمن كب 
ف و المتنات القمه لله :الذئ :وه لى علي الكن ]هيا عل و سعفاق ان ر 
لسميع الدعاء ربى اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) صدق الله العظيم. 

وإذا ما اتفقنا على أن لتوجو مزراحى أهدافا دينية وسياسية تصب فى معظم أفلامه. 
فليس من المستبعد أن يكون لاختياره قصة 'سلامة" التى تدور أحداثها فى مكة حيث 
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الكعبة ونسل إسماعيل من المسلمين. هو حرصه على تقديم بانوراما لهذا النسل توحى 
بمفهوم سلبى يطول كل طبقاته. وينطوى على رغبة فى مقارنته بنسل إسحاق الذى تأتى 
الآيات الكريمة التى تتلوها أم كلثوم لتاكيد قرابته بإسماعيل؛ لكننا لا نرى أى ظلال لليهود 
داخل مدينة مكة سوى فى شخصية واحدة يغرس فيها مزراحى الكثير من المعطيات التى 
تقربها من اليهود.. ونقصد بها شخصية الراوى حكيم. 

لا يذكر مزراحى أن شخصية حكيم يهودية.. ولكنه نجح فى أن يجعلها متفردة عن كل 
الشخصيات الأخرى فى الملبس والسلوك وحتى فى صراحة الاسم المشترك بين كافة 
الديانات ولكنه بالنسبة لليهود يعتبر معادله العبرى هو صفة"حاخام'. 

يروى حكيم قصة سلامة بنفس الملابس التى يظهر بها فى القصة نفسها.. وهى ملابس 
تختلف تماما عن ملايس كل شخصيات الفيلم سواء داخل القصور أو فى منازل الفقراء أو 
بين الرعاة من أمثاله. إنه يرتدى ملابس مميزة تشيه إلى حد كبير الطاليت 181116 الذى 
يرتديه اليهود ويتدنى من منتصفه حلية من أهداب من الخيوط الرفيعة» وهو راعى من 
طراز يكتسب ملامحه من حكاية النبى داود الراعى جميل الطلعة الذى يعزف على العود 
ويشدو بأجمل الألحان. الفرق الوحيد هو أن حكيم يعزف على الناى؛ أما ملامحه فتصفها 
سلامة بقولها "صغير مليح ووجه أملح' أما أغانيه فهى الوحيدة التى يرددها الأهالى مع 
سلامة وعندما تدخل سلامة إلى قصر ابن سهيل يختفى حكيم تماما ويتحول إلى راو لا 
نراه داخل الكادر ولكننا نسمع صوته فنستشعر موقفه من المأساة التى يعيشها العالم 
الذى تنتهى إليه سلامة سواء فى ظل الفقر أو الثراء!! 
العنصرية داخل الكادر وخارجه 

لم يتحرر مزراحى فى أفلامه الكوميدية أو الميلودرامية من التحيز والعنصرية. كما أن 
الموروثات العنصرية فى العلاقة بين اليهود والمسلمين كانت تعشش فى أعماقه. وقد بدأت تظهر 
فى أفلامه بأساليب تعتمد على التحايل أحيانا والمباشرة الفجة فى أحيان أخرىء فبينما 
يحجب الرمز الدينى عن مكونات المشاهد التى تدور داخل أماكن يهودية باستثناء استخدامه 
لنجمة داود فى حالات بعينها (سلفنى ثلاثة جنيه ‏ عثمان وعلى - الطريق المستقيم) نجده يهتم 
بها فى حالة تصوير الأماكن التى يعيش فيها المسلمين فريسة للفقر والمشاحنات والشتائم أو 
فى أجواء الفسق والمجون» وكأن ما يحدث فى تلك المشاهد هو نتيجة لارتباط شاغليها بالرموز 
الدينية الإسلامية سواء كانت آيات قرآنية معلقة على الحوائط أو سجادات صلاة أو أعلام 
تحمل رمز الهلال أو مشاهد ديكور تحوى مكونات ذات طابع إسلامى. 
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لقد رأينا فى عدد كبير ومتنوع من أفلام مزراحى نماذج من تلك الرموز التى لا يمكن 
لمن يتابعها أن يتردد لحظة فى أنها كانت محور اهتمامه ومركز تفكيره وتحمل فى 
مضمونها كل عناصر التحيز مع كل الإصرار والترصد. 

ك رطفا ا عناص" السس وا اتر اة الرموة الايشية بخص على 
أفلامه الكبيرة أو التى استغرق الإعداد لها وتصويرها وقتا معقولاء فالواقع أن أفلامه 
الصغيرة التى لم يتجاوز مدة تصويرها الأسبوع الواحد» وهو رقم قياسى فى مجال 
الإنتاج السينمائى تتضمن من الرموز الدينية قدرا يفوق ما تتضمنه من أشياء أخرى, 
ويتضح لنا هذا من فيلمه "سلفنى ” جنية" ١1979‏ والذى يصفه ناقدنا الراحل سامى 
السلامونى بأنه فيلم شديد الركاكة والتخلف على كل المستويات"! 

ولكن فى إطار هذه الركاكة والتخلف نستشعر أن كل مشاهد الفيلم بمكوناتها وديكوراتها 
وحوارها وأسماء أبطالها قد أعد لها قبل التصوير بوعى تامء فإذا كان عثمان عبد الباسط 
الذؤبى الشنيط الفراش فى مدرسة الهلال!! لم يتجح فى إثمام أ غمل نكل إلنه» إن فشلة 
قد يأتى نتيجة غبائه وتكاسله وريما نتيجة تحيز ناظر المدرسة التى يعمل بها أو نتيجة 
منازعاته مع حماته التى كانت غالبا ما تضايقه وتمتهنه وتحتقره وتحط من شأنه» بسبب عدم 
قدرته على إحضار ثلاثة جنيهات» هى رهن نصف البيت الذى يسكنون فيه. أسباب كثيرة 
ولكن كلها تأتى كنتيجة الرموز الدينية التى تحاصره سواء فى عمله فى مدرسة تحمل الرمز 
الإسلامى 'الهلال' أو فى منزله حيث يدور صراعه مع حماته داخل كادرات تتسيدها لوحة 
قان رة ون الك بحل ل رعا وا ا ر 

ويبدو أن مزراحى كان يريد أن يصل ببطله إلى نتيجة مؤداها أن 'من يتق الله يجعل له 
مخرجا' لکن بشروط آهمها قناعته بان كل من يحمل اسم محمد لن يحقق له الخروج من 
أزمته بل سيغرقه فى مشاكل لا حد لها !! فعندما يطرد عثمان من مدرسة الهلال يلتحق 
كممرض عند طبيب أسنان اسمه محمد لا يهتم بمؤهلات عثمان بل يتركه بمفرده فى 
العيادة» ولآن عثمان رأى الطبيب قبل أن ينصرف يعالج أسنان خطيبته ثم يقبلها فإنه 
يتصور أن القبلة نوع من العلاج» ويبداً فى علاج المرضى حتى يموت أحدهم بين يديه 
وببساطة ينتقل للعمل فى محل جواهرجى يكلفه بتنظيف قطع المجوهرات» ولكن لآن 
الموظف القديم فى المحل واسمه أيضا محمد يرفض مساعدته فتكون النتيجة أن يبتلع فص 
خاتم ثمين لا يخرج من أمعائه إلا بالذهاب إلى المستشفى حيث تزوره زوجته وحماته 
لتخبراه بآن المحضر مصمم على بيع البيت إن لم يحصل على الجنيهات الثلاثة. 
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ووتقنا "مقر عشنان الإنتسان تصوقة المصادفة من خلال النوافين: أصذفائه إلى دخول 
نادى رياضى بجوار منزله؛ تجرى فيه مسابقة ملاكمة ينال المشارك فيها جنيها واحدا أما 
الفائز فينال عشرين جنيها وهو المبلغ المطلوب بالضبط لفك رهن البيت بالكامل. 

تخل مان مسا دكا هذه لما ف التق ولك نفاها نان الشاركن 
يتساقطون كالذباب صرعى ملاكم حقيقى ضخم الجثة اسمه محمد فرج وكان عليه أن 
يواجه هذا المحمد الثالث الذى يبلغ حجمه أضعاف أضعاف حجم عثمان:ء والمفروض 
والوضع هكذا أن تحدث مأساة له. ولكن فى ظل إشعاع "نجمة داود" التى تزين حوائط 
حليه الملاكمة يتحقق لعثمان عبد الياسط ما تحقق من قبل لداود ضد العملاق جوليات 
وبالحيلة والمكر ومساندة العناية الإلهية ينجح فى هزيمة محمد فرج والفوز بالعشرين 
جنيهاء ويدفعها للمحضر قبل أن يبيع البيت فى آخر لحظة:؛ وعندما يسأل فى نهاية الفيلم 
من أين جاء بالعشرين جنيها يجيب عثمان عبد الباسط بنفسه 'من عند الله" ويصبح 
السؤال من هو "الله" المقصود بالنسبة لمزراحى؟ الله داود أم الله محمد؟!! 

وحتى نكون أكثر تحديدا أمام تلك الظاهرة فإن معظم الأفلام الكوميدية التى أخرجها 
مزراحى حرصت على رسم صورة سلبية لكل من يحمل اسم محمدء فهو اسم يطلق فقط 
داخل أفلامه على البوابين والسعاة والخدم وعلى أكثر من شخصية داخل الفيلم الواحد 
وأحيانا ما يتردد خارج الكادر على شخصيات لا نراها على الإطلاق. سنجد اسم محمد 
ينادى به الخادم فى عائلة مارى منيب والجرسون المتآمر مع الصديقين أنور وجدى ومحمد 
أمين فى "تحيا الستات"., وهو الشخص الذى نعلم أنه اكتشف حثة الجزارء والخادم فى 
فيللا شالوم الذى توشك خيانته أن تعصف بالحياة العائلية لعائلة شالوم؛ وعبده فى "العز 
بهدلة", وهو العامل والساعى والمحصل المحتال باسم محمود فى 'عثمان وعلى'» والزبون 
المجهول الذى يهدى الورود للراقصة ببا داود فى الكباريه» والبواب الذى تشيد على 
تضرفاتة كل'الماؤق التى يمر يها آبظال قيلم "كدب لا كدب" :. إلخ: 

وعلى أية حال يبدو أن السبب الحقيقى فى ذيوع هذه الظاهرة فى بعض أفلام مزراحى يرجع 
إلى ظواهر رصدها المستشرق والرحالة البريطانى إدوارد لين فى كتاب شهير بعنوان "المصريون 
الحا رون مالي فاده كته عام 1195 وفى فصل :عق هذا الكنان كناو هياة الطاكفة 
E‏ ل لقتناف للق اذى كمقهوا :نه فى E LEE‏ ولكنه a‏ 
بعض مظاهر التعصب المتبادلة بين المسلمين واليهود.. ويشير إلى أن بعض اليهود كانوا يحملون 
للمسلمين وللإسلام بغضا متأصلا أكثر من أى شعب آخر وفى هذا الإطار يقول : 
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" قص على صديق مسلم عندما ذكرت هذه الخاصية فى أخلاق اليهود حادثا وقع منذ 
بضعه أيام فقال "كان أحد اليهود يمر مبكرا صباح يوم من أيام الأسبوع الماضى بمقهى 
لأحد معارفه المسلمين يسمى محمداء فرأى شخصا يقف هناك فظنه صاحب الدكان (إذ 
كان الفسق لا يذال قاتما). 

وقال سعدت صباحا يا شيخ محمد.. فلم يرد هذا الأخير ‏ وكان يهوديا آخر ‏ على 
تحية الأول بغير زجرة غاضبة لمخاطبته بآكره الأسماء التى يمكن التفوه بها أمام يهودى › 
وسحب الجانى إلى الكاهن الأكبر الذى حكم بجلده جلدا شديدا لهذه الإساءة بالرغم من 
احتجاجه بأنها غير متعمدة!"١).‏ 

كلمات واستشهادات إدوارد لين من الصعب تصديقها أو حتى تخيلهاء ولكن عندما 
نشاهد أفلام مزراحى لن نتردد فى قبولها كحقائق. 
سلع يهودية للبيع !! 

كان مزراحى فى جميع الأفلام التى أنتجها أكثر تضلعا وحذقا ومهارة فى الأمور 
التجاريةء وهو أمر تحدثنا عنه بالتفصيل فى الفصل الخاص باليهود والإنتاج 
السينمائىءولكن ما يهمنا هنا التأكيد على أن مزراحى لم يكتف بالاقتصاد أو التقتير فى 
اله اة نا ي و النداية إلى فة اى الخال اهار أن ت وة 
أشن الثال انتظا را للعملية التوويع القارحئ: لذلك امنب يتمد على سلفة او مشاركة 
التوزيع التى تكفلت بهاء ومنذ فيلمه الأول وحتى فيلمه الآخير شركة '"منتخبات بهنا فيلم” 
وأيضا على إيراد العروض الأولى لأفلامه فى سلسلة دور عرض شركة 'جوزى فيلم' التى 
كان يشارك فى بعض أسهمها. 

ولكن الأهم من كل ذلك أن أسلوب مزراحى فى كتابة أفلامه وتحديد أنماط شخصياته 
وتراكيبه وأساليبه الفنية فى سرد الأحداث. قد ظلت ومنذ البداية أيضا تخدم بشكل 
جوهرى الإعلان التجارى المباشر والدعاية السياسية غير المباشرة فإذا توقفنا مع 
'الإعلان' سنجده يتميز بتوجيهه إلى المتفرج مباشرة دون أى محاولة للالتفاف» فهو إعلان 
واضح وصريح وغالبا ما يكون فجا!!. 

فى فيلم "الساعة ۷" يفرط عثمان عبد الباسط - المحصل فى أحد بنوك الإسكندرية ‏ فى 
اول لخر وهنا وة الى متزلة“تصكون له الكير اشياء رة وغه توه بطم حلا 
مزعجا وهو أن لصوصا سطوا على بيته وسرقوا ٠٠١‏ جنيها عهدة البنك » فيتهم بتبديد 
المبلغ وعندئذ يهرب من البوليس بزى امراةء ويذهب إلى القاهرة للعمل فى بيت الثرى 
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حسين بكء ويعد العديد من الحوارات والمطاردات الضاحكة والمثيرة معا يدق حرس المنيه 
فى حجرة عثمان ليكتشف أنه كان فى حلم مزعج. 

فى ظل حلم عثمان يصبح أمام كاتب السيناريو فرصا ضئيلة تمكنه من تفسير 
تفاضكل خا او ركا اى أو تاها كا لتقل من مور ال ی آل 
يحلم» ومع ذلك يهيئ مزراحى لهذه الأحداث - الحلم - كما ضخما من الإعلانات 
المباشرة ومنها إعلانات عن 'راديو فيليبس' وماكينة الخياطة سينجر' وبيرة 
بعلامة "زوكوس' واويسكى” "جونى ووكر" بالإضافة إلى إعلانات مباشرة عن البنك 
الأهلى وبنك دى روما. وينك الكريدية إلخ» وجميعها بدون استثناء سلع أو 
مؤسسات يهودية. 

لقد كان إعلان فيليبس على سيبل المثال يؤكد أن المخرج لا يملك سوى الرغبة فى النظر 
إلى الأشياء نظره تجارية تحتقر فى جوهرها المتفرج › وتتهاوى بالفن إلى حضيض 
الاستسلام الفج لرغبات المعلن» ففى شقة حسين بك حيث يعمل عثمان متخفيا فى ملابس 
امراة يستقبل صاحب الشقة صديقه أمين بك. 

حسين بك: أهلا وسهلا أمين بك.. نزل هنا على مهلكء إيه ده أمين بك؟ 

أمين بك: ده راديو فيليبس أحسن ماركة هدية عشان المدموازيل جميلة بنتك. 

حسين بك : ابن حلال. أنا كنت ناوى اشترى راديو فيليييس لبنتىء لأنى أتآكدت أنها 
أحسن ماركة ولكن ليه التكليف ده كله, تعالى يا جميلة يا بنتى شفتى أمين بك جابلك إيه؟ 

على أن مزراحى لا يكتفى بهذه الشحنة الدعائية المركزة لماركة فيليبس. ولكن سرعان 
فشكل ی ی و ا ع عن کیو اوو 
فيليبس عليها لوحة مكتوب عليها بالإنجليزية كلمة فيليبس» وهى لوحة لو شاهدها المتفرج 
فى محل لبيع أجهزة الراديو لاستكبر حجمها ولم يكن ينقصها سوى سعر الجهاز وعدد 
موجناقة. مئل ما حذة فى فلم "عكمان وعلى *عندما تحدف:واله خطيبة غلى بك على 
مائدة الطعام عن مميزات إحدى ماركات النبيذ وسعر الزجاجة منها وسعتها وتآثيرها 
ومميزاتها بالنسبة للماركات الأخرى!! 

لقد استوعب الإعلان المباشر فى أفلام مزراحى كافة الأنشطة اليهوديةء وخاصة 
الفنادق والأماكن السياحية مثل فنادق مينا هاوس» شبرد» سميراميسء بركة قارون 
بالفيوم. بل سنجده فى فيلم "أنا طبعى كده' يركز أحداثه من أجل مساندة مشروع عقارى 
ضخم كان ينمو فى تلك الفترة فى منطقة السيوف بالإسكندرية. 
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فيلم "أنا طبعى كده" ١1177‏ يحفل بتشكيلة ضخمة من الإعلانات.. ولكن يبدو أن 
الإعلان عن منطقة السيوف كان هو المنطلق الأساسى لتركيز أحداثه على هذه المنطقة التى 
العقارية لأملاك منطقة السيوف التى سجلت عام 1979 وكانت تقوم بتجارة العقارات فى 
أحياء جاردن سيتى بالقاهرة و"السيوف' بالإسكندرية!""). 

يتعرف المتفرج على منطقة السيوف من خلال بطل الفيلم أحمد الكبريتى رجل الأعمال 
كهدف من أهدافه فى هجاء كل ماله علاقة بالإنتاج المصرى » ومع ذلك نلاحظ أن هجاء 
الكبريتى لا يكون على حساب السلعة المراد الإعلان عنهاء وهى هنا منطقة "السيوف" فيعد 
أن يواجه الكبريتى الضغط والإرهاق والرجيم القاسى من زوجته نراه يدعى السفر خارج 
السودان هى تلك البلاد البعيدة المحرقة المهم سأقوم بواجبى'!. 
من السلوك لم يكن جديدا عليه من كل الوجوه, فهو بهذه الوسيلة يذهب إلى الإسكندرية 
ليلتقى بعشيقته الأرملة الشابة. 

الكبريتى : نازل إسكندرية "السيوف" أنزل فى سيدى جابر واخد لها تاكسى 

مدير أعماله : رايح السيوف عشان تفتح الطريق لمشاريعنا 

الكبريتى : مراتى موريانى الغلب حداشر شهر موريانى الويل 
والهدوء اللذين يتيحان للكبريتى العيش فى هناء مع عشيقته.. يجعل المتفرج يشاركه وجدانيا من 
خلال لغة الصورة بتصوير المنطقة على الواقع : حدائق جميلة. فيلات فاخرةء أماكن تدعو للبهجة 
والمتعة» ولكن هذه المتعة تنتهى بخيية أمل بالنسبة للكبريتى» حيث يكتشف فى زيارته الأخيرة أن 
عشيقته تزوجت من دكتور غيورء حول فيلتها فى السيوف إلى مستشفى للعلاج الطبيعى والرجيم 
والنقاهة.. وهنا نحصل على قدر آخر من الدعاية يفرضه نمط الحياة داخل المستشفىء فالمنطقة 
بما تشتمل عليه من أماكن رومانسية جميلة» تعتبر أيضا ذات أثر عميق لمن يصبو للهدوء أو 
العلاج وباختصار: على من يريد المتعة أو العلاج الذهاب إلى منطقة السيوف!! 

وكان لا بد لمزراحى وقد احتضن الدعاية للرأسمالية اليهودية أن يتخذ موقف الضد 
لكل من ينافسها. فبالرغم من تغلغل اليهود فى الاقتصاد المصرىء لم يكونوا هم الوحيدين 
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الذين كاد الب ار م قوع اقتاد الم فق عا ورهن نا لقنن 
الرأسماليين غير اليهود سواء من المصريين أو العرب أو من الطوائف الأجنبية» وعلى 
الأحضن الطائفة اليؤنانية:القى كاده على امتافسه كتديدة مع االبهودة 

استهدف مزراحى فى جميع أفلامه رجال الأعمال والمهنيين والعمال من المصريين 
واتخذهم كهدف للهجوم على كل ما له علاقة بالإدارة أو الإنتاج أو الحرف المهنية 
المصريةء كان يخلق فى مشاهد أفلامه انطباعا وشعورا بعدم جدوى الاعتماد على 
مويق فى كاك و سيل اعمال ل کر ال اکل وک ن 
اة ا ك غا و واا ن ا اخ ارت 
ف ی کا فووا سا لا و ا و ره ال کل ده 
طبيب ويتحكم فى خصائص السلعة وسعرها » مما يجعل منتجات الكبريتى فى نظر 
الا ن اله او محريد نت كين م ا كر ووو 
السجن' كما نرى الجيزاوى بك رجل المطاحن فى المظاهرة يستسلم لتطلعاته 
E KEE‏ فاه بالق أما يحل الكبارعاه فی الورك فلن 
بك فى "عثمان وعلى' فهو يترك عمله فى ذروة موسم البورصة من أجل قضاء إجازة 
مع عشيقته فى أوربا. 

كان اتفال ته ف اا رواب ا 6 كو اا عت اتان رفوو 
الجزايرلى وأحمد الحداد وعبده حسن وأمثالهم فهم يواجهون مشكلات واحدة وهى: العناد 
والكسل والجهل والتواكل فى ظل استسلامهم لآيات قرآنية مثل "رب اشرح لى صدرى”" 
و'إنا فتحنا لك فتحا مبينا" فى "الباشمقاول' أو "من يتق الله يجعل له مخرجا" فى "سلفنى 
" جنيه' أو 'راجى عفو القدير" عثمان عبد الباسط بياع الفطير فى "نور الدين والبحارة 
الثلانة" إلخ » فمن خلالها يقاومون التطور والوفاء بالالتزامات والعمل لمواجهه ضغوط 
الهياة هوا الكاهة أو العاية: 

أما المتعلمون من الموظفين والمهنيين والعاطلين فأغلبهم قاصر عن رؤية ما يريد أن يفعله 
بطريقة محددة واضحة ويعتبر العمل بالنسبة لهم فى مرتبة أدنى من مرتبة 'الجنس' 
HE E HE SEAN E‏ الستفاى"المؤيدان الخارفة * 
و'الباشمقاول' وأكدب × كدب" وفى الفيلم الأخير سنرى البطل العاطل أنور وجدى تنتهى 
بحكمة من راقصة تدعى ببا داود تقول له: "على فرض إنك عايز فلوس يبقى تكسبها 
بمجهودك وعرق جبينك مش بالنصب والكدب على عمك" !! 
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ويبدو مع كل ذلك أن هذه الأنماط المصرية لم تكن هى الوحيدة فى أفلام مزراحى؛ إذ 
يظهر فى بعض أفلامه شخصيات مصرية نابغة مثل المهندس ابن الحوذى "أولاد مصر'. 
ابن الحداد المتخرج من جامعات أورويا فى "ابن الحداد" والفنان العظيم فى الفيلم 
المعروف بنفس الاسم» والمحاسب الذى يصل إلى أقصى المراتب الوظيفية فى بنك مصر 
فى 'الطريق المستقيم'» ولكن تلك الشخصيات لم تسلم أيضا من طعنات مزراحى المخرج 
أو المنتج» فجميعها وقع إما تحت مقصلة الطبقية المصرية أو التربية الاجتماعية الجامدة 
والتى تدفع موظفاً كبيراً مثل فريد فى "الطريق المستقيم' إلى ترك زوجته وأولاده وسرقة 
البنك الذى يديره من أجل نزوات ورغبات عشيقته المغنية اللعوب» رغم أننا نراه فى بداية 
الفيلم يأمر بفصل موظف متزوج لأنه استدان للصرف "على واحدة رقاصة". 
بعيدا عن مزراحى 

عندما توقف مزراحى عن الإخراج بعد فيلم'سلامة" ١155‏ لأسباب أوردناها فى فصل 
سابق.. كان قد حقق كل الرغبات التى يتوق إلى تحقيقهاء وفيها أنه كان مذعنا مطيعا إلى 
حد كبير لكل الأهداف الصهيونيةء لذلك فشلت أفلامه فى إعطاء العلاقة بين اليهود وغير 
اليهود ذرة واحدة من الفهم أو الوعى الحقيقى للمشاكل المتبادلة بينهم. 

غير أننا إذا نحينا مزراحى جانبا وتفحصنا خريطة الآفلام المصرية حتى قيام حرب 
لتبين لنا ظهور بعض الأفلام التى تعاملت مع الشخصية اليهودية خلال حقبة 
مزراحى مثل 'زوجة بالنيابة' لأحمد جلال ۱۹۳۲ء 'الشرید' لهنری برکات ۱۹٤١‏ ولم 
نستدل على ما يفيدنا عن طبيعة هذه الشخصيات سوى أن الشخصية اليهودية فى فيلم 
بركات كان اسمها كوهين ولعبها الممثل المعروف محمد توفیق» وفى عام ١145‏ أنتجت 
عزيزة أمير فيلم "طاقية الإخفاء' وفيه يلعب شفيق نور الدين شخصية مرابى يهودى 
يستولى على أملاك أرملة عجوز تلعب دورها الممثلة اليهودية سرينا إبراهيم! ولكن مع 
اختفاء مزراحى ظهرت الشخصية اليهودية فى إطار وظائفها النمطية ويعيدا عن أى رغبة 
فى إدانتها أى الهجوم عليها فكان هناك مسيى ليشع ومسيو ليفى سماسرة البورصة فى 
فيل فير هتم ليوست:وهنى 1953 ورجل الأعمال إنزاك فى فلم 'لعنة الست" لولى 
الدون سامح 15:4 وتوجة اللوخلة فيل كامل التلمشاق شون الحنار 15817 الذن 
تعامل فيه مع الحكاية اليهودية الشهيرة شمشون ودليلة. 

ولا شك أن فيلم "لعبة الست" كان أكثر هذه الأفلام تأثيرا فى تصويره للصراع بين 
الطموح الفردى والضمير الاجتماعى من خلال العلاقة بين رجل الأعمال اليهودى وبعض 
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المصريين من غير اليهود, كتبه بديع خيرى ونجيب الريحانى وعرض فى 5" فبراير ١9151‏ 
وكان أول أفلام مهندس الديكور ولى الدين سامح فى مجال الإخراج » وأيضا الفيلم الأول 
الذى يلعب بطولته نجيب الريحانى بعد فترة احتجاب طويلة عن السينما استمرت ما يقرب 
5507 

كان "لعبة الست" يميل إلى أن يستمد من الماضى القريب نموذجا لليهودى المصرى فى 
فترة ما قبل ويعد هجوم الآلمان على العلمين. ويستخلص من سلوك هذا اليهودى معانى 
EEE‏ تعدا ف الستدق وا سدولة الجن ! فسان متالى: مخفل اع إنزاك 
عمبر يمتلك منشأة تجارية يوحى لنا الفيلم بانها محلات بريموس الشهيرة لبيع الآجهزة 
المنزلية» وخاصة وابور الجاز وقطع غياره. ويجسده على الشاشة نجم وصف فى تلك 
الفترة بأنه 'جنتلمان السينما المصرية' وهو الفنان سليمان بك نجيب. 

ور ناك وشن تفن لذو فعة الإتسنافية الخاهنة وسظل مجفبع طفع قلي اكانيات 
افق اة الخ تافل فا لهاان السا ةا لق كن ف ٠ا‏ كلمن 
6 ا اذاف ا ول د خرف الى حال الفقراء دين كوا ف اا 
بهذه المثل حتى بلغت المعاناة بأحدهم وهو بطل الفيلم حسن (نجيب الريحانى) حدا جعله 
يصرخ ساخرا "إنتم مش حاسين بحاجة: أنا راجل مليان وفاء. مليان إخلاص وتضحية 
وغلب أزلى. قاعد عاطل مش لاقى لقمةء ورونى جزار يدينى حته لحمة يدينى حته عظمة 
وياخد تمنها وفاء. 

ويظهر حسن فى بداية الفيلم وهو يهيم على وجهه فى الشوارع باحثا عن عمل بغير 
قانون اجتماعى يحميه أو عقل يستر شدبه» فكل شىء يعتمد على الواسطة والمحسوييةء 
ولكن فجأة يلمع ضوءخافت سرعان ما يتحول إلى وهج مبهر یضیء حیاته» وکان مصدره 
إيزاك عمبر الذى كان يطلب مستخدما جديدا فى منشاته يمتلك الثقة بالنفس والجرأة 
والكفاءة الشخصية وقبل كل ذلك الذمة والأمانة. 

وبدون أن تسانده توصية من راقصة أو باشا ومن بين مائتى متقدم للوظيفة كان حسن 
فو الوح الذي الا نمكلك عوضية ته اقم لذلك سام العمل :فى فة او ال 

وتمضى الأيام ليتاكد إيزاك أن معاييره فى اختيار حسن كانت صائبة: فهو بائع ذكى 
وأمين» وباختصار كان إنساناً لم ير شبيها له من قبلء لذلك عندما يهاجم النازى ليبيا فى 
طريقهم إلى العلمين استعدادا لغزو مصرء يقرر إيزاك أن يبيع منشأته لحسن مقابل عقد 
صورى قبل أن يهاجر إلى جنوب أفريقياء ليتحول حسن بين ليلة وضحاها إلى مليونير. 


249 


ولكن يبقى جانب آخر من حياة حسن يكشف لنا بشكل غير مباشر مثالية إيزاك وهو 
الجانب الخاص بحياته الخاصة مع زوجته بنت البلد التى أصبحت راقصة وممثلة سينما 
شهيرة: أما أفراد أسرتها فهم مجموعة لا تحمل ضميرا فى سلوكها ولا يقيمون للكرامة 
وزنا كبيراء ولا يعرفون ما هم فاعلون أمام شهوة المال فيتعثرون ويخطئونء ولولا بعض 
الوفاء من الزوجة لزوجها حسن لكان مصيرهما معا العيش بعيدا عن السعادة رغم الثروة 
والشهرة. 

وليس من شك أن أحداث 'لعبة الست" جعلت النظرة إلى شخصية اليهودى إيزاك نظرة 
رومانتيكية دعائيةء غير أن نتيجتها المباشرة كانت لفت الأنظار إلى محاسن بعض اليهود 
المصريين ورفع راية الوفاء عند التعامل معهم بعد أن أصبح إيزاك نموذجا لهذا الوفاء دون 
النظر إلى أى شىء آخر مما أحاط بهم من أحداث ترتبط بفترة عرض الفيلم وليس 
أحداثه. 

ويجدر بنا أن نختتم هذا الفصل بحقيقة لا يجب أن يغفلها أى مراقب أو مؤرخ للسينما 
المصرية وهيآن المخرجين اليهود قد ساروا فى لعبة العنصرية فى التعامل مع الشخصية 
المصرية إلى الحد الذى جعلهم يسخرون من كل تقاليدها وعقائدها ويعرضها لشتى 
ضروب المهانة والإذلال؛ لذلك لم يكن غريبا أن نرى فى فترات تالية نبرة السخرية من 
اليهود تسيطر على بعض الأفلام المصرية فى ظل شعور مرير فرضه الاستعمار 
والصهيونية وأعوانهما. 
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الهوامش 


أ لحر اة الها ا لرك اة ات افا ا فة و ا 
او ا ا ا 
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لقطات من افلام توجى مزراحى بطولة على الكسار 


لقطات من فيلم «لعبة الست» 
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الفصل التاسع 
ما بعد قيام إسرائيل 


لا جدال أن السينما المصرية بعد حرب /54١وقيام‏ ثورة يوليو 1107 والأحداث التالية 
لهماء أصبحت تتحسس طريقها وهى خائفة وجلة» فهى تحاول أن تبدو متعقلة أحيانا ثائرة 
أهيافا أخرى: ولكن داتفا ما كانت متخيرة فى :محاولاتها اليائشة لك نطق رازا بن 
معتقدات بعض صانعيهاء وحتميات سوقها المحلى فى ظل هيمنة الرأسمالية اليهودية 
وتأثيرها المادى والمعنوى»ومتطلبات سوقها العربى التى قد تتفق أو تختلف مع أوضاع 
المجتمع المصرىء وذلك حتى بداية الستينيات وهى الفترة التى تقلص فيها عدد اليهود فى 
مصر إلى ما يقرب من 6٠٠١‏ يهودى بعد رحيل 4" ألفا منهم منذ بداية حرب 19057(), 
مما يعنى فى النهاية الحد من تآثيرهم عند التعامل مع الشخصية اليهودية فى الأفلام. 

وسواء كان ما قدمته السينما المصرية ما بين عامى ١9٠0  ١95/‏ ضعيفا أو ذكيا أو 
مرتبكا فإنه دائما ما كان يسير فى إطار ما يسمى بالفيلم الاجتماعى: وهو إطار لا فكاك منه 
فى ظل صناعة يتصيدها الإنتاج الفردى المتعثرء والإمكانات المحدودةء والخبرات المعدومة فى 
مجالات يتطلبها التعامل مع الأحداث العسكرية والسياسية والتاريخية بشكل مقنع ولائق. 

ولم يفرز التمرد على نمط الفيلم الاجتماعى» سوى بعض الاستثناءات القليلة 
والمتواضعة فى مجال تجسيد الأحداث العسكرية والسياسيةء بينما بقى الجانب الأكبر من 
تلك الأفلام يتطلع إلى الاقتراب من الأحداث فى ظل الأجواء الاجتماعية بعد مزجها 
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اوت ع و لر ى ما فن مار الا رك الفا او اكه 
المغامرات: ا لمخاتزاتية أو البوليسة بعد أن تحيط أبظالها تقصصن عاطفية تتشيد الأحدات 
ولكنها تحقق تكيفا ما مع أوضاع سياسية ملحة. 

ولقد كانت العلاقات العاظفية هى أولى العناصر وأوضحها سواء عند تقديم النجمات 
المصريات اليهوديات من أمثال كاميليا وليلى مراد فى أدوار العاشقات للمصريين العائدين 
من حرب فلسطاين "أرواح هائمة' ۹٤۱۹ء‏ "الحياة الحب" ٤٠٠٠ء‏ أو عند التعامل مع أحداث 
تأتى لمؤازرة الشعب الفلسطينى فى نكبته من خلال علاقات بين فلسطينيات ومصريين فى 
"فتاة من فلسطين"' ١954‏ "أرض الأبطال" ”1107 "أرض السلام' ٠۹١۷‏ .أو من خلال 
ادات فا ر ن کف ها ل 8 559 "ناوي 3534" الله معنا" 
65 ,» 'وداع فى الفجر' ٠٠١١‏ . وأحيانا ما نجد أحداثا تختلق لإحياء التواصل المفقود 
بين أبناء الدلتا ومواطنيهم فى سيناء فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر فى "سمراء 
سا ۹5۹ إل 

والبحث عن المثالية فى تقسيم هذه الأفلام أو التأريخ لها هو فى واقع الأمر فرار من 
حتميات الزمان والمكان إلى برج عاجى نبتعد فيه عن ظروف السينما وطبيعة نشآتها وهو 
ما يؤدى إلى إجحاف قد يصيب عناصر حاولت أن تقول شيئًا فى ظل معطيات فنية 
وسياسية واقتصادية بالغة القسوة. 

وما يغفر لبعض تلك الأفلام قصورها الإنتاجى أو حتى الإبداعى هو أن إنتاجها كان 
يتم بمعزل عن أى مساعدات مادية أو حربية مؤثرة» وفى ظل خبرات سينمائية مفتقدة فى 
مجال الفيلم الحربى» فى حين أن الفيلم الحربى الحقيقى هو عادة بناء ضخم معد إعدادا 
مكلفا وتسهم فيه أكثر من جهة حكومية وأهلية. والتبسيط فيه عسير ولا يجدى إلا إذا كان 
بين الأفراد أو المعدات العسكرية نوع من أنواع الوحدة فى إطار موضوع قوى معد برؤية 
سياسية واجتماعية عميقة» ومنفذ بخبرات وتخصصات عسكرية وسينمائية رفيعة المستوى. 

ولكن علينا أن لا ننكر أن الجيش المصرى ساند بشكل ما بعض هذه الأفلام بالجنود 
والعتاد والطائرات التى نراها فى أفلام مثل : فيلم "أرض الأبطال"107١"شياطين‏ الجو"' 
7 رض السلام" 507 الدرجة أن التصوير فى الفيلم الثانى توقف عند انشفال 
القوات المسلحة المصرية مع بداية العدوان الثلاثى على مصرء ولم يستانف العمل فيه إلا 
بعد جلاء القوات المعتدية ليتم إعادة إمداده باحتياجاته العسكرية (طائرة.. وثلاث عريات 
جيب!!(فى منتصف شهر فبراير عام /71961). 
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مبادرة " فتاة من فلسطين" 

بعد أقل من شهر واحد!') من نكبة عام ۹٤۸‏ قررت عزيزة أمير إنتاج فيلم 'فتاة من 
فلسطين"' الذى عرض فى أول نوفمبر ۱۹٤۸‏ لتحقق من خلاله مبادرة غير مسبوقة فى 
مجال التعامل مع قضية فلسطين دون الانتظار لأى مساندة من الجهات المسئولة سواء 
كانت وزارة الحربية والبحرية أو الشئون الاجتماعية أو الجامعة العربية. 

والفيلم تدور أحداثه حول عائلة واحدة لها فرعان أحدهما يعيش فى مصر والثانى 
يعيش فى فلسطين » الفرع المصرى يبرز منه عادل (محمود ذو الفقار) ويعمل كطيار 
حربى فى الجيش المصرى » والفرع الفلسطينى تجسده سلمى (سعاد محمد) ابنة عم 
عادل التى استشهد والداها فى مجزرة قامت بها العصابات الصهيونيةء فتحضر إلى 
القاهرة لتقيم عند عمهاءوتنضم كممرضة إلى الهلال الأحمرء وبينما تطالعنا طوابير 
الجيش المصرى متجهة إلى فلسطين يطلب قائد الطيران صلاح نظمى من عادل أن يقوم 
بعدة غارات فوق تل أبيب ويعض تجمعات العدو» وفى إحداها تصاب طائرة عادل وتتهاوى 
ويصاب إصابة بالغة فى عموده الفقرى» يظن معها أنه قد فقد قدرته كرجل يصلح للزواج 
فيتعمد الابتعاد» عاطفيا ونفسيا عن ابنة عمه التى ترعاه سواء فى المستشفى أو البيت 
وتصر على أن تبقى إلى جانيه» وأن ترتبط به فمصيراهما مشتركء وهما كما يؤكد الفيلم 
يستطيعان مواجهة المستقبل إلى جانب بعضهما!). 

ابتعد الفيلم عن تصوير الشخصية الصهيونيةء ولكنه أعطى إحساسا بأن هذا العدو 
قوة غادرة لا ضمير لها ومع ذلك كتابات نقدية كثيرة نظرت باستخفاف ل 'فتاة من 
فلسطين"' التى رأت فيه عاطفية فجةء تعالج قضية سياسية معالجة بطريقة غير سياسية 
ويتحاشى الخوض فى أسباب الحرب وملابسات الهزيمة وجذور النكبة!؟) ' ويدلا من أن 
يطرح تمسك الفتاة بأرضها ويؤكد أن الحل يكمن فى بقائها وتشبثها بأرضهاءقدم لها 
الزواج بديلاءوبالتالى حل مشكلتها بالذوبان فى المجتمع العربى المضيف". 

والواقع أن الرؤية الموضوعية لفيلم 'فتاة من فلسطين' والظروف التى ترتبط بفترة 
إففاسه حَصَئل ينا إلى الحقاكق التالية: 

)١‏ إن الاستجابة الوطنية لتقديم هذا الفيلم جاءت فى ظل ظروف سياسية تظللها 
الآحكام العرفية والقوانين الرقابية الصارمة التى تمنع التعرض للموضوعات السياسية. 

؟) إن الفيلم نجح فى أن يقدم لأول مرة الحالة المؤلة للاجئين الفلسطينيين ومدى 
القسوة التى يعانونها من جراء اعتداء الصهاينة عليهم» وأثار عند عرضه فى بعض البلدان 
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العربية ردود أفعال لم تتحقق لأى فيلم مصرى من قبل - وتأكيدا لذلك ما حدث عند عرضه 
فى السينما الوطنية فى عدن فى ظل الحكم الإنجليزى: فقد آثار الفيلم ضجة كبيرة بين 
المكياهديتمي العرب والبيؤد و فاحل رخال الان اة هدام ك ها بها جل 
الرقابة على الأفلام السينمائية فى حكومة عدن تأمر بمنع عرضه حتى يعرض على لجنة 
خاصة:ووضيل: الآمن إلى أن الشاكه العاء الاتجليوى: ظلت مشاهدتة متغا لحدوف سال 
شائكة تتصل بالسياسة التى تتبعها بريطانيا مع العرب وإسرائيل!'). 
"؟) نجحت أغانى الفيلم فى أن تكون وثيقة دائمة التأثير على المتلقى العربى طوال أكثر 

من فنك قرن) فى تلكهم مع :الحو السياسئ: وتياجم الصتهيونية وكفتبزهازافاء 
وتطلب التشبث بأرض الأجداد فى فلسطينءففى أغنية 'يا مجاهد فى سبيل الله" التى 
ا ب واا نهد الماك كا تكم ده اا لو ا ها 

كل حياتنا كفاح وجهاد شىء وارثينه عن الأجداد 

اللى فاتولن_ ا دول ويلاد فيها العز وفيها الجاه 

أرض جدودنا وغيرها ما فيش فوقها نموت وعليها نعيش 

ما فيش مط رح للخفافيش واللى بلاد الله مررداه 


وفى أغنية أخرى نجد البطلة تندد بالصهيونية وأهدافها الاستعمارية فى فلسطين. 

يا فلسطين فارقناكى 2 تبكى علیکی البواکی 

N‏ وفيكى فتحت عينى 

فارقنا الأرض الخضرة تشعل فيها نار حمرة 

حسرة عليكى يا حسرة ويا ويل الصهيونية 

يا حسرة على هذا الوآد جاروا عليه الأعادى 

أهلة بايته بتنادى على الآمة العريية 

وبعد شهر واحد من عرض فيلم "فتاة من فلسطين" بدأت عزيزة أمير تصوير فيلمها 
الثانى عن قضية فلسطين وهو فيلم 'نادية" الذنى سبق وأن أعلنت عن إنتاجه باسم "ميدان 
القتال'(") ولكن يبدو أن هناك ضغوطا رقابية قد أدت إلى تغيير الاسم. 

ويتلخص موضوع الفيلم فى أن المدرسة نادية (عزيزة أمير) تعيش مع أخيها الضابط 
ی ی ا ا ا E‏ 
مع الجيش المصرى فى حرب فلسطين.. وبينما تقيم نادية حفلا لآختها ابتهاجا بعيد 
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شقيقهاء يعصف بها الألم وحتى تنسى فجيعتها تلجأ إلى الخمر تغرق فيها أحزانها.. 
وحين يحضر الضايط " مدحت " (محمود ذو الفقار) صديق أخيها ليسلمها مخلفاته تطرده 
مرخ المدول وموم خالتها بوتكور: علجيا: أخته): تريا,وتضظو ناظرة المدريدة لتكالتها التمقرق: 
ولكن سرعان ما تقع أسيرة وتتعرض للتعذيب الشديد من قبل اثنين من الضباط 
الصهاينة» ومن هنا يتشعب الفيلم إلى أحداث تنتهى بعودة نادية إلى أرض الوطن 
مسناعقة :حكن" الراففات الفاسط تناع ودا قف كبا رمحن الف كف 
فجأة أن أختها ثريا معجبة به فتعتزم أن تضحى بحبيبها . 

ويسجل الفيلم ريادة أخرى بالنسبة لعزيزة أميرء فهو أول فيلم يقدم عن قرب 
الشتخصنة ا لار اة سوا قفن المعارك الحزنة أن مشاهة: التعدين:القج رتك فى خق 
ناديةء كما أنه نجح فى خلق معادلة لها دلالاتها عندما ربط بين المصرية المسلمة والراهبات 
الفلسطينيات فى مواجهه البطش الصيهونى. 
تجاوزت أحد الخطوط الحمراء التى لم يكن المطلوب العزف على أوتارها فى تلك 
الفترة»وربما لهذا السبب كان الفيلم التالى لعزيزة أمير يحمل »اسم "أمينة وكاتينا 
وسارينا" "أخلاق للبيع' وهو ما يعكس ملامح التركيبة التى فرض السير على هديها سواء 
فى المسرح أو السينما!! 
هدوء على الجبهة الداخلية 

بعد عام واحد من إعلان دولة إسرائيلء هدأت الأمور على الساحة المصريةء ويالرغم 
من إجراءات الحراسة آو الاعتقال التى تعرض لها بعض اليهود عند وقوع الصدام 
العسكرى مع إسرائيلءلم تلبث الأوضاع أن تبدلت ولم يعد الموقف الرسمى معاديا لليهود 
كيهودءويداً هذا الموقف الرسمىءومعه الموقف الشعبى ‏ كما يرى الدكتور على شلش فى 
التمييز على نطاق واسع بين اليهودية والصهيونية. 

فى ظل هذا الإطار حاولت السينما المصرية أن تتوارى وراء عناصر الترفيه لتقدم 
خليطا من الرؤى السياسية المتسقة بقوة مع فترة ظهورهاء بل وأن تطرح فى سياق 
أحداثها آراء اجتماعية ربما تفوق فى خطورتها أهدافها السياسيةءولم يكن غريبا أن يتم 
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التعامل مع الشخصية اليهودية من خلال ثلاثة أفلام كتبها جميعا كاتب سينمائى 
ومسرحى اشتهر باقتباساته الهزلية وهو أبو السعود الإبيارى'فاطمة وماريكا وراشيل' 
إخراج حلمى رفلة ٩٤۱۹ء‏ 'ياسمين" إخراج أنور وجدى 1905.١‏ ' أخلاق للبيع " إخراج 
محمود ذو الفقار ٠۹۵۰‏ . 

كانت مسرحية 'زواج فيجارو' لبومارشية مصدرا للسيناريو الذى كتبه أبى السعود 
الايارى لفتلم أفقاطمة وماريكا وزاشيل" بين أن هذا االضبو ارغان ما فان دوره 
عندما تصبح المقارنة بين ثلاث فتيات من أديان مختلفة بؤرة اهتمام الإبيارى ووسيلته 
للوصول إلى دلالات غير متوقعة سواء من الإبيارى نفسه أو من العناصر الأخرى المشاركة 
فى صنع الفيلم. 

نواجه فى 'فاطمة وماريكا ورشيل" بعلاقات منفردة بين الواد اللعبى يوسف (محمد 
فوزى) الذى يحاول الإيقاع بالفتيات الثلاث بادعاء رغبته فى الزواج منهن بعد أن ينتحل 
ألقابا تتفق مع عقيدتهن الدينية» فهو مع الراقصة اليهودية راشيل (نيللى مظلوم) ينتحل 
لقب حزقيال ومع الخياطة المسيحية الرومية ماريكا (لولا صدقى) يصبح كرياكو بينما 
يحتفظ باسمه الحقيقى مع المسلمة فاطمة ليصل بنا بعد مفارقات ضاحكة إلى نتيجة يعبر 
عقا فى م ا کی اعا وی ی ا وان کا وا ل دول توم فلن كركفيل 
ءيعجبنى فى واحدة خفتها والثانية حلاوة لفتتها والثالثة دلالها وقسوتها" فى إشارة إلى أن 
الفتيات الثلاث يعبرن عن نسيج متلاحم داخل إطار المجتمع المصرى فى فترة لها 
خصوصيتها الاجتماعية والسياسية. 

والوصول إلى هذه النتيجة ‏ فى تلك الظروف السياسية ‏ كان يستدعى جذب المتفرج 
إلى الموضوع دون أن يستشعر أى مباشرة قد تصل به إلى أحاسيس عكسية خاصة أن 
الفيلم كان من أهدافه أيضا تقديم رؤية نقدية قاسية لمجتمع المفروض أن الإحباط يسرى 
فى تكوينه كله بعد إعلان الهدنة مع قيام الدولة اليهوديةء لذلك سعى الفيلم إلى التعامل مع 
الفتيات الثلاث فى ظل توازن مدروس بين انضواء كل منهن تحت تقاليد وموروثات تستبد 
بهن وبين فروق جوهرية تجعل لبعضهن أفضلية على البعض الآخر. 

فى بداية الفيلم نتعرف على الحسناء راشيل (نيللى مظلوم) وهى تتعرض للجاذبية 
الكاسحة للشاب يوسف خاصة عندما تعلم أنه شديد الثراء وأنه يهودى الديانةء هنا 
سرعان ما يتزحزح حرصها التقليدى وتأخذ كلماته المخادعة تعابير تناظر الحقيقة المطلقة! 

راشيل: إنت تعرف أنا مين.. أنا فنانة كبيرة ياحبيبى 
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واحد: وهى غنى كبير 

راشيل: (تتغير لهجتها) حضرتك غنى قد كده ؟ 

يوسف: قد كده ماشفتش جمال يشبه جمالك ياريت يسعدنى زمانى ويبتسم لى الحظ 
وتتجوزينى. حبيتك من أول نظرة. 

راشيل: نفس الشىء اللى حصل لى 

يوسف: إذن قولى إنك قبلتى تتجوزينى 

ES RELA A REE EE VES 
زوجی‎ 

يوسف: أنا سعد مخلوق فى الدنيا 

راشيل: بس أنا يعنى اسمى راشيل كوهين 

يوسف فاو غل خان ال ا اة الل كات 
فاکر انها حتکون سبب فی عدم جوازنا.. آنا اسمی حزقیال 

راشيل: ده هايل 

وسقت : تنعت ا اده 

LEU N EN رهد لبا‎ E A 

يوسفنة اللهإيه الحكاية اتّك غيرت زأيك قوام كذ 

راشيل: نسيت أقول لك انى مخطوية لعريس قبل منك 

يوسف: بختى وحش 

راشيل: لكن كلام فى سرك بكره خطيبى جاك ده زى العمى لآنه فقير 

يوسف: وايه اللى غصبك عليه ؟ 

راشيل: بخاف منه. ده غیور ومن آرباب السوابق» ومرة شاف واحد بيكلمنى ضربه 
بسكينة وخد ثلاث سنين سجن وفضل له شهر ويرجع 

يبوسف: وايه الحل ؟ 

راشيل: إنت بس اتفضل وشرفنا وبابا حيشوف لك حل 

يوسف: حل إيه فى المصيبة دية ؟ 

راشيل: بابا حلال العقد. ناس كتير بياخدوا رأيه فى مشاكل وحلها لهم لوجه الله 
ماق که شير كف عه اعفار 


يوسف: لا ده رخيص قوى 


263 


سيطفو من الحوار السايق عدة ملامح لشخصية راشيل ويؤكدها السيناريو فى مشاهد 
تالية ‏ فهى فنانة تعتز بفنهاء تسمو على الانعزالية ‏ بعيدا عن منطق الجيتى ‏ وتبدو على 
استعداد للزواج من مسلم طالما كانت تحبه وقبل ذلك يمتلك الثروة والوسامة » وسواء كان 
ن ستتزوجه مسلما أو يهودياءفهى دائما صريحة وعفوية ويمكنخداعها بسهولة رغم 
حرصها المادى» كما كانت تخشى غيرة وعنف خطيبها الفقير غير الوسيم» مما يعنى أن 
انف واا عن ارك ار وها لك وى ,و ك ي اك ا 
على الاختيار يساندها فى ذلك أبوين يعكس اهتمامهما بالجزئيات المرهقة والبخل التقليدى 
قدرتهما على مواجهه الأمور المادية بصراحة مطلقة ويدون أى التفاف أو مواربة أو 
تعاناه ا و ی ل کد اتر کل عاق ی و 
الآم: راشيل فهمتنا أن حضرتك مبسوط ؟ 
توق مو ا 
الأب كوهين: الله يبسطك ويبسطها انت عندك رأسمال قد إيه؟ 
يوسف: 2٠١‏ ألف جنية 
الأم: يسلم بقك 
كوهين: عندك أملاك. أطيان ؟ 
موسق غ ا 
راشيل: كلامك زى الشهد. والعشرين آلف جنيه فى أى بنك ؟ 
يوسف: فى بنك مصر بس باسم بابا 
كوهين: والآرض برضه باسم بابا ؟ 
يوسف: أيوه 
كوهين ويابا مش عايز يتجوز ؟ 
يوسف: يتجوز ازاى ده راجل كبير فى السن وعلى كل حاله مالهوش وريث غيرى 
ا ف غال وام خو ا 
يوسف : ده فى علم الله يمكن يموت بعد سنة 
الأم : بعد سنة ١١‏ شهر ؟ 
راشيل : بعد الشر عليه. لكن سنة 10" يوم.. ده كتير قوى ياشيرى 
كوهين : على أية حال لى مات بعد سنة العشرين آلف اللى عنده يعملوا فوايد تقبضهم 
١‏ ألف 
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يوسف : ازاى بقى أنا حاخد فايظ عن الفلوس اللى حورثها ؟ 

كوهين : ده حقك 

الأم : وحق مراتك كمان 

راشيل : وهما عشرين ألف جنيه بطالين يابابا 

الأب : ماهو حيشترى منهم الدبل 

موقم جزم كا نان (النعان او ا 

وينتقل الفيلم إلى ضحية أخرى من ضحايا يوسفء وهى الفتاة "ماريكا" الخياطة 
الخاصة براشيل والتى تصفها بأتها "أحسن خياطة فى الدنيا"»لم يكن سلوكها الشخصى 
يسمح لها بالخداع أو الخيانة أو خطف صديق زبونة لهاءولكن يآتى عرض يوسف لها 
بالزواج بأسلويه المخادع الواثق من أدواته ليخدرها ويجعلها توافق على عرضه بشرط 
مؤاففة الفا ركن نان مقر هر اا ما هه وف لتر الف 
بينهما وبين راشيل حتى تكتشف خيانته أثناء تواجده فى منزلهاء فيهرب من ثورة غضبها 
بالهبوط من فوق المواسير والأشجار. 

كانت كل من راشيل وماريكا مشبعتين بالحيوية والنشاط والتفاؤلء وتعنى الحياة 
العصرية بالنسبة لهما : الصدق والجدية والعمل وحب الفن وممارسته إما كاحتراف 
(راشيل راقصة باليه) أو كهواية (ماريكا تعشق العزف على البيانو)ء والآأهم من كل ذلك 
إيمانهما بدور الآسرة فى مشاركة الأبناء عند تقرير مصيرهما فى موضوع له خطورته 
مثل "الزواج". 

ومما له دلالة أن علاقة يوسف بكل من راشيل وماريكا لم يكن لها أى صلة بمسرحية 
'زواج فيجارو' المأخوذ عنها الفيلم » وهو ما يعنى أن وجودها كان له أهميته على مستويين 
الأول سات اللعطيات الئاسية وقث طهر الفيلم و الكانى ا تاحة القريضة للمقارنة بين 
راشيل وماريكا من ناحية » وشخصية فاطمة من ناحية أخرى. 

كانت فاطمة هى الشخصية الثالثة التى يتعرف عليها يوسف يعد أن يدفعه أيوه إلى 
منزلها من أجل أن يتزوجها دون أن يراها من قبل» فيطلب من صديقة إسماعيل ياسين أن 
ينتحل شخصيته ويتصرف هو على أساس أنه صديقء وتلعب فاطمة نفس اللعبة وتتصرف 
كآنها جارة العروس لتصبح من حيث لا تدرى ضحية يوسف الثالثة. 

کا نشي إلن ها لين الكيا ی ا 
والدفا فى متول مها رشان يك (حنين كامل) امرش للاتتقاباك البركافية والساعى إلى 
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زواج فاطمة من يوسف ابن جلال بك (عبد الوارث عسر)ء لأن الأخير سيساعده فى دائرته 
الانتخابية وسيعطيه مخالصة من الديون الكثيرة التى عليه له, بينما كان جلال بك يسعى 
إلى تزويج ابنه من فاطمة لأنها وارثة عن أبيها 7٠٠‏ فدان من أجود الأراضى » أى أن 
الزواج بالنسبة للعم والآب كان زواج مقايضة: ويعكس فى جوهره فسادا اجتماعيا 
وسياسيا ينخر فى أعماق المجتمع؛ وبالضرورة يصبح له صداه على سلوك كل من فاطمة 
ويوسف. 

كانت فاطمة تعيش وفقا لمفاهيم خاطتة للحياة العصرية يفهى لا تعمل وتتصرف فى 
ثروتها بسفه يدفع عائلتها إلى التهديد برفع قضية حجر عليهاء كما أنها لا تمارس أى 
هواية مفيدة ويرتكز سلوكها فى عصيان رغبة عمها فى الزواج من يوسف , وتترجم هذا 
العصيان بالهروب اليومى من حجرتها من خلال تسلق المواسير والأشجار لمقابلة حبيبها 
ظريف (عبد السلام النابلسى) فى مدرسة الرقص التى يديرها دون أن تعى خداعه الدائم 
ا ورغ الاق ال على راا 

وباختصار تصبح المقارنة بين كل من راشيل وماريكا وعائلتيهما ليست فى صالح 
قاطت اوغا وا بها لفت فى حال يوشفدووالزة العهوة الذى يرف شارات حرفا 
حول شجزة عائلته المورقة بالرجولة والشجاعة والشهامة والإنسانية تم نكتشف أنه مجرد 
انتهازی مزواج» وعندما يتفاخر أمام ابنه قائلا "ده أنا متجوز على أمك ثلاث حريمات 
الواحدة منهم تبرجل قطر سكة حديد"!» يتضح أن الابن كان امتدادا للأب ولكن بملابس 
أكثر عصرية!. 
فاطمة وماريكا وراشيل. ثانى مرة ! 

ويقحم أبى السعود الإبيارى شخصيات 'فاطمة وماريكا وراشيل' مرة ثانية فى فيلمه 
"ياسمين" الذى أخرجه أنور وجدى عام :١16٠‏ ويكون مدخله إليهم عندما نرى الطفلة 
اللقيطة ياسمين وهى تسرق ساعة اليهودى العجوز زكى فيندفع الرجل إلى طلب النجدة 
من الجماهير ورجل البوليسء هنا تتغلب القيم الإنسانية المشروعة لصالح مواطن يهودى 
طيب له كل حقوق المواطنة » وتتحالف الجماهير مع شاويش البوليس من أجل مطاردة 
التفنة الصتقيرة فىالشوارع والأماكن العامة ووسط الحهاء واجواء المطاردة تيدع 
العجوز اليهودى سلوكيات تدعو للسخرية ولكن بدون تحامل » فهو يحول وقائع السرقة إلى 
مناسبة للدعاية» وفى ذروة حزنه على ساعته المسروقة لا يتجاهل دوره كتاجر ساعات 
عندما يقول لرجل الشرطة: " ساعة ذهب أصلى ١١‏ حجر لا تقدم ثانية ولا تآخر ثانية, 
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تباع بمحلات الخواجة زكى زكى فى شارع قصر النيل بأسعار مخفضة ومن يشتر يجد 
مات 

وبذلك يجمع أبو السعود الإبيارى بين التعاطف والدعاية التى كانت تنتشر حول اليهود 
فى الشارع المصرى من أجل أن يصل إلى هدفه الأكثر تأثيراء عندما يجعل اللصة 
الصغيرة تهرب من مطارديها إلى ملهى ليلى لتندمج فى استعراض لثلاث راقصات فاتنات 
يرتدين شارات عليها اسم كل منهن 'فاطمة»ء ماريكا.. راشيل »خلفهن لوحة ديكور مرسوم 
E‏ کک ا ن اا آل وغل 
اف ك ا الى مشتاروك اللهة | اشتجدرة الرافهحاىالفلاع ف اوران 
تصاحبه أغنية يقول مطلعها :'فاطمة بنت أمينة» وماريكا بنت كاتينا وأخيرا راشيل دايخة 
ومسكينة وتتعشى عسل وطحينة . 

وهنا نلاحظ أن الوحيدة التى تخصها الأغنية بالتعاطف وتوصف حالتها وظروفها هى 
راشيل التائهة"ذات الظروف الصعية". 
اختفاء سرينا 

لماذا تغير اسم فيلم "أمينة وكاتينا وسرينا" إلى "أخلاق للبيع' ربما كان الخلاف بين 
منتجته عزيزة أمير ويوسف السباعى مؤلف قصة "أرض النفاق" المأخوذ عنها الفيلم من 
جهة وبين كاتب السيناريو أبو السعود الابيارى من جهة أخرى سبباً فى هذا التغيير» فثمة 
صراع يبدو بين الرغبة فى تآكيد مواقف مناهضة للشخصية اليهودية عكستها المنتجة من 
قبل فى فيلميها 'فتاة من فلسطين" و'نادية" وبين كاتب سيناريو لم يستسغ أجواء قصة 
السباعى فاراد أن يجعلها تقترب من أجواء فيلمه الناجح 'فاطمة وماريكا وراشيل"؛ وفيه 
يلعب على أوتار العلاقة التى تتجاذبها ثلاث نساء من ديانات مختلفةء ولكن هذه المرة مع 
زوج جاد يحب زوجته أمينة ولكن مغلوب على سوء فهم تخلقها المصادفة بينه ويين 
الراقصة اليونانية كاتينا والفتاة اليهودية سرينا ابنة صاحب البنسيون كوهين ليفى؛ 
فيصبح ملاذه لمواجهة حياته المضطربة استخدام حبوب تحور مسار سلوكه بالشكل الذى 
يريده: الشجاعة, المروءةء النفاق» الصراحة إلخء مما يغرقه فى دوامة من المواقف المشبعة 
بالتناقضات والدوافع المتضارية. 

يبدو أن الصراع يحسم لصالح المنتجة والمؤلف» فيتغير اسم الفيلم وتتحول الفتاة 
سرينا اليهودية إلى مجرد فتاة هامشية الحضور تساعد والدها ولكن دون أن تفرض 
نفسها على هذا الزوج أو على علاقاته بالآخرين: بينما يبقى والدها 'كوهين ليفى" هدفاً 
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للسخرية بدون أى ابتكار حقيقىء فهو مثل زكى زكى تاجر الساعات الذى قدمه الابيارى 
من قبل فى فيلم 'ياسمين"»نتعرف عليه وهو يصرخ طالباً النجدة من جيرانه: كوهين ليفى: 
الحرامى سرقنى وأنا واقفء ده أنا كوهين ليفى. صايغ وجوهرجى.ومستعد لتسليف نقود 
تحت رهن بفايدة بسيطة قوى >٠‏ والمحل فى شارع الصاغة ومن يشرفنى يجد ما يسره. 
ويبدو أن هذا المدخل لشخصية كوهين أعطى الفرصة للإبيارى لاختلاق مواقف موغلة 
فى سخريتها وتتركز حول العلاقة بين الزوج أحمد والخواجة كوهين ليفى» مرة عندما 
يشترى كوهين محتويات شقة أحمد بخمس ثمنها.. ومرة عندما يستضيف على حسابه 
الخاص مجموعة من أطفال الملاجى فى بنسيون كوهين. 
أحمد: عند حضرتك أوض فاضية فى الينسيون ؟ 
كوهين: قول يا حضرة يلزم كام أوضة ؟ 
أحمد: الأوضه أجرتها كام ؟ 
كوهين: الأوضة أجرتها فى الليلة ٠5٠‏ قرش من غير مية وهه فى الليلة بالمية. 
اک تالا ي 
كوهين: للشرب يا حضرة. خمسين قرش من غير شرب مية.. 
أحمد: آنا يلزمنى ۳ آوض بالمية علشان خاطر ١١‏ ولد ومن دول. كل أربعة بينامو على 
سرير. 
كوهين: لا يا حبيبى بقىء فى الحالة ده ترتفع الأجرة من ٠٥١‏ قرش إلى ١‏ قرش ده 
عشان خاطرك. 
أحمد: وليه بقى الزيادة دى؟ 
كوهين: لآن المخدة اللى بتنام عليها راس واحدة يا دوب يتوسخ منها ١٠سم.‏ لكن دول 
حيناموا عليها أربعة فى عشرين ب 8٠‏ سم وساخة شوف بقى تصرف بكام 
شی شمان وم وکام اة 
أحمد : طب موافق.. وحدفع لك كمان أجرة أكلهم وشربهم. 
كوهين : كل شىء بحسابه يا حبيبى. تحب أديلهم كمان درس قراية وكتابة» تعالوا يا 
ولاد.. آدى واحد. آدى اثنين. آدى دستة..!! 
ولكن الإبيارى كان يتصف بالإخلاص الدقيق لمبداً التوازن فى عرضه للشخصية 
اليهودية فى ظل ظروف لها حساسيتهاء فهو بعد سخريته اللاذعة من "كوهين" ينهى فيلمه 
ليقول إن "كوهين" كان مثله مثل الآخرين من المسلمين والمسيحيينء فعندما يتحرر من 
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الضغوط النفسية التى تدفعه إلى الحرص أو بمعنى أدق البخل الشديد ينقلب إنسانا 
عادياً. بل ويصبح قادراً على أن يساند أحمد فى أفكاره الإنسانية, وعندما نأتى إلى نهاية 
الفيلم يجمع الفيلم بين شخصياته المتباينة الأديان: الراقصة اليونانية وخطيبها ووالدها 
واليهودى وابنته» وأحمد وزوجته وحماته وصديقه فى أغنية جماعيةء الجميع يغنون 
ويعزفون الموسيقىء اليونانى على الجيتار واليهودى كوهين على العود والكل فى نسيج 
إنسانى واحد فوق أرض مصر. 

ورغم أن "أخلاق للبيع' لم يحقق النجاح الذى حققه'فاطما وماريكا وراشيل' و'ياسمين"' 
فإن الإبيارى من خلال الأفلام الثلاثة نجح فى أن يقدم للسينما التجارية المصرية نمط 
اليهودى المرابى بملامحه الكاريكاتوريةء وهو نمط يستمر فى عشرات الأفلام التالية, 
فيكتب عباس كامل شخصية ناحوم فى فيلمه "خبر أبيض' 110١‏ ويكتب ويمثل إستيفان 
روستى شخصية المرابى (شمعون ليشع) فى "ابن ذوات " ١107”‏ الذى يستقبل زبائنه 
بلكنة روستى الأجنبية وهو يردد ' يا صباح الفلوس يا صباح البنكنوت. اجعله أخضر. 
أهلاً وسهلاً. نهارنا نادى؛ نهارنا قشطة".. ويصبح روستى بعد ذلك ملاصقا لشخصية 
اليهودى فى آفلام تالية منها 'حسن ومرقص وكوهين' ٤٠٠٠ء‏ ' صراع الجبابرة ١1975‏ " 
اخ شقاوة :لخب 
ما بعد ثورة يوليى ۱۹۰۲ 

فى عام ١9605‏ شهدت مصر بداية تغيير فى جميع أحوالها . وكان التغيير أحد 
ردود الفعل لقيام إسرائيل» وشيئًا فشيئًا لم يعد هناك ملك ولا حزب للأغلبية» ولا ممثل 
للاحتلال يحكم الحاكم » وبذلك فقد اليهود فى مصر سندا واهتزت الأرض التى يقفون 
عليهاء ومع ذلك فقد أشار اليهود أنفسهم إلى أنه "لم يحدث أى تغيير بنشوب ثورة 
يوليو ٠۹١١‏ وخلع الملك فاروق بل على العكس كان اللواء محمد نجيب ودودا مع 
اليهود.. ومع أنهم كانوا أحرارا فى السفر لم يغادر البلاد إلا قلة قليلة فى السنوات 
(١1165-5561١)(4)ء‏ يضاف إلى ذلك ما تردد أن كل من محمد نجيب وجمال عيد 
القاصن كن الفتزة فين يول ١544:1545‏ كانا يمكساق :ها أظلق عليه المحضن "يدانه 
لتعقل الأمور بعد الصدمة الشديدة والتى هزت الساسة والجماهير عقب قيام إسرائيل 
وفشل عملية التعرض لها ). 

وإذا حاولنا أن نترجم هذا الوضع السياسى إلى مواقف وأحداث وأفلام سينمائية 
عالمية ومصرية فستبرز أمامنا الظواهر التالية: 
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)١‏ فى هذه الفترة بعد أن "كانت الرقابة تحذف من الأفلام العالمية أى مشهد يشير إلى 
مون بشن الا ر او ا ع غ طاكم اا که 
E N‏ ا ا ا کات کراعی الر کل وا 
يمس الثورات التحررية من نكسات أو تتعرض لها بشكل عام ')ء ولذلك بدأت الرقابة فى 
إعادة النظر فى أفلام سبق وأن رفضتهاء والموافقة على أفلام ستضطر بعد ذلك إلى 
رفضهاء وعلى سبيل المثال» وافقت على إعادة عرض فيلم "السويس” فى سينما كايرو فى 
فبرايو هاو و کا فک وريدم إلى اجا قبل ا كرا ااا رن 
على عرضه كثير من رجال الصحافة فى مصرء كما وجدت فيه الرقابة ' مساسا بالأسرة 
العلوية الجليلة ولا سيما بالوالى سعيد باشا الذى منح ديلسبس حق امتياز حفر القناة, 
والفيلم أنتجته شركة فوكس عام ۷١۱۹ءوكان‏ موضوعة يدور حول الجهود التى بذلت لحفر 
فقا لوعي و اقرخ وة بوه عن الاعات التي كمه كر ال 
فرديناند ديلسبس!!')؛ ومن ناحية أخرى وافقت الرقابة على تصوير فيلم "عبد الله الكبير' 
الذى مثله وأخرجه وشارك فى إنتاجه اليهودى الروسى الأصل جريجورى راتوف ويصور 
حاكماً ظالماً وفاسداً خلع عن عرشه بإرادة الشعبء وكان يقارب فى بعض جزئياته من 
فا ورن واد نالي اة لاء لفو اولك ضرعا ها بف اتك 
انحيازه للشخصية الغربية على حساب الشخصية المصرية ويتم التحفظ على الاستمرار 
فى عرضه داخل مصر. 

؟) فى إطار ما يبدو أنه تخطيط صهيونى منظم طلبت معظم شركات السينما 
الأمريكية فى توقيت واحد من السلطات المصرية السماح لها بتصوير أفلام روائية 
ضخمة التكاليف وجوهرها الحضارة الفرعونية القديمة خلال حقب زمنية مختلفةء 
وفاكل عاد :507 هة ارقا اضر توو افا ان ات اع لاب 
شركة وارنر وأسنوحى المصرى" لحساب شركة فوكس للقرن العشرينء 'وادى الملوك" 
لحساب شركة مترو جولدوين مايرء 'الوصايا العشر" لحساب بارامونت» كما نشر أن 
شركة كولومبيا كان ينتظر أن تحتذى حذو هذه الشركات وإنتاج فيلم عن قصة سيدنا 
يوسف وإخوته التى وقعت حوادثها فى مصرا""". ويبدو أن المسئولين فى مصر 
استشعروا نوعا من التلاقى بين موضوعات هذه الأفلام التى يتحدث بعضها عن 
و ا ات ا ا لک 
بي السا يف 
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لقد احتضن رجال الثورة فى مصر هذه الآفلام. فنجد رئيس الجمهورية محمد نجيب يستقبل 
بترحاب ستانلى جود سميث منتج فيلم 'وادى الملوك!') ويحضر جمال عبد الناصر عرض بعض 
المشاهد التى تم تصويرها من فيلم "أرض الفراعنة " الذى يرجع بناء الهرم الأكبر إلى اليهود 
وعلمائهم الذين تم استعبادهم من الفرعون الطاغية خوفو » كما يستقبل جمال عبد الناصر ‏ وكان 
رئيسا لمجلس قيادة الثورة - المخرج سيسيل دى ميل عند وصوله إلى مصرا*') لتصوير "الوصايا 
العشر' عن قصة سيدنا موسى وخروج اليهود من مصرء والمحصلة أن أغلب هذه الأفلام منع عرضه 
فى مصر بعد أن تم تصويره على أرضهاء والغريب أن الراحلة اعتدال ممتاز عندما كتبت مذكراتها 
عن "الرقابة المصرية خلال ٠٠١‏ عاما"لم تحاول الاقتراب من هذه المرحلة بالغة الأهميةء بينما نجدها 
تدبج الصفحات عن الأسباب التى رافقت منع عرض فيلم "شمشون ودليلة" الذى أخرجه مخرج 
"الوصايا العشر". وأنتجه منتج 'وادى الملوك'!! 

۳) وفى تلك الفترة تم بإذن خاص من جمال عبد الناصر وزير الداخلية السماح 
بتصوير فيلم "أرض الأبطال' إخراج نيازى مصطفى فى مدينة العريش» ويعد خمسه 
شهور من قيام الثورة ليعرض خلال الشهور الأولى من العام ١٠٠٠ء‏ وليحظى بلقب اول 
فيلم سياسى بعد الثورة» وفيه يتطوع البطل للاشتراك فى حرب فلسطين, لآنه ضبط 
حبيبته التى يهيم بها فى أحضان والده الباشاء ويدخل مع زملائه عده معارك مع 
الإسرائيليين إلى أن ينفجر مدفعه نتيجة قذيفة فاسدة فيفقد بصره.ء وهذا الفيلم ‏ كما يرى 
كمال رمزى!!'! ‏ شأنه فى هذا شأن العديد من أفلام تالية لا يرجع الهزيمة إلا إلى سبب 
وحيد يتجسد فى الأسلحة الفاسدةء مثله فى ذلك مثل أفلام ظهرت بعد ذلك مثل "الله 
معنا". ولا شك فى أن الأسلحة الفاسدة سيب من من ضمن الأسباب» لكن ليس السبب 
الوحيدء فثمة أولا دور القوى الاستعمارية فى الكارثة وهو الدور الذى لم يلتفت له أرض 
الأبطال. والآفلام السابقة واللاحقة. وهناك أيضا الفارق الواسع بين عدد وتجهيز القوات 
الصهيونية التى بلغت 11٠‏ ألف جندى مدحجين بأحدث الأسلحةء وعدد وتجهيز القوات 
العربية والتى لم يتجاوز عددها من مصر وسوريا والعراق والآردن ولبنان بالإضافة لجيش 
الجهاد المقدس والإنقاذ (؟١‏ ألف مقاتل) يحملون أسلحة قديمة وفاسدة " ونضيف إلى 
هذه العناصر الحقيقة التى فرضت نفسها خلال تلك الأعوام وهى المهادنة غير المرئية مع 
إسرائيل والاكتفاء بشماعة الأسلحة الفاسدة 'وفساد الحكم فى العصر الملكى". 

)٤‏ ومن أشهر الأفلام التى تعاملت مع الشخصية اليهودية فى تلك الفترة يأتى فيلم 
'حسن ومرقص وكوهين' الذى آخرجه فؤاد الجزایرلی وعرض فی ۳٢‏ مایو ۱۹٥٤‏ . 
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ويبدو لنا أن الفيلم لم يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسرحية التى قدمت على مسرح الريحانى 
بنفس الاسم واقتبسها نجيب الريحانى ويديع خيرى عن المسرحية الروسية "السيد 
دولار""') وعرضت عام 1141 ثم أعيد عرضها فى يناير ١904‏ بالاشتراك مع جميع 
أفراد فرقة الريحانى؛ وكان لها صداها بالنسبة لباحث صهيونى كبير مثل يعقوب لنداو 
حين يصفها بقوله: 

" تشمل أحسن عروض الفودفيل التى قدمها بديع خيرى مسرحية "حسن ومرقص 
وكوهين'» فهذه المسرحية وصلت إلى درجة من النجاح أدت إلى إعادة تمثيلها أكثر من مرة 
ثم ظهرت فيلما فى السينما فيما بعد. وذلك لأنها كتبت بحذق وعناية ومثلت بدقة وأحبها 
كل فرد بغض النظر عن ماهية عقيدته, "مسلما كان أو يهوديا أو قبطيا " 

ويستطرد لنداو : وقد كتب شاهد عيان يصف الشخصيات الثلاث فى هذه الكوميديا 
وما يربطهم من علاقات فقال : 

كان حسن هو الأوجه مظهرا والواثق من نفسه والمثقف ويمثل 'جبهة" المسلمين فى 
مشروع العقاقير (مخزن للأدوية) ولكنه لم يمتلك خبرة من أى نوع إلا كيف يصنع 
الأصدقاء ويوطد العلاقات مع الحكومة !! 

اک ا الذي فى جذه كوينة الشركة ولع ني 
الباع » قليل التصدىء أما ثالثهم مرقص فهو العضو القبطى فى شركة العقاقير وهو شاب 
ریفی ونحیف» رث الملابس» إلا آنه 'حمار شغل' ودوغری أو عملى» وكان بفضل معرفته 
وكيف تساس الأمور وتدار فى هذا العمل أن أضابت الشركة ما أصابت من التجا. 

وليس من شك فى أن هذه النظرة إلى مسرحية "حسن ومرقص وكوهين" هى فى 
SEE a o aa‏ الأنطان إن منانية سقفي الريك 
المسلم حسن دون أى شىء آخر مما أحاط به من شخصيات أو أحداث؛ وريما كان هذا 
أو كفن الماوق الذض حقم فيه وات" الهؤام لي تنما اغن الس خا متنا عا 1924 
فيتناول المسرحية من منظور يحتضن بذكاء الآجواء التى تنتمى إليها الشخصيات المسلمة 
ق عا غ ا و م الو ركا اون اة ا 
(كنيسة فى أسيوط) وفى هذا الإطار يجعل حسن يتلمس التعقل والنصيحة الهادئة عندما 
تهتز العلاقة بين مرقص وكوهين. 

كوهين : الملفات الأسيوطى دى مش عليه إن كنت أنت مرقص أنا كوهين 

مرقص : أنت كوهين أنت ولا كوخ واحد 
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كوهين : يخلصك يا أبو على ؟ 

بحسن : أبذاً احنا طول عمرنا ين واحدة وكلمة وأنشدة... جرخ إيه التهارذة؟: 

ولكن سرعان ما ينزع الجزايرلى عن شخصية حسن مبادرة الفعل الإيجابى.. ويحوله 
إلى مجرد تابع أو مزايد لكل ما يطرحه الشريكان الآخران» وبينما يصبغ على الشخصية 
المسيحية صفة التامر والبخل الشديد يجعل كوهين مجرد إنسان حريص على أمواله 
وأموال شركائه» مما يجعلنا نعيد النظر فى وصمات البخل التى تلصق بعشيرتة خاصة 
عندما نراه يسخر من بخل وتقتير مرقص فى أكثر من مشهد. 

كوهين : مرقص اتولدت فى أنهى مديرية فى الصعيد؟ 

مرقص : مديرية أسيوط.. علشان إيه ؟ 

كوهين : علشان كان نفسى أبعت ابنى ذكور بعثة هناك ! 


كوهين : صحيح مرقص إيده ناشفة شوية لكن يابخت من نفع واستنفع 

كوهين : مرقص مافيش منك ولا فى حارتنا (حارة اليهود) 

لقد بقى كوهين طوال الفيلم هو الحارس الأمين على مخزن الأدوية الذى يمتلكه الثلاثة 
وتديره ابنته سيمحا تحت مراقيته الشديدة 

كوهين : إيه ده سيمحا يابنتى ؟ 

سيمحا : أيوه يابابا 
كوهين + انراد المهل كله 17,5 انك يتشترين حاجة 
سيمحا : ورينى كده.. ياعنيه ياعنية 6ر١٠1١‏ نسيت أنا الصفرين 

كوهين : ياعنية خدى بالك.. دى رابع مرة بتغلطى فيها 

سيمحا : دى ما اسمهاش غلطة بابا.. دول صفرين 

كوهين : أكيد.. دى مش غلطة.. إنت تعرفى الفرق بين ميزانية البنك الأهلى وميزانية 
أمك أد إيه ٠١‏ أو ١١‏ صفر اللى يتهاون فى صفر على اليمين يصبح هو ٠١‏ صفر على 
الشمال. 

ويغض النظر عن الخلافات بين الشركاء الثلاثة» ستبقى شخصية سيمحا ابنه كوهين 
هى النموذج الأكثر جدية وايجابية رغم جاذبيتها الطاغية (وتلعب دورها الممثلة اليهودية 
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نجوى سالم)؛ فهى تدير مخزن الأدوية» وتشرف على تربية إخوتها وإطعامهم وتمريضهم 
فى شقتهم المتواضعة فى حارة اليهود» وتحاول فى نهاية الفيلم أن تضحى بنفسها من 
أجل منع الاستيلاء على مخزن الأدوية» بينما سنجد باقى النساء فى الفيلم تمثلهن أم تم 
تم (زينات صدقى) التى تعرض كل ما تملك مقابل أن تتزوج ٠‏ والحسناء عزيزة شيكا بوم 
(سميحة توفيق) التى تتعيش بالنصب على الآخرين.. وبلقيس ابنه حسن التى تخدع 
والدها من أجل الاختلاء بمن تحب.. إلخ. 

لقد عرض "حسن ومرقص وكوهين" فى نهاية شهر مايو ١1105‏ أى قبل شهر من أعمال 
التفجير التى قام بها عملاء الموساد والاستخبارات الإسرائيلية فى كل من القاهرة 
والإسكندرية » وهى العملية التى عرفت فيما بعد بفضيحة لافون» وستمثل بداية فى مجال 
التعامل الأكثر حدة مع الشخصية اليهودية فى السينما المصرية. 
تداعيات " فضيحة لافون " 

فتاك دلائل كثرة تشتر الى أن الكبرناء القومى جطتا نتخذ موقف التحافل لبعض 
وسعد بدير وجميعهم تم اغتيالهم للحيلولة دون حصول العرب على ما توصلوا إليه من 
أبحاث فى مجال الطاقة النووية » سنسمع كثيرا عن محاولات إنتاج ولكنها محاولات 
تنتهى دائما إلى لا شىء!! 

لقد وجدت المنتجة آسيا ‏ على سبيل المثال ‏ فى أحداث فضيحة لافون إمكانات 
سينمائية يمكن أن تصنع فيلما ناجحا ويدأت تعد فى نهاية عام 115014 لإنتاج فيلم 
تدور حوادثه حول شبكة الجاسوسية الصهيونية التى اكتشفت منذ شهور قليلة وقبض 
على أعضائها فى القاهرة والإسكندرية وأسندت مهمة إخراجه للمخرج كمال 
الشيخ" ء ولكن يبدو أن المسئولين رفضوا الفكرةء وتحول مشروع الفيلم إلى مجرد 
خير!! 

ولكن هذا لم يمنع من أن السينما المصرية بدأت بتوجيه من رجال الثورة فى رفع نبرة 
الج عى رات واف سات كل أن فاخو فاا مل اط نالو وة 
ببعض الوقائع العسكريةء ولكن بمنظور فشل فى تكوين عقيدة سياسية واعية لطبيعة 
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حاول 'شياطين الجو' أن يرفع شعار الدعوة للالتحاق بوحدات الطيران والمظلات فى 
الجيش المصرى من خلال واقعة كان يمكن أن تضفى على أحداثه الجدة والحيوية والقوة, 
فهى تدور حول قيام العدو الإسرائيلى باختراق قرارات الهدنة ومهاجمة المواقع المصرية 
التدؤلة كن ا ااا اة ر اكوا ا لكات الاه ك فا قاف 
لالض كف فا عاك و الو و ا ك ا هه هك 
الواقعة العسكرية فى إطار مبالغات تراجيدية وهزلية تنطوى على كثير من عناصر عدم 
التوازن عند المزج بين ما يدور داخل معسكرات الجيش والحياة المدنية» وما يدور على 
أرض المعركة فى ظل صراع حرص الفيلم على أن يكون صراعا فرديا بين جندى مصرى 
(أحمد رمزى) يحاول الانتقام من مجموعة من الجنود الإسرائيليين قتلوا زميله (عبد المنعم 
إبراهيم) أمام عينيه بعد أن سرقوا نقوده وقاموا بتوزيعها فيما بينهم. 

لقد حاول الفيلم على حد تعبير منتجه ومؤلفه عبد الحميد جودة السحار "أن يجمع كل 
عناصر النجاح. فيه قصة وفيه فكاهة وفيه ضرب على طريقة نيازنى مصطفى'!*") ومع ذلك 
فشل فشلا ذريعاء والسبب هو انه لم يرتكز على خصائص سينمائية قادرة على التعامل 
مخ الموضبوقات ذاى الطابع"الحرين: وقيل كل ذلك لم يجك اتحاشون القلق الشياشن 
ا نفا ا فعا فی اکت فی فر إنثاهه: 

أما فيلم "أرض السلام' فإن مخرجه كمال الشيخ يكشف عن حقيقة يبلورها بصدقه 
اغرود فعا نق ا كن عاك دراك كال اة الوا عرف الك ع الو 2 
الإسرائيلى) » وقد أحسست بعد إعداد السيناريى بنقص فى الجانب السياسى بالفيلم» 
ولجأت للأستاذ سامى داود الكاتب يجريدة الجمهورية ليضيف بعض الجوانب 
e‏ 

ومن الدلائل الأولى على هذه هنا ركه الفا افقتاجية الفا الش ترس فعا 
الفدائى المصرى عمر الشريف وهو يكتب خطابا إلى آمه يخبرها فيه "آنه انضم إلى 
الفدائيين لمحاربة الجيش الإسرائيلى من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وأعادتها 
لأصحابها العرب وحتى لا تزحف على مصر والأردن والعراق وليبيا", وهى أفكار تصلح 
لمقال سياسى ولا تتفق مع عقلية أم فى مجتمع يصفه كمال الشيخ بأنه "لم يكن مدركا 
الخطورة الحقيقية للصهيونية' وكان يمكن للسيناريو أن يستخلصها كنتيجة يعى المتفرج 
أبعادها بعد مشاهدته لأحداث الفيلم وما تحويه من عنصرية وإرهاب تمارسهما هذه 
ال ا ا ا 
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ورغم الفارق الفنى الكبير بين فيلم "أرض السلام' وفيلم 'شياطين الجو' فإن نقط 
الضعف فيهما تكاد تكون واحدة وترتكز فى عدم التوازن بين عناصرهما الدرامية 
وَعجزهما عن التعامل مع الشتخصية الإسرائيلية بطريقة هفيرة زاضهة قري ما وزاع 
الصهيونية من أفكار ولا تتنازل عن تجسيد ما ارتكبته من فظائع فى حق المواطن العربىء 
لذلك كان غريبا أن تتحول مذيحة "دير ياسين" إلى مجرد كلمات ترددها البطلة الفلسطينية 
على مسامع الفدائى المصرى. 

' أهل بلادنا ماتوا كلهم. وأبويا حبوا ينتقموا منه خلوه آخر واحد يموتوه لأنه كان 
أشجع راجل فى دير ياسين.. كتفوه بالحبال. ودبحوا أمى واخواتى أمام عینیه» خدوه 
وسط الميدان وحرقوا البلد حواليه» قدر يفك نفسه وهرب بيه وساب أمى واخواتى غارقين 
فى الدم". 

ومع ذلك يحسب لفيلم "أرض السلام' أنه "ينتقل إلى أرض فلسطين نفسها. وهى فى 
هذا يختلف عن معظم الأفلام التى ترصد. بشكل ما انعكاسات القضية على الوطن العريى 
فى مصرء والفيلم بذكاء لا يتعرض للحرب ككلء والتى كانت إما ستوقعه فى حرج تصوير 
الورهنة أن سحا ك امتا لي ها الأملهة الفاسة ة والكياتة اکن اك 
بمتابعة عملية فدائية واحده داخل منطقة يحتلها العدوا""). 
العنصرية الصهيونية.. والفرصة الضائعة 

وقد يبدو غريبا أن أهم فيلم كان يمكن تقديمه فى السينما المصرية فى إطار المواجهة 
مع العدو الصهيونى كتبه المخرج محمد كريم فى عام ٠٠۹١١‏ تحت عنوان 'الملعونة" ومع 
ذلك لم يتم تنفيذه!! 

ويحدثنا محمد كريم فى مذكراته التى أعدها الزميل محمود على عن هذا الفيلم فيقول: 
' نحن الآن فى أواخر عام ١957‏ وأوائل العام الجديد. شعبنا ممتلئ حركة وحياة بعد أن 
صمد للعدوان الثلاثى. وتحطم مع صخرة إرادتنا وتصميمنا ومساندة أحرار العالم الحرء 
وكان كل منا يفكر على طريقته؛ وقد ملا خاطرى ما ظهرت عليه نوايا إسرائيل فى هذه 
المؤامرة وكيف كانت أداة من أدوات الاستعمار ضدنا . كنت أبحث عن سؤال: ماذا يمكن 
عمله للكشف عن حقيقة الوجود الإسرائيلى بجوارناء. وعلى حدودنا وهو ما كشف عنه 
العدوان الثلاثى؟ 

وقبل أن نعرض لقضية هذا الفيلم كما أوردها كريم أيضا فى مذكراته يهمنا مناقشة 
كيفية تعامل فنان مصرى مع الشخصية اليهودية فى ظل ملابسات ريما لم تتحقق لكثيرين 
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غيرهءفقد انشغل الرجل من قبل بالنجمة اليهودية راقية إبراهيم (راشيل ليفى) وانحصر 
نشاطه فى البحث عن أفضل القصص لها والتفرغ شبة الكامل لجعل شهرتها أعم وأكبرء 
ا ل حتى كيدية نكم عد الزفات الذي افرع سني أقاكية ند اتقط عن 
التعامل معه للتفرغ لأفلام راقية. 

ولكن يبدو أن علاقة محمد كريم براقية بكل أبعادها الشخصية والفنية لم تؤثر على 
دوافعه السياسية والتى انعكست بشكل مباشر على موضوع فيلمه القصير ميت بلبل 
۹ وفيه يصور أهداف الإصلاح فى الريف المصرى. وتأثير الربا اليهودى على 
الفلاحين البسطاء والفيلم الذى لعب أدواره الرئيسية زوزو نبيل وعماد حمدى وعبد الوارث 
عسرء يقدم قرية لا يعرف أصحابها غير موسى أفندى مشترى أقطانهم بالبخس ويرتهن 
أملاكهم بنصف الدين» ويآتى غريب يوضح لأهالى القرية أن الدنيا تطورت وأصبحت هناك 
جمعيات تعاونية وبنك للتسليف ومستشفيات, انقلبت القرية اليائسة وخلقت خلقا جديدا » 
سرى فيها المرح ودخل النور أكواخها وسرت العافية فى وجوه بنيها وحتى اسمها 
استبدلته وبعد أن كان "ميت غراب" أصبح "ميت بلبل". 

وبعد العدوان الثلاثى لم يعد محمد كريم يجد فى الأسلوب الدعائى الذى قدم به أحداث 
فيلمه "ميت بلبل' ما يجعله يصل إلى المجال الأوسع للفهم والتفكير وللتعمق فى إدراك 
خطورة الصهيونية » لقد تحرر منه وتحول موسى أفندى فى "ميت بلبل' إلى الأسطى 
موسى فى قصة فيلمه 'الملعونة' والفرق بين موسى فى الفيلمين هو الفرق بين التعامل مع 
نمط شائع بكل سلبياته» وهو نمط المرابى والتعامل مع شخصية متكاملة تتوافر فى كيانها 
الدقة الأفسانية والكليل المتعامل: 

تكدرين N‏ قوسي كنا فقا سنو :قري فى بعالك AE‏ 
ملامحها من شخصية حقيقية عايشها الفنان 'عبد الوارث عسر' الذى شارك محمد كريم 
فى كتابة أغلب أفلامه ويحدد ملامحها بقوله: "لست أنسى ما حييت شخصية يهودية من 
غير الفنانين» وهى شخصية عم موسى الحلاق بحارة اليهود» وكان يملك بيتا فى الحارة 
تحته دكانه ومن سكان بيته طائفة من طلية الأزهر (المجاورين) وكانوا على مودة معه 
ويحلقون رؤوسهم عنده» وكان الرجل مشهوراً فى حى الحسين والدراسة بعملية "الطهارة' 
يجريها لصبيان المسلمين فى الحى - وكان خفيف الظل طيبا ‏ ولقد صورت شخصيته فى 
قصتى التى كتبت لها.. سيناريو باسم 'الملعونة" مع أخى المرحوم محمد كريم وكان على 
أن أمثله بنفسى لولا أنه لم يقدر له الظهور(""). 
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تدور معالجة الملعونة حول أسرة يهودية مصرية هى أسرة الأسطى موسى شمعون 
دانيال الحلاق والدباح والمطاهر بحارة اليهود» وصفة الدباح هذه لها أهمية عندهم فلا 
يجوز لأحد أن 'يذبح" حيوانا للأكل إلا بإذن من الحاخام.. والمسلمون يعلمون هذا › 
ويعلمون أن الدباح اليهودى موضع ثقة فى إجادة الدبح على طريقة المسلمين» وتبداً القصة 
بمشهد رمزى » هو أن الأسطى موسى يذبح فرخة لفتاة تقف أمامه؛ ثم يلقى بها فى 
عرض الطريق فيصادف ذلك خروج الطالب الآزهرى "الشيخ سلام' من سكنه المقابل 
للدكان» وهو فى زيه الفلسطينى التقليدى فيصيب دم الفرخة ملابس الأزهرى الفلسطينى 
ويتقدم الأسطى موسى معتذرا بأن الحادث وقع رغم إرادته. 

للأسطى موسى أربعة أولاد» أكبرهم الأستاذ شمعون المحامى بقلم قضايا بنك 
الكريدى ليونية بالقاهرةء وتليه إستر وهى متزوجة من ليفى الصائغ المعروف بالصاغة 
بنيامين صاحب مطعم وزبائنه منتشرون فى الصاغة والغورية ‏ » ثم سارة وهى أصغرهم 
وهى فتاة جميلة خفيفة الروح تعمل فى محل شيكوريل. 

ومن كاقل امو فاده لكان ترف إل غائ العام قحان لاخر الك 
بالغورية وولده الكبير حامد نعمان الذى أحرز بكالوريوس التجارة هذا العام وهو ضابط 
احتياط ‏ ثم الابن الأصغر المطاهر محمود » ونرى أثناء الزفة ثم آثناء الفرح أن مودة 
كبيرة بين عائلة عم موسى وعائلة الحاج نعمان . ونشعر بميل متبادل قوى بين حامد 
وسار RE‏ قا كتقو دل ESLE‏ مره كايا هو الف 
وكثير من اليهوديات تزوجن مسلمين وعاشوا فى سعادة كبيرة وهناء. 

عونا تاوخ أيه اماع موس فى وينظ هذا الح را مروت ع الوا د 
ومحترم بينهم» لأنه كان فى شبابه 'فتوة حارة اليهود' وهو محبوب من الجميع. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحركة الصهيونية التى يتزعمها فى مصر مدير بنك الكريدى 
اليهودى وهو يحث الأآستاذ شمعون على مساعدة الحركة بالعمل على إكثار الهجرة إلى 
فلسطين وحث اليهود المصريين على الرحيل ويذل الوعود لهم بحياة رغدة فى أرض الميعادء 
وأن شمعون مقصر لأنه لم يبدا بوالده وأسرته وأنه لو فعل لضمن للأسرة عملا مضمونا. 

ونرى شمعون يحاول مع أبيه والرجل يرفض أن يغادر وطنه وبيته ودكانه وأم شمعون 
تأبى أن تذهب إلى الصعيد» وهى تحسب فلسطين هذه فى الصعيد » والأخت الكبرى 
وزوجها يرفضان بشدة لأن مركز الزوج فى الصاغة متين ومكسبه كبيرء وأما سارة 
فطموحها يدفعها إلى القبول لنصبح مديرة لمحل أكبر من محل شيكوريل. 
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ولكن الحركة الصهيونية تعرف كيف تجرهم وراءها » فترسل إلى عم موسى ألف 
جنيهءلا يلبث أن يسيل لها لعابه فيوافق على الهجرة؛ غير أن ابنته أستر وزوجها ليفى 
يصران على الرفضء فيترك لهما عم موسى بيته ودكانه ليرسلا إليه إيرادهما هناك كل 
شهر والطريق يؤمئذ لا يزال مفتوحا إلى فلسطين. 

ونرى شمعون يحاول مع أبيه والرجل يرفض أن يغادر وطنه المسلمون » يودعونهم 
آسفین» وسارة تنتحى بحامد فى ركن تبثه شوقها وتعاهده على أن تمكث هناك سنتين أو 
ثلاثاء تكون فى خلالها ثروة من عملها الجديد الكبيرء ثم تترك كل شىء لتعود وتنعم بقربه 
فى زواج سعيد. 

وتدخل إلى فظن م غه شون ف ها لوقت کن اوا تل غا 141 حيت كزان 
البلاد تحت انتداب بريطانياء ولا يزال الجيش البريطانى موجودا هناك » لكن هناك أيضا 
عصابات الأرجون وشتيرن والهاجاناه تعيث الفساد فى الأرض والجيش البريطانى 
يتظاهر بالعجز أمامها فهى تطارد العرب فى مزارعهم وبياراتهم تحاصر المكان وترسل 
عليهم وابلا من أسلحتها ومدافعها فيخرج أهل المكان العرب مذعورين يحملون أطفالهم 
ويسحبون نساءهم وأولادهم فارين من الموت المحقق.. 

فى غمرة هذه الملحمة يصل عم موسى وأسرته فيؤخذون أولا إلى العزل » وهو مكان 
أعده الصهاينة عند كل ميناء أو محطة استقبال ليلجاً إليه القادمون من الخارج. 

وفى المعزل تبدو ظاهرة واضحة تلك أنه منقسم إلى قسمينء قسم للمهاجرين من يهود 
أورويا وأمريكا نصبت فيه خيام نظيفة.. والقسم المقابل له ليهود الشرق من يمنيين 
ومصريين ومغاربة» أقيمت فيه أكواخ من الصفيح أو القش أو القماش المهلهل القذر 
تكدست إلى جانب بعضها بلا نظام » ويصعق عم موسى حين يرى ذلك ويرفض الإقامة 
هناك فما جاء إلا ليشترى بيارة ونقوده حاضرة فى جيبه؛ ولا يسكته عن احتجاجه إلا 

وتأوى أسرة عم موسى إلى كوخها الحقير متبرمة متألة » ويأتى الطعام الذى يوزعونه 
على المهاجرين » وتنظر إليه سارة متقززة › ثم تقوم فتترك الكوخ وتتمشى حولهء حيث 
تتعرف على يهودى فرنسى هو الضابط موريس. 

ولا تلبث أن ترى الجيش البريطانى ‏ جيش الانتداب ‏ ينسحبء وتعلن بريطانيا أنها 
تركت فلسطين وتنازلت عن انتدابها.. ونرى جنودهم يغادرون حيفا وقد تركوا أسلحتهم 
كلها للعصابات اليهودية التى تعلن قيام الدولة الجديذة: 
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ونرى العواصم العربية فى عرض سريع ثائرة تنادى بالقتال ومنع هذه المهزلة من أن 
تتمء ولكن الجيوش العربية لا رابط بينها.. والجيش المصرى يخوض معارك بأسلحة فاسدة 
ترتد إلى صدور أصحابها. 

ونعود إلى عم موسى فإذا به يفاجاً بالسلطة العسكرية الإسرائيلية تقتحم المعزل وتأخذ 
كل قادر على حمل السلاح من شبان وشابات» وإذا بشمعون وينيامين وسارة يساقون إلى 
اللوريات وعم موسى وزوجته واقفان ذاهلان لم يبق معهما إلا فتاة فى التاسعة وغلامان 
OG A‏ معي ممه عونت ل كلوق E EAA‏ 
أول معركة مع الجيش المصرى ويستسلم للأسر » ويكون من حظه أن يقع فى يد صديقة 
شاا یا 

وأما شمعون فتنقذه أخته سارة التى اتصلت فورا بالضابط موريس الذى تعرفت عليه 
فى (المعزل) حيث يدير له عملا فى الخطوط الخلفية. كما يدبر لها عملا فى (نجمة داود 
الا كه 
ويحمى وطيس القتال.. 

وتدور معركة يخوضها ضابط الاحتياط حامد نعمان ويرمى بقنابل يدوية فلا تنفجر » 
ويطلق مسدسا فلا ينطلقء ويشتد به الغيظ فيهاجم بسلاح أبيض ويقتل جنديا ثم آخر, 
ونرى معه جنديين مصريين أحدهما من الصعيد والآخر فلسطينى.. ولكن الكثرة تغليهم 
فيقم د کی ا کی ن انوا شرا : 

ويساق الأسرى جميعا إلى سقيفة من الصاج القديم المملوء بالثقوب الكبيرة » ولا جوانب 
لها بل هى فى مهب الريح من كل جانب.. ويلقون على الآرض بلا غطاء وفى نفس ملابسهم 
الممزقة الملطخة من أثر المعركة؛ ولا تجدى احتجاجاته ومطالبته بتنفيذ القوانين الدولية 
ومواثيق الصليب الأحمر فى جنيفء وحين يشتد اعتراضه وتعلوا أصوات الأسرى وفيهم 
كثير من الجرحى يطلق الجنود عليهم النار جزافاء ويصاب حامد بجرح خطير فى ركبته. 

وذات صباح يفاجئ أهل معسكر الأسرى بعدد كبير من الممرضين والممرضات برياسة 
يهودية عابسة عنيفة يقتحمون المعسكر ومعهم نقالات ويطلبون من كل جريح أن يتقدم 
إليهم . ويسرع الجنديان المصريان نعمان وزميله » ونرى بين الممرضات سارة التى لا 
تعرف حامد لأول وهلة. 

ثم نرى حامد وزميليه يرقدون فى غرفة نظيفة بمستشفى على ثلاثة أسرة »ونرى سارة 
تفحصهم ولكن الجنديين يرجونها أن تنظر فى أمره لآن جرحه خطيرء ويينما تفحص سارة 
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حامد وهو فى غيبوية تعرفه فجأة وتكاد تصرخ لما رأتمن حالة الجرح» ولكنها تتكتم 
وتخرج إلى أحد الأطباء فتأتى بى ولا يكاد يرى الضابط المصرى الذى حكوا عنه أنه قتل 
عددا كبيرا قبل أن يقع فى الأسر حتى ينهر سارة ويحذرها من علاجه؛ لأنه يجب أن 
يموت» بينما تعرض كيف يعامل الأسرى اليهود فى مصر بكل رعاية. 

ويتضح أن نقل الجرحى إلى المستشفى كان بسبب مرور مندوب الصليب الأحمر على 
الأسرىء وأنه بعد مروره سيعيدون الجرحى إلى السقيفة التى كانوا بها. 

ونرى سارة متلصصة بالليل وقد أحضرت بعض الحقن والمطهرات وتأخذ فى تطهير 
الجرح وتضميده وإعطاء الحقن.. ويفيق حامد ويعرفها ويطالبها بما له من مكان فى قليها 
أن تعمل على تهريبهم جميعا هذه الليلة » تعده بذلك ونراها تحاول أن تشغل جندى 
الحرس عنهم وتنجح فى إغرائه ويتم هرب الجنديين حاملين حامد بعد أن عاد إلى الغيبوية 
ويقتحمان صعابا كثيرة حتى يصلا الى كهف فى جبل حيث يختبئون إلى أن يتم شفاء 
حامد. 

وت السا فق غرفت غل فاا ان فل هاده ف الق ف البلا 
وتنظف الغرفء ويمر الضابط موريس يوما فتلجاً إليه فيآخذها من المستشفى لتكون 
عشيقة له وينتهى بها المطاف إلى شقة فاخرة يدعو موريس إليها من يشاء من رؤسائه 
لقشباء الليلة :العائثة. 

وبحكم مركزها الجديد تستطيع أن تنتشل أباها من المزرعة الجماعية التى سيق إليها 
مع ابنه شمعون (الأستاذ القانونى) ويعد له عاموسء ابن بن جوريون مدير البوليس مزرعة 
'بيارة' على طريقتهم وذلك أن فرقة من البوليس تهاجم المزرعة بإطلاق النار»فيفر صاحبها 
الحرعى واسورفة» ويتقى :التوليتى مكلك هوه مسر آنانيه هه ي لري ات هة 
على مزرعته كل يوم:ويخيره بين أن يفقد مزرعته نهائيا بحكم القانون الذى يقول بان كل 
عربى يترك مزرعته ١١‏ يوما تصبح ملكا للدولة - ويين أن يوقع عقدا ببيعها ويآخذ ثمنها 
۰ جنيه مثلا » وهى تساوى آلف جنيه فيقبل العربى المسكين» ويحضره عاموس فيوقع 
على العقد ويسلمه المائتى جنيه ثم يستلم من عم موسى الألف جنيه التى معه. فيضع 
باقيها فى جيبه الخاص ويستلم عم موسى المزرعة بحماية البوليس» وهذه الطريقة ثارت 
من أجلها ضجة فى الكنيست الإسرائيلى وكانت فضيحة أثارها نائب اسمه الدكتور 
ازو و ا کا د الک قل هفاك کان من :انبر الكو اک ورش 
قضاء وقدرابرصاصة وهو يركب سيارته أمام باب الكنيست. 
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وهكذا أصبح عم موسى بفضل ابنته صاحب بيارة » ولكن شمعون لم يستطيع بفضل أخته 
أن يجد وظيفة فى الحكومة حيث كانت الوظائف وقفاً على الأوروبيين»وبحكم وجود موسى 
فى بيارته بين بيارات لا تزال عربية » تجرى عليها كل حين أساليب عاموس يجد موسى 
نفسه ذات يوم مام أسرة عربية مطرودة على طريقة عاموس » فيسرع الرجل بإيواء 
آفرادها من نساء وأطفال ورجال » ونراه وزوجته يتصرفان تصرف الإنسان الطبيعى الذى 
يدعى إلى نجدة أخيه فى الإنسانية ويخفى العائلة المنكوية عن أعين المهاجمين. 

کي ودا بحام وس ا حجن وتلا رن و ااانه و ن ا 
کا بخ ف فر و خان لدي فط ف حا ورا ال غ 
بعض أسرته وهو خاله ومعه طفله الصغير مريضا وهو لا يستطيع أن يذهب به إلى 
اله ره علي لري ان قار س لا قفي رف خا صن وار كام 
وزميلاه أن يسعفا الطفل فيعجزون ويموت فى أيديهم. 

كما نرى شمعون وقد ثارت نفسه على ما يلاقيه من ظلم وقد كان فى بلده مصر يتمتع 
بمركز محترم» فيضم إلى العمال اليهود العاطلين والعمال المطالبين بالحقوق ويخطب فيهم 
ويحرضهم ويشارك فى مظاهراتهم حتى يلفت إليه نظر البوليس» ثم يبدو له أن الأسرة 
العربية التى آواها أبوه لها حق قانونى قبل الدولة» وأنه يستطيع أن يكون محاميها وفعلا 
برق العو ؤلاكتتطي التحكية العنا ]ا ان تمك SN‏ كف الققية + اميم 
الحكو هلي الووع gL aE e E‏ كم عند ااه 
اليهودى فيويخانة على انتصاره للعرب وهو يهودى ويذكر له الحاخام أقوال التلمود من أن 
الأمم كلها خلقت من أجل شعب الله المختار » وأنك إذا أخذت ملكا أو متاعا من'أممى" أى 
مو اع اتان غد اس كيل ها اتن او فا ا ف ا ف 
ا کا با ن ر ت 

ويرفض شمعون هذه الأقوال ويذكر القانون والعدالة» ثم يينما هو يسير مع أبيه عم 
موسى ذات يوم يفاجاً برصاصة ترديه أمام أبيه ويصعق الرجل ويجرى خلف القاتل» ولكن 
عسكرى البوليس يمنعه ويذهب دم ابنه هباء. 

وأخيرا يتصل حامد وصاحياه بعم موسىء ويصمم عم موسى بعد أن فقد أولاده على 
الرحيل والتسلل من الحدود مع العرب الهاربينء ويتمكن حامد بأساليبه من معرفه مكان 
سارة:ءوتفاجاً به فى شقتها ويتملكها السرور وتثور عواطفها › ويدعوها حامد للرحيل مع 
أبيها والعودة إلى وطنهاء ولكنها تثوب إلى العقل فتقول إنها أصبحت لا تصلح لحامد ولا 
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لوطنها مصرء أصبحت ملعونة »وستبقى هنا حتى تهياً لها الظروف انتقاما ممن حولها من 
فحاة تفتلي با اة وا لهب و اقرف الى عاهرة رة فلن الك والكسعن والأنتقاء.: 
وتدعو حامد إلى البقاء هناك ليعمل فدائيا ليخدم قومهء وتعده بالعودة. 

ثم نرى عم موسى يتسلل من الحدود مع زوجته وابنته الصغيرة الباقية» ولكن رجال 
الأمم المتحدة يتلقونه مع طائفة من العرب › فبقبلون العرب المهاجرين ويرفضونه لأنه 
يهودى يجب أن يعود إلى وطنه إسرائيل ويصرخ موسى معلنا أن وطنه مصر » وهو 
يفضل أن يشنق فى شارع الموسكى على أن يعيش فى جنة إسرائيل.. ويسعفه ضباط 
مسيزيون فى قطاع قز شيا كذونة و حقؤونة تجن يرا له الأغما تفده 

ويفتح لنا عدم تحويل معالجة "الملعونة" إلى فيلم سينمائى بابا من أبواب المناقشة حول 
دور الفنان فى أن يصف يصدق وأمانة ما كان السياسى يتحرك لإصلاحه أو علاجه أو 
مواجهته. لذلك لم یکن غریبا عندما تقدم محمد كريم فى أغسطس سنه ٠١١١‏ بنسخة 
كاملة من سيناريو الفيلم إلى مدير مصلحة الاستعلامات عبد القادر حاتم أن يكون الرد 
هو الوعد بقراءتها وتدبير أى مبالغ يحتاجها الفيلم فالقصة تقترب من موقف الدولة المعلن 
کی ف ار ن وا ا ا و ا ا غو او کی ا 
أن الد رخات فى کل مو تة رى هن الا تة ره ل و 
عواتقه) ا وا 0 و عو او کی سسة الاف 
بغير جنسية عدا (55) ألفا يحملون الجنسية المصرية» لم يبعد منهم أحدء ولكن الحكومة 
طلبت إلى )۲۸٠(‏ شخصا مغادرة البلاد لأسباب مختلفة("). 

ولكن يبدو أن قصة الفيلم لم تلتق فى بعض تفاصيلها مع الرؤية السياسية للدولة. وهو 
واخان يمكن جداكه بالتعديلن 6 اك و خا ولم الر فكي ا خا و 
الموضوع فى جوهره هو فضح للعنصرية الصهيونية والتى تصل إلى ذروتها فى التفريق 
بين الاشكناز والسفارديم داخل إسرائيل. 
شخصيات متناقضة 

ومع ذلك لم يكن التيار الغالب فى تجسيد الشخصية اليهودية بعد رفض معالجة 
N‏ تيا قاينان E‏ نيا هن افده تررس RO‏ يا 
5 ا اناسل ماو ا 33 نر كاك مقو فاه 
التعامل معها فى فيلم "أنا حرة' 11051 الذى أخرجه صلاح أبو سيف عن رواية إحسان 
عبد القدوس التى كتبها عام ۱۹۰۲ وسیناریو نجيب محفوظ. 
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فى الاتجاه الأول لم يقتصر دور الشخصيات اليهودية على ممارسة مهنة الريا أو 
اتهامها بالبخل فى أجواء ساخرة وضاحكة مثل شخصي المرابى شفيق (شفيق نور الدين) 
فى " إسماعيل ياسين فى السجن '» إنما أصبحت تلصق بها أيضا تهم مثل التجسس 
والخيانة وتهريب المخدرات» فإلى جانب شيكو الحلاق الخائن فى 'بورسعيد" كان هناك 
الخائنان هارون وإيزاك صاحبا المقهى الجزائرى فى فيلم "جميلة". والراقصة ناتنيا مهربة 
المخدرات المتحضرة فى "ابن حميدو" ١941!‏ وهى شخصية قدمتها (نيللى مظلوم) فى فيلم 
"عروسة المولد" تآليف وإخراج عباس كامل ه155١.‏ ثم أعادت تقديمها فى فيلم "ابن حميدو" 
الذى كتبه وأخرجه فطين عبد الوهاب. 

والفرق بين ناتنيا فى الفيلمين فرق كبير ففى الفيلم الآول تبرز عن حقها فى التعامل مع 
مشاهد جمالها بأسلوب لا يخلو أيضا من المبالغة الساخرة: 

الخادمة : مسيو فاطين جاب ورد زى كل ليلة. 

ناتنيا : اساليه الأول أبوه مات ولا لسه ؟ 

الخادمة : بيقول لسه.. 

ناتنيا : مدام لسه.. لما يموت ويورثه يبقى يجينى. لكن قبل كده مايورنيش وشه أبدا 

الخادمة: بيقول خلاص قرب 

ناتنيا: قلت لك مش ممكن أحبه إلا لما أبوه يموت. يورث مليون جنيه ناتنيا تحبه. 

تكاد تتشابه الراقصة ناتنيا هنا مع شخصية الراقصة راشيل التى قدمتها أيضا 
(نيللى مظلوم) فى 'فاطمة وماريكا وراشيل" ولكنها فى فيلم "ابن حميدو" تتحول إلى زعيمة 
عصابة لتهريب المخدرات داخل البلاد ولم يعد خطرها ينحصر تأثيره على بعض العشاق 
ولكنه تجاوز ذلك ليشمل المجتمع بأكمله. 

أما فى الاتجاه الثانى فإن من يقرا رواية إحسان عبد القدوس "أنا حرة" التى أثارت 
لغطا شديدا حولها لما اتسمت به من جرأة فى التصوير والتعبير لا بد وأن ينتهى إلى أن 
بطلة هذه الرواية هى تجسيد حى لشخصية إحسان عبد القدوس نفسه فى بحثه عن 
مضمون الحرية كما أن الفتاة اليهودية ابنة حى الظاهر التى صادفتها بطلة الرواية 
وتعلمت منها الكثير عن مفهوم الحرية فى هذا الواقع الغريب عن مجتمع حى العباسية › 
هى نفسها صديقة إحسان اليهودية التى تحدث عنها فى بعض مؤلفاته وهو ما يعنى أننا 
فى فيلم "آنا حرة' سنواجه شخصيات يهودية بعيدة تماما عن إطار الصراع العربى 
الإسرائيلى سواء قبل أو يعد .١95/‏ 
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يصور "أنا حرة" أزمة الفتاة أمينة التى كانت تبغى لنفسها عالما من أبرز ملامحه 
التمرد والاحتجاج المستمر على التقاليد التى تحاصرها داخل المنزل وخارجه؛ ولهذا تتغيب 
عن المدرسة؛ وتتسكع فى شوارع وسط البلد» وتذهب إلى جامعه القاهرة تتأمل مبانيها 
وطلبتها وتتطلع إليها كآمل يعكس رغبات كثيرة» وتتعرف على ابنة خياطة يهودية تلعب 
دورا فى تكثيف احتياجاتها إلى التحررء على أنها لا تلبث أن تثابر على الدراسة حتى 
تحصل على التوجيهية ثم تلتحق بالجامعة الأمريكية إلى أن تكمل دراستها العاديةء وتلحق 
بإحدى الشركات فى وظيفة تدر عليها مرتبا محترماء ولكن مع ذلك لا يتحقق لها 
الإحساس الحقيقى بالحرية حتى تلتقى بجارها القديم عباس ليقدم لها معنى الحرية 
الحقيقية فى الانتماء لقضية تصوغ حياتها حتى ولو أدت بها إلى السجن. 

فى هذا الفيلم سنجد السيناريو يقترب من الإطار الذى رسمه إحسان عبد القدوس 
للأسرة اليهودية.. الاختلافات قليلة ولكنها تبدو جوهرية فى الرواية"الآم مارى' تعمل 
خياطة وابنتها فورتنييه (تحولت فى الفيلم الى فيكى) لا تزال طالبة » ولكنها فى الوقت 
تنه سعط ا لعفي كاك العا كلوه ا ر ل ا 
يعمل موظفا فى أحد البنوك » ولكن أيضا خصص إحدى حجرات البيت وأتى فيها 
بجراموفون ويضع أسطوانات وأخذ يعطى دروسا فى الرقص لبعض طلية مدرسة فؤاد 
الأول الثانوية لقاء عشريخ قرشنا عن الرقسة الواحدة: 

وكاس NEE‏ ينكين اكلم و لعل فى :لواف E‏ 
فالأم ترفض تمرد أمينة على العلم وتفلسف أهميته بمنطق مادى سليم "لا العلم حلو »العلم 
زى الفلوس » ينفع مايضرش" أما الابنة فيكى فتتحول من طالبة إلى موظفة أو عاملة بحيث 
تضم هى الو ج او الئل اة 

أمينة: بفكر فى حياتى وحياتك. نفسى أبقى زيكم 

فيكى: احنا كل واحد يعمل اللى يعجبه.. ماما بتشتغل خياطةء ونا فى شيكوريل 
وأخويا زكى بيشتغل الصبح فى ماركونى ويعد الظهر فتح مدرسة رقص» عشان كل واحد 
يكسب قرشه بنفسه.. انت کمان ممکن تبقى زينا . 

هنا تبدو الرواية أكثر تماسكا فى بنائها من الفيلم حيث تمزج بين العلم والعمل 
بموضوعية»ء ففيكى فى الرواية طالبة تسعى للعلم وتعلمه وليست مجرد عاملة فى شيكوريل 
تمارس مهنة التدريس بعد الظهر بشكل قد يوحى أنه ارتجالى وليس على أساس علمى » 
والابن زكى يتعامل مع الرقص باعتباره عملا جادا يقدمه للجميع وفى مقدمتهم الطلبة فى 
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مدرسة فؤاد الثانوية. لذلك فهو يختلف عن زكى كما نراه فى الفيلم يدرب آمينة على رقصة 
تطغى عليها أحاسيس الرغبة وليس المشاركة البريئة أو العملية كمجرد درس يقدم لزبون, 
رغم أن احتفالات الأعياد عند اليهود تتحول فى الفيلم والرواية إلى احتفالات رقص 
ومجون فى الأماكن الخلوية وداخل السيارات إلا أن أغلب من يشاركون فيها لا يسيئون 
لأحدء وحتى عندما يرغب احدهم متعمدا فى طيش أن يشارك أمينة رغباته الحسية يصبح 
صدها له هو العنصر الحاسم لكى يتوقف عن محاولته. 

ومن المؤكد أن كفة عائلة مدام مارى تصبح هى الراجحة عندما نقارن بين ما يحدث فى شقتها 
يوم العيد وما يحدث فى شقة إحدى العائلات المسلمة فى ما يسمى "يوم المقابلة' حيث تتجمع نساء 
الحى ليتبادلن الأحاديث والأطعمة , ففى الشقة اليهودية يمرح ويرقص الجميع دون أن يقترف أحد 
عملا مسيئًا أو مخلاء بل إن الفتاة فيكى تبكر فى بدء الاحتفال بالعيد حتى تتيح لأمينة الحضور, 
بينما سنجد فى يوم المقابلة النميمة ونبش الأعراض وأحاديث الجنس المتوارية والمكشوفة هى 
العناصر المسيطرة على أحاديث الحاضرات من نسوة الحىء والأخطر أنها أحاديث تعتمد على 
حقائق تكشف سلبيات التقاليد الجامدة فى علاقة المجتمع بالمرأة,وعلاقة الرجل بالمجتمع؛ وجميعها 
يؤكد أننا فى مواجهة مجتمع يحطم نفسه بدلا من أن يتخلى عن أوهامه ومعتقداته وتقاليده البالية, 
وهو ما ينعكس فى حوارات متوازية بين النسوة تنتهى بأخبار تلقيها امراة بشكل تقريرى : 

المرأة : مساء الخير» محمد أفندى السرجانى طلق الست تفيده مراته, وإبراهيم أفندى 
حكمت عليه المحكمة بنفقة ومراته أخذت منه العيليين: كله كوم واللى حصل لأم ممدوح 
كوم» مش ابنها حب واحدة رقاصة من عند صفية حلمى واتجوزهاء ولا الست أمينة راجعه 
امبارح نص الليلء ومعاها اثنين خواجات سكرانين.. إلخ. 

وهنا علينا الوعى أن الثلاثى (أبو سيف. إحسان. محفوظ) فى هذه المرحلة لا يصفون هذه 
الفروق فى العادات والتقاليد فى ميزان اختلاف الديانة بين اليهود والمسلمينء ولكن يصفونها فى 
ميزان مقاييس التقدم والعمل استجابة لمتطلبات الحياة خارج إطار التقاليد والسلوكيات الشائعة. 

والنتيجة أن أفلام تلك الفترة كانت تتأرجح بين الدراما الاجتماعية ذات النبرة الوطنية 
أو السيكولوجية وبين الكوميديا التى تنحى جانبا كل عناصر الصراع بين العرب 
والصهاينةء ولكى لا تكون مذعنة مطيعة لهذه الرؤية فى ظل مناخ سياسى مشتعل نجدها 
تطعم أحداثها ببعض المواقف الساخرة والهزلية دون أن تقع فى مصيدة العداء لليهودية 
كعقيدة, فكانت غالبا ما تشير إلى "يهودية" الشخصية من خلال الأسماء الشائعة وطبيعة 
المواقف التى توجد فى إطارها دون أى أشارة صريحة لهويتها الدينية. 
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الهوامش 


. ٤١ صفحة‎ ۱۹٤۸/١١ /٠١ ١١١۷ مجلة 'الصباح" ع‎ )١ 

؟) حوارمع كمال الشيخ: مقابلة شخصية. 

۳) کمال رمزی مجلة فن" العدد /٥ /۱۸- ٤۳۳‏ ۱۹۹۸ . 

)٤‏ المرجع السابق. 

) حسين العودات: "السينما والقضية الفلسطينية" الأهالى للطباعة والنشر ٠۹۸۷‏ صفحة .١١‏ 
( 

( 

( 

( 


Oo 


. ۱۹٤٩۹ /۲ /۱۰ ١١15 مجلة "الصباح” ع‎ )٦ 

. ۱۹٤۸ /۱۲ /۲ ١١١4 مجلة "الصباح" ع‎ )٠ 

ف على لفن الى والاشؤئ فى حضير” الذهرا ء لاان العرين :1915 أضفحة 80 . 

9) على شلش : المرجع السابق ضصفحة ١0‏ . 

. ١940 عاما" الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ١ اعتدال ممتاز : 'مذكرات رقيبة سينما‎ )٠ 
AEN e مفاة ابن‎ 3 
. صفحة ؟‎ ١906 مجلة 'أخبار السينما" فبراير‎ )١١ 
. ١4 صفحة‎ ١9607 مجلة "أخبار السينما" فبراير‎ )١7 
. 1904 /۰ /۲٤ ١51 مجلة "الجيل الجديد" ع‎ )4 
. 1 مجلة "سينى فيلم”‎ ) 6 

1) كمال رمزى مجلة "الفن" المرجع السابق. 

( 

( 

( 

( 

( 


۷) يعقوب لنداو : "دراسات فى المسرح والسينما عند العرب" الهيئة العامة للكتاب صفحة ٠١۷-١١١‏ . 
۸) المرجع السابق. 
)٩‏ مجلة 'الصباح" ع E ٠٤١١‏ : 


)٠‏ عبد الحميد جودة السحار: "ذكريات سينمائية 

EE ASS E نادر عدلی: كمال الشيخ. مطبوعات‎ ) ١ 
. صفحة اه‎ 

؟؟) كمال رمزی مجلة "فن" ٤٤١‏ ۔ ۱/ /٦‏ ۱۹۸۸. 

٣‏ ) مجلة "السينما والمسرح" السنة الثانيةء العدد السابع يوليو ٠۹١١‏ هيئة السينما والمسرح والموسيقى 
وزارة الثقافة )۲١‏ ' مذكرات محمد كريم "إعداد :محمود على صفحة ۷١-۷١‏ . 
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لقطة من فيلم 


«أخلاق للبيع» 





لقطة من فيلم «ياسمين» 





ليلى مراد فى «الحياة الحب» 








نيللى مظلوم فى «ابن حميدو» 
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الفصل العاشر 
الستينيات وما قبل حرب ١۷‏ 


الستينيات وتداعيات 9717١كانت‏ فترة الستينيات تموج بالمتغيرات الجذرية والتطورات 
المتلاحقة, إن كانت سوريا تنفصل عن الجمهورية العربية المتحدةءوكانت القرارات 
الاشستواكية تتوالى ويتسقط الأتهان القومى ويتشنا الاتحان الاقسشتراكى: ويرحل الجن 
المصرى إلى اليمن وينسحب ويصدر الميثاق وتقع كارثة مصر الكبرى عام ١1111‏ ,وينقلب 
المجتمع المصرى رأسا على عقب» ومع ذلك لم يجرؤ فيلم واحد على الاقتراب من تفاصيل 
الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر الستينيات'). 

كل ما فى الأمر أنه تم استبدال ممنوعات سابقة مرتبطة بالعهد السابق والحاشيةء 
ورجال الحكم فى عهد ما قبل الثورة. وانتقاد أنظمته السياسية والاقتصادية ونظامه 
الطبقى فى نفس الوقت الذى أصبح فيه مفهوما انه غير مباح الاقتراب من النظام 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائه("). 

وكانت المحصلة النهائية فى مجال السينما فى الستينيات أنه لم تزدهر سينما وطنية 
معاصرة, مواكبة للأحداث والتغيرات والتطورات العميقة الأثر فى المجتمع المصرى(") 
وكثيرا ما كان السينمائى يجنح ليكون صدى للسلطة سواء برغبته أو رغما عنه» يعبر عن 
نظرتها ويتخذ مواقفهاء فلا يلمس المجتمع منه إلا سلبية لا تبنى فكرا ولا تسعى لهدف 
سوى أن تكون بوقا يواكب حدثا سياسيا معينا! 
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فى هذا اعا كان ا لااك فى ندانة الستيكياف بالشخصي البيودية أو الصرلاغ 
العووى!الأشر اقل و ف امحفراء الخطات الف الت عة و ليقف 
اليهودية أو عند محاولة تأسيس نفس النمط يمعنى؛ أن يتحول المرابى إلى جاسوس 
للموساد أو تتحول الحسناء اليهودية إلى إحدى بنات صهيون وفى أفضل الأحوال يصبح 
التعامل مع الصراع وأنماطه كعنصر مساعد لتفاعلات ترتبط بحدث سياسى آخرء لمس 
السياسيون أهمية التفاعل معه خلال فترة معينة. فمن أجل مساندة الوحدة بين مصر 
وسوريا وعلى سبيل المثال يظهر فى نهاية عام ١51١‏ فيلم 'عمالقة البحار" إخراج 
وسيناريى وحوار السيد بدير. 

يتفامل الفاح مغ حاركة حقيقية تبزن النون: اليطرلق لأقراء تفع 1541 فى الكلية الحرنية 
بالإسكندرية ويينهم الطالب السورى جول جمالء ففى آخر مراحل تدريبهم على لنشات الطوربيدات 
ن اران الت على مين وتدفعيم الأخزاة :إلى الاشقاك تم محرية العو اران قى 
معركة بطولية تغرق فيها مدمرة إسرائيلية ويسقط خلالها السورى جول جمال والمصرى جلال 
دسوقى شهيدينء لينتهى الفيلم على صوت جمال عبد الناصر وهو يؤكد "إن مصر كانت دائما 
مقبرة للغزاة. وأن جميع الإمبراطوريات التى قامت على مر الزمن انتهت وتلاشت حين اعتدت على 
تعدو ولك نطو نقتت نك امك بتكو 

لاخدال 1خ ر و سعاء النائف ا لري اوري ف د 
اللتكنة كان EEE e‏ اا ن 
نجحوا ريما لأول مرة فى تذليل العثرات التى كان يواجهها المبدعون عند التعامل مع 
الموضوعات اة الطاب الحسكرئ: فقد كان تماوخ القوات'النخرية الصرية (طائرابة ظرانات. 
لخشناد ]لم على مسو لد ركه اعا الصريةا مق فدل» :ولكن سكن السؤال 3 ذا 
تما غك الغا ورات غوها ب جا ذا بخ ضراع م اهراد ول ها او رك 
قيمتها إلا عندما أردنا استغلالها لمساندة هدف سياسى آخر هو الوحدة بين مصر وسورياء 
ا لکن اترك أن من ف ت ال اها ااا ا كى ات افو 
التى ربما لا نتذكر منها سوى فيلم "وطنى حبيبى' ١11٠١‏ إنتاج وإخراج ويطولة حسين صدقى 
وفيه يقدم تحالفا مصريا - سوريا لمواجهة تجسس الأعداء ! 
آفکاں لم تکتمل 

فی عام ۱۹١۲‏ عرض فيلمان كانت حرب فلسطين خلفية لهماء 'طريق الأبطال' إخراج 
محمود إسماعيل عن قصة لعبد المنعم السباعى» 'صراع الجبابرة' إخراج وتأآليف زهير 
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بكير » فى الفيلم الأول سنرى الشخصية الرئيسية هند رستم تتذكر حبيبها المجند الآديب 
شكرى سرحان وهو يهم برفع علم النصر على أرض فلسطين» ولكن أحد الجنود 
الإسرائيليين يطلق عليه الرصاص فيسقط شهيداء وحتى يتحقق للبطلة رؤية هذا المشهد 
كان عليها أن تتطوع فى الجيش كممرضة لتشارك حبيبها الخطر يعد أن تخلصت من 
شوائب علقت بروحها فى ظل سلوكيات وتقاليد اجتماعية طبقية جعلتها تطعن حبيبها قبل 
أن يآتى إلى الجبهة بإيهامه بأنها لا تحبه للفارق الاجتماعى بينهماء وبذلك ينتهى الفيلم 
وقد تحقق للمجند الموت مرتينء.حين طعن من ظلم نظام مجتمعه الطبقى وحين تلقى 
الرصاصة من عدوه الإسرائيلى: ولكن لآن هذا المعادل الدرامى لم يخدم بالوعى الكافى 
ولم يكثف بانعكاسات معاصرة » ويخرج المتفرج من الفيلم وهى لا يتذكر سوى جسد 
الممرضة الحسناء لا أكثر ولا أقل ! 

أما فيلم "صراع الجبابرة" الذى أنتجه وكتب قصته زهير بكير كما شارك فى إخراجه 
مع ريمون نصور.. ففكرته تقترب فى جوهرها من الرؤية السياسية التى طرحها محمد 
كريم فى قصة فيلمه المقترح "الملعونة' ولكن بعد أن شطرت إلى قسمين أحدهما يمكن أن 
نصفه بأنه مريب" والآخر يبدو قادرا على أن يثير تساؤلات إيجابية وجريئة بالنسبة لفترة 

تبداً أحداث "صراع الجبابرة" فى ملهى ليلى تشارك فى منوعاته المغنية المصرية 
اليهودية "ليليان' (نادية لطفى) وهى فتاة تختلف عن زميلاتها من فنانات الملهى وفى 
مقدمتهن الراقصة جواهر (جواهر)ءإن ليليان رغم جمالها الأخاذ ترتدى ثوب الاحتشام 
والرغبة فى أن تجعل لفنها هدفا فى حين أن الآخريات لا يجسدن إلا الجانب الحسى فى 
المرأة ويجنحن إلى خلق نوع من الصراعات الشخصية القائمة على الأنانية وحب المال 
يكشف عن الجوانب المظلمة فى حياتهن والتى تجعل ليليان عند المقارنة بهن جديرة 
باحترام المتفرج وحب بطل الفيلم مهندس البترول الثرى فريد (أحمد مظهر). 

تظهر ليليان لآول مرة وهى تؤدى اسكتشا غنائيا مع ثلاثة شبان مرتدية ملابس بنت 
البلد الآصيلة (ملاية لف. منديل بأوية. حلق بدلاية وهى ملابس تتفق مع الديكور القائم 
خلفهاء والمكون من مجموعة مآذن إسلامية تشرق من فوقها الشمس)» أما مضمون 
الإسكتش فهو أنها تحاول أن تختار زوجا من الشبان الثلاثة لا يهم أن يكون غنيا أو 
وسيما ولكن المهم أن يكون متعلما وقادرا على تدبير الأمور بحكمة» فهى ترفض الشاب 
الأول عندما يغنى لها: "آنا واد بانكير أموالى كتيرء العمارات والعربيات تحت إيدين ست 
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الستات" وتستنكر موقف الشاب الثانى عندما يصف نفسه بأنه: "أبو الشياكة والجدعنة" 
أما عندما يظهر الشاب الثالث وهو يقول "أنا أخذت ماجستير ويكره حاخد دكتوراه؛ أنا 
قلبى عايزك محتاج لعطفك, محتاج لحبك".. هنا تجد ضالتها وتعلن عن قبولها لحبه مع 
نهاية الاسكتش وتصفيق الجماهير!! 

ومع اختفاء ليليان تبداً النمرة الثانية فى الملهى . وفيها تحل الشهوة محل العقلانية, 
وأمام نفس الديكور (المآذن) يدخل أربعه رجال حاملين محفة عليها الراقصة جواهر 
تخد فاا لار اللي باق مدا ركاف توزمينا :عل : وا ا وغ ا شا 
أوسا الفلسيظفة اح ع ا التو (الو) وهو خا ةوان لو ا 

وها إن يشل فرج دو لضم ةالقادة غل امه عا تخ رااان بن 
ليليان وجواهر حتى يكتشف أن الأولى صهيونية تتوارى وراء الفن الجميل وعلاقة الحب 
التى تربطها بالشاب فريد لتمارس مهامها لخدمة ارض الميعاد وهو ما يتبينه المتفرج 
ا كوي الوك الع فی ها غا 

المندوب: أنا كنت خايف لنطاوع قلينا وننسى أرض ال ميعاد فى سبيل حبنا 

ليليان: ده معقول.. حد يضحى بأرض الميعاد وأرض الأحلام 

المندوب: لو كانت سارة فى العراق وفكتوريا فى مراكش وجوزيف وهنرى فى اليمن 
كليد ويك كانك تاودن المبهان ات رن ا كانت إسراتيل لوقك مسح مخ 
القيل قرات 

تقد كف اقاب عن الو ة الخاد الي كانه تتا لان ور ذلك لا يالك 
المتفرج المناخ الآخر الذى تمثله جواهر وكل المحيطين بها من رجال ونساء ولا يتجاهل 
تردد ليليان وهى تودع فريد فى المطاءر حيث كان ترددها تمتزج فيه العاطفة الحقيقية 
تجاه شاب بادلته الحب وعرض عليها الزواج بالهدف الأسمى تجاه أرض الميعاد إسرائيل 
ومع ذلك فهى تخفى عنه حقيقة سفرها إلى إسرائيل وتقنعه بآنها فى طريقها لتنفيذ عقود 
فنية خارج مصرءومع صعود طائرتها إلى السماء يجد فريد نفسه وقد أصبح فى قبضة 
جواهر التى كانت تنتظر سفر غريمتها ليليان لتستآثر به ويثروته ولتدفعه إلى الانحدار إلى 
هوة سحيقة تمتزج فيها الشهوة بالخيانة والعنف تنتهى بهروبه من مصر إلى المنطقة 
منزوعة السلاح فى فلسطين بعد أن يتهم ظلما بقتل جواهر ويحكم عليه غيابيا بالإعدام. 

وينتهى هذا الجزء من الفيلم ونحن نشعر أنه يحاول أن يخفى موقفا غامضا من 
الف الذي كانت تخ فة قان قل ره رل تنقيا بل ا ك ا اهل 
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هو قصور وارتباك وفجاجة فى كتابة السيناريو والحوار»ء أم الاستسلام من أجل تقديم 
'بطلة" لا يشويها أى عيوب أو مثالب سوى قناعاتها السياسية والدينية» ربما تخف حدة 
NNE ANS A EAE SS‏ 
فى اني آ اء متواجية الكتكادت ال حيط عن الكحقي الان شاب اا 
الاجتماعى بين اليهود فى ظل عنصرية اليهود الآوروبيين تجاه اليهود الشرقيين »وكلها 
کا الا الفا من حال مواقت كرفا ها فكرت معدن حداف فة ق 
الل الي و و کي و ا 
فى هذا الجزء نجد فريد ينغمس بعد هروبه فى عمليات فدائية من أجل حماية عرب 
ف ا ن اه دالاو واا ا ت 
أسره مع بعض الجنود المصريين» الأمر الذى أفضى به مع زملائه إلى أحد المعسكرات 
اليهودية ليرى بعينه اليهود الشرقيين وقد هجروا أحلامهم العريضة فى أرض الميعاد 
واشتغلوا خدما وعبيدا لآسيادهم اليهود الآوروبيين. ويركز الفيلم على استغاثة فتاتين 
يهوديتين من أجل إنقاذ امرأة سقطت صريعة العمل الشاق فى الحقول: 
فتاة يهودية: (وتلعب دورها الممثلة ميمى جمال) الحقونى الست بتموت شوية مية.. انت 
ماف فى لئاه ريكنة :ب الت توت 
جندى يهودى: ما تموت. حد حايشها؟! 
الفتاة: بقول لك الست بتموت. إيه اللى رمانا فى أرض الميعاد 
الا كفن ارهن العا عاك ری كلدك 
الفتاة: ياريت.. الفلوس اللى جبتها معايا من مراكش سرقتوها يا لصوص يا حرامية.. 
أنا يهودية زيكم 
الجندى: زينا إحنا.. اليهود بتوع مراكش شىء ويتوع أورويا شىء تانى.. لازم تعرفى 
كده 
يهودى مراكشى: (فى ملابس عربية) يا كلب مش عجبينك يهود مراكش ؟ 
الجندى: اخرص يا حيوان (يطلق عليه رصاصة من بندقيته فيرديه قتيلا.. يتقدم قائد 
امک مم وة طاق آنا فة عفان کان عا ربا ف 
الفا ال اله كوت غا هاا لقف 
الفتاة الثانية: (راشيل) لو هى يهودية من أوروبا كانت العربية نزلت بيها هوا.. لكن 
إحنا يهود شرقيين 
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راشيل: إسرائيل أرض الميعاد. ماعندكوش لا إنسانية ولا رحمة إحنا يهود زيكم, يهود 
زيكم 
الفتاة الأولى: ياناس حرام عليكم. ده أنا يهودية زيكم.. حرام تعملوا كده واحنا فى 
أرض الميعاد 
فالحوار متكرر وركيك واللهجة مصرية وليست مغربية» وملابس اليهودى المراكشى خليجية 
ويقتصر اهتمام الفتاتين بالمرأة المريضة دون أن يهتما بأى رد فعل تجاه الرجل الذى قتل 
وهو يدافع عنهماء وأحداثا كثيرة تالية لهذا المشهد لها نفس الأهمية ينفذها الفيلم بنفس 
الاستخفاف أهمها: دفع العرب للتنازل عن أراضيهم وطردهم منهاء التعامل غير الآدمى 
ومع ذلك فالجزء الثانى من الفيلم ينهض أساسا على التاكيد بأن مصير اليهودية 
المصرية ليليان لم يكن يختلف كثيرا عن مصير الفتيات المغربيات كل ما فى الأمر أن 
حماليا:الناهر مهلوا محر رمس مرضي شوات دان ا(إسعفان روسي) سكول 
المخابرات فى المنطقة, وهو رجل ذو بأس وسلطان: ومصير الأسرى العرب يتحدد من 
خلاله»لذلك عندما يعلم بعلاقتها السابقة بالأسير المصرى فريد يقوم باستصدار أمر 
بتعيينها سكرتيرة له فى المخابرات بهدف دفعها إلى فريد لمعرفة مراكز الفدائيين العرب 
والعناصر المساندة لهم» ولكن القلق يساور ليليان وحبها القديم لفريد يبداً يتنعش فى قلبها 
من جديد» وهو ما يقابل بعدم الثقة من فريد ومن مرعوسيها فى الموساد على حد سواء. 
ليليان وطى صوتك لحد يسمعنا 
فريد: مش عايزاهم يسمعونى ويصفقوا لبطولتك 
ليليان : أبدا يا فريد .. إنت ظالمنى.. أنا عمرى ما ندمت زى دلوقتى أنا فقدت وطنى 
مصر.. وفقدت الراجل اللى كنت باعتبر إنه أهم شىء فى حياتى 
ليليان: ما تقولش كده يا فريد.. مصر وطنى وأنا مستعدة أضحى حياتى فى سييلها 
وتكشف الأحداث التالية لتلك الكلمات عن رغبة متأججة لدى ليليان من أجل تأكيد 
صدقها لفريد» فتحاول أن تكشف له عن خطط الموساد فى نشر الإرهاب فى القاهرة 
وتتمادى فى مناصرتها له بمساعد تهعلى الهرب هو وزملائه إلى مطار المنطقة للعودة إلى 
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مصرء لينتهى الفيلم وهى تلقى مصرعها على أرض المطار ونظراتها معلقة على الطائرة 
المتجهة إلى مصر حاملة حبيبها فريد الذى يقرر العودة مرة أخرى للعمل الفدائى فى 
فلسطين بمجرد أن يعلم خبر براءته من تهمة قتل الراقصة جواهرء ويبقى ماثلا أمامنا 
صورةامرآتين أحداهما ليليان اليهودية التى ماتت فى سبيل مصر والمصريين, والثانية 
جواهرالمصرية التى ماتت ضحية لشهواتها!! 

سيحسب لفيلم "صراع الجبابرة"أنه حمل على كاهله تبعة تبليغ الرسالة حول عنصرية 
المجتمع الإسرائيلى:وإظهار نواحى الخلل فيه؛ ولكن للأسف وجدناه لا يفوص أبدا فى 
دخيلة شخصياته فهى كالدمى تصور الحدث الروائى وتخدمه دون أن تسيطر عليه أو تدير 
دفته» ومع ذلك فقد تجاوبت معه السلطات المصرية سواء الرقابية أو العسكريةء بل إنه يعد 
من الأفلام القليلة التى تعاملت مع حشود ومعدات وطائرات عسكرية لم تتوافر لأفلام قامت 
على كاهل سينمائيين أكبر وأهم. . 

وربما يمكن النظر إلى إنتاج هذا الفيلم على أنه يمثل تجاويا متواضعا مع عده 
معطيات فرضتها فترة إنتاجه.منها تصاعد النشاط الصهيونى فى تهجير الجاليات 
اليهودية فى شمال أفريقيا إلى إسرائيل ومن ضمنهم يهود بورسعيد» وينزرت فى تونس» 
والمغرب التى تغيرت سياستها الحازمة تجاه منع هجرة اليهود بعد وفاة الملك محمد 
اللخامين؛ 
عودة العجون وبنات صهيون 

طل الأب التهودس العسوة وت خاا شاعا ف السنقا ا لرا فى هل متام 
متعصبء يسعى دائما لاستثمار غواية الآخرين لفتياته '"بنات صهيون" وهو نمط ساد فى 
الكثير من أفلام الخمسينياتء وحافظت أفلام الستينيات عليه؛ بل واستعذيت فى رضا 
نمطيته سواء فى الأفلام ذات الطابع الاجتماعى أو السياسى أو حتى الدينى. 

ويبدو أن الإصرار على التعامل مع ذلك النمط أفقد السينما المصرية الفرصة لاستغلال 
شخصية اليهودى العجوز الذى يندمج فطريا فى نسيع المجتمع المصرى حتى تأتى 
الصهيونية لتزلزل كيانه وكيان أسرته, وحينما يقدم على الهجرة إلى إسرائيل لا يفعل ذلك 
بإرادته الحرةء ولكن لعدم قدرته على مواجهة تقلبات سياسية واجتماعية عاصفةءوهذا 
واقع عايشه الكثير من اليهود. 

ويمثل عام ١115‏ عام الذروة فى التعامل مع هذا النمط فى ظل أنواع فيلمية مختلفة 
منها السياسى: "الجاسوس' إخراج نيازى مصطفىء والاجتماعى: الكوميدى "آخر شقاوة" 
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إخراج عيسى كرامة "هارب من الزواج" إخراج حسن الصيفى والدينى: "هجرة الرسول" 
اوا اترا هنا شك كيك لفح مر ا ااا ف ل ل 317 
'المليونير المزیف "۱۹۹۸ 

فى 'الجاسوس" سنجد الأب هارون يتوارى وراء تجارة الأنتيكات فى متجره بحى خان 
الخليلى من أجل التجسس لحساب الموساد الإسرائيلى»ويصبو هو وزوجته إلى الرحيل 
لإسرائيل عن طريق نابولى ليلتقى بابنته الحسناء راشيل التى أرسلها إلى إسرائيل منذ 
عشر سنوات وهو على قناعة بأن جمالها سيحقق لها ما تريد: "أنا عارف بنتى عندها 
مؤهلات عظيمة"'!! 

أما الأب كوهين فى "آخر شقاوة" فهو يشارك ابنتيه راشيل وأستير التآمر على ثلاثة 
شبان عزاب لابتزازهم ماديا بعد إقناعهم بأن علاقة أحدهم بإحدى بناته قد أثمرت طفلا 
هو فى الواقع طفل رضيع تركته أمه الراقصة طرف عائلة كوهين لرعايته مقايل أجر أثناء 
غيابها . 

ويكرر "هارب من الزواج" نفس المعالجة التى قدمها أيى السعود الإبيارى فى فيلمى 
"فاطمة وماريكا وراشيل'. "أخلاق للبيع'", ولكن دون أى رغبة للتعمق فى أى شىء! 

أما العجوز داود فى "هجرة الرسول'فالشبه بينه وبين هارون وكوهين كبيرء ولكنه 
فيان فى ان ارت ال الع ا م و ا 

يدور فيلم 'الدخيل' حول نفس النمط ولكن بعد أن يجعل أطماعه منطلقا رمزيا 
للاستيلاء على الآراضى العربيةء وهنا علينا التأكيد بأن السينما المصرية عندما حاولت فى 
نلك اللركلة التعافل مع لكا الع الاميزا قل مخ كل التزارى ورا ماغات 
والرموز لم تكن تفتقد العناصر الفنية القادرة على بلورة وقائع هذا الصراعء ولكن يبدو أن 
موا كان طرق على اا ان اغروت ااه وء اكل مضي اى ف الاك 
العربى لوقك تمع نان و ها الوا ع ف اا و ر ا 

فوفر ك اكل ااه مامه کرد طا ی قاور ع آن ت ع ما 
عن الصراع العربى - الإسرائيلى» ولكن محاولة تشييد أحداثه فى إطار الرمزء جعله فيلما 
مقدار ما بذل فيه أكبر من مردوده السينمائى أو السياسى. 

يقدم لنا الفيلم أحداثه فى إطار قريتين فى الريف المصرى يربط بينهما جسر خشبى 
متهالك» ورغم ذلك فالتعاون بينهما متبادل والخبرات تتكامل بين سكانهما رغم تفاوت 
ا ا ا لفن م اتح ا ع الحلان واک 
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عندكم الدكتور) حتى تبداً المشاكل تدب بينهما مع قدوم الخواجة زكى (محمود المليجى) 
تاض الأقمفنة الضوال الذى تقرى الاكبلاء على اراي القرية الأول مستهاد قدزة ابنته 
الحسناء فتنة (ليلى فوزى) على إغواء الشباب والإيقاع بهم عن طريق الخمر والقمار 
وتراكم الديون والتآمر للتفريق بين أبناء القريتين» ولكن عندما يكتشف ال مهندس الزراعى 
صابر (صلاح قابيل) طبيعة تلك الهجمة المخططة من قبل زكى وابنته وقوى مسلحة من 
الخارج يقرر الإسراع فى إصلاح الجسر بعد أن أصبح آيلا لالسقوط وينجح فى تحقيق 
التحالف بين كل القوى من القريتين ليتم لها فى النهاية الخلاص من زكى وابنته ودفع 
اغا وای لی ارت 

إن الإيحاء بان التواصل بين الشعب الفلسطينى والشعوب العربية كان متهالكاء لا يعنى 
أن الحل الذى توارى الفيلم خلفه كان منطقيا على ى مستوى من المستويات » كما أن هذا 
الأسبلوي:فى معالجة قضنايانا المصيرية يصع لا ممنى له إذا كان لفت فى هذه العالة هى 
القطاع العام الحكومى المعبر عن رؤية مصر والتى كان يجب أن يتوافر لها الشجاعة والقدرة 
على مواجهه وإبراز السلبيات على كل الجبهات» وعدم التوارى وراء مشاهد وحوارات يسوقها 
الفيلم تتلمس بعض ملامح القضيةء ولكن دون أى دلالات واضحة. 

زكى: (إلى أعوانه من المسلحين اليهود) الخمس فدادين دول انصبوا فيها خيامكم وان 

حد سأل قول حنبنى فيها مصنع للحكومة عقبال ما يطلع النهار تكون كل حاجة 

يهودى: ولو حد تعرض لنا من المزارعين ؟ 

کی ماتشدوش على حه فووا لم د اراهن الك 

يهودى: وإن سالوا الحكومة؟ 

زكى: انهى حكومة. حكومة بره. ولا حكومة جوه. ما تخافوش أنا عندى حماية!! 

إن هذه المناقشة التى تأخذ شكل الجدل فى الفيلم بين زكى اليهودى المقيم فى الأرض 
العربية منذ سنوات طويلة وبعض اليهود القادمين من الخارج تلخص ننا رؤية كان يمكن 
تكثيفها بأحداث من واقع ما حدث على أرض فلسطين فى ظل الانتداب البريطانى» خاصة 
أن الفيله حشد للمعارك آلتى دزت بين أبناءالقزيتين والسلحيق اليهود: إمكانات كانت 
كفيله بتقديم عمل ثرى ينبض بحرارة الواقع. 

وقبل أن يمر وقت طويل على ظهور فيلم " الدخيل ' تكشف السينما المصرية مرة أخرى 
عن عدم قدرتها على التعامل مع الوقائع المعاصرة وفقا لرؤية سينمائية تفيد مصر 
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والمجتمع العربى فى مواجهة الصراع الطويل بين العرب وإسرائيل من ناحيةء وتقدم 
a aaa a‏ سيا 0 مر ها هزه اشر 
فبعد أشهر من ظهور فيلم "الدخيل' يقدم القطاع الخاص فيلما بعنوان "المليونير المزيف" 
6 وفيه يظهر عجوز يهودى آخر اسمه " موصيرى ' هذه المرة هو تاجر خردة فى 
وكالة ك رل اا اه الك لر روات مرن ات ف لخر ا عام 
الكتروة القذون امه شات مضو من خريجن كله الوكدنفة؛ واللودقة سمل فده 
الرسومات لجهة معادية. 

ريما نستطيع أن نضع المليونير المزيف فى صف واحد مع كوميديات "الفارس" 
المتهالكة والتى يقدم فى السينما المصرية العديد منهاء ولكن إطلاق الفيلم لاسم موصيرى 
على بطله اليهودى» يجعلنا نتوق إلى أن يصبح الفيلم شيئًا آخرء لآن اسم موصيرى 
بالذات يعنى الكثير لمن يعرفون تاريخ اليهود فى مصرء وحياة عائلة موصيرى كان يمكن 
أن تحقق لأى سينمائى كل ألوان الرغبات التى يتوق إلى تحقيقها سينمائيا وسياسيا 
وماديا. 

كانت عائلة موصيرى أغنى العائلات اليهودية فى مصرء نذر أفرادها ثرواتهم وجهودهم 
لتأييد الصهيونية ماديا وأدبياء ويذكر تاريخ القصور فى مصر أن هيلين موصيرى كانت 
من المقربات من العائلة المالكة ووصفها السفير البريطانى لامبسون بأنها قوادة شهيرة 
تعمل لحساب الأجهزة الصهيونية!؟) أما تاريخ الاقتصاد فيسجل مدى تشعب المشاريع 
التجارية التى شاركت فيها عائلة موصيرى بداية من بنك موصيرى وشركة التأمين الأهلية 
الملصريةء شركة أراضى الشيخ فضل العقارية». وشركة أسواق الخضر المركزية المصريةء 
الشركة المصرية للغزل والنسيج وشركة المحاريث والهندسة وشركة ال ملح والصوداء الشركة 
المصرية للمواسير والأسمنت المسلح (سيجوارت) وشركة تعدين البحر الأحمر وشركة 
جوزى فيلم وعشرات الشركات الأخرى والتى يتجاوز عددها السبعين شركة, أى أننا فى 
مواجهه عائلة يهودية استحوذت على ثروات مصرء ولكنها أيضا ساهمت فى مشاريع 
ناجحة أتاحت لها الاستمرار فى مصر حتى بدء تطبيق قوانين التأميم فى بداية الستينيات 
على اليهود وغير اليهور). 

لم تستطع السينما المصرية أن ترى فى موصيرى سوى بائع خردة فى وكالة البلح 
اة اکر ای فو و ا الیو ع 
REE AEE a a N aa‏ 
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معهم باستخفاف وتجاهلنا قوتهم وتجاهلنا أيضا مواضع القوة فى أرضنا وشعوينا 
والنتيجة كما نرى!! 
الحى الهادئ. قبل وبعد النكسة ؟ 

بعد هزيمة ۱۹١۷‏ كان على القطاع العام أن يغير خططه بما يتناسب والظروف 
السياسية الجديدة» وأن يعد لمرحلة سياسية شاقة وطويلة» ولكن النتيجة لهذا الإعداد أننا 
سمعنا وقرأنا عن أسماء عديدة لأفلام تم إعدادها عن الصراع العربى - الإسرائيلى 
بواسطة مجموعة من المصريين من أمثال صلاح أبو سيف وكمال الشيخ ومدحت 
بكير(1") ولكننا لم نرها حتى الآن! 

تقنون !نيتنا و ا د ای ا اکر ا 

وتجاهلت انعكاسات الهزيمة على البشر الصغار بكل ما فى تصرفاتهم من حزن وانفعالء 
رل شو اا فى التكامل هم عدو الوطنء وواتى بخصياد القتوة بز عابت 80117 
۲ غريبا ومتنافرا مليئًا بالتناقضات. 

ومع ذلك يبدو أن فتره ما قبل حرب 17 مباشرة كانت ستشهد مرحلة جديدة تتخلى 
فيها السينما عن موقفها السلبى من الممارسات الصهيونية بدليل إنتاج فيلم "جريمة فى 
ال اام غا بواسطة القطاع العام روه شرفي جد هري ۷ا زرف ا 
وليه مكاسع تزه لله اة ا يكن درفي "كان فا ميعا هيو له د ’كا وا م 
إلى فترة ما قبل الثورة» فهو يصور عملية اغتيال اللورد والتر موين وزير الدولة البريطانى 
فى الشرق الأوسط على يد اثنين من عصابة ستيرن الصهيونية الإرهابية عام .٠۹٤٤‏ 

ال ر٠‏ فک هي ااال ا ا ال و ا 
المصرية على يد الدولة مالكة القطاع العام قد بدت تعيد إلى المتفرجين ذاكرتهم وتتعامل 
وشا هذه التصانة فى نض خاذل الأرمسقا صخ حية أنامى نيما متكا ماو اشعزن 
فيه بعض الصهاينة المصريين »وقام بتنفيذ عمليات فى القاهرة والإسكندرية .وفى 
معسكرات الجيش البريطانى وحاول نسف مؤتمر الجامعة العربية الذى عقد بقصر 
أكطاوكتان سن با لاشكقور يف و 
العصابة فى فلسطين وكان يرمى من وراء اغتيال اللورد موين إلى تحقيق هدفين: الآول 
إسكات صوته باعتباره المسئول عن السياسة المضادة لليهود فى فلسطينء والثانى الإيقاع 
بين مصر وبريطانيا بإلقاء تهمة اغتياله على مصر لتظهر أمام العالم بمظهر البلد 
الفوضوى الهمجى الذى يسفك فيه دماء الآجانب» وهو نفس الهدف الذى حاولت إسرائيل 
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تحقيقه فيما عرف بفضيحة لافون عام ١1155‏ ولكن استبسال البوليس المصرى ويقظة 
آلا هی ات فار لفن عل الفاق اخيطة ال رة ماك لحن 
والحكم ياعدامهما. 

جاء الفيك الأسق مكيبا لاكمال :فقتل فى عظاء كلك الوفاتة:ماسلكه من إمعانات 
درامية وسينمائية كفيله بآن تدفع الفيلم فى مجرى التيار السائد عالميا فى تلك الفترة, 
حيث يتحول العنف السياسى فى كثير من الأفلام ‏ العالمية ‏ إلى وسيلة لتقديم روؤى 
سياسية تتصارع فيها العديد من الأطراف فى إطر سينمائية لها جاذبيتها بالنسبة 

لقد اختفت الوقائع والتفاصيل فى فيلم "جريمة فى الحى الهادى" رغم أنه كان يعتمد 
على قكبة انی کل رن لاڪ كما شارك ف قا الراك امن شبد الله الذى قام 
E EÊ SEEGER gk‏ 
كان برتبه كونوستبل حتى استطاع إدراكهما عند مدخل كويرى فؤاد الأول (أبو العلا) 
ونجح مع الجماهير فى القبض عليهماء يختزل السيناريو كل الوقائع فى الربع الأول من 
الفيلم وفيه تتم الجريمة والقبض على القاتلينءويتحول بعد ذلك إلى مزيج من عناصر أفلام 
الكباريهات المصرية وما فيها من رقص مثير ثم علاقة جنسية حميمة بين ضابط شرطة 
وراقصة يهودية عضو فى عصابة شتيرن» ويتابع الضابط حياتها الخاصة والمهنية والسبب 
ا روديو للسناشظ تیو ان یف اا 
ودوافعهما من خلال الراقصةء وهى توليفه ليس لها ى علاقة بالواقع» حيث إن بيان النائب 
العام خرن تفال لكان وهه ا فان و اعرا فاا تة عه الاققيال 
بستة أيام وما حدث أنهما لم يكشفا عن شركائهما والعصابة التى ينتميان إليهاء وكادت 
أسرار ودقائق الحادثة تظل فى طى الكتمان بعد أن تم إعدامهما لى لم يتم القبض على 
عضو بارز من عصابة شتيرن كان عند قبر القاتلين بمدافن اليهود بحى البساتين. 

لم يقاوم مخرج الفيلم حسام الدين مصطفى تيار السطحية الذى أصبغه على فيلمه 
ندابة من الآشنيها ل الممين والذى جعله يشكيل عتاوين القلم يكلمات علن الشاشة"نكرا 
لوقوع الحريية فعلة فشكا زع القامزه عام 1566 :ونارا التفمين الكنين الذى تخدث لهذه 
الشوارع الآن فقد تغاضيت سينمائيا عن فارق السنين وصورت الحدث فى شوارع 
القاهرة عام "١1117‏ ومرورا بموسيقى أفلام جيمس بوند التى جعلها تصاحب عملية 
الإفتنال رمكلا زه الفاكلين» كى)الرقصبات: اللخدرة الحن ويها الراك االو هة و او 
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معظمها من تصميمات رقصات معاصرة لأفلام أمريكية شهيرة» وأخيرا قبوله التوليفة التى 
هيمنت على ثلاثة أرباع الفيلم والتى مزج فيها بين حياه الضابط المصرى مع عشيقته 
اليهودية حتى ينتاب زوجته الشك فى تصرفاته» وتحاول مقابلة المرآة التى يلتقى بهاء وفى 
نفس الوقت تخطف العصابة ابنته وتهدده بقتلها لو لم يوافق على تهريب القاتلين خارج 
منضر: وفكذا يغرق القيلم فى ذؤامة من الأخداث غير المترايظة؛ يضاف إلى ذلك أن:طريقة 
كاتب السيناريو فى رسم الشخصيات الحقيقية فى حادثه اغتيال اللورد موين أقرب الى 
الفانتازيا منها إلى الواقع» فعندما يقدم لنا شخصية العجوز اليهودية بوسكيلا وهى 
شخصية حقيقية يتعمد إظهارها بمظهر يختلف عن حقيقتها » فهى فى الفيلم صاحبة ملهى 
ليلى تسيطر عليها أحلامها الصهيونية وتكاد تكون هى العنصر المحرك لكل أنشطة منظمة 
شتيرن الإرهابية فى مصرء سلاحها القتل والاختطاف وتسويق ' بنات صهيون " لخدمة 
أهدافها. 

بوسكيلا: بعد أن كنا أنشط فرع فى الشرق أصبحنا مثال الكسل والإفلاسء تقدروا 
تقولوا قدرنا نقنع كام واحد من يهود مصر بالهجرة إلى إسرائيلء اثنين وعشرين مش 
كفاية أبدا » لازم نبعت ناس بالآلاف بالملايين عشان ننزع فلسطين من إيدين العرب ونبنى 
مكانها إسرائيل» فين بنات صهيون الحلوين اللى كلهم فتنة وإغراء اللى مايعجزوش أبدا 
اما ئ اة وا 

ويكتشف القارئ أو المتفرج مدى خواء السيناريى فى تقديم شخصية بوسكيلا عندما يعلم 
أن الشخصية الحقيقية ‏ كما روى ملامحها د. محمود متولى فى كتابه مصر وقضايا 
الاغتيالات السياسية هى سيدة يهودية تدعى إيلين بوسكيلا ذهب إليها المتهم الثانى قبل 
عملية الاغتيال بثلاثة أيام» كان لها ابنه ضريرة تنزل فى معهد للعميان فى القدسء فاستغل 
هذا الظرف ليجعلها تطمئن إليه فاخبرها بأنه مر بابنتها فى المعهد ونه يحمل إليها سلامها 
ويطمئنها على حالتها فاستراحت إليه وهشت له فلما استيقن من ذلك استودعها أشياء هى 
الربطة التى تبين فيما بعد أنهاكانت تحوى المفرقعات وأربعة وثلاثين علبة بكل منها ست 
عشوة ومناضنة مخ رهاض الد هات واا إياها بالة وف رمل لها ن ت هزه 
اا ف و الآخرين مسن الاذفين و 1لاكولات لع لكمها ا 
فلسطين(!') وأكدت تحقيقات ما بعد الاغتيال صدق هذه الرواية عن مدام بوسكيلا. 

كان يمكن لمن يقرر معالجة قضية الاغتيال سينمائيا بحس سياسى واع أن يكون أكثر 
أو أقل استعدادا لقبول القصة الحقيقية وهضمها كما هىء كان يستطيع أن يثير الريبة 
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حول مدام بوسكيلا أو أن يجعلها مجرد يهودية مصرية وقعت ضحية للصهيونية وتعرضت 
للابتزاز فى ظل خوفها على ابنتها الضريرة التى تعيش تحت رحمة الصهاينة فى القدس, 
ولكن ما حدث أمر مختلف ويتفق مع المنظور النمطى للعجوز اليهودى وينات صهيون. 
بعيدا عن الوقائع ! 

رارزا ف امف اوقا رالاق الد كف الاب ها ف كل القبراء 
الممتد بين العرب وإسرائيل وخاصة بعد هزيمة 11 , تستمر السينما المصرية فى استجداء 
الرموز السطحية فى أفلام غير مؤثرة على كافة المستويات» ومنها فيلم "حب وخيانة" 
14 ا کی 

تتضاعل فى حب وخيانة رقعة المكان الذى يرمز للصراع العربى - الإسرائيلىء 
فس فكرة کار قى ابرلا اخ اعا الق ال ف خوت القاف ةا 
يعم ال ر تة ا اتوت اا اق ا کی رين ا 
عن العالم الغنى حى الزمالك' وهى تركيبة جغرافية سبق وأن استغلها المخرج الكبير 
صلاح أبو سيف فى فيلمه "الأسطى حسن' ولكن من أجل استخلاص رؤية اجتماعية 


واقعية. 

فى الحارة تروى قصة ١5‏ رجلا من أصحاب المنازل القديمة يتهددهم خطر داهم يمثله 
شاک غو دی اا اکر كى مخاول االانتكدلوه على متخا دلوأ زاكسى الكارة غا 
حقه التاريخى فى ملكيتها رافعا لافتات مرسوم عليها شجرة عائلته التى تعود إلى عصر 
المماليك. يسانده فى دعواه مساعد محامى من سكان الحى وهو فى نفس الوقت شقيق 
الفقاة عافن كبري الح كديا اهعداتصسيق يوينك طالت اللحقوق الذى تة كلت اكان 
لإثبات حقوقهم. 

يجد أصحاب المنازل أنفسهم فى حاجة إلى التلاحم والتعاون فيما بينهم لتدبير شئون 
قضيتهم وتجهيز عقود ومستندات ملكيتهم للمنازل كإثبات حاسم لزيف دعوى المملوكى » 
ولكن يبدو أن هذا الموقف العقلانى لا يدوم فالخطر يتهددهم لا من الخارج ولكن من دخيلة 
أنفسهم ‏ فهناك من يتكاسل عن إحضار عقوده» ومن يدعو للتفاهم مع المملوكى بدون 
قضية الأمر الذى يحسمه تحذير من عصام ومن أحد المثقفين من أبناء الحارة. 

عصام: إحنا لازم نقف قصاده كأننا رجل واحد 

اق کف :8 واخ غو آمل الخارة ال اقفن ق فا ون قاد رن غل 


واحد. 
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وبذلك يحاول الفيلم أن يجعل الحارة رمزا للعالم العربى كله وأن التهديد ليس على 
فلسطين فقط وإنما أيضا فى مواجهة كل الدول العربية القائمة فى تلك الفترة» ولتأكيد هذا 
الرمز يمزج السيناريو الأحداث بمشهد يتكرر عدة مرات وفيه نرى عامل نسيج عجوز يقف 
أمام نوله اليدوى مرددا فى حسرة: "الخيوط متقطعة مش عايزين يتلموا على بعض". 

ويسود صوت العقل مجتمع الحارة» ونرى أصحاب المنازل يفرضون على مجتمعهم 
سرعان ما تستجد عقبة جديدة؛ فالحى الغنى يجذب "عصام' إليه فيفقد اهتمامه بالقضية 
أمام ثراء وجاذبية امرأة لعوب تكشف عن زيف الطلاء الحضارى فى هذا الحى الذى 
المرأة التى كانت على علاقة بالمملوكى, ويصبح الأمل الوحيد هو أن يسترد عصام العقود 
وأن يكشف النقاب عن الموّامرات التى تحاصر الحى لتتحقق فى النهاية سيادة القانون 
وطرد المملوكى وشقيقته سامية رشدى وأعوانه من أبناء الحارة. 

كما نرى تتطاير بين جنبات هذا الفيلم أفكار كان يمكن استخدامها لتعميق الرؤية 
الفيلم كان يفتقد المنهج العلمى فى التعامل مع الرمز وفى نسج الأفكار التى تبلوره بشكل 
أكثر نضجاء فهو يريد أن يتحدث عن السياسة: ولكن فى إطار غلبة الأحداث التى يظهر 
فيها البطل حائرا بين رومانسية علاقته بابنة الحارة وجاذبية وحسية ورقصات ابنة الحى 
الغنى نجوى فؤاد وهو ما يجعل المتفرج ينصرف تماما عن المغزى السياسى إلى مشاهد 
الجنس والعرىء بل ويذهب الفيلم إلى أبعد من ذلك عندما يجعل المطرب القديم حامد 
بالأغانى والمواويل التى تحوله بالنسبة للمتفرج إلى مجرد مهرج عجوز أبله وليس متآمرا 
شرسا كما يجب أن يكون!!. 
الفيلم الدينى والأبعاد السياسية 

ويتاكد فى هذه المرحلة أن الأفلام الدينية التاريخية تكشف النقاب عن وجهات نظر 
جديدة فى الشخصية اليهودية فيعد أن سايرت الآفلام الاجتماعية خلال الخمسينيات فى 
تصوير "المرابى' اليهودى فى "بلال مؤذن الرسول" ١107‏ وفيه يقرض أحد اليهود بلال 
مبلغا من المال مشروطا أنه فى حالة عدم سداده خلال وقت معين يصير عبدا له» حاولت 
أن تستنبط خلال الستينيات ما يتفق مع أطروحات الفترة من وحى التاريخ الدينىء لقد 
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تضاعد الكاين الأنبراكئلي كهاءة فصن :سعد هؤاموة العدوان'القلاق نات اللواهرات 
التى كانت تستيدت إنهاء عمل علياء الفتؤارية الأتان الذيخ ولو الى مك بدابة 
الستينيات لمساعدة جمال عبد الناصر فى إنتاج صواريخ أرض أرض لدعم قوة مصر 
السك اها اة هو اجات مشكملة فى السعفقيل.واعفورت هده الحجلية على نفع 
a‏ الوخاسفة إتى العتباء الألنان المشتاركن ف شرو رارت ااا 
وإلى أسرهم وإحداث جو من التخويف والإرهاب لإجبارهم على مغادرة مصرء وانتهت 
فا اا کے ٠‏ ا توهاء علي نوها لكشك فی افوا هاا وکو 
بينما تم استغلالها فى إسرائيل والدول الغربية كأحداث واقعية تضاف إلى حساب 
البطولات اليهودية كان استغلالها فى مصر متواريا وراء التاريخ لتجسيد مؤامرات 
اليهود ضد المسلمين! 

وهنا علينا التاكيد أن السينما المصرية لم تتعامل مع التاريخ الدينى إلا فى أعقاب 
هزائمنا العسكرية, 

بحيث أصبح الوثنيون واليهود فى حريهم ضد المسلمين هما المعادل الموضوعى لعدو 
الحاضرسواء كان إسرائيليا أو أوروييا. 

وإذا كانت الصفة السائدة للأفلام المصرية خلال الثلاثينيات والأربعينيات تكشف عن 
بناء سمعى بصرى يرتكز على التسلية والترفيه فإن ظهور ما يمكن تسميته الآفلام 
الثاريخية الديكية بنع ؟؟ عاما من ظهون أول قيلم روائكى طويل وتكديدا مع غام ١36‏ 
ار اقا فا و ی قاض ااج ازاھ خر الین ساعن كل بداب کف 
جديد من تلك الكشوف التى أصبحت تظهر بين الحين والآخر فى السينما المصرية › 
وجوهره الحديث عن نشر الدعوة الإسلامية فى الجزيرة العربية وما تعرض له المسلمون 
من الوثنيين واليهود من اضطهاد وتعذيب والدروس المستفادة من الهزائم والانتتصارات 
التى واجهتهم أثناء نشر الدعوة. 

اعا ن اهاد فا ج اا ای ف هاا کن ع ات او 
فورة دينية» لأنه يجىء بعد الحرب العربية - الإسرائيلية مباشرة» ومع تفشى روح الإحباط 
لوي لغري وا لن في قل الشات السلدية القن تحقى بهد :فى "هذه لغرب مما اجعل 
السينما المصرية سواء من خلال مبادرات فردية أو موجهة تلجاً إلى بديل مؤثر هو العودة 
إلى التاريخ الدينى حيث القناعة بان بعد العسر يسراً وبأن الوعى بأسباب الهزيمة هو 
الطريق إلى الانتصار. 
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وهذا الرأى تسانده ملابسات ارتبطت بالفيلم الأول فى هذا الاتجاه» فمخرجه إبراهيم 
عز الدين لم يكن مجرد دارس لحرفية الإخراج السينمائى فى هوليوود» إنما كان أيضا 
محاميا قديما وكان قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية مديرا لمكتب رئيس 
الوزراء.كما كان شقيقه محمد صلاح الدين وزيرا للخارجية المصرية» وإذا كانت تلك كلها 
خيوط لا تصلنا بالضرورة إلى علاقة الفيلم بالسلطة؛ فالشىء المؤكد أن فيلم "ظهور 
الإسلام' ساندته وزارة الحربية المصرية بمئات من الجنود ومن الفرسان بخيولهم 
للاشتراك فى المعارك ومشاهد المجاميع الضخمة. 

يضاف إلى ذلك أن 'ظهور الإسلام' يحدد بداية مفاجئة لتعامل عميد الدب العربى 
دكتور طه حسين مع السينماء فالفيلم مأخوذ عن رواية 'الوعد الحق' وهو أمر يستدعى 
التساؤل: كيف استطاع إبراهيم عز الدين وهو يبدا تجربته السينمائية الأولى الاقتراب من 
هذا الصرح الشامخ طه حسين ؟ وكيف استطاع إقناعه بأن يحول روايته إلى السينما 
وسط هذا الحشد من الأفلام التجارية الرخيصة؟ فى وقت كان فيه "تحويل الأعمال الأدبية 
المتصلة بالدين إلى أعمال سينمائية طريقاً له مخاطره خوفا من التحريف أو التشويه 
لمضمون هذه الأعمالء مما يثير حفيظة رجال الدين» أما الدكتور طه حسين على وجه 
الخصوص فكان أكثر الحذرين من هذا الموقف. فلم تزل قصة كتابه "فى الشعر الجاهلى" 
وموقف رجال الدين منه ماثلة للأذهان". 

لقد أصبح 'ظهور الإسلام' نقطة انطلاق لمجموعة كاملة من الأفلام الشبيهة: ريما 
نختلف حول نوايا وأهداف من أنتجوها ولكنها تشير بشكل أو بآخر لأحداث معاصرة لها 
مغزاها السياسى والاجتماعى فى الواقع المصرى. 

فى هذا الإطار تجسد أفلام الستينيات ويداية السبعينيات ذات الطايع الدينى التاريخى 
شخصية اليهودى المتآمر فى عدة أفلام أهمها "هجرة الرسول' ١115‏ أخرج إبراهيم 
عمارةء "الشيماء' 19375 إخراج حسام الدين مصطفى عن قصة لعلى أحمد باكثير. 

فى "هجرة الرسول"' يرفض اليهودى العجوز داوود (حسن البارودى) أن يمارس أى 
عمل مستقر غير صناعة السيوف وهى صناعة لا يكتمل تأثيرها سوى بصناعة أخرى 
تمارسها ابنته الجميلة استير (سميحة توفيق) وهى صناعة "المجون' وتساهم بها فى إغواء 
سادة قريش من أجل ازكاء روح الكراهية تجاه محمد والمسلمين. 

داوود: إن الاتحاد قوة ياسارة 

سارة: كيف تتكلم عن الاتحاد وأتبا ع محمد مشردون 
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داوود: 
ة: هاجر البعض منهم إلى المدينة هربا من تعذيب وبطش قريش لهم. من يبقى هنا 


داوود: 


داوود: 


ساره 


داوود: 


يالك من بلهاء 


فهو إما سجين أو معذب أو مطرود إلى الجبال بين الجوع والعطش. 

a a BE N EEE IA 
إنهم فى بلد بعيد وعددهم قليل‎ 

قليل !! لقد كانوا فى أول الأمر ستة فقطء ويعد مضى عام واحد أقبل وفد منهم 
يضم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين» وأصبح للمسلمين اليوم قوة هائلة فى يثرب. 
انتشر الإسلام فى كل مكان» وكلمة محمد تجد النصرة والتأييد. ويل لنا الويل 
لنا 


دوا الخطويا ا 


الف ك لكر ن ار ك ن ا فل ك :الك كل الغطن أن 
انطلاق للإسلام. 


وعم أن.ذاؤد ينظ إلى اكتسانالريشالة المحصدية من متطون له معدة التاريضض 
والدينى» فإن ملامحه تتفق مع الملامح التقليدية للنمط المعاصر رغم أن الخلفية التاريخية 
ال كظطهن فق خلائينا تختلق' ا حتاافنا كيرا هما فى عليه في الوق الضاضر قهن الادي 
البخيل الذى يعنى بتحقيق أهدافه المتشعبة بمساعدة 'بنات صهيون' وفى مقدمتهن ابنته 


ار ف لك الت م الكل وال 
أبو جهل: ليس هذا وقت الغناء يا داود. أنا أريد عشرين سيفا 
داود: أين الدنانير.. أرينيها؟ 

أبو جهل: عندما يتم عمله 


داود 1 


بل الآن 


أبو جهل : خذ 

داود: ما هذا ؟ 

أبو جهل : ه دنانير 

داوود: لقد وهمت يا سيد قريش 
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أبو جهل : كم ترى ؟ 
داود : عشرين دينارا من الذهب الخالص وله يريق 
أبى جهل: انك تهذى 
داود : (إلى مساعده حزقيال)أوقف السن يا حزقيال 
سارة: (فى إغراء ودلال) أبا الحكم يا سيد قريش 
أبو جهل : (مستسلما لإغوائها ) استمر فى العمل يا حزقيال 
داود : أنا أسقى أنصال السيوف بسم زعاف له ثمنه هل تريد أن تقتل محمدًا بقل من 
ثلاثين دينارا؟. 
أبو جهل : لقت قلت عشرين دينارا ؟ 
داوود : عشرون دينارا من أجل السيوف. والعشرة من أجل السم. سارة أنا رجل 
مريض ولا أحتمل كثرة الجدل. آنا داخل لأستريح. إذا قبل أن يدفع الثلاثين 
دينارا فأحضريها بالداخل.. أوقف السن يا حزقيال. 
وهكذايظهر داود بشكل نمطى ويأتى موته منسجما مع تلك المبالفة حين يؤدى تعامله 
الخاطئ مع السيوف السامة إلى وقوعه ضحية لها ومعه ابنته. 
أما فيلم "الشيماء' فإنه يسعى إلى تقديم تفاصيل تاريخية عن علاقة المسلمين بالكفار 
واليهود» ولكنه يخضع هذه العلاقة أيضا للنمط اليهودى الذى ترسم شخصيته والسرد 
الروائى لها بما يحقق تجسيده كخليط من الهوس البشرى والتسلط الشيطانى. 
فيبدو أمامنا اليهودى فى بداية الفيلم وكأن مساً من الجنون قد أصابه» فهو يولول 
صارخا: 'يا لصنيعة اليهود" وسرعان ما نتبين أن هياجه نابع من كونه ما زال مخلصا 
لكراهيته ولنبوءاته القديمة. لقد حذر من ميلاد النبى محمدء وكاد يخنقه وهو طفل لولا 
استغاثة مرضعته» وكان مؤمنا بأن هذا الطفل إذا عاش سيأتى بدين جديد وتمر الأيام» 
ويبداً محمد بنشر رسالة الإسلام بين أبناء مكة بعد أن امتلأت الأرض بالفساد.. 
وفى مشهد رئيسى يقدم حسام الدين مصطفى اليهودى وقد أصبح قرينا للشيطان فى 
سلوكه وصراخه وملايسه التى تمزج بين اللونين الأسود والأحمر ثم فى تسلطه على كبار 
مكة وهو يقول هبوا من سباتكم العميق» إلى متى تنتظرون؟ إن دعوة محمد كالنار فى 
الحطب» أتريدون أن يسوى بينكم ويين العبيد» إن كلامه المعسول دونه سم الأفاعى 
والحيات» احزموا أمركم قبل أن يخرج من دربكم'". وينجح فى النهاية فى أن يجعلهم 
يتنقوق 'على قل شعص علي" السلاه بوايطة شاي من: كل قهلة تحت 'يتقرق دمه بين بننأئر 
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القبائل' وتنتهى جلستهم بغمس الأيدى فى الدماء بوازع طقوس يباركها الشيطان 
اليهودى! 

إن تقديم شخصية اليهودى فى "الشيماء' تعد دليلا صارخا على مدى الاستنفار تجاه 
الشخصية اليهودية فى سنوات رفعت فيها شعارات الحرب للخلاص من آثار هزيمة يونيى 
۷ ,ولم يكن غريبا أن يواكب ظهور "الشيماء' صرخة من ' جماعة السينما الجديدة ' 
تمثلت فى إنتاجها فيلم "أغنية على الممر" إخراج على عبد الخالق وتدور أحداثه فى أعقاب 
نكسه ٦۷‏ حول خمسة جنود مصريين يدافعون عن ممر فى وجه الدبابات الإسرائيلية التى 
تحاصره. والفيلم لا يقدم شخصيات يهودية بشكل مباشرء ولكنه نجح فى أن يحول شعور 
الهزيمة إلى صمود وتضحية ورغبة فى الثآر. 

والآفلام الآخرى التى ظهرت قبل حرب 11177 كان يحكمها خليط من التلميحات 
السياسية والمغامرات البوليسية والجاسوسية: وتلجاً إلى أسماء يهودية: ولكن دون أن 
تصرح بذلك. فهناك الخواجة مراد المهرب فى 'ساعة الصفر' ۱۹۷۲ء والجاسوس كلوتز فى 
اوسا اسيك وحن قله 

ا لا ف الها اناس مه الوا الشاهى الذي كان يحاطين مضي الاك 
العزيئ: ولا مع الكه الهائل.من الأفلام التى أنتجت فى تلك الفثرة: 
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الهوامش 


٠۹۹۲  قورشلا دار‎ )1148١-1١971( د. درية شرف الدين: "السياسة والسينما فى مصر"‎ )١ 
.۷٤ةحفص‎ 

۲) د. درية شرف الدين : المرجع السابق صفحة ۷۹. 

.۸۲ د. درية شرف الدين : المرجع السابق صفحة‎ )٣ 

۲١٠۲ محمد عودة: كيف سقطت اللكية فى مصر' (فاروق بداية ونهاية) الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )٤ 
. ٠١٤١ صفحة‎ 

5) أنس مصطفى كامل : "الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر والمعلومات ١9199‏ صفحة ١76‏ - 
. 

1) د. عبد المنعم سعد: "السينما المصرية فى موسم" ١9715‏ صفحات 141١‏ -187. 

۷) د. محمود متولى : "مصر وقضايا الاغتيالات السياسية" دار الحرية للطباعة والنشر. العدد السادس 
6 صفحة ۱1۸ 159. 
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الفصل الحادى عشر 
التطبيع والتحريض ما بعد 191/7 


اتضح للصهاينة منذ بداية ظهور السينما إلى أى مدى يمكن أن يكون تأثيرها فعالا 
لخدمة قضاياهم» وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم لماذا توجهوا بوعى من خلال المخرجين 
اليهود المتمصرين من أمثال توجو مزراحى إلى تشويه العلاقة بين المصريين واليهود 
خاصة فى المناطق الفقيرة من أجل خلق إنسان يهودى منعزل يتلافى الاختلاط ويسعى 
إلى حياة أفضل فى مجتمع يهودى خالص تحتضنه بطبيعة الحال "أرض الميعاد"! 

وفى ظل هيمنة صهيونية وغفلة ثقافية وسياسية مصرية أصبح من العبث البحث عن 
سينما تخلق توازنا بين الشخصيات اليهودية والمصرية» وأصبح المتاح إما الارتماء فى 
أحضان الأساطير اليهودية مثل ما حدث فى فيلم "شمشون الجبار" ١11517‏ أو تقديم 
الشخصية اليهودية وقد حملت معها كل سلوك النبل والوفاء الإنسانى كما رأينا فى فيلم 
"لعبة الست" 1151 وفيه ينتشل اليهودى الطيب إيزاك (سليمان نجيب) العامل المصرى 
حسن (نجيب الريحانى) من حياة البؤس وعدم الوفاء قبل أن يترك أرض مصر هربا من 
الزحف النازى على شمال أفريقيا. 

مهدت المرحلة الآولى فى مجال تجسيد الشخصية اليهودية فى السينما المصرية 
للمرحلة الثانية. حيث بدأ الغليان الشعبى بعد قيام إسرائيل 114 يمتزج بتواجد يهودى 


37 


ما يزال مؤثرا مما جعل معايير التعامل تختلط عند تجسيد الشخصية اليهودية» أفلام 
تناصرها وأفلام ترقص على السلم! وثالثة تخلق نمطا متكررا جاهزا للاستعمال وهو نمط 
اليهودى المرابى الجشع وهو يسعى إلى امتصاص دماء المصريين دون أن نرى أية محاولة 
تتلمس منظور توجو مزراحى وهو يوجه الطعنات لأولاد مصرء وعلى ملامحه ابتسامة 
مصطنعة توحى بالحب والعشرة القديمة بين اليهود وجيرانهم من المسلمين والمسيحيين» أو 
أن تحاول خلق مواجهه مضادة تؤكد أن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت تحت ضغط 
الحركة الصهيونية وإرهابها وأن للصهيونية ضحاياها من اليهود والعرب فى آن واحد. 

وتأتى المرحلة الثالثة وقد تفاقمت الأمور فى ظل استمرار الصراع العربى الإسرائيلى 
وتستمر الرؤية السينمائية القاصرة ويظل اليهودى المرابى متسيدا الآفلام المصرية بكافة 
أشكالهاء لنصل بعد ذلك إلى مرحلة ما بعد حرب ١17‏ ثم اتفاقية كامب ديفيد وفيها 
ستتباين الرؤى وسيتردد صدى للأشكال القديمةءولكن ستفرض المرحلة ملامح جديدة 
تستحق التشتحيل والتخليل. 
ما بين الحرب والسلام 

كان وما يزال موقف السينما المصرية من حرب ١177‏ موقفا هزيلا ولا أحد يملك أن 
يدافع عنه أو يبرره وريما ينسجم مع موقف السينما المصرية من قضايانا المصيرية 
عموماء ولكن الإنصاف كان يقتضى أن نضع هذه الحرب بوقائعها وإرهاصاتها وتداعياتها 
كموخلة فارفة هن :تاوتكقا السعاستى والمسشكرئ: المعاصن تراغ تتكائف كافة الحهات 
الشعبية والحكومية من أجل مناصرتها » ولكن للأسف كانت النتيجة متواضعة إلى أبعد 
الحدود. 

عندما قام الرئیس انور السادات برحلته إلى إسرائیل فی ۱۹ نوفمبر ۱۹۷۷ "كان 
اهود فن ضوافي حالة اتشر اهن عددئ مسقن :ولكنمنا ‏ ستاببة الانقتاح القن :اشتنها 
العهد وما تلاها من تغيير جذرى فى سياسات ما قبل الرحلة» فضلا عن الصلح مع 
إسرائيل فى كامب ديفيد خلق نوعا من الأرضية الجديدة لليهود »يرى البعض أنها متماظة 
لما كانوا عليه قبل قيام ثورة يوليوء ولكن فراغ البلاد منهم قضى على فرصتهم فى 
الازدهارء وإن لم يقض على ترددهم المستمر ومجيئهم على هيئّة رجال أعمال وممولين 
اكتسوا بجنسيات أخرىء بل إن السادات نفسه دعا بعض الراحلين سابقا إلى العودة 
وكان ممن أسرعوا بتلبية الدعوة ألبرت مزراحى الذى جاء من أمريكا فى يناير 111/9 
قضى بعض الوقت فى القاهرة ثم عاد إلى مهجره)ء ولأول مرة يستقبل السادات الممثل 
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الأمريكى كيرك دوجلاس أحد عتاة الصهاينة فى السينما الأمريكية: وعلى أثر إنهاء 
المقاطعة المصرية عن السينمائيين المتعاملين مع الكيان الصهيونى حضر إلى مصر نجوم 
يهود لهم صيتهم فى مناصرة الصهيونية من أمثال الممثلة إليزابيت تايلور. 

ولا تعبر تلك الصورة عن موقف الفنانين والمثقفين فى مصر فأغلبهم قد أعلن امتناعه 
عن التطبيع مع الكيان الصهيونى فى ظل أوضاع سياسية ما زالت تقف حائلا أمام عودة 
الأمور إلى مسارها الطبيعى؛ وفى ظل هذا التباين اتجه كل سينمائى فى تعامله مع 
الشخصية اليهودية وجهته الخاصة: هناك من أخذ ينقب فى صفحات التاريخ اليعيد 
والقريب ليبحث عن أحداث تناصر رايات السلام والتسامح أو عدم جدوى الحرب فى ظل 
فجوات اجتماعية واقتصادية أشد فتكا! ومنهم من أخذ يفضح مخازيالصهيونية وما 
اشتملت عليه من تعصب خاصة أثناء تداعيات الانتفاضات الفلسطينية؛ ومنهم متكهنون 
أخذوا يحذرون الأمة فيما يتهددها من عوامل الانهيار فى حالة انتشار الصهاينة فى 
مض 

كانت الأفلام التى قدمت عن حرب أكتوير ۱۹۷١‏ خلال السنوات الخمس التالية لها لا 
يتجاوز عددها خمسة أفلام وهى "الوفاء العظيم' "الرصاصة لا تزال فى جيبى" 'بدور" 
514 , "حتى آخر العمر" 1170 "العمر لحظة" 1178 بالإضافة إلى فيلم عن حرب 
الاستنزاف وهو "أبناء الصمت" ١1175‏ وجميع هذه الآفلام "اتجهت إلى أن تكون نهايتها 
قاتمة تثير الحزن والآسىء فقد كان مصير أبطالها من الضباط والجنود إما الموت وترك 
الحبيبة أو الأم أو الابنةء وإما العجز عن الحركة وإما الإصابة فى أحسن الحالات وانتهت 
هذه الأفلام بإثارة الشجن وكراهية الحرب من جانب المشاهد تلك التى مزقت المحية أو 
سببت لهم التعاسة ولم تنجح تلك الأفلام فيما كان يجب أن يكون هدفها الأول وهو 
الإحساس بالفخر والاعتزاز من جراء تحقيق الانتصار على العدو واستيعاب معانى 
الوطنية والفداء والتضحية والوعى بأكتوير كقيمة وإنجاز عظيم وكفرحة كبرى فى الشعور 
المصرى'(). 

ولقد وردت الشخصية الإسرائيلية فى هذه الأفلام كمجرد ظلال تتواريخلف الحواجز 
والمعدات العسكرية دون أن نرى التحاما حقيقيا بين الجنود العرب والإسرائيليين» ولم 
يستطع سوى مشهد واحد فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى' أن يعكس ملامح واقعة 
ثم تجاهلها لسنوات طويلة وهى واقعة المذابح الإسرائيلية التى ارتكبت فى حق الأسرى 
المصريين فى سيناء يعد هزيمة ١111‏ فى هذا المشهد نرى الضابط الإسرائيلى محيى 
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إسماعيل يقتل الأسرى المقيدين للخلف بمدفعه الرشاش بملامح صارمة ودم بارد» كان 
للمشهد تأثير كبير على المتفرج المصرىءولكن لآن تلك المذابح لم يكن قد تم كشفها بعد 
على نطاق واسع تحول فى النهاية إلى مجرد مشهد سينمائى مثير ومؤثر!! 
ولك هم کے فة الات حف داحتا ل و عع ق ارا 
لعاف هه اة في ارال خا انها واش وا اا هة هة 
الفطبيم لتحل.من اتدقاعهم تهاه إسرائيل بعت اثقاقية كام قد 
ولكن فيلم 'فتاة فى إسرائيل' وهو يسترجع تلك الذكرى المؤلمة لضحايا مذابح الأسرى 
يجعل المواجهة ليست بين جنديين وإنما بين أستاذ تاريخ مصرى (محمود ياسين) وعالم 
ا الأرل كان اک و هاا ت ا و اعا الاک ف 
نفسه بهالة إنسانية ويتقرب من الأب المصرى باعتباره عاًا أمريكى الجنسية ولكن بمجرد 
أن تتكشف شخصيته الحقيقية يصبح من الصعب على الأب المصرى أن يبرئ أى 
إسرائيلى من دم ابنه. خاصة وأن التاريخ الذى كان يدرسه لا يعطى أى عوامل مخففه 
للحكم على موقف الرجل وشعبه. 
عبد الغنى (أستاذ التاريخ المصرى) : إنت عايز إيه ؟ 
نأزؤة[العالم وا فلن + عَا زد أكرن ملك عانة ا لدا فة الى اها فن 
هين الفدي اللى مداه كان مفرد وهد وهنا ع واتكفيف فى لوقت انات : ادر اة 
وق 
ار ور ای ال اا كرف أن منت الوب 
والكراهية الى نينا اتعداج السوان 
عبد الغنى : حوار إيه ؟ 
هارون: الحوار ممكن يدوب كل الكراهية والعداوة اللى سابتها الحروب أنا مش عايز 
ا کر ا ااافا فقت قافا لک ف اة ل 
E‏ 
غه العتى: الكلمة مافقوتس معتاها.. تخ فا الطؤيلة عاك فرعا من امک 
هذه هى نظرة السينما إلى "مذابح الأسرى"' وهى نظرة متقدمة إلى حد كبير فى ظل 
انعدام أى رد فعل سياسى يدينها أو يحاسبها كجرائم حربء ولكنها فى نفس الوقت نظرة 
ذل بضورة واقمط علي ن الا الح ل الف الال ا ق اوه 
يقضى السيناريو - غالبا - على كل عناصر القوة فى الموضوع المعالج» ويحولها إلى صخب 
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حوارى يفتقد العمق وينقصه المعادل المرتى القادر على أن ينتشله من الخطابية الفجة, 
ولعل أبرز مثال على ذلك الحوار الذى ينتهى به فيلم 'فتاة من إسرائيل' ويدور بين العالم 
الإسرائيلى هارون وابن أخيه "إبراهام' عقب هزيمتهما الكارتونية من المصريين! 
هارون : اسمع يا إبراهام الحرب بينا ويينهم انتهت. لكن قدامنا حرب أخطر من كل 
الحروب. حاول تفهم 
هارون : إذا كان التمن سينا وطايا ويلدنا فده تمن رخيص عشان نوصل لللى إحنا 
عايزينه لسه الهدف الكبير ماتحققش يا إبراهام» إسرائيل لازم تسيطر على الناس 
دول لازم تسيطر على العالم كله. 
ضاعت قضية الأسرى وسط كلمات إنشائية عن قضية أكبر ولكنها هلامية» ومع ذلك 
و'فتاة من إسرائيل' ۱۹۹١‏ لم تشهد تجارب سينمائية ليس لها قيمة فعلية حتى ولو 
تحفظنا على أفكار بعضهاء ففى أعقاب زيارة السادات لإسرائيل تعرض فيلمان لتيمة 
إمكانية التعايش مع اليهود» وهما 'الصعود إلى الهاوية" إخراج كمال الشيخ ۱۹۷۸ عن 
إخراج يوسف شاهين 1۹۷۹ء وإن اختلف كما تقول د. درية شرف الدین(" كل منهما فى 
موقفه من إمكانية ذلك التعايش» فالفيلم الأول يشير إلى صعوية التعايش بين الجانب 
المصرى والإسرائيلىءوآن المواجهة بينهما قائمة إلى الأبد» أما الثانى فقد عرض لتعايش 
اليهود قديما فى المجتمع المصرى كجزء من نسيجه وأن رحيلهم إلى أرض الميعاد كان 
اضطراريا. 
فى "الصعود إلى الهاوية" أشاد الفيلم بذكاء وانتصار العقلية المصرية فى إحدى 
جولات حرب المخابرات مع إسرائيل» وفى نفس الوقت أدان خيانة الوطنء وقد أثار هذا 
تنفيذه بإيعاز من السلطة لتحسين وجه المخابرات المصرية بعد ما تشوهت فى أفلام مراكز 
القوى؟ والإجابة عن السؤالين بنعم تفقد الفيلم قيمته التى ترتكز فى الحقيقة على ما أدانه 
وما أشاد به إلى جانب وجوده فى تلك الفترة كنغمة ضد التيارء إذ إنه قد أنجز بعد زيارة 
الرئيس أنور السادات لإسرائيل ومع نغمة إمكانية التعايش مع اليهودء فجاء كتحذير من 
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السلام المقترح مع عدو له نواياه الأيدية فى تحطيم الجانب الآخرء فى تلك الفترة أيضا 
وبعد زيارة الرئيس السادات وصلت العلاقات العربية المصرية إلى أدنى مستوى لهاء وعمد 
الفيلم إلى تآكيد وإبراز الدور التونسى فى التعاون مع المخابرات العربية فى إشارة لجدوى 
الانتماء العربى وأهميته(5). 

ويلفت نظرنا فى "الصعود إلى الهاوية" الاهتمام بتحليل العلاقة بين المصرية الخائنة 
ورجل المخابرات الإسرائيلى» فهى تدرس فى السوربون وتنتمى إلى طبقة اجتماعية 
محترمة ولكن تطلعاتها لانهاية لهاء أما الشخصية الإسرائيلية التى تحاول الإيقاع بها 
لخدمة الموسادء فيقدمها الفيلم فى البداية كترياق مهدئ يتيح لها الانطلاق فى الأحلام 
والهروب من الواقع أو الماضى الاجتماعى المثقل بالطموحات المحبطة» حتى يصبح لديها 
الاسيتعداًة للخيابة 'هفا ييزز وههه الحاسم والقاسي: لذلك كان الخعامل مع الشخصية 
اليهودية فى هذا الفيلم لا يتميز بالسطحية المعهودة التى ‏ كما يقول المخرج كمال الشيخ: 
'ننظر بها جميعا إلى الصراع يوم كان العدو بالنسبة إلينا مجرد طرف يثير سخريتنا لا 
أكثرء اليوم تغيرت نظرتنا جميعا » وبتنا أكثر واقعية وإحساسا بالخطر بالطبع(*). 

أما فيلم 'إسكندرية ليه" فيروى بدايات من السيرة الذاتية مخرجه يوسف شاهينء فهو 
الشاب المسيحى يحيى الطالب فى كلية فكتوريا بالإسكندرية الذى يقضى مراهقته مع 
صديقيه المسلم محسن واليهودى ديفيد» ولما كان هو الشخصية الرئيسية فمغزى الأحداث 
يتجسد من رؤيته لها وقدرته على التقاط ما يدور حوله فى ظل شغفه بالتمثيل الذى يرغب 
فى دراسته فى أمريكا. 

يبدى يحيى قدرة فائقة على تتبع التناقض القائم بين مفهوم الوطن بالنسبة للمحيطين 
به» فبينما يطالبه والده وهو محامى قنوع يتمتع بالحكم الصائب والملاحظة الدقيقة بان 
'يدشدش نافوخ من يتهمه بأنه ليس مصريا' يلمح أن سورييل والد ديفيد يتحدث عن 
الإسكندرية باعتبارها كل حياته ' مش بس أهلى وناسى اللى عاشوا هنا قرون لكن 
طفولتى وآفكارى كلها نابعة من هنا" أما والد صديقه الثالث محسن فهو ثرى حرب 
يسعى إلى النجاح بأى وسيلة حتى ولو بالتحالف مع المستعمر الإنجليزى وشعاره فى 
الحياة "الواحد مستعد يكون عفريت أزرق» من غير ملة ولا وطن بس المهم أحافظ على 
فلوسى وجلدى'!!! 

ويحمل الفيلم على الأساليب البغيضة التى يرى أنها تسمم الحياة المصرية حيث 
يتسيدها أفراد كانت من منظوره أما انتهازية (والد محسن) أو متعصية (جماعات 
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الاخوان) أو سطحية (ثوار الجيش) أو ثائترون بمنطق البلطجية (أولاد البلد) يضاف إليهم 
العرب كما يقدمهم يحيى على خشبة المسرح بكليته. مجرد قبائل بدائية تستغل الحرب 
العالمية الثانية لفرض الإتاوات على القوات المتحارية (من المحور والحلفاء) من أجل 
السماح لهم بالعبور داخل الصحراء! لا هدف أو رؤيا سوى المصلحة ! 

لا يستثنى يحى من رؤيته السلبية تجاه العرب والمسلمين سوى الشاب اليسارى الفقير 
إبراهيم الذى تجعله علاقته بالفتاة اليهودية سارة ‏ ابنة سورييل ‏ يتمسك بالحياة بل 
وتمنعه من الانفصال عن واقعه مهما كان هذا الواقع محدودا أو ضعيفا أو فاسداء مما 
يدفعه إلى الاعتراف لها بأن: 'الغربة كانت بتقتلنى بدل المرة عشرين مرة لغاية ما خلتينى 
أشوف سكتى وأعرف حروح فين "» ومن الطبيعى أن تكون سارة التى أهلته لإدراك واقع 
الحياة والاندماج فيها تحمل لمصر ما لا يحمله كثير ممن يدعون الانتماء لها:"جحيم الحياة 
بعيد عنك وعن مصر » مصر مش الكلمة مصر الخير والناس الطيبينء»مصر اللى باشوفها 
من عين شاب أسمر' ولقناعتها بما تقول كان عليها أن تحمل فى أحشائها طفلا من 
حبيبها الأسمر إبراهيم! 

لقد أحاط يوسف شاهين الآسرة اليهودية 'بكثير من مظاهر الهيبة والوطنية والجمال 
وأبرز حب أفرادها لمصر وللمصريين واضطرارهم للنزوح عنها خوفا من وصول النازى 
إلى الإسكندرية»مما أعطى انطباعا أكيدا لإمكانية التعايش والتعامل مع اليهود ما دام ذلك 
كان ممكنا فى الماضىء وماداموا يتميزون بكل هذه الصفات الجليلةء ولا شك أن زيارة 
السادات للقدسء وتوقيع اتفاقية السلام بين البلدين» وحديثه عن إمكانية التعايش مع 
إسرائيل قد سمح لذلك النموذج بآن يظهر على الشاشة المصرية فى تلك الفترة"'). 

ويظهر 'إسكندرية ليه ' فى فترة فقد فيها الانتاج السينمائى المصرى القدرة على 
التعامل مع الصراع العربى الإسرائيلى فى أعقاب اتساع الهوة بين مصر والدول العربية 
٬لذلك‏ نجد هذه القدرة تتحول عندما يصبح التمويل الأساسى من بلدان عربية أو غير 
عربية تسعى إلى تقديم رؤى خاصة عن الصراع بؤرتها وأساسها المجتمع المصرىء»فبعد 


الدرامية"إخراج خيرى بشارة 1187١وقدم‏ المخرج الإيرانى فريد فتح الله من إنتاجه 
وإخراجه فيلم "سود سیناء" .۱۹۸٤‏ 

والواقع أن الأفلام المصرية التى أنتجت بالمشاركة مع الجزائر حول موضوع الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى سواء من إخراج يوسف شاهين أو خيرى بشارة يتحدد مسارها من 
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وجهه نظر واحدة» وهى أن ثمة خلل داخل المجتمع المصرى هو الذى أدى إلى الهزيمة فى 
المخيف لمصر قبل أى عدو آخرء خاصة عندما تصبح كل التيارات الاجتماعية والسياسية 
ولكن بينما كان يوسف شاهين يتغزل وفق هواه فى شخصية اليهودى السكندرى 
سورييل وابنته سارة نرى خيرى بشارة يشير بشكل غير مباشر إلى جشع المرابين اليهود 
من خلال جملة حوارية يرددها احد الفلاحين : "يالله ياعم ولا الحوجة لفلوس سمعان وهم 
الفايظ" أما أحداث الفيلم فتنسج بمانشيتات الصحف وال مجلات التى واكبت إرهاصات 
"إلى قصة حب بين ضابط مصرى وبين أعرابية جميلة من سيناءء هى رغدةء يتضح فى 
النهاية أنها جاسوسة إسرائيلية» بل إنها بنت جنرال إسرائيلى ولكن لأنها تحب الضابط 
المصرى فهى تبوح له عن مكان مخباً ذخيرة: أى أن المخرج الإيرانى يشير إلى إمكانية 
فإذا لاحظنا أن المخرج يكتب عناوين الفيلم بالعبرية إلى جانب العربية أصبحت المسألة 
مريبة جدًا"1). 
نشير إلى تجربة أخرى فى مجال الإنتاج المشترك ولكن لم تخرج إلى حيز التنفيذء ففى 
عام ۱۹۸٠‏ طلب عدد من السينمائيين الإسرائيليين مقابلة الرئيس السادات من أجل إنتاج 
حينئذ مسار هذا الطلب بقوله: 'وافق الرئيس السادات مبدئيا . ولكن بعد أيام نشرت 
الصحف الإسرائيلية والأمريكية الخبر وزادت عليه بأن الطرفين المصرى والإسرائيلى اتفقا 
من القناة والإسرائيليون فى الضفة الغربيةء وهكذا بيساطة أراد هؤلاء الحمقى سرقة 
والواقع أن تفسير الفيلم المقترح فى ضوء منظور كل طرف لنتائج الحرب ريما يسقط 
عنه حسن النوايا ما قد يشتمل عليه من مواقف أخرى ريما تكون أكثر خطورة عندما 
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تسعى إلى تحقيق انتصارات شخصية وسلوكية لطرف على حساب طرف آخرء وهو ما 
تلطه في الأعمال الدوامنة :التي خرمها النهون فى فترة خالنة من خلال مسلشافك امريكة 
مثل "السادات": جولدا مائير" بالإضافة إلى عشرات الأفلام الإسرائيلية والأمريكية. 

ولا شك أن النتيجة التى نخرج بها من أفلام الإنتاج المشترك التى اقتربت من الصراع 
الغرين: الإستزاشلى هئ أ الشكوات 'الحفين' الكالية لاتفاقرة كامن ديد 5211/4 
لم يقدم فيها أى إنتاج مصرى كامل يتعامل مع نفس الموضوع »وهى نتيجة قد تعكس خللا 
من السينما المصرية » وإن كان يبدو خللا يعود هذه المرة إلى أسباب تخرج عن نطاق 
السينما المصرية كصناعة وأن ثمة قيود قد لعبت دورا فى التعامل مع هذا الصراع» قد 
نلمح ظلالها فى فشل المخرج الكبير كمال الشيخ لاستثمار نجاحه الفنى والجماهيرى فى 
فيلم 'الصعود إلى الهاوية بتنفيذ مشروع فيلم جديد عن اغتيال عالم الذرة المصرى يحى 
الد فو موخ غ شنائك يقضع نون الوسناد “فى إغميال علفاء الفيزياء والذرة العرت 
بداية من (د.سميرة موسى) ”107١ء.‏ و(د. سمير نجيب) 11317., (د. يحيى المشد) 1١9/٠‏ 
و(سعيد بدير) وغيرهم للحيلولة دون حصول العرب على ما توصلوا إليه من خلال أبحاث 
علمية تفيد فى مجال الطاقة النوويةء وبدلا من ذلك قدمت فيلم "إعدام ميت" ١1140‏ وتدور 
أحداثه فى عام ١11"‏ أى قبل عام واحد من حرب أكتويرء ويقترب من موضوع الأخطار 
النووية ولكن من منظور آخر!! 

فى "إعذام ميت“ إخراج على عق الغالق ستجن قنصون مساعدالطويى '(محهوب غيد 
العزيز) الابن الوحيد لأهم رجال المقاومة فى جنوب سيناء أثناء الاحتلال الإسرائيلى 
و ا ا لهساب و ل سود کو ی 
من أجل رصد المواقع العسكرية الهامة داخل مصر. ينجح رجل المخابرات المصرى محيى 
(فريد شوقى) فى الإيقاع بمنصورء ويقرر بعد أن يحكم عليه بالإعدام شنقا أن يفرض 
عليه مقايضة حياته بالموافقة على أن يقدم كل المعلؤمات الشخصية غن حياته وعلاقاته 
بالإسرائيليين إلى شبيهه رجل المخابرات المصرى عز الدين (محمود عبد العزيز) ليتم 
اوغا الأرافس الك وهه مت و الواف كما حه هه 

"أعلى سلطة فى البلد طلبت تأكيد معلومة وصلت من الخصم» لو المعلومة دى صح يبقى 
مصر مش حتقدر تخش الحرب لاسترجاع الأرض المحتلة". 

ويكتشف أن المغلومة المطلوية هى مدى قدرة مفاغل "ديمونة" على إنتاج القتبلة الذرية! 
و ف اف د ع ل وا اران وض اغات کن ساط ا لهاد 
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الداهية وضابط المخابرات المصرية الأكثر دهاءء. وهى أن مفاعل ديمونة "لا يملك أى 
إمكانات لإنتاج القنبلة النووية" وأن الموضوع مجرد تسريب أخبار كاذبة عن امتلاك 
إسرائيل للقنبلة من أجل تخويف العرب وهى نتيجة غريبة»لأنها تتجاهل عدة حقائق 
مطروحة منذ الستينيات حول الخطر النووى الإسرائيلى؛ وكان الرئيس عبد الناصر على 
يقين بن الطريق ممهد أمام إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. 

كما أن الوقائع تؤكد أن حرب ؟7 عندما اندلعت كانت مصر تضع فى إستراتيجياتها 
كل الاحتمالات النووية الإسرائيلية. 

إذن ما الهدف من هذا التغييب ولصالح من ؟التفاف محدد الهوية 

ربما يكون فيلم " التعويذة " تأليف وإخراج محمد شبل ۹۸۷٠هو‏ أكثر أفلام تلك المرحلة 
حصافة وسيطرة على أفكاره» رغم أن شبل نفسه كمؤلف لا يتمتع بموهبة خلاقة بقدر ما 
لديه من كفاءة فى الالتفاف حول أفكار ربما لا تنسجم مع طبيعة من يتلقاها. 

يختزل شبل العلاقة بين مصر وإسرائيل أو بين العرب وإسرائيل لتصبح فى إطار منزل 
سالم على شرائه بعروض مغرية سعيا لتحقيق أمنية يحددها بقوله: "أنا دقة قديمة, ويعدين 
آنا :مزقظ عاطقنا بالحتة دى اهلق رمان کانوا ها شن فا آنا فخت کل عجري فى 
الحوارى دى ٠‏ آنا كان ليه فی کل زمان ذکریات هنا"! 

ومع تردد الورثة فى بيع المنزل يكتشف المتفرج حقيقة سالم.. فهو ساحر يهودى يقرر 
أن يحقق هدفه بالسحر الأسود معتمدا على الطقوس والرموز اليهودية فى نشر الفزع 
والذعر بين أفراد الورثة لدفعهم إلى ترك المنزلء إنه يتخفى فى أشكال شيطانية وفى هيئة 
ماعز أسود أو خفاش وأحيانا يستدعى النيران لتحاصر المنزل أو يقوم بتحويل المياه إلى 
دماء أو يسيطر على نساء المنزل ليدفعهن إلى التشنج والصراخ والهذيان. 

ينجح سالم فى وضع جميع أفراد العائلة الوارثة فى صراع هائل رهيب يبدد فيه 
طاقتهم على أى رد فعل ويكاد أن ينتهى بفوزه؛ إنه يرهب الأم رغم التعويذة القرآنية التى 
تتدلى فوق صدرها ويشل حركة الابن الآكبر مدرس التاريخ الرافض لبيع المنزل وينشر 
الرعب فى أوصال زوجته فى ظل اعتدائه المستمر على جسدها ويصيب الابنة الكبرى 
صاحبة الآفكار الناصرية القومية بالرعب والصمم» ويفقد ضابط الشرطة الذى يأتى لخطبة 
الابنة الصغرى توازنه بعد أن يحطم له سيارته فى حادثة مفتعلة . ويصيب باحث المعمل 
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التى تستجير بها الآم وزوجة الابن يفقدها القدرة على أى تأثير بعد أن يحرق لها أدوات 
را 

اهنع إذة اك تستاكه فلك القدره كلن سواكية الدين (التكويةة) والسلطة (قنابطا 
الف واا رفوو ااا ا( کد والاسوامضة القوية [الفناة 
التاشر ال الشخشفية الويصيذة :الى استشعدها شيل دق تاكين با لم ف ال 
الصغرى» فهى طالبة متمردة» تعشق الموسيقىء ويينما تثبت شقيقتها الناصرية صورتى أم 
كلثوم وجمال عبد الناصر فوق فراشها تضع الآأخت الصغرى صور نجوم الروك آندرول 
والتمثيل وتصبو إلى شقة جديدة وجهاز فيديو وتدفع خطيبها للذهاب معها إلى الديسكو , 
بينما تقوم زوجة شقيقها بالاستسلام لدفوف الزار.. إلخ. 

هل هذا يعنى من وجهه نظر شيل أن سلوك الابنة الصغرى هو القادر على مواجهة 
الساحر الشرير لذلك لم يتعرض لها بسوء لأن السلوك المتحرر هو القادر على مسايرة 
العصر بعيدا عن السلوك الرجعى الذى نطالعه فى سلوك الآخرين؟ 

يحاول شبل الالتفاف حول هذه النتيجة فهو ينهى فيلمه بجعل صوت "الآذان يقضى على 
الساحر سالم ويحوله إلى كائن متفحم» وهى نهاية تنطوى على كثير من عناصر الخداع؛ لآن 
اف تافل رال أهذا ف“ التمريةة اف هة هان فلخل التي ملك قرات 
غير مؤثرة على نشاط الساحر » وفى النهاية يتجاهل أن الآذان من المفروض أنه سمع من 
نفس المكان خمس مرات يوميا دون أن يؤثر من قبل على الساحر وشروره. 

اا ا و مذيحة القعرو هوا حهافه الداك ييا 
يوسف شاهين » كلها أمور تجعله أكثر قربا من اهتمامات الابنة الصغرى دون كل 
الشخصيات الأخرى التى يحاول ادانتها واتهامها بالانعزال والتقوقع والانفصال عما 
يحدث فى العالم, يحاصرهم إعلام قاصر وشعارات جوفاء وبيروقراطية متفشية 
وديكتاتورية حاكمةء وتاريخ يعيد نفسه مستشهدا بمشهد من فيلم يوسف شاهين "الناصر 
صلاح الدين' وفيه يصور الشتات العربى خلال العصور الوسطى ويصاحبه تعليق 
يقول:"إنهم يعيشون اليوم فى الردى. وأصبح الفزع يمزق قلوب الصغار والكبار» تحول 
عرب اورشاليم إلى مهاجرين مشردين تقذفهم الأرض الطيبة التى امتلكوها من أجيال 
وأجيالء إنهم جيا ع جيا ع ومع ذلك ينتظرون'!! 

وفى يقيننا أن أطروحات محمد شبل فى 'التعويذة' وربطها بفيلم 'الناصر صلاح 
الدين' ليوسف شاهين رغم ما بها من إجحاف لبعض الأفكار القومية الصحيحة التى 
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يحفل بها الفيلم الثانى» فإنها تلتقى مع التوجه العام لسينما يوسف شاهين فى مرحلة ما 
بعد اتفاقية كامب ديفيد والتى برزت فى "إسكندرية ليه" ۱۹۷۸ بأحداثه المعاصرة ثم 
توارت وراء التاريخ فى " المهاجر " ۱۹۹١‏ لتصل لشتات آخر يواكب انهيار حضارة أخرى 
ف الكضار #الصوة: 

يقنم “الهاج 'قضنة العيوانى "رام" الى نكاد طاو فى مرها الخاريهى م فة 
سيدنا يوسف كما وردت فى كثير من الكتب المقدسة »إن رام بحكمته ووعيه وقدرته على 
التكهن يطالب والده يعقوب أن يبعث به إلى مصر بلدة الغرباء حتى يتعلم كيف يزرع 
الشعير ويتعلم أساليب مقاومة الجفاف ويكتسب العلم والحكمة من المصريين بدلا من 
الفحيه إلى الرمال» ولكنها ححدث لس عدا تفل الل مر هوان ا0 كفن دراه 
الرياح » إنه يكتشف أن مصر تكره الأجانب وأن المصريين تركوا الزراعة من أجل 
اناو ال او د قا ا رخن اعا الاف اها الحفية المسيطرة 
فهى العمل من أجل الموت على حساب الحياة(“). 

فى ظل هذه الحالة المزرية يقرر رام أن يزرع أآرض مصر القاحلةء وأن ينقذ شعب 
مصر من المجاعة والأرض من الجفاف » ولكن يقابل معروفه بالنكران ويشعر بالحزن 
لقال مك كاي و تطة الك اة وا اعرا والعوانة فى كل كان الاير الى نة 
ال او ا ا ا و ا 

نتائج لا تتسق مع حقيقة التاريخ أو قصص الكتب السماويةء رغم ارتباط معظمها 
بأحداث قصة سيدنا يوسف» لقد جعل فرعون مصر يوسف العبرانى قيما على اقتصادها 
وجعل مقامه الثانى من بعده وسمح له أن يبيع الشعير إلى المحتاجين من كافة الشعوب 
الأجنبية وليس فقط من المصريين وعندما انتقل أبوه يعقوب وكافة أفراد أسرته إلى مصر 
أقاموا بأمر فرعون فى أجود أراضيهاء وحققوا مع غيرهم من العبرانيين ثراء كبيرا 
وتجسد عرفان يوسف بقوله لآبيه واخوته: 

ا صن إن يقاء :كلامتي" (سبوق' الله العطيم ) 

ولكن من قال إن فيلم "المهاجر' عن سيدنا يوسف. هكذا يآتى رد المدافعين عن الفيلم !! 

المهم أن رام بعد أن ينجح فى إبعاد مصر عن الجفاف وشبح المجاعة نراه يرفع 
شعارا له مغزاه. وربما صنع الفيلم من أجله فهو يقول لآبناء مصر: "أنا من رأيى 
اک و تیل غا کن ت ا لکن ووم ال نو ت 
الحدود مفتوحة"!!! 
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الإسرائيليون. وجاسوسة التسعينيات 

كان التركيز فى أفلام التجسس التى ظهرت خلال السبعينيات والثمانينيات على البعد 
المادى أو الاقتصادى قبل البعدين الاجتماعى والسياسى عند تجسيد انحراف الجواسيس 
المصريين وتعاملهم مع جهاز الموساد الإسرائيلى: وهكذا تمحورت أحداث أفلام مثل "أريد 
حبا وحنانا" إخراج نجدى حافظ ۱۹۷۸ء "الصعود إلى الهاوية" إخراج كمال الشيخ 
؛ء 'إعدام ميت" إخراج على عبد الخالق ٠۱۹۸ء‏ "بئر الخيانة" إخراج على عبد الخالق 
۷ "كتيبة الإعدام" إخراج عاطف الطيب ١149‏ حول دور العوامل الاقتصادية فى 
سقوط نماذج متباينة من الرجال والنساء المصريين فى مصيدة التجسس. 

تختلف هذه الصورة فى أفلام التجسس التى ظهرت خلال التسعينيات .فجميعها يجعل 
ضحايا الأجهزة الإسرائيلية من النساء المصريات اللاتى اتسعت الفجوة بينهن ويين واقع 
الدولة والمجتمع فى مصر مولدة إحساسا فاجعا بعدم الانتماء بل بالرغبة فى الانتقام من 
المجتمع بخيانته والتحالف مع عدوه؛ وهنا يواجهن مأزقا حقيقيا ليس فقط من مطارديهم 
من رجال المخابرات المصرية» بل من ضمائرهن التى تتحمل أعباء أى عمل يرتكب ضد 
الوطن بسبب خيانتهنء ونهايته إما القصاص العادل وإما العودة لأحضان الوطنء رغبة 
فى التوبة والتكفير من خلال المخاطرة بحياتهن من أجل خدمة الوطن مما يحقق لهن دعما 
وتأييدا من مطارديهم فى الأجهزة الأمنية. 

إن الجاسوسة المصرية فى أفلام التسعينيات لا تفتقر إلى العلم بل تحمل مؤهلات عالية 
وتنتمى إلى طبقة اجتماعية محترمة. ولكنها تختلف عن الجاسوسة علية فى "الصعود إلى 
الهاوية" لأن احباطاتها السياسية ثم الاجتماعية هى دافعها إلى الارتماء فى أحضان 
أعداء وطنهاء وهنا يصبح سبب الانحراف أكبر وأخطر من خيانة الوطن» وهى نتيجة لا 
يمكن تقبلها مهما كانت معطياتها سليمة ووقائعها موثقه. 

إن أفلام مثل "فخ الجواسيس"إخراج أشرف فهمى”51١'مهمة‏ فى تل أبيب" ٠۹۹۳‏ 
"4 ساعة فى إسرائيل' إخراج نادر جلال ۱۹٤١‏ لديها أطروحات متشابهة : فالجاسوسة 
داليا البشارى فى الفيلم الأول تحقد على نظام الحكم فى مصر بعد الإذلال الذى تعرضت 
له مع أسرتها فى ظل الثورة المصرية التى أممت جميع أملاك وأطيان وقصور والدها 
الوزير والباشا السابقء وما زالت داليا تتداعى لها صورة والدها قبل وفاته وهو يستجدى 
مبلغا صغيرا من المال من إدارة الحراسات حتى يذهب الى مستشفى خاص فيقابل طلبه 
بالرفض والسخرية: أما الجاسوسة آمال فى الفيلم الثانى» فهى الأخرى تتذكر موت أبيها 
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فن آلو جحد ها امت رة ىشمات قى السك الديلوماسى كم ووانهها من طيان 
كان من أبطال الحرب ولكنها تشك فى أنه قتل لأسباب سياسية وتمر بطلة الفيلم الثالث 
أمل بأحداث مجحفة فقدت فيها والديها فى حرب »٠ ١‏ وزوجها الضابط فى هزيمة ۷ 
0 عد خاو 1 
كال السان العمل ا ا او ا 

وحين تتأمل مشاكل هؤلاء النسوة تدرك لأول وهله أن الإيقاع بهن فى مصيدة 
المخابرات الإسرائيلية يستلزم طرق منهجية فى كيفية الاحتواء » يتكفل بها عملاء 
إسرائيلين على جانب كبير من الذكاء والجاذبية. فديفيد (أحمد خليل) فى "فخ 
الجواسيس'و'بوتا" (سعيد عبد الغنى) فى 'مهمة فى تل آبيب' والعميل (فاروق الفیشاوی) 
فى ٤٨۸‏ ساعة فى تل ابيب » كل منهم يستند فى محاولته الإيقاع بفريسته إلى وقائع من 
حياتها يجعلها مبررا أخلاقيا لخيانتها. 

مع ذلك يمكن أن يحفل الفيلم الواحد من الأفلام الثلاثة بشخصيات يهودية يتباين 
سلوكها الظاهرى أو الحقيقى » فيينما كان بوتا فى "مهمة فى تل بيب" يتميز بالدهاء 
والقسوة بعد أن روض ضحيته ونجح فى الإيقاع بهاء سنجد فى نفس الفيلم شخصية 
أخرى أقل دهاء وأكثر طيبة مثل بنحاس زائيف الذى تصفه آمال بأنه: "كان ملاكا بالنسبة 
لبوتا شخص ودود وهادئ ومن خلال تدريبه لها على عمليات التجسس نشات بينه وبينها 
علاقة احتكنة" ق و و ا وا الأول السيد 
راضى) يعكس الشر المطلق الكامن فى طبيعة الإنسان,القتل حرفته والكراهية عقيدته, أما 
زميله (فاروق الفيشاوى) فإن أسلويه فى التعامل مع أمل العربية يتعارض بوضوح مع 
منطق زميله الدموى» فهو يسعى إلى نشر الإحساس بضبط النفس والهدوء حتى تتبين 
زيف الطلاء الحضارى الذى يخفى وراءه ضراوة الهمجية وشراستهاء بل ونجده يتفاخر 
بآنه كان يقتل العرب فى صحراء سيناء عام ۷١۱۹ء‏ كان الاثنان وجهين لعملة واحدة, 
وكان يمكن تكثيف ملامحهما بما يوحى بطبيعة التيارات السائدة فى المجتمع الإسرائيلى 
زلا کا ف ن کیا کک شائل مع الطازوات :الى كان سكل 
فيها نشوة المخرج فى تقديم تكوينات مكررة ومفتعلة وغالبا غير ضرورية( .)٠١‏ 

والحقيقة أن الاهتمام بالتباين السلوكى للشخصيات اليهودية داخل أفلام التجسس 
مكلمسة فى کک ا چ علي و او و انا نا عنقي 
للستففيية و اة اكل الق تان أخد ها هافر وا ا ی فن 


330 


الوا ا ورا ل ف قل ع الا ارا ج مهدر سيك ١533‏ وهنا :تتحاهل بعلنه 
ونسعد لموته ولكن المنطق ربما يجعلنا نتعاطف معه» فى الفيلم سنرى العميل الإسرائيلى 
وعميل المخابرات المركزية الأمريكية يحاولان إحباط عملية بيع مخصب نووى مهرب من 
إحذى دول الاتحاد السوفيتى القذيم بواسطة تاج سلاج رئ »ورغم أن الفبلم يوخى 
بتمجيد البطل المصرى الذى يحارب هذا التاجر بعد أن تعرضت ابنته للاختطافء فان 
المضمون النهائى الذى يصل إليه المتفرج هو أن أمريكا وإسرائيل كانا على وعى بالأخطار 
التى يمكن أن تتحقق على يد العرب لو امتلكوا القنبلة النووية» ولولا يقظة عملائهم لوقع 
المحظور!! 
انفراجة رقابية 

وإذا كانت تداعيات الممارسات الإسرائيلية خلال العقد الأخير تعد نقطة انطلاق فى 
توجه السينما المصرية تجاه التعامل مع الأخطار الصهيونيةءإلا أن الفكر السينمائى لم 
نشت لهذا التوحة بالقدز المطلوي ضح أن الرقاية غلق الصننفات الفنية سمح 
لبعض الموضوعات المناهضة للتطبيع وللممارسات الإسرائيلية»وهى ما يعبر عنه المخرج 
الشاب إيهاب راضى مخرج فيلم 'فتاة من إسرائيل'بقوله: 'بعد فترة انتهاء الرقيب حمدى 
سرور ‏ ظلت الرقابة فترة مرحلة انتقالية ‏ عانينا فيها كثيرا للحصول على الموافقة حتى 
جاء الناقد السينمائى على أبو شادى وتولى رئاسة جهاز الرقابة فزللت كل الأمور بعد 
ذلك"(1١)‏ ثم يآتى د. مدكور ثابت الذى تولى منصب مدير الرقابة بعد على أبو شادى ليؤكد 
استمرار هذا التحول : 'أؤكد أننى لن أمنع فيلما يهاجم إسرائيلء وبالمناسبة هل هم هناك 
فى إسرائيل يمنعون الأفلام التى تهاجم الشعب العربى والمصرى.!"') وهو ما يعكس فى 
اعتقادى موقفا رقابيا ياتى بوحى من السياسة العامة للدولة وليس نتيجة مبادرة فردية أو 
اجتهاد شخصى من هذا الرقيب أو ذاك: ومع ذلك فإن محصلة الأفلام التى قدمت فى ظل 
هذه الانفراجة تقصر عن أن تكون رؤية جادة لمواجهه الصراع سواء على الجبهة المصرية 
بعد اتفاقية السلام أو الجبهات العربية الأخرى فى ظل الممارسات الصهيونية المتصاعدة. 

فى هذا السياق كان كلا قرمفة السنيكيا' الطبوة هى خليظ من الوضوعات التن بعل 
معظمها عن نواياه السياسية من خلال القوالب التجارية الشائعة: فالفتيات الإسرائيليات 
ينشرن الإيدز بين الشباب المصرى فى 'الحب فى طابا" إخراج أحمد فؤاد ”111 وتبرز 
المكائد اليهودية عند التنافس مع المصريين فى"أجدع ناس" إخراج مدحت الشريف ١197‏ 
ويشارك الإسرائيليون واليهود فى عصابات المخدرات الدولية فى 'شبكة الموت' إخراج 
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نادر جلال ١11١‏ و"الغيبوية" إخراج هشام أبو النصر .١114‏ ويلتف اليهود حول الثوايت 
العربية فى "اتفرج ياسلام' إخراج محمد كامل القليويى ٠٠١١‏ وكان للمواجهات العربية 
الإسرائيلية صداها فى أفلام مثل 'رجل من الجنوب"' إخراج محمد أبو سيف 25٠٠١‏ 
"أصحاب ولا بيزنيس" إخراج على إدريس و'بركان الغضب' إخراج مازن الجبلى 
.لخ 

ومن ناحية أخرى حاولت الأفلام المصرية الكوميدية إقحام المشاهد الوطنية المناهضة 
لإسرائيل فى أفلام مثل: "همام فى أمستردام' 'رحلة حب' 'جاعا البيان التالى' إلخ» وهى 
أفلام وصفت بأنها : "'محاولة لاستغلال الشعور الوطنى الملتهب للمتفرج فى سياق لا علاقة 
له بالعمل من أجل الحصول على الإعجاب أو لإرضاء جانب يعلم صناع الفيلم أنه يحتاج 
لنوع من "الخطاب!5"). 
الزعماء العرب.. واليهود 

لم تقتصر الأفلام المصرية على تلك النوعية من الأفلامء ولكنها بالإضافة إلى ذلك 
حاولت استشراف ملامح الصراع العربى الإسرائيلى من خلال أفلام مثل "ناصر 5ه" 
إخراج محمد فاضل 1115١,"جمال‏ عبد الناصر" إخراج أنور القوادرى ۱۹۹۸ء "أيام 
السادات" إخراج محمد خان ۲٠١١‏ وبالرغم من أن فيلمى "ناصر ٠1‏ "أيام السادات " 
حاولا التركيز على مرحلتين فى الصراع العربى الإسرائيلى وهما العدوان الثلاثى على 
مصر الفيلم الأول» حرب أكتوير وذهاب السادات إلى إسرائيل وخطبته الشهيرة فى 
الكنيست فى الفيلم الثانى: فإن فيلم "جمال عبد الناصر"' يصبح هو الفيلم الوحيد الذى 
حاول أن يخلق بالتوازى علاقات مستقلة بين القادة اليهود من جانب والمصريين من جانب 
آخر. 

شارك فى كتابة "جمال عبد الناصر"' مع مخرجه أنور القوادرى كاتب السيناريو 
البريطانى إيريك ساندرورء وظهر الفيلم بعد صعويات إنتاجية حسمتها شركة البطريق 
المصرية بعد أن تكفلت بإنتاجه وتوزيعه» والفيلم رغم ادعاء مخرجه بأن 'قضيته هى 
إنصاف هذا الرجل ‏ يقصد جمال عبد الناصر ‏ الذى شوهه الغرب" (جريدة "الحياة" 
اللندنية ه يناير )٠٠٠١‏ فإن الواقع يؤكد أن الفيلم ينم عن رؤية غير متوازنة تجاه تاريخ 
عبد الناصر الحافل بالإيجابيات ويقدر ملموس ومؤثر من السلبيات» وأن مخرجه لم 
يستطع إخفاء مناهضته للرجل بل والأدهى أن يجعل المتفرج - وخاصة الغربى - يعتقد أن 
معظم حوادث فيلمه قد شيدت من أجل التحيز لليهود وخاصة القادة الإسرائيليين!! 
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لقن قطنت وهوس عبد التاضس لذلكه رغم أن موفقها من القيله كان يقلن عليه الاتهياة 
ف ارو عه كل ما يمن لضا الحا اها فان كما من ت انل لهه 
على حساب تاريخ والدها كان يتسم بالوعى والقدرة على التنبه إلى ما يحدق بتاريخ الرجل 
والامة العرفية, كذلك ی ا ادى ى مك الاختطرات و اضرا الال 
لدرجة الدس عندما يدعى أن الهجوم عليه يرجع إلى أنه سورى أخرج فيلما عن زعيم 
مصرء متجاهلا أن انحيازه تجاه القادة الإسرائيلين ‏ بالذات ‏ يسحب من كل قضايانا 
شرعيتها على كل الجبهات العربية. 

يستنكر القوادرى فى حديثه المنشور فى مجلة 'آخر ساعة المصرية اتهام د. هدى 
عبد الناصر الفيلم بأته دعاية مفضوحة لإسرائيل وبآن مخرجه أظهر الإسرائيليين 
متحضرين بعكس المصريين بقوله: "هذا خطاً لا أقبله؛ فهى بذلك تشوهنىء وهذا لن أقبلهء 
فانا عربى» وطنى» سورى» الجولان لا تزال محتلةء وهناك خلاف بين سوريا وإسرائيل 
حول ذلك» وهذا قذف وتشهير بى أطلب منها الاعتذار أو سحب هذا الكلام 'وتتصاعد 
ل القواذوض فى حو اد وة اا ا ها ل كا خي ماف 
هذا الوكل الذى سمه العرى» هاف الى تق باه كا مساك را زرل مو قرت 
من A E N Ee a E a E a‏ 
هدى» وعلى الرغم أن لجنة شكلت لقراءة السيناريو من خمس عشرة شخصية أدبية وفنية 
وشكاسنية وفاريقية شافلت القيلم وا فقت عة 9نا لل اموت ى فن ضر 
وكانوا يقولون : هذا السورى (ويالنسبة إلى اعتز بكونى سوريا عربيا) جاء إلى مصر 
ليقدم عملا عن رئيسناء ووصل الآمر بهم إلى حد اتهامى بالخيانة والعمالة والطعن فى 
وف ويم عرض الف كك ارز في فك الصحدة» كن الصاف ع 
الموضوع على الرغم من الجدل الواسع الذى أثاره فى مصر وسوريا ولبنان والخليج 
العربى» وأنا شخصيا سعيد جدا بفيلم "جمال عبد الناصر" لأنى حققت إنجازا جديدا".! 

يحفل فيلم 'جمال عبد الناصر' بوقائع تاريخية عديدة حاول أن يزيف بعضهاء مثل 
الادعاء بن عبد الناصر فاوض اليهود فى حرب فلسطين بعد حصار الفالوجاء وهو ما 
تنفيه الوثائق والمستندات المتعددة المصادرء الأمر الذى يدفع الكاتب عادل حمودة فى مقاله 
E ak‏ حريدة 'الأفراء 2 حونين 151 إلى لقو إن كدو 
من الا و ا ۷ يخ السداء القيله قراف هذة القفسة العيناسة ]لت 
سكن ساف مقا ليا | سيوك DA a ERE‏ 
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السلام» ولا مانع من أن يرتدوا فوقه قميص عبد الناصر فى محاولة فاشلة للبحث عن أدلة 
تاريخية واهية تدعم موقفهم ويناء على المقابلة المزعومة بين عبد الناصر وضابط إسرائيلى 
يدعى كوهين فى الفالوجا. يعرض الفيلم فى أكثر من مشهد لرأى كوهين فى شخص 
عبد الناصر: "أعتقد أن ناصر لا يريد الحرب لكنه يعتقد أنه لا يحق لنا أن نكون هنا" "أظن 
أن ناصر لا يريد أن يكون عدونا. لكن أعتقد أن خياراته محدودة ' إلخ. 
ويركز الفيلم على علاقة عبد الناصر بعبد الحكيم عامر من أجل مقارنتها بعلاقة بن جوريون 
وموشى ديان بكل ما فى العلاقتين من تفاصيل شخصية وإنسانية لكى يصل إلى أن العلاقة بين 
ناصر وعامر تعكس تأجج الصراع بين المستوزرين والطامعين فى السلطةء بينما نجد الإسرائيليين 
عندما تصطدم مواقفهم ينسحبون بدون أى صراع على السلطة؛ فالوطن قبل الطموح الشخصى. 
ويظهر فى الفيلم كل من بن جوريون وموشى ديان وقد اعتد كل منهما بنفسه 
وبقضيته ويآرائه وتأتى الأحداث دائما لترجح كفة تلك الآراء. وحتى السلبيات الشخصية 
يتناولها الفيلم كنزوات تفرضها الضغوط القاسية التى يعيشها قائد مثل موشى ديان» فهى 
نزوات لا تؤثر على قرراته أو مواقفه, فهو لا يلهث وراء النساء فى ذروة مهامه العسكرية 
مثل ما يحدث لزميله فى الجبهة المصرية؛ كل ما فى الأمر أنه يجمع التحف والآثار 
"القيصرية" النادرة بشكل غير قانونى, ولا يتعامل مع هذه التحف كتاجر أو مهرب إنما 
كعاشق للأثر التاريخى وللجمالء وفى مشهد طويل له دلالته نراه يقف مع بن جوربون فى 
حديقة منزله يحمل تمثالاء وكآنه يحمل طفلا برئيا أو حيوانا أليفا وأمامه تمثال لرية الغرام 
"أفروديت" والغريب أن يأتى هذا المشهد فى إطار حوار يعكس مدى هشاشة أعداء ين 
جوريون وديان وفى مقدمتهم عبد الناصر وعبد الحكيم عامر. 
ديان: (حاملا التمثال الاثرى) إن ناصر يتجه نحو الهاوية 
بن جوريون: هذا مانتمناه ياموشى 
ديان: انظر إلى الواقع لقد خسر أفضل وزرائه وجعل عامر نائبا له كرئتيس 
بن جوريون: هذا الضعيف يجعله ماريشالا 
ديان: إن جيشه مكون من 2٠١‏ ألفا ولا يمكنه أن يهزم حفنة من رجال القبال اليمنية, 
مرت سنتان يالها من ' نكته " 
بن جوريون: أتظننى لا أعرف مشكلة "ناصر" إن إصلاحاته الزراعية طموحة جداء 
وصناعاته الوطنية لا تنتج البضائّع لديه عبء كبير فى الخدمة المدنية وشرطته 
السرية توقف كل من ينتقد النظام» الصحفيين والكتاب» حتى رجال الأعمال 
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ديان: ولا يتم تسويق إلا من يقف بجانب الرئيسء» لقد خسر الكثير 

بن جوريون : أرى انك ما زلت على اتصال بأصدقائك القدامى فى الجيش موشىء 
اسمع إن كان يتجه نحو الهاوية فكيف نفسر حصوله على 17 / من أصوات 
الناخيين 

ديان: هذه نكته 

بن جوريون: لا يوجد سوى مرشح واحد ما كانوا مضطرين إلى التصويت 

ديان: أمر آخر. الآن مع الاطاحة ب خروشوف هل تظن أن الروس سيستمرون بتقديم 
الدعم العسكرى له؟ لمن اضطهد الشيوعيين فى مصر منذ البداية؟ هذا 
مستحيل! 

بن جوريون : أنت تنظر إلى الأمور من الناحية العسكرية هذا خطأً بريجينيف سيعطيه 
الأسلحة لأنه يمكن التعامل مع ناصر ليس مباشرة ريما عبر السوريين أو 
الفلسطينيين لو أرادت موسكو وأمكنها أن تشعل حربا هنا لمواجهة الأمريكيين 
فستفعل هذاء هكذا تحارب الدول العظمى بعضها. 

ديان: إذا خططت هيئة أركاننا لكل الاحتمالات انس ناصر ياديفيدء استمتع بتقاعدك 
استمتع بالحياة كما استمتع بها (بجوار تمثال أفروديت) 

بن جوريون: يعرف الجميع كيف تستمتع بالحياه يا موشى (يشير إلى تمثال أفروديت) 
لكنك لا تفهم العرب وأنت تقلل من أهمية ناصر إنه الرجل الذى طرد 
البريطانيين من مصر الذى أمم القناة» الذى بنى سد أسوان لقد صوتوا له 
لأنهم يعبدونه. إنه بطلهم وهذا ينطبق على كل الدول العربية. سمعت أن 
مانديللا يعتبره أعظم زعيم فى أفريقياء علينا أن نوسع أسواقنا فى جنوب 
أفريقياء ماذا إذا حظى بالقوة هناك 

ديان: هذا سخيف أنت تتمادى فى مخيلتك لن يحصل هذا أبدا فى هذا القرن يا ديفيد 
؛ أنت أعظم زعيم فی إسرائیلء لكنك ترى الخطر فى كل مكان ترى الخطر حيث 
لا وجود له. 

بن جوريون: ربما ينبغى أن تستعمل مخيلتك أكثرء إن ناصر خطر لأنه عقائدى يسعى 
إلى تحقيق أهدافه. يريد أن يوحد كل العربء إن وجودنا أى دولة إسرائيل 
الصغيرة هى العائق الرئيسى أمامه إذ ما هى الخيارات أمامه؛ عليه أن يدمر 
دولة إسرائيل؛ طبعا بمفرده هو ضعيفء لكن ماذا إن نجح فى توحيد 1١‏ 
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مليون عربى يحيطون بنا ضمن حرب الجهاد؟! 
ديان: هذا إن نجح ! عندها يكون قد أصبح لدينا سلاحنا الرادع إن علماءعنا يعملون 
عليه سنحظى بالقنبلةء أليس التمثال جميلاء ادخل ساريك آخر ما وجدته من 
التحف القيصرية. هذا غير رسمى طبعا (ضاحكا). 
بن جوريون: تقصد غير قانونى الجميع يعرفون كيف تستمتع بالحياة ياموشى. 
وليس من العسير أن نكتشف من تكنيك هذا الحوار منهجا فى كيفية الالتفاف حول 
شخصية عبد الناصرء فهى بعد أن يفرغ من اتهامه بالفشل والجهل بالسياسة الدولية 
والديكتاتورية؛ لا مانع عنده أن يتحدث عن أهمية الرجل ودوره فى طرد الإنجليز وتأميم 
القناة وبناء السد العالى وتوحيد العرب من أجل تدمير إسرائيل» وهى حقائق لا يمكن 
إتكارها باستنتكناء تزمير إمسرائيل: فالواقم المعاهدرن لتارخ طون الفيلم يؤكد أن 
عبد الناصر وقائد جيشه عبد الحكيم عامر ‏ لم يفلحا فى تدمير إسرائيل» وهو ما يراه 
الحوار أمرا طبيعيا بعد أن يمهد له بحكاية الماريشال عبد الحكيم عامر الذى لم ينجح 
بجيش قوامه 7١‏ ألفا من هزيمة حفنة من رجال القبائل اليمنية. فكيف له أن يهزم 
اسراقل: 
ولا تظهر الشخصية الإسرائيلية داخل فيلم القوادرى دون أن يكون خلفها تدبير 
لخدمتها على حساب شخص عبد الناصرء وبينما تؤكد الوثائق أن بن جوريون اعتمد على 
موشى ديان لتنفيذ قرارات عدوانية خطيرة موجهه ضد مصرء وضد جمال عبد الناصر 
وسیاساته» وهی قرارات كانت تبادر بالعدوان بغير أى مبرر على سياسات مصرية ضد 
إسرائيل!'') يرى القوادرى غير ذلك فهو يبدل الصورة ويجعل العدوان الإسرائيلى فى كل 
مراحله التاريخية مجرد ردود أفعال منطقيه ولها مبرراتهاء فالجنرال ديان يرفض فى 
أعقاب العدوان الثلاثى أن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدى بينما العرب يقتلون ويجرحون 
اليهود كل يوم' وفى ذروة تداعيات هزيمة 11 وتعرض الجبهة المصرية للضرب بالعمق, 
نجد الفيلم يختلق مشهدا للدفا ع عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب المصرى 
دون :ان نكو لهذا الشيد' اق ختروؤة دراسية داهل مستيزة عبد الخاسسن ]لا دا كان مه 
منطلق ذرع الوعى الزائف تجاه إسرائيل المسالمة تجاه عبد الناصر القاتل الحقيقى 
للأبرياءء ففى أعقاب مذبحة مدرسة بحر البقر نرى حوارا مع موشى ديان يذا ع من خلال 
جهاز التليفزيون ولا هدف له سوى الدفاع عن إسرائيل المؤمنة بالمواثيق الدولية : 
مذيع: أصابت إحدى قذائفكم مدرسة قتل فيها "١‏ تلميذا ؟ 
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ديان: بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن الرئيس ناصر مازال يشن حربه» كلف 
ذلك سوال أكتن هن ١ة‏ فكل ن خر ممم من الح ان 
هجماتنا مركزة على أهداف إستراتيجية إن تم قتل تلاميذ مدرسة فالذنب ذنب 
السلطات المصرية لأنها عرضتهم لهذا الخطر. 
المذيع: لماذا لا يزال جنودكم فى سيناء يقول العرب إنه لا يحق لإسرائيل أن تحتل 
الأراضى المصريةء يطالبون أن تنفذوا قرار الأمم المتحدة. وتخلو كل المناطق 
المحتلة. 
ديان : لى لم يطرد الرئيس ناصر قوات الأمم المتحدة ويقفل مضيق تيران لما اندلعت 
الحرب» إن جنودنا متمركزون على خطوط الهدنةء إن القرار الذى أشرت إليه 
يتضمن الاعتراف بدولة إسرائيل فى قمة الخرطوم» ولكن الدول العربية قررت 
ألا تعترف بدولة إسرائيلء إن حكومة دولة إسرائيل عرضت اتفاقية سلام على 
مصر بناء لقرارات الأمم المتحدة وما زال عرضنا مرفوضا. 
والخلاصة أن المرحلة التالية لحرب 1977 أعطت السينما حرية أكبر للحركة: ولكن لم 
تتوافر لها القدرة على التعامل بجدية مع حرب أكتوبر كحدث عسكرى عظيم» ونتج عن ذلك 
ظاهرة مؤسفة هى الإبداع المضاد لهذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشرء وفيه يصبح 
التعامل مع الصراع العربى - الإسرائيلى كهدف مقصود لذاته دون أن تكون هناك قضية 
تثار أو رأى يبدى أو حدث يجسد على مستوى هذا الصراع وأهمية مواجهته. من خلال 
فن نجح اليهود فى جعله سلاحا لمساندة كل مواقفهم وطموحاتهم. 
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الهوامش 


١514 صفحة‎ - ١91/7 د. على شلش : " اليهود والماسون فى مصر " الزهراء للإعلام العربى‎ )١ 

؟) د. درية شرف الدين : " السينما والسياسة فى مصر ۱۹۸١ - ۱۹٦۱‏ " دار الشروق - ٠۹١١‏ صفحة 
6 

؟) د. درية شرف الدين : "المرجع السابق" 1917 

٠۹۷ د. درية شرف الدين : 'المرجع السابق'‎ )٤ 

)٠‏ إبراهيم العريس : " سينما الإنسان ' سلسلة الفن السابع منشورات وزارة الثقافة - المؤسسة العامة 
للسينما - دمشق ”..؟ صفحة .٠١٤١‏ 

.١194 " د. درية شرف الدين : " المرجع السابق‎ )١ 

۷) سامی السلامونى : مجلة الکواکب /٤‏ ۱۱/ ۱۹۸۳. 

۸ الأمير أباظة : سعد الدين وهبة ' ناقد سينمائيا" الهيئة العامة لقصور التقافة. صفحةء 1. 


) أحمد رأفت بهجت : جريدة "أخبار النجوم' دار أخبار الیوم۲۱/ ۲/ .١199/4‏ 
) نشرة جمعية الفيلم : ندوة عن فيلم "فتاه من إسرائيل". العدد ١١ - ١١59‏ مارس ...” 
)١١‏ حوار. جريدة الحياة اللندنية ؟" مارس .٠٠٠١‏ 

(۳ 

(٤ 


د. أحمد شوقى عبد الفتاح " مجلة الفنون " الاتحاد العام للنقابات الفنية. 


أنس مصطفى كامل "الرأسمالية اليهودية فى مصر" ميريت للنشر والمعلومات ۱۹۹۹ من صفحة 
YA YY‏ 


( 
( 
( 
4) أحمد رأفت بهجت : جريدة "أخبار النجوم' دار أخبار اليوم. 
٠‏ 
۱۱ 
۱۲ 
١‏ 
١‏ 
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لقطة من فيلم «اعدام ميت» 





لقطة من فيلم «اعدام یت 
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لقطة من فيلم «اسكندرية ليه» 





> 


لقطة من فيلم «الصعود للهاوية» 


المصل الثانى عشر 
الزمن بين الحنين والغضب 


شهدت السينما المصرية بامتداد العقد الأول من القرن الحادى والعشرين» شتى صور 
الإنتاج السينمائى وهو يتفاعل برؤى تكاد تكون متشابه مع الشخصية اليهودية وقضية 
الصراع العربى الإسرائيلى» أحيانا من خلال أفلام الهواة والإنتاج المستقل الروائى 
والتسجيلى ٠‏ وفى أغلب الأحيان من خلال الإنتاج التجارى التقليدى: فى إطار إمكانات 
مادية متفاوتة تبدأ ريما ببضعة ألآف من الجنيهات لأحد أفلام الهواة 'رجال لا تعرف 
المستحيل' عام ٠ ٠٠١١‏ وتتصاعد إلى رقم لم يسبق أن وصلت إليه ميزانية أى فيلم 
مصرى من قبل وهو مبلغ ٠١‏ مليون جنيه مصرىء الذى استحوذ عليه إنتاج فيلم ' ليلة 
البيبى دول " عام ۲۰٠۰۸‏ . 

يظهر هذا الإنتاج فى ظل ظروف وملابساتغير عاديةء فتداعيات إتفاقية كامب ديفيد 
بدأت تتوالى بشكل غير معهود على المستويين المحلى والعالمى» وفى أعقابها ثم بصورة 
أكثر كثافة وخاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية صدور عدد ضخم من الكتب التى 
ألفها كتّاب يهود من أصول مصرية؛ ونشرت الصحف الإسرائيلية والغربية عديداً من 
اللقاءات مع يهود مصريين» وأصدرت مراكز الأبحاث الإسرائيلية والغربية عشرات 
الآبحاث عن يهود مصرء وتكاد هذه المراجع - رغم اختلاف صيغها ومبانيها - تدور حول 
محور واحد ثابت لايتغير هو: الترحيل/ النفى/ الطرد/ التهجير الإجبارى لليهود من 
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مصر فى خمسينيات وستينيات القرن العشرينء مخلفين وراءهم «آثارهم» و«ممتلكاتهم» 
و«ثرواتهم» فی رحلة (خروج بلا عودة).) 

ولم تتوقف تلك التداعيات على اليهود أو من تحول منهم الى المسيحية أو الإسلام بل 
انتقل صداها إلى كثير من المصريين من أصحاب الديانات الأخرى أو ممن امتزجت 
الشخصية اليهودية بنسيجهم العائلى» وفى جميع الأحوال كان للسينما دورها فى مواكبة 
رؤياهم أو السير الذاتية لذويهم أو أقربائهم من اليهودء وعموما يمكن رصد تفاعلاتها 
سواء فى الأفلام التسجيلية او الروائية . 
مؤثرات أدبية 

كان من نتائج البدء فى ترجمة مؤلفات أدبية لبعض اليهود الذين خرجوا من 
مصر خلال فترات سياسية متعاقبةء والترويج لها بين الجمهور ا لمصرى والعربى من 
ادل واک و اندها رك فا من ماعطا و اكا هات ةة 
بزوغ وجهات نظر سعى بعضها إلى الربط بين ما يطرح فى تلك المؤلفات من مواقف 
وأفكار حول التواجد اليهودى فى مصر وما قدمته السينما المصرية حول نفس 
الموضوع. 

من تلك المؤلفات تأتى رواية «الرجل ذو البدلة الشركسكين البيضاء وقائع خروج 

أسرة يهودية من مصر» التى ارتبطت ترجمتها بحملة إعلامية غير عادية» وحضور مؤلفتها 
«لوسيت لنيادو» حفل التوقيع الذى عقدته إحدى المكتبات القاهرية بمناسبة صدور الطبعة 
العربيةء وفيها تسرد سيرة حياة أسرتها اليهودية التى تنتمى للطبقة الوسطى المصرية من 
الأربعينيات وحتى هجرتها فى بداية الستينيات من خلال تفاصيل إنسانية تدفع القارئ 
إلى التعاطف رغم تجاهلها للملابسات السياسية التى فرضتها الصهيونية وأدت إلى ما 
أطلقوا عليه الخروج الثانى , " فالكاتية أغفلت الكثير من الحقائق التاريخية» فلا يوجد أى 
إشارة للحركة الصهيونية وما حدث فى مصر بسببهاء كما أنها تتحدث بإعجاب شديد عن 
وجود جنود الاحتلال فى مصر.ولم تشر اطلاقا لمقاومة المصريين ضد الاحتلالء وتحدثت 
أيظنا عن نشأة إسرائيل وكأتها حدث طبيعى وجزء من أمور الحياة. لذا فالكتاب: تاريخ 
احتماعن تقطن 

ومع ذلك جاء هذا التاريخ الإجتماعى الناقص ليتحالف مع جهل كثير من أجيالنا 
الشابه لملامحه الحقيقية »فى ظل توجهات ثقافية وسياسية متخبطة وضبابية» وندرة فى 
أعمالنا السينمائية التى اقتصرت على القليل من الأفلام الجادة. مما جعل البعض يجد فى 
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روايةمثل ' الرجل ذو البدلة الشركسكين البيضاء ' تعويض التقصير ارتكبناه» ووسيلة 
للمقارنة بين أحداثها وشخصياتها وما قدمته السينما المصرية عن الشخصية اليهودية , 
والشيحة والشيخة "المعفن شواانه؟ إذا کات غات عن الوا ضر الذي عاشوا فن 
مصر حتى نهاية الخمسينات ويداية ستينات القرن الماضى تنحصر فيما صورته الآقلام 
السينمائية المصرية القديمة عن (كوهين) البخيل او (سارة) الفتاة اللعوب أو طريقة الكلام 
ونيرة الصوت التى أصبحت مميزة لشخصية اليهودى.. ,فعليك بقراءة هذه السيرة الذاتية: 
"الرجل ذو البدلة البيضاء الشركسكين" وقائع خروج أسرة يهودية من مصرء فبعد أن تقراً 
!| لكذاي ف ر ا الى لمت نهذة السورة الكرجيد»ة الث ى ةا 
لنا سينما (ناصر) أو إعلام الثورة.. ستكتشف أنهم أناس من لحم ودم مختلفى الطباع 
والأمزجة ودرجة التدين وليسوا جميعا على هذه الصورة النمطية السينمائية 
الساخرة!!'(). 

إننا فى مواجهة آراء تتلمس وقائع حقيقية ولكنها تتجاهل الوجه الآخر من الصورة, 
وهنا يأتى دور السينما المصرية بعد أن تخلصت من بعض التابوهات الرقابية وخاصة بعد 
ثورة 5" ينايرء عليها الآن ان تهتم بأجيال تسعى للمعرفة ولكنها تحتاج إلى من يأخذ 
بيدهاء ولتكن البداية فى احتضان السينما لمؤلفات كاتبنا الكبير إحسان عبد القدوس 
التيتناولت المجتمع اليهودى فى مصر من الأربعينيات وحتى منتصف الثمانينات » وتعتبر 
بمثابة وثائق من التاريخ الاجتماعى والسياسيليهود الطبقة الوسطى فى مصر إبان تلك 
الفترةء فهو يقدم رؤية مصرية خالصة لآديب مصرى تعمقت بالخبرة والمعايشة؛ ليس فقط 
فى الواقع اليهودى للمجتمع اليهودى المصرى» وفى مفردات التقاليد والطقوس الدينية 
اليهوديةء بل فى أعماق التكوين النفسى للشخصية اليهوديةء لتصل إلى تحديد ثاقب الرؤية 
لكوامن ومحركات ودوافع هذه الشخصية فى علاقتها بواقعها اليهودى من ناحيةء ويالواقع 
الإنسانى المحيط بها من ناحية أخرى فالسينما المصرية لم تقدم من تلك المؤلفات حتى 
الآن سوى فيلم "أنا حرة" لصلاح أبو سيفء بينما هناك خمسة أعمال أخرى لم يتم 
التعامل معها رغم أهميتها وهى : ' بعيدا عن الأرض ' ١١٠٠ء‏ " أين صديقتى اليهودية", " 
أضيئوا الآنوار حتى نخدع السمك ". " لن أتكلم ولن أنسى " (ضمن المجموعة القصصية 
"الهزيمة كان اسمها فاطمة '): " كانت صعبة ومغرورة " ١٠۹۸ء‏ بالإضافة إلى رواية ' لا 
تتركنى هنا وحدى ' التى كتبت قبل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل بعدة أشهر ونشرت 
بعدهافی نفس العام ١91/4‏ . 
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وجوه من السيتما التسجيلية 


سلطة بلدى 

وليس هناك من وسيلة يمكن بواسطتها لهذا الجيل من الشباب المصرى أن يدرك معنى 
أن يقدم خلال هذا العقد من القرن الواحد والعشرين فيلما مصريا تسجيليا طويلا عن 
شخصية يهوديةء فالمسالة لم تكن مجرد أن اليهود كانوا يعاملون معاملة الأعداء 
باعتبارهم عنوانا لكل ماصنعته إسرائيل والصهيونية لفلسطين والعالم العربى» ولكن لأنه 
لم کن تافر کر ادن فاو فكرة عن تحط هدا ا التي ك الزات 
جاء فيلما مثل ' سلطة بلدى ' ۰۷٠۰٠۲٠سيناريو‏ وإخراج نادية كامل بمثابة اختراق لكل 
المصرمات النفسية قبل الرقابية:وَرَعم محدودية الجماهيز المصرية التى شاهدته حقق 
نجاحات فى مهرجانات عالمية عديدة منها : لوكارنو فى سويسراء الشرق الأوسط فى دبى» 
مهرجان الأفلام العريية بسان فرانسيسكوء. مهرجان سينما إيست مدينة نيويورك 
المهرجان الدولى للسينما التسجيلية أمستردام » بومباى السينمائى الدولى» مهرجان الفيلم 
التسجيلى العاشر فى سلوفينياء مهرجان السينما التسجيلية فى ميونيخ المانياء بالإضافة 
لعروضه فى العالم العربى وأوروبا ومعظم الجامعات الأمريكية. 

ويصور الفيلم وهى إنتاج مصرى- فرنسى - سويسرى تفاصيل حقيقية من يوميات 
عائلة مخرجته نادية كاملء لا سيما مسيرة والدتها الكاتبة اليسارية المصرية اليهودية 
الأصل ' مارى إيلى روزينتال ' التى اعتنقت المسيحية أثناء الحرب العالمية الثانية وتحولت 
للإسلام بعد زواجها من الكاتب والمناضل اليسارى سعد كامل لتعرف باسم' نائلة كامل ". 
ويعد رحلة كفاح طويلة مع السياسة والصحافة والأعباء الأسرية تشعر بالحنين تجاه 
ا ا ها سارها ال غادرت هم اهما وتخييا | لمر إلى فلن 
عا 44451 كسح كتنر ظمق ا اليول الصييوكة ولك کی 
العف إلى قحل فى خم مارات تام التطنه م ارال قاف ي تكن 
على مواقف ابنتها الكبرى وأفراد أسرة زوجهاء ومع ذلك تنجح فى تحقيق أمنيتها 
بمساعدة زوجها وابنتها الصغرى (مخرجة الفيلم) وصديقة أمريكية مقيمة فى القدس 
وأخرى فلسطينية مقيمة فى رام الله. 
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اک ا ولف مى و ی ا اح لر غ اض انرا اا جت لاه 
مصرى سواء كان تسجيليا أو روائيا » همها موضوع من وحى سيرة ذاتية لها ملامحها 
a eA E CLS A EE A a e a‏ 
فیطل اة وما ر ما تف كار هة كته ا ر ةة ف 
عادية فى حى الدقى بالقاهرة إلى إيطاليا وإسرائيل والضفة الغربيةء وآخيرابطولة 
اما ا ا ا ی و ا کال ا ك 
ملامح تمزج بين بقايا جمال اخاذ وطيبة وحنان ا تخطاهما عين» متقفة تحمل عليكاهلها 
تاريخ كفاح سياسى وصحفى طويلء قدرة على التواصل مع الآخرين أيا كانت معتقداتهم 
أو ميولهم السياسية: تعبر عن نفسها بلغة عربية يشويها لكنة أجنبية محببة» ست بيت 
ماهرةء زوجة مطيعةء ام متفهمة» جدة عطوفة وحنونة» تملك حسا فنيا يجعلها تغنى - 
بمجرد وصولها إلى تل أبيب - أغنية بالفرنسة كان عمها " سولومون " يغنيها لها وهى 
طفلة (كلمينى عن الحب يا مارى إنت كل حياتى.. عيونك الجميلة تلمع مثل النجوم تتلالاً.. 
قولى لى إننى لا أحلم قولى لى إنك كلك لى) فى مشهد يضع الشخصيات والمكان فى فورة 
من الأحاسيس الجياشة التى تحتض كل من" نائلة ' المصرية وابنة عمها "سارينا" 
ا 

والواقع أن من يتفق أو يختلف مع فيلم ' سلطة بلدى ' عليه أن يدرك أن كاتبته 
ومخرجته تتحدث عن وقائع عاشتها أسرتها وكانت هى جزء منهاء ومن حقها أن تحدد 
رؤيتها لسياقها طالما تتفق مع المعطيات التاريخية وليس رغبة منها فى تكييف الوقائع مع 
اها الق هی م ت مرها الرس كخ اا "ا وكا 3 تفن 
ك تفلي عا الات او ادا لف اعارا ران ا 
واحدة. 

ا گا واو اک ھی اه ماک که م ا ا 
' وما يحدث الآن لابن شقيقتها الطفل الذى لم يتجاوز العاشرة ' نبيل '» (أن الجد والد 
"نائلة' المولود فى مصر ' إيلى روزينتال ' كان أبوه وأمه مهاجرين من تركيا وأوديسا إلى 
مصرء لم يحمل الجنسية المصرية ولكن وثيقة سفر تماما كحفيد ' نائلة ' النصف 
فلسطينى المولود فى مصر والذى يحمل وثيقة سفرء بل إن والدى ' نائلة " الإيطالية 
لومي ù Ra Lg A RAS REAR A a‏ 
مصير ' نبيل ' فى البقاء بلا جنسية مثل جده اليهودى ووالده وجده لأبيه يمثل الظلم الذى 
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يقع من قبل جميع الدول (وليس مصر وحدها) ضد الأفراد والعائلات بلا عقاب ') (°). 

نادية : جدى إيليا لماذا رحل عن مصر ؟ 

الخال بيترو :ترك مصر لأن كان من سوء حظه آنه عاش فى وقت عانى فيه الخواجات 
(الترجمة العربية لكلمة أجنبى الإنجليزية)ء وكان يعتبر خواجه مع أنه كان بدون جنسيةء 
وكان يعانى فى مصر خصوصا فى ظل وطنية عبدالناصرء وكان يعتبر الخواجات مجرد 
شوائب من بقايا الاستعمار الإنجليزى والفرنسى ولذلك قام بتطبيق عدد من الإجراءات 
المؤذية تجاه جالية الخوجات ' التى كان رد فعلها الطبيعى هو الرحيل 

إن " نادية كامل " تستخدم تعبيرات خالها ' بيترو ' - أثناء زيارتها له فى إيطاليا 
بصحبة والديها وشقيقتها وابنها ' نبيل "-كوسيلة للوصول إلى ما يمكن أن يطلق عليه 
اضطهاد ' ناصر ' للأجانب واليهود من خلال جدها " الأجنبى - اليهودى الأصل» بل 
وتطرح سؤالها عليه فى غياب أبيها السياسى المخضرم حتى لا تثير أى تحفظ على 
ا کل ی ا اموا جه من ا 
عند هجومه على " ناصر " باعتباره المسئول عن خروج الآجانب واليهود من مصرء وهى 
نغمة سنجدها تتردد فى معظم الأفلام التى سنتعرض لها فى هذا الفصلء رغم أن 
الوقائع تؤكد أن مسؤولية ذلك الخروج يقع على عاتق اليهود والأجانب أنفسهم › 
فخروجهم لم يرتبط بفترة زمنية واحدة (مقاومة الاستعمار الإنجليزى والحروب مع 
إسرائيل)» ولم يكن نزوة طارئة لحاكم مصرى كان ومازال مكروها من دول الغرب» أن 
حرص كثير من الأجانب على رفض الجنسية المصريه والاحتماء بالجنسيات الأوربية 
م ا الاسعمارية سيل موحي لكف ينيد حضاف الىد 
لفق راث الفمسون والكدويب: وخر كاف القاقيم كان :ليا كراغياهها على ارين 
والأجانب على حد سواءء ومع ذلك بقى فى مصر مجموعات من مختلف الجنسيات 
والأديان» وشخصية جد ' نادية كامل ' رغم أنه ولد فى مصر ويقدمه الفيلم باعتبارة 
كهربائى شارك فى مشاريع لإضاءة محافظات مصر (ينها). كان مثله مثل الكثير من 
اليهود الفقراء الذين رفضوا التجنيس بالجنسية المصريةء لآن أصولهم أو ثقافاتهم أو 
ثروتهم لم تؤهلهم للحصول على جنسيات أورويية ففضلوا "البقاء «دون جنسية» حتى 
تق من قواعة (الحناءة"الأحسية للذعلياك) الى اينتهديكيا الاممرنالنة الغرمة 
كمبرر لاستمرار الهيمنة على الدول التى بدأت تسعى للتحرر من ربقة الاستعمار 
التقليدى "). 
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اولك فا كفت الك “زوز يتتال" لايمكن مفارنت مزاقم الظفلالفلسظيق: كنيل" فالاو 
لا تنتمى جذوره إلى البلد الذى ولد فيه ورغم ذلك رفض جنسيتهء بينما الفلسطينى نزع 
والده من أرضه ولم يتح له رفاهية التجنس او عدم التجنس بجنسية وطنه؛ لذلك كان غريبا 
أن تظهر عمة ' نبيل " بعد رحلته لإيطاليا لتتحدث عن أحلام أبن شقيقها فى جنسية 
يرفض حكام بلد الآم المصرية منحها له؛ بينما تعلن بأسلوب ساخر - لا يتفق مع النغمة 
العامة للفيلم -نقمتها عليجهة غير محدد الاسم أو العنوان : "المشكلة أن فى بلد بيسموها 
فلسطين» يسموها عزرائيل» يسموها ملوخية مش مهم» المهم إن فى كان ناس عايشه 
كمواطنين فيه وعندها ذكريات وعندها حقوق وأراضى وعايزة تعيش فى البلد ده؛ لازم 
يكون فى نوع من المساواة والعدل ". وهى معانى كان ينبغى وضعها فى الاعتبار قبل 
زيارة المخرجة وعائلتها إلى إسرائيل. 

قبل نهاية رحلة الجدة ' نائلة ' وعائلاتها إلى إيطالياء تقدم الكاتبة المخرجة مشهدين لا 
أعتقد أن مغزئ تتابعهما كان بخافيا غليهاء 81 إذا كان تضويرهما تم نض الضيدفة: 
وهذا مر غير مطروح» فى المشهد الأول يتجول الطفل نبيل مع خالته المخرجة فى سوق 
بالمدينةء يشد انتباهه رأس خنزير مطهى فى فاترينة محل للمأكولات» تقرر الخالة شراعها 
له» فينصرف حاملا لفافة الرأس وهو فى ذروة سعادته» فى المشهد الثانى بمقر إقامة 
العنائلة: يقتم الطفل الزائن الجدقه فخ هذه وعلى'ملويهتها اتتشامةا عريضه واستعداك 
لتجهيز وجبة شهية لأسرتها الصغيرة بطلتها رأس الخنزير! 

كمن هناش كان شر على الو اا ا و ع اف وا ی کی ج 
سوا ۾ قا لاان کر ف تراه لح القخويي وا هوان ا اكل إلا ل لير اكات اه 
الأربع بشرط أن يكون لها ظلف مشقوق وليس لها أسنان, والخنزير له أسنان!") إذن لماذا 
هذا التمرد وماذا تسعى المخرجة من ورائه؟ هل للتأكيد على أن أسرتها تحررت من 
التايوهات الدينية اليهودية والإسلامية. يعد أن أصبحت تجرى فى عروقها دماء كاقة 
الأنيان السماوية فى حالة" كووتوبوليتانية" كادرة المتال:؟ أ ياتى هذا التمرد للسهيد 
لفون غي :ا قاقات ا و 

يرى مفكرنا الفلسطينى الأصل ' جوزيف مسعد "إن صراع الفيلم هو فى حقيقة الأمر 
صراع ' نادية كامل ' لإقناع والدتها ووالدها بزيارة إسرائيلء إنها تحرض على الوضع 
که ونی م تقو ا عي ااا وکن ا فى م يدقع اروها 
هى من يتحدث بالنيابة عن أمها وتجسد دوافعها ومخاوفها طوال الفيلم» إن " سلطة بلدى" 
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يوثق بدون قصد للأسلوب الذى تقوم فيه "الابنة المخرجة " باقتياد " نائلة ' ببطء على طريق 
الذهاب إلى إسرائيلء تسألها " نادية " يشكل مباشر (قولى يا أمى» أليس لك أقارب فى 
إسرائيل ؟ كيف حدث أن بقيتى خمسون عاما دون رؤيتهم ؟)» فترد الأم (الحق أننى لم 
أفكر كثيرا فى الأمر) وتضيف (لقد بدأت مقاطعة إسرائيل من قبل كل العرب وأنا كنت قد 
أعتنقت القومية العربية والموقف المصرى العامء أعلم بالطبع أنهم غير مسئّولين عن 
السياسة الإسرائيليةء ولكن كان هناك شعور أنهم من فعلوا ذلك لقد غادروا مصر وذهبوا 
إلى هذا المكان بالذات) بل إن نائلة تعلن (هؤلاء الأقارب لم أفكر فى زيارتهم كل هذا 
الوقت لأكثر من خمسين عاما (قطع مونتاج) ثم أردت رؤيتهم خاصة وأنى أتصور أنه لم 
يكن من الصحيح أن أقطع صلتى العائلية بهم لمجرد أنهم فى إسرائيل!"). 

عموما فيلم " سلطة بلدى "هام ويحتاج إلى أكثر من هذا الحيز لتقييمه » لذا نكتفى فى 
هذه الفقرة بالإشارة إلى دلالة مساهمة عدة شركات أجنبية فى إنتاجه؛ أهمها الشركة 
الفرنسية 6ءضةت8آ ك1 ,0 11115 1.65 الذى تأتى مشاركتها فى سياق اهتمامها بالموضوعات 
التى تبرز الوجه الإنسانى للشخصية اليهودية فى ظل أوضاع إنسانية متباينة تبداً بعوالم 
هوليوود المبهرة وتنتهى بفظائّع الهولوكست, ولم يكن مفاجتا لنا أن نجد فى قوائمها أفلاما 
مثل : ' موسيقى للأفلام : برنارد هيرمان "5115" العزف على الكمان فى روتشيلد " 
1 ' باخ فى أوشيفيتز '" 11911١وهى‏ تركز على شخصيات حقيقية يهودية يصاحبها 
أينما كانت حالة من العبقرية فى الفن وخاصة الموسيقىء وهنا ريما تصبح شخصية 'نائلة 
كامل ' نموذجا إنسانيا يكشف للعالم التقلبات التى تعرض لها اليهود فى القرن الماضى 
وكيف استمروا محافظين على إنسانيتهم ونقائهم فى ظل أى عقائد وسياسات فرضتها 
الظروف عليهم. 
راعى الأمل 

ووفق اللمواد المنشورة فى الصحافة المصرية يبدو أن ' سلطة بلدى " أصبح مرجعا 
لمشاريع سينمائية أخرى» فقد طالعتنا فى عام ٠٠٠١‏ بموضوعات وأخيار عن فيلم 
تسجيلى يرصد مسيرة كفاح المناضل اليسارى الراحل يوسف درويش بعنوان 'يوسف 
درويش.. راعى الأمل " إخرجه عمرو بيومى ووكتب له السيناريو الصحفى 'سيد محمود'. 
ويضم لقاءات مصورة أجراها فريق العمل مع " يوسف درويش "قبل عام من رحيله عام 
1..» وتسجيلات نادرة عن نشآته فى أسرة مصرية يهودية من طائفة اليهود القرائين 
محولا غل لمسسافين الكقوق مخ قرفييا سخة” 154و شنهان ينونه فن هاء 0۷ : 
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وھ ف ا اک ورققط امشيظاف اليزتون تكن کو کا ا 
حوارات مع أكثر من ٠‏ قيادة يسارية من مرافقيه فى مراحل العمل السياسى المختلفة, 
وشهادات من ابنته الناشطة الحقوقية «نولا درويش» وحفيدته الممثلة المعروفة" بسمة 3 

وان آلف كا او صخ رور التؤبنق :فى اعد ان اة کن اجه شرك 
e E E a a‏ 
المساهمة فى إنتاجه» ونرجح الاحتمال الثانى لعدة أسباب منها أن " سلطة بلدى "تحدث 
الشيوعى لبطلته وزوجهاء بل إنه يختلق مشهدا يضع فيه الزوج ' سعد كامل ' صاحب 
القاريع اا ف ع لو الور ى ف دی و ا جن عة 
عندما يعلق أحد أقارب زوجته أثناء زيارته لتل أبيب" كنت أعتقد أنه لم يعد هناك شيوعيون 
فالات فقا كاب اسهد كامل: "لاعومة یرن کال وکن هناك روج 
الشيوعية» انا روح الشيوعية 'فيرد عليه قريب الزوجه مجاملا : "كلنا شيوعيون نظريا 
E gS‏ حاف اللو ولك اق فلم ووو ردي برا عل الامل تعدو ركان 
نا ت“ ول ي" ف ا ا ر عا ال وداب ها ت ن 
أسول]مريكيةةوإيطانية وإنمواكجلية وماستظيكرة فى | طان يشم ي و 
ال املك بالتفااضيلالإفساه ويعنامين لا لي من 'الأنتاع والتشلايق: 
مصريون فى الظل 

ولممكن الاج اترك آي اللي هن ال غل اة الفح البحيلية فقن لي 
وأفلام يشارك فيها مجموعة صحفيين من بلدان مختلفة من ضمن إهدافها تغطية قضايا 
حساسة تتعلق بالنزاعات الدينية وتتجاوز الحواجز الإقليمية!؟). 

فى هذا الإطار أعدت وأخرجت وقدمت " إيرينى معوض "المعدة بإحدى القنوات 
الفضائية المصرية تحقيقا فيلميا بعنوان "مصريون فى الظل .5620077 عط صذ كمهنامزْع 8" 
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أشارت فيه إلى الظروف الصعبة التى تعرض لها أبناء الطائفة اليهودية فى مصر مع بدء 
الصراع العربى الإسرائيلى والحروب المتتالية فى إطار حوار مع فتاة مصرية من أصل 
يهودى: تحكى - فى الظل - دون أن تكشف ملامحهاء عن جدتها اليهودية التى قررت عدم 
اة ار ى الت الي ف تستككر القناء كزاؤية المداف لم ا 
وإنما انحصر دورها على بلورة نتائج ماحدث لجدتها وأمثالهاء وهو ما يشكل ملامح 
حاضرهاء فى بداية الفيلم تقول: "الناس بتخاف تقول جدى يهودىء ولو قلت إن أمى 
يهودية وإن أنا يهودية سينظر إليك... ' ومن هذه الفقرة تنطلق معدة ومقدمة الفيلم فى 
تقديم عرض مدعم بلقاءات مع مواطنين عاديين ورجال فكر ودين وسياسة وأمن بالإضافة 
إلى صور ثابتة ومتحركة ترصد ماكانت عليه حياة المجتمع اليهودى وأنشطته الاجتماعية 
والزياضية والفنية: والمنشتات اليهؤدية الشهيرة والمعابد المنتشرة فئ أخَياء القاهرة ثم 
لقطات تعكس تداعيات ما بعد قيام إسرائيل من حروب وهجرات يهودية» وما تخللها من 
أحداث عنف وإرهاب وتجسس وتهريب متفجرات وأسلحة: وأخيرا لقطات لحارة اليهود 
Eas ANN OEE a TAS E a ak a‏ 
نسوة مازلن يتذكرن جيرانهن اليهود بكل خيرء ويمزج بعضهن بين وقائع متضاربة: ولكنها 
تؤكد أن " ناصر " تسبب فى معاناة شديدة ليهود مصرء فتقول احداهن : '" عبد الناصرء 
ده بقى يخليهم يسيبوا الآكل على البوتاجازء ويطلعهم من الشقق فورا على طولء باعوا 
البيوت برخص التراب» احسن بيت يتباع بألفين جنيه وثلاثة آلاف جنيه» خدوهم غدر ' 
ولكذها تتكدرله قائلة :كان فى واعد اهنا فى ثالث دور عقرة جيل كه إسرائيل” 
او ا كا ا كان حار ل وکا و و وک و 
ق ای هھ ع کا هتا ات 

ورغم ان فیلم 'مصریون فى الظل " .5140۷ ۵ط مذ 5هه)م/زع8 حاول التقليل من قيمة 
آراء الجماهير المصرية من التواجد اليهودى فى مصرء فإنه من ناحية آخرى حاول التوازن 
فى عرض الآراء المختلفة لرجال الفكر والدين والسياسة وخاصة تجاه ناصر وثورة يوليو 
ليصل بنا فى النهاية إلى أن من حاول البقاء من اليهود فى مصر والانخراط فى المجتمع 
الذي اف و رل اراك وا لوا تاا تل من السات إل الت 
والارتياب والتخوين وأحيانا العنف» كان عليه أن يقدم تنازلات مجحفة فى مقدمتها 
التوارى وراء دين آخرء وهو ما تبلوره الفتاة اليهودية فى نهاية الفيلم بقولها: ٠‏ قليل دلوقت 
تلاقى واحدة يهودية فضلت يهودية» كلهم لإما بقوا مسيحيين لاما مسلمينء ولادهم خدوا 
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دين الأب وده طبيعى» لكن اليهود مش بيقتنعوا بالورق» يعنى أنتى لو اتولدت يهودية 
حتموتى يهودية. 

نهاية تذكرنا ببعض مؤلفات إحسان عبد القدوس السابق الإشارة إليهاء ريما الاختلاف 
الوحيد هو أن الفيلم يدعونا بين فقراته إلى التفرقة بين الصهيونية واليهودية كديانة» بينما 
استطاع إحسان بعد معايشته الحميمة لليهود أن يكتشف مع قيام إسرائيل ما يدعوه إلى 
التحول فى تفكيره السياسىء وهو التحول الذى تبلور لديه فى القناعة ' بتاكيد سيطرة 
الصهيونية على كل يهود العالم.. كل يهودى صهيونى .)'١('‏ 
عن يهود مصر 

وفى منتصف عام ۲١٠۲‏ أنتهى المخرج الشاب ' أمير رمسيس " من إخراج الفيلم 
الوتاتقى عن يهود صر " (4ه.ق)+فالفيلم كنا قال رفسيس لوكالة الأنباء الألانية (د.ب: 
ا) 'يرصد جوانب من حياة مواطنين مصريين ينتمون للطائفة اليهودية فى النصف الآول 
من القرن العشرين وحتى خروجهم الكبير بعد حرب ١151‏ المعروفة بالعدوان الثلاثى'. 
وأوضح أن الفيلم "محاولة لرصد التغير فى هوية المجتمع المصرى من مجتمع ملىء 
بالتسامح وقبول الآخر فى النصف الأول من القرن العشرين» وكيف تحول تدريجيا عن 
طريق خلط المفاهيم الدينية بالسئاسة إلى مجشمع يلفظ :هذا الآخر .من داخله". 

وتابع أنه يرصد فى الفيلم الكثير من الوقائع والمواقف الرسمية والشعبية والدينية فى 
السياقين المجتمعى والسياسىء بينها دور القصر والبوليس السياسى فى مقاومة تيار 
الا ف آل كان يدم اليه العدك ا ك ابن الا موك نة 
يستعرض الفيلم --على لسان عدد من اليهود المصريين حكاياتهم عن سنوات إقامتهم فى 
مصر وعلاقاتهم بجيرانهم وزملاء العمل والدراسة وكيف تغيرت الأوضاع سريعا إلى 
النقيض بعد الحروب بين مصر وإسرائيل» مركزا على حقبة صعود جماعة الإخوان 
المسلمين ثم حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللتين يعتبرهما الكثيرين النهاية 
الحقيقية لوجود اليهود فى مصر. 

يركز الفيلم - كما يقول فى حواره -على مصر فى أربعينات القرن الماضى التى كانت 
السمة الرئيسية للبلاد فيها تحمل طابعا 'كوزمويوليتانيا' تتناغم فيه عشرات الجنسيات 
INDE ANAT la RSS SESSA‏ 
الألفية الجديدة وكيف تحول يهود مصر فى نظر الكثير من المصريين من أبناء للوطن الى 
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وربما أهم ما يلفت النظر فى تجربة ' أمير رمسيس ' أنه يتعامل معها بدون دوافع 
شخصية متل ' نادية كامل ' أو ' بسمة '» ويبدو أنه كتب الفيلم كمشروع يعكس قناعاته 
التى سبق أن طرحها بشكل غير مباشر فى فيلمه الكوميدى " ورقة شفرة" ٠٠١1‏ "وفيه 
يتعامل مع اليهود وتاريخ اضطهادهم فى بابل؛ ولكن فى إطار لا يستوعبه - كما سنرى 
فى سطور تاليه إلا المتفرج المدرب على الرسائل المفخخه التى يسعى البعض توصيلها 
للمشاهد. وهذا أمر طبيعى من أحد تلاميذ الراحل يوسف شاهين !! 
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عوالم روائية 


إسكندرية - نيويورك 

يوحى لنا يوسف شاهين عندما ينهى فيلمه الآول من سيرته الذاتية ' إسكندرية ليه " 
6 يمشن لتمكال الحرية وه ينتسم يشبث مع أصؤات غتاء الحاخامات اليهون 
القادمين إلى ميناء نيويوركء بأنه انتقل من دائرة الحوار والتعايش مع اليهود فى مصر 
(علاقته بعائلة سوريل) إلى دائرة النزا ع والصراع مع المتعصبين اليهود فى أمريكا . 

لكن من يشاهد ' إسكندرية - نيويورك ' ٠٠٠٤‏ سيشعر أن نهاية' إسكندرية ليه " 
كان كاف علا ا ق اا ن ال 0 و ق اة ل 
داخل الفيلم ,فقد تصاعد موقفه المشدوه بكل ما هو يهودى» وظل الحلم الأمريكى كما 
يقول من خلال شخصية ' يحيى ' يراوده بعد عودته من أمريكا لسنوات طويلة» وأن 
تساؤلاته حول جدوى الإعجاب يأآمريكا بدأت بعد العدوان الثلاثى على مصر وأثناء إعداده 
لفيلم "باب الحديد" مع كاتب السيناريى 'عبد الحى أديب" : 

يفون 7 ا كان لهه امل :نا هيما لله اديه وفوا شعانا خا 
ووقفوا إسرائيل وإنجلترا وفرنسا عند حدهم 

ديب : نت بتخرف تقول إيه» اللى وقف الحرب الإنذار الروسى مش الإنذار الأمريكى» 
آمريكا حتفضل ملخبطاك» أحسم موقفك يايحيى يا منتمى لهنا لإما لسه بتحلم بأمريكا 

يحيى : هو فيه تناقض بين ده وده ؟ 

أن اه فيه ارا امار ا ف و نا تار اف وک مكرك لو 
فيه حد حيقطم ظهر البلد دى حيكون أمريكا 

وينطلق ' شاهين ' من هذا المشهد بتوجيه طعنات موجعة لأسس المجتمع الأمريكى 
القائمة بالنسبة له على القسوة والعنف والعنصرية ولا يستثنى منها -- كما سنرى -- 
سوى اليهود !!!, ثم ينهى فيلمه ببطله ' يحيى' وسط شوارع نيويورك المزدحمة يرافقه من 
خَاوع الكاض أغقة يقزل مطلعيا: 

موال الغربة صبح سكينء والناس مساكين 
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نيويورك بتقتل أى حنين والفرح بيخرج منها حزين 

نيويورك نيويورك بتقتل أى حنين 

ويصبح التساؤل لماذا تم ترحيل فترة دراسة يوسف شاهين فى أمريكا إلى الجزء 
الرابع من سيرته الذاتية الذى ظهر بعدربع قرن من الجزء الأول رغم أن التسلسل الطبيعى 
كان شن غل الفا فك اة ف لكوي ةالكاتن * دوق متصيرية :1575 ار غلئ 
كر تقديو هن لخو لفاك ا كترم كان وكا ۹ ادو ان وان رغ 
نرجسيته المفرطة والتى تبرز بشكل مرضى فى ' إسكندرية - نيويورك ' كان ينتظر لحسم 
موقفه تجاه سيرته الآمريكية إشارات خارجية تأتيه من الجهة المسئولة عن تمويل معظم 
آفلامه الآخيرة وهى فرنسا ٠‏ والدليل أن كل أفلامه التى رفعت راية العداء لأمريكا :الآخر ' 
64 (وفيه تهبط مليونيرة أمريكية إلى مصر من أجل الاحتيال للحصول على أراضى 
مشروع مجمع الآديان الذى اقترح السادات إقامته فى سيناء بعد اتفاقيات السلام مع 
إسرائيل)» ' ١١‏ سبتمير " ۲٠٠۲‏ » ' إسكندرية - نيويورك ' --۲٠٠٤‏ كانت من الإنتاج 
المشترك مع فرنسا بل وتعد أفلاما فرنسة قبل أن تكون مصريةء جميعها ظهر متوازيا مع 
المعارضة الفرنسية المعلنة للإستراتيجة الأمريكية فى التعامل مع أورويا عقب التدخل 
الأمريكى لمناصرة المسلمين فى البلقان فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين ,ثم 
تداعيات أحداث١١‏ سبتمبر ١١٠"واعتبار‏ الولايات المتحدة نفسها فى حربها على الإرهاب, 
القطب العالمى الوحين القادر على إدارة شؤون الكزة الأرضية فى مفهوم العولة . 

ومع ذلك لم تسعف شاهى نالسنوات القليلة التى قضاها فى أمريكا وتحديدا فى معهد 
ا کا وا ع حدقا ف ف غلل ا أو :كذا هيات أن حت 
أحلام تصب فيسيرته الحقيقية بعد ان استهلكها جميعها فى الأجزاء الثلاثة السابقة › ولم 
يعد أمامه سوى إضافة أحداث وشخصيات رئيسية من وحى خياله» وأن يختار لبطولة 
فيلمه راقص باليه شابا يلعب دورى 'يحيئى' وابنه "إسكندر” الذى ليس له وجود على 
خسن الاق لصنت وشيلعة لعشي اذاف الف لاه اة و امت ا كاه 
الباليه المآخوذ بعضها من ريبورتوار دار الآبرا المصرية. 

الف باك يمك قصة خالة عن أهم اقفن ناله فى التارح الامريكة مكدر 
يحضر برفقة أمه 'جينجر' مهرجان تكريم المخرج المصرى المشهور 'يحيى' فى نيويورك 
وبعد افتتاح المهزجان بفيلم " باب الحديد 'والندوة التاجحة التى أقينت على شرق المخرعء 
تصرح الأم لابنها ولصديقها القديم ' يحيى ' بأنهما أب وابنء المخرج العربى يفرح بابنه 
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من تسعديقةة الل اتسينا EE E i E‏ مجه رفن افون 
فكان أبنه غير الشرعىء والابن يصطدم بذهول وإحباط بأن يكون أباه عربياًء قادم من 
بلادتعيش فى الخيام ويركب سكانها المتخلفين الجمالء وكنتيجة حتمية لما يبثه الإعلام 
الأمريكى بعد أحداث سبتمبر من مشاعر الكراهية ضد العرب والمسلمينء يأتى المشهد 
الآخير بين الأب وابنه ليؤكد صعوية التواصل بين الآثنين رغم أن كليهما يمارس الفن 
وتكترفه See Aa LS E‏ الفرة :الى 
بينك وبين جينجر (الأم) هو الفرق بين أفلام هوليوود فى الأربعينات وأفلام اليومين دولء 
الفرق بين شياكة فريد أستير وغلاظة أستالونى» الفرق بين السلالم البيضه اللى نازلة عليها 
نجمه من السما ووراها أوروكسترا ومزيكاء تحس أنك عايش فى الجنهء والحيوانية بتاعة 
أقلؤم الأكشن والسسويرنان الأمريكانن :الى ما "فين حل ميفلبةا" : 

بين طيات هذه القصة يعرض شاهين ثلة من القيم والمعانى التى ريما يتفق معها 
الكثيريين مثل :التفريق بين اليهودية والصهيونيةء والتسامح بين الأجناس فى مصر 
الكوزمويوليتانية» والسامية كعنصر مشترك بين العرب واليهود» ولكن هذا لا يعنى أننا 
مطالبون بالاستسلام للأطر التى قدمها كبراهين عليهاء لأنها كانت تعتمد على كثير من 
عناصر التحايل والالتفاف» فهو يستنكر فى بداية الفيلم رفض شركات التوزيع الامريكية 
التعامل مع أفلامه لأنها تناصر عبد الناصر والعرب» وعندما يعبر " يحيى " عن إستيائه 
من هذا الموقف لواحد من مدراء تلك الشركات باعتباره يهوديا من أصدقائه القدامى يأتيه 
الرد"انت عارف قد إيه بقدرك» بس انت عارف اللى بيشتغل فى المهنة أغلبهم من اليهود 
ودول ما بيحبوش لا العرب ولا عبد الناصرء أنا يهودى بس مش صهیونی» لکن لو حطتنى 
مكان الاختيار. تشجيع عبد الناصر والعرب ولا إسرائيل طبعا حفضل إسرائيل' وهى 
إجابة تلتقى فى الواقع مع مواقف شاهين نفسه من العرب وعبد الناصر كما طرحها فى 
فيلمى "إسكندريه ليه' و"إسكندرية كمان وكمان" وفى أفلام أخرى خارج إطار سيرته 
الا هما ج ارعلا غلم اتفال عى الما ان هال مات ةة دة 
العقلاء من أى جنس ودين !! 

ويعود شاهين ليستكمل أطروحاته عندما يجعل 'يحيى' يتصادم معه صحفى صهيونى 
اا ر المت ف اة ور 

الصحفى: انت مصرى ومصر ماضية معاهدة سلام مع إسرائيل ليه بقى بتحشر 
ك ف کل مارك الفرت؟ 
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يحيى: المصريين عرب 

الصحفى : والعرب ساميين يعنى زى اليهودء يعنى كان ممكن حضرتك تكون عديللى أو 
يمكن أمى !! 

يحيى : معلش انا حعديللك التطاول ده» عشان حاجه أهم منك» والأهم منك أن أقدم 
لكم ثلاثة من زمايلى كانو بيدرسوا معايا فى كلية فكتوريا فى الإسكندرية وإحنا 
صغيريين» إحنا ماتقبلناش من ٠١‏ سنةء جم النهاردة علشان يقابلونى معاكواء آزميريان 
مسیحی آرثوذکسی آرمنی »› محمد علی نیازی طبعا مسلم» وصديقى فريدى نداء على 
فكره اخته كانت أول حب ليه وطبعا كانت يهودية زيه» كنت عايز أتجوزها لكن أهلى 
رفضوا مش عشان هى يهودية لكن كان عشان عمرى ١١‏ سنه» كان عندنا فى الإسكندرية 
الك يود ونانن نان اك مخ #امطتهيية: كما كنا ما سين مه عفنا كنا 
بنقابل بنت حلوه ماكناش بنسالها بتصلى إزاى (للصحفى) يمكن حضرتك تسال أمك !!! 

إن صورة شاهين المتسامح أو يحيى الناطق بمثل وقيم العرب والمصريينء المعارض 
للصهيونية» هى قناع سياسى مموهفنيا ,ليس ضد الصهيونية: بل ضد من سلب اليهود 
حقهم فى الحياة داخل مصر رغم أنهم ساميون مثل العربء: وعاشوا فى ونام بين جيرانهم 
المسلمين والمسيحيين.كما يشكلون ثقلا عدديا فيظل تدليس يخلط مايين العدد الحقيقى 
لليهود فى مصر والذى لم يتجاوز قبل قيام إسرائيل ال١/‏ ألفا وبين العدد الملتبس الذى 
يقدمه الفيلم ويخلط فيه ما بين اليهود والآجانب وبين الطوائف اليهودية التى يشكل فيها 
الشرقيين الناطقيين بالعربية جزءا ضئيلا منهاء كما يتجاهل الحقيقة التى تؤكد أن رحيل 
اليهود المصريين بين أعوام ١101:1555‏ وهى الأعوام التى هاجر خلالها أكبر عدد 
هوه ف ا عافن على ارال وال وة اة ند فة افون ١01‏ 
واللجدوان الكلوق ارا قرات سرا لى كن 0 الق فلل حن > 
شاهين 'من قبل من سلبياته فى ظل قناعة صديقه المسلم بأن ' استعمار آمريكا أوسخ 
ميك امرة عن الاستعمان القديم » مكتها بالاتهامآت الجافزة الثى تحمل عي الخاضز 
والعزب كل تق دا 

كل هذا يأتى تمهيدا لما هو أهمء وهو تأكيده من خلال أحداث وشخصيات فيلمه أن 
حياته الفنية فى أمريكا كانت موقوفة على الشخصيات اليهودية التى عايشها أثناء فترة 
دراسته وعايشها ابنه (الأمريكى - المصرى) أثناء صعوده الفنى على مسارح الباليه فى 
نيويورك » ثم عودته بعد ٠۰‏ عاما ليلتقى بآخرين من أمثال مدير مهرجان نيويورك الذى لا 
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تكو رك افلا فى ومارك وها اكا فى ۷ تخاففة فق افا الات اة 
بوصفه واحدا من أهم مخرجى العالم . 

جينجر : ده من أهم مخرجين العالم كله 

إسكندر : ولو برضه عربی» آنا اتولدت آمريكانى» وعشت عيشة أبويا أمريكانى (زوج 
الأم الذى قام بتربيته). وأستاذى يهودى وكل اللى بيشتغلوا فى الفن والشى بيزنيس يهود 

جينجر : وفين المشكله ؟ ما أديك شفت يحيى بيتعامل إزاى مع اليهودء وله أصحاب 
عايشين هنا بيحبوه ويحترموه 

وكيفما اتجه الناقد فى تحليله لهذه الجمل الحوارية فى إطار أحداث الفيلم سيجد 
تفه وها لوخه امام #تخصياة تنقتى لعاله الفن الأمريكى الذى تهون عله الهو وهي 
تتغزل فى عبقرية وإبدا ع ونجاح وجرأة 'يحيى' » ففى معهد باسادينا تحتضنه أستاذته 
"518261156" ( ماجدة الخطيب) دون كل الطليه لأنه الأكثر موهبة ووعيا وقوة شخصية 
وقدرة على الحديث بأربعة لغات» وعندما يعتقد أفراد دفعته أن رسويهم أصبح حتميا بعد 
رفض ' يحيى ' حضور عميد المعهد لبروفة كان يجريها فى إحدى صالات المعهد» وإذعان 
العميد لرغبته فى صمت وسط غضب وخوف الجميع »يآتى حفل التخرج ليفاجاً الجميع 
بالعميد وقد تحولت ملامحه العبوسة تحت لحيته وأنفه الضخم !! إلى ملامع بشوشة 
ترتسم عليها علامات الوعى برسالته التعليمية واحترامه لخصوصية الفنان فى لحظات 
إبداعه. أنه يخص " يحيى " من بين كل طلاب المعهد بتقديم شهادة الدبلوم له » حيث انه 
الوحيد الذى حقق تفوقا عظيما فى جميع المواد لإول مرة فى تاريخ المعهد!!: لو كان عليه 
كنت أتمنى أسلمك شهادة دكتوراه. تستاهل أكتر من كده. ولما ترجع مصر وتكلم أهلك 
عنى قول لهم إن فى أستاذ ليه رغم جنونى كان بيقدرنى قوى ويتمنالى كل الخير 
وماتنساش تسلم لى على أبو الهول " !! 

وكان "يحيى" مؤثرا فى كل من عايشهم داخل المعهد,.فسنجد أيضا " بونى 'زميلته 
المقربة من جينجر تتذكره بعد مرور 50 عاما على تخرجه عندما تخبر ' اسكندر " 
وعلى ملامحها ابتسامة مليئة بالشجنء وخلفها الشمعدان اليهودى ذو الفروع السبعة 
(المينوراه) وعلى صدرها تتدلى نجمة داوود : " يا شيخ رجعتنى ٠٠‏ سنه لوراء بس 
تعرف الواد يحيى ده كان أمه دعياله. طول عمره محظوظء بالرغم المشاكل اللى كانت 
عنده» إنما كان عمال يطلع يطلع يطلعء: فى نفس الوقت كنت أنا وأمك ينتدهول 
وبندوق الذل ' 
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وعندما يستنكف " إسكندر '" سخرية " يحيى " منه ومن تاريخ أمريكا مع الشعوب وهو 
القادم من بلاد متخلفة ولا يمكن مقارنتها بعظمة وقوة أمريكا » نجد مدربه اليهودى الذى 
خلق منه نجما فى عالم الباليه يتصدى له بعنف وقد تملكته ثورة من الغضب : 

أستاذ الباليه : انت راجل متحضر أنت ؟ ابن راجل إسكندرانى ؟ مش ممكن, 
امكف ور كا اشن و 7ج بس رين ل تسد كانت الت لكوي A gE‏ 
ارسكدوية' فى الثقافة:والص والتساسي اتف غارف ان اااي عت فن وت ااا 
کان اليهود مضطهدين فى آوروباء كان اليهود فى مصر وفى الإسكندرية بالذات عايشين 
فى کیا مان ا اکا غائ متاك وات وا د هال وات سد فا ال 
مشیوا فى جنازته» دى آخر مرة تشوف وشى فيها لغاية ماربنا يخدنى ويريحنى من 
العجرفة بتاعتكم دى 

إسكندر : (يناديه) 

الأستاذ : ما تتكلمش معايا خالصء لو لسه فى كلام يبقى تروح تتفرج على أفلام 
يحيى يمكن تعرفه أكتر وصدقنى انت الكسبان !! 

وهكذا تنحصر قيم التحضر والإنسانية وعدم التمييز بين البشر والإخلاص فى أداء 
ارال على النووي دوق غترهع «ويتكول ماسكق أن ييه (الأفيا را لابويكات 1 ) إلى 
نماذج مليئة بالسلبيات السلوكية والمهنية » حتى ' إسكندر ' الذى يكتسب نبوغه الفنى من 
أبيه ' يحيى ' يبدو أنه تشرب سلوكه من أمه ومن الحياة فى رعاية زوجها ٠‏ فالأم رغم 
مقارنات ' يحيى " التى جعلتها تمثل رومانسيات هوليوود خلال الأربعينيات» كانت تبدو من 
منظورالمخرج شاهين فتاة جامحةء يتسرب اليسلوكياتها الكثير من نواحى الضعف 
فتتحول من زميلة وحبيبة ل ' يحيى ' وخريجة من نفس معهده بدرجة جيدء إلى فتاة ليل 
تستأجر بالساعة: أما زوجها الأمريكى الذى انتشلها من مهنة الدعارة فقد تركها لتقضى 
ليلة مع يحيى عندما ياتى بعد ربع قرن إلى أمريكاء يكون من نتيجيها حملها لابنها 
"إسكندر ". ومن الغريب أن شاهين يصر على تثبيت " صليب خشبى ' و" صورة للسيد 
المسيح ' فوق فراشها فيشقة الزوجية؛: وهى إشارة لها دلالات مختلفة وعادة ماينتهجها 
المخرجون اليهود فى أفلامهم ,ولم تكن متوقعة منه !!! 
ليلة البيبى دول 

تصور الإعلامى الكبير "عماد الدين أديب' أن تجربته الإنتاجية لفيلم 'ليلة البيبى دول" 
٠۸‏ من خلال شركته ' جود نيوز ' سوف تخطو بالسينما المصرية خطوات بل قفزات واسعة 
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إلى العالمية» فالميزانية تجاوزت الأربعين مليون جنيه مصرىء وهى أكبر تكلفة لفيلم سينمائى 
مصرى حتى تاريخه ٠‏ والعناصر الفنية المصرية تم تطعيمها بعناصر غربية فى مجالات عدة 
مكل "امنض التفذ, عدون القصدوين: الخدم والحراقء و الكاغ»الشتتحياات الصيوفيةة واف 
نكل ذلك أن الأفكان الطروة هن الشلم خاولة أن فتن من خلال ل واخ كاف 
القضايا والأحداث العربية خلال ما يقرب من أربعين عاما بداية من هزيمة ١177‏ وحتى نهاية 
عام 2٠٠١1‏ »؛ فى إطار محاولة مستميته لتجاوز أكبر عائق يحول دون قبول الفيلم وتوزيعه 
غالنا:وا لقتل فى لفل الديردع المبنمق على الفنوة وا اة 

دوا وا و و 
تنسف هى الأخرى فيلم ' ليلة البيبى دول " من أساسه. فمحاولة منتجه فى أن يجعل 
الفيلم من إنتاج وتاليف وإخراج ' آل ديب ' (قصة وسيناريو عبد الحى أديب» وإخراج 
عادل أديب» وتقديم عمرو أديب) دفع الفيلم إلى أعماق سحيقة من المباشرة والإنشائية 
ا عو الو ماف تفن ااال ا ن ا اا ن 
مايسمى ب الكوميديا القاتمة والتى لم يبرع فى تقديمها حتى الآن على المستوى المحلى 
و الا كاه لعجاي وخ ماف وا لكوع اعرف در جع آنا ملديع الان 
الكبير " عادل إمام ' فى سلسلة أفلامهم معا والتى بدأت بفيلم "اللعب مع الكبار" » بينما 
حققت نجاحاتها العالمية من خلال مخرجين من أمثال البريطانى "ليندساى أندرسون" 
والأمريكى ' مايك نيكولز ", والإيطالى ' رويرتى بينينى ' وغيرهم. 

كما أن أطروحات 'ليلة البيبى دول' من الصعب قبولها كقضايا مسلم بها فى ظل 
التفافها حول المواقف والأحداث السياسية برؤية دعائية تكتسى رداء وطنيا صارخا عأنها 
تعتبر مجرد الهجوم بصوت عال على إسرائيل والسياسة الأمريكية فى الشرق الآوسط هو 
الو آل ا 5 کے وا ا کل اا ال کف 
کا لکا د ف ا وی ق کول کل اجو اسائ وتسل ترفو راباك 
السلام والتسامح بينما يتصارع العرب والمسلمون إما مع رغباتهم الجنسية وواقعهم 
الؤوض اللىة الاغاضى:والشعازات القارغة (أنا تكزه إسراكيل)» أومع القر ف هرون ل 
يبدو أن لها نهاية !! 

يبدا الفيلم فى نيويورك نهاية عام/٠ ٠‏ "حيث ينجح خبير السياحى المصرى حسام 'محمود 
عبد العزيز ' من علاج إصابته بالعقم» وتتويجا لشفائه يشترى قميص نوم ' بيبى دول 'ليهديه 
لزوجته سميحة ‏ سلاف فواخرجى ' بعد رجوعه إلى مصر بصحبة وفد سياحى تشرف عليه 
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ركه اعا ون ال ك م فان ال اة ها انافاه 
شرودر ' ليلى علوى ' رئيسة جمعية هدفها دعم الصداقة والسلام بين شعوب العالم من خلال 
المؤتمرات والآبحاث الميدانية فى وقت يتنامى فيه كما ترى الشعور ضد السلام وزيادة حجم 
الإرهاب » وفى مصر يكتشف حسام تصرف زوجته فى شقتها لصديقة لهاء ويصبح اللقاء 
الوه ا بع زام اقطان تر الات ن كل جا ديفا كان يلوف فى انها 
E EN E E E E‏ 
المصرى العالمى عوضين الأسيوطى 'نور الشريف" يحاول بكافة الطرق أغتيال أعضاء الوفد 
الأمريكى بعد أن فشل فى تفجير سيارة الوفد بعد قيامها من مطار القاهرة فى طريقها الى 
الفندق بسبب تعطل (ريموت) التفجير !! ولكن قبل أن يتخلص منه الأمن المصرى بقيادة 
الذاة ككس امن :| لين "تيلو E NOE Ta O‏ 
مع ذكريات متفرقة مع حبيبة طفولته جارته اليهودية ليلى كورى 'غادة عبد الرازق' التى تركت 
مصر مع عائلتها فى أعقاب حرب 1۷ ثم عادل يلتقى بها بعد سنوات طويلة وقد أصبحت 
إعلامية وناشطة سياسية تناصر العرب فى قضاياهم بل وتموت من أجلها 

بالتأكيد لا نستطيع تجاوز حكاية ' البيبى دول ' وما يصاحبها من مواقف غارقة فى 
لها ف اكل :ا ل تكست التتافن القائه كب امضانات" حساء* الكنسة 
ومواقف ضيفته الأمريكية اليهودية 'سارة" التى لم تكن وجها إيجابيا من وجوه المعارضة 
الفعالة ضد قوى الحرب والظلم والقهر السياسى والبطش العسكرى والعنصرية ‏ بل كانت 
کا ا ا ا اله الف ال | اها ع هده اة 
الا ای کے کا برل د الك آلا ي وا ا ا ى 
شىء جميل لسان وعقل وموزه) فتبادره بالسؤال (تقصد إيه بموزه ؟) : 

حسام : موزه يعنى امرأة جميلة» امرأة حلوه وليست موزه يعنى بنانه 

سارة : (بجدية بعد إن فهمت مايقصد) الموزه دى درست القرآن والسنة والشريعة ؟ !! 

وتأتى إجابة ' ساره ' صادمة بحيث تدفع ' حسام ' إلى مجاراتها بجدية أكبرء فهو 
فى مواجهة امرأة تملك خبرات حياتية وثقافية وسياسية تجعلها غير قادرة على مزج الجد 
بالهزل أو الاستخفاف بالأمورء ويينما كان هو يتوسل ليلة مع زوجته بالبيبى دول ربما 
تمنحه وهوفى منتصف العمر الفرصة لإنجاب طفل» عاشت هى حياتها تجتر مأساة طفولة 
أمها التى لم تفارقها رغم مرور السنين وهى تحكى جريمة مقتل جدتها أمام عينيها فى 
معسكر الهولوكست. 
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سارة :اللى حصل لأمى وجدتی وغیرهم» ولد جوايا عدم استقرارء جوايا خوف كبيره 
من بكره من المجهولء كابوس كبير نفسى اخلص منه؛ عشان كده لازم اضع حد للخوف 
ده وهى ده سبب وجودى هنا 

حسام : انت عارفه إن فى ملايين الأمهات فى فلسطين والعراق ولبنانء والنهارده 
وإحنا فى مطلع الألفية الثالثة عندهم نفس الخوف اللى كان عند ولدتك 

سارة: بس هتلر مش حيتكرر تانى 

حسام : لكن حيفضل الظلم والقهر والجبروت» حيفضل الديكتاتورء لكن الأسماء هيه 
اللى حتتغير 

سارة : عشان كده أنا بحلم إن كل انسان عايش فى اى مكان فى العالم مايعشى 
الرعب اللى شافته أمى !!! 

وتتكرر حوارات سارة الطويلة حول معاناة عائلتها فى الهولوكست» بل ويقرن بعضها 
بمشاهد تصور بشاعات الهولكوست» وتفاصيل ماحدث فى معسكر ترزين فى 
تشيكوسلوفاكى المئات من اليهود ولجدتها وأمها وهى طفلة» تصاحبها معلومات مكتوبه عن 
ملايين اليهود الذين ماتوا فى تلك المعسكرات » وهى أمور كررتها من قبل السينما الأوربية 
والأمريكية فى مئات الأفلام التى سعت إالى جعل التعامل مع الهولوكست وسيلة إما 
للتكفين عن الذقي أ والتكفف الرؤية الدعائية االنبائدة لأسراكيل ماعكنارها الذولة الث 
تحتضن يهود العالم وفى مقدمتهم ضحايا الهولوكست» وهو أمر جعل البعض يتسائل : 
"هل يجدر بالقائمين على الفيلم طرح كل هذا التفهم لحال اليهود رغبة ريما فى تسويق 
الفيلم عالمياً وهى الضريبة التى يجدر بأى عربى تقديمها كى يسمح له الغرب بالدخول فى 
منافسات عالمية؟ وهل هو حرى بنا أن نضع معاناتهم التى لم يكن للعرب والمسلمين أدنى 
مسؤولية حيالهاء هل يجدر وضعها فى سلة واحدة مع معاناتنا التى أذاقونا حسراتها على 
مدار السنين؟ إذ برغم تطرق الفيلم لرفض الوعى الجمعى العربى لإسرائيل لكثرة ما سببته 
من ماس طالت الشعوب كافة وهو ما تجلى فى تسببها بأصغر الخسائر كما أكبرها 
كفقدان كثيرين لمعيليهم ولقدرتهم على الإنجاب جراء مشاركتهم فى الحروب العربية 
الإسرائيلية» إلا أن ذلك لا يكاد يذكر أمام المساحة الواسعة التى تركها الفيلم لليهود كى 
يترافعوا عن معاناتهم .)١١("‏ 

مكحف ا ا کو ی کا او فى تفريم اک 
على شاشة السينما المصرية - وربما العربية - بل سعوا إلى خلق معادل يهودى آخر 
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يستمد ملامحه من الواقع للتاكيد على أن شخصية مثل " ساره إبراهام " لم تكن مجرد 
استثناء فى مسيرة اليهود مع السلام وحرية الشعوب » بل هى امتداد لكثير غيرها » وفى 
سبيل ذلك لم يجد الفيلم سوى الاقتباس بتصرف!! من مسيرة شخصية حقيقية هى 
'ريتشل كورى" ناشطة السلام اليهودية الأمريكية التى كانت فى العشرينات من عمرها 
عندما جاعت الى قطاع غزةلتعلن تضامنها مع الفلسطينيين وتدعم حقهم فى الحرية 
والحياة بسلام فدهستها جرافة إسرائيلية كانت تهم بهدم بيت فلسطينى فى حى السلام 
بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة عام ٠٠٠۳‏ ومنذ هذا التاريخ تحولت إلى أيقونة 
فلسطينية تستحق التكريم بل والتخليد 

تحولت شخصية الأمريكية 'ريتشيل كورى' فى 'ليلة البيبى دول" إلى 'ليلى كورى' وهى 
أيضا يهودية ولكن مصرية المولد » عاشت طفولتها مع عائلتها بإحدى عمارات شارع عماد 
الدين الشهيرة» يصاحبها جو من التسامح والعطاء مع الجيرا نمن غير اليهود» مما خلق 
بينها وبين ابن الجيران عوضين حالة من الحب العميق رغم عدم تجاوزهما سن العاشرة , 
حتى تأتى حرب ٠1۷‏ لتبرز عائلة حبيبها عن حقد وكراهية لليهود كانت صادمة للطفلة 
الصغيرة وحبيبها الذى طاردته التحذيرات سواء من الأم (كام مرة قلت لك ما تلعبش 
معاهم) أو الجد (خليهم يغوروا من هناء ابوك مات بسببهم سنة 1۷)» وتخرج العائلة من 
مصر مصحوية باللعنات» ولكن تبقى صورة اليهودية الصغيرة راسخة كذكرى لاتنسى فى 
وجدان وفكر حبيب طفولتها المصرى المسلم» حتى يلتقيا مصادفة بعد ما يقرب من أربعين 
عاما فى مدينة بغداد بعد غزوها من الجيش الأمريكى! هو كمراسل صحفى لإحدى 
الوكالات الآوربية وهى كمراسلة تليفزيونية تحمل الجنسية الأمريكية 

عوضين : عنية بتحاول تشبع من جمالك» بعد السنين اللى اتحرموا منك» أنا نسيت 
أسالك انت بتشتغلى إيه؟ 

لیلی : 'بتکلم عربی كويس» شغالونى فى محطة (تليفزيونية) بأمريكاء بغطى الشرق 
الأوسط كله» غزو الكويت» تحرير جنوب لبنانء دلوقت جحيم العراق" » "ولو ما كناش اتقابلنا 
كنت دلوقت سافرت مع حركة السلام العالمية اللى بيحتجوا فيها على بناء السور اللى حيمنع 
الفلسطينيين من إقامة دولتهم» إيه ياعوضين مش متخيل واحدة زيى يكون ليها موقف" ؟ ' 

عوضين : لا ما كنتش متصور السنين اللى فاتت أثرت فيك أد كده 

ليلى: عوضين انا تربية الفجالة وشبراء انت نسيت ولا إيه؟ أى نعم خدت الجنسية 
الأمريكية ولكن فضلت مصرية عمرى منساها أبدا 
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عوضين : أنا طول عمرى بحلم انك تكونى شريكة حياتىء ياله نتجوز دلوقت !!! 

ليلى : بس أنا مسسافره وجايه كمان شهرء نتجوز صحيح ؟ كنت باحلم أن اللى بينا 
يكون كده. حنتجوز فين ؟ !! 

عوضين : إعمللى كل اللى انت عاوزاه بس مش أكتر من شهر !! 

ولكن بينما كان عوضين فى انتظارعودتها لإتمام الزواج تآتيه ' روز "مصورة برنامجها 
التليفزيونى لتخبره أن دبابة إسرائيلية دهستها أثناء تسجيلها احتجاج نشطاء السلام 
العالمى مع الفلسطنيين ضيد, سور الفضل العتضزى بعد خوار تتداغى ضورتة قبل موتها 
وهى تجريه مع ضابط إسرائيلى 

ليلى : أنا مش حمشى من هناء انت اسمك إيه ؟ 

الفباحظ الإستر على مد اول ان 

ليلى : عندك زوجةء عندك خطيبةء تقدر فى يوم من الأيام ان دبابة زى ده تدوس على 
أطفالك عشان بيدافعوا عن بلادهم» طب القائد بتاعك ضميره غاب» إنت ضميرك راح فينء 
الإنسان هو ضمير الله على الأرض 

حكاية 'ليلى' تأتى من خلال تداعيات متفرقة لعوضين تنقذه من واقعه المرير بعد أن 
طحنته حروب ومشاكل منطقته الملتهية. وحولته بعد تخرجه من الجامعة من مراسل 
صحفى لإحدى الوكالات العالمية يغطى الحروب العربية إلى إرهابى عالمى يسعى للانتقام 
من الأمريكيين بعد أن اعتقلوه وأذلوه فى سجن أبو غريب أثناء تغطيته لأحداث العراق» 
يمهد لظهورها لأول مرة على الشاشة فى إطار مقطوعة موسيقية على البيانى والكمان فى 
أحد قنادق يغداكد الكيزى تترا ع صنورتها لتعوضدين:وسط هالة من الْحبوء الساطة وهى 
قرو كا 1لاتكة فى ,ملامهها ومافسها النيفناء تخاصرها مشاه لأحدات عتف حتفرقة 
يعايشها العراق بعد غزو الجيش الأمريكى » ولكن سرعان ما تختفى من مخيلة عوضين, 
لتعاود الظهور مع تداعى آخر وفيه يتلمسها وهو لا يصدق أن الحلم الجميل الذى يتخيله 
منذ خروجها من مصر عام 11 هو واقع ملموس يستشعره بعينيه ويدهء حيث يلتقيان لآول 
مرة فى ببغداد! لقاء رغم أنه يثير تساؤل وهو كيف عرفها وعرفته بعد مايقرب من أربعين 
عاما على افتراقهما وهما أطفال ؟ ومع ذلك يتحالف الإخراج والتصوير والمونتاج على 
تجسيده بنجاح كاحد المشاهد الرئيسة فى الفيلم !المهم أننا لو حاولنا تتبع مسيرة كل من 
الحبيبين ' ليلى ' و' عوضين ' لرأينا أنها تتشابه فى المعطيات ولكنها تختلف فى النتائج» 
فالفتاة اليهودية تعرضت فى طفولتها للاضطهاد من العرب قبل أن تطردمع عائلتها من 
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مصرء ولكنها عندما كيرت لم تحاول التريص بالعرب بل ناصرتهم فى قضاياهم وماتت من 
أجلهاء مما يوحى أن مجتمعها اليهودى كان يوّمن أن الحياة الإنسانية لابد لها من قدر من 
نكران الذات - وهو ما يحدث أيضا مع سارة إيراهام - إن أردنا لها أن تحقق شيئا ذا 
قيمة» لا أن تكون عبث لا معنى له أو فوضى يحاول كل فرد فيها تحقيق ثأره الخاص من 
مضطهديه » كما يحدث مع حبيبها العربى عوضينء فهو لم يحاول الثر من الأمريكيين وهم 
ينتهكون حرمة وكرامة ملايين العراقيين » وإنما نراه يتربص بهم بل ويحاول الفتك بالمدنيين 
الأبرياء منهم فى المراكب السياحية وحافلات الركاب بعد أن ذاق هو طعم الاضطهاد 
والإهانه فى سجن أبو غريب » وهنا هل جاعت تسميته الغريبة وهو البرجوازى المولود فى 
حى بوسط مدينة القاهرة ب " عوضين الأسيوطى " دلالة على معنى العوض والثأر كما هو 
شائع فى صعيد مصر وعاصمته أسيوط ؟ !! 

أطروحات ' ليلة البيبى دول ' ملتوية وخطيرة؛ والحمد لله أنها طرحت فى إطار سينما مضطرية 
وثرثارة. فرفضها كل من فى الداخل والخارج! وكانت الخسارة مجرد ٠١‏ مليون جنيه !!!! 
الكوزموبوايتانية..وصدى يعقوبيان 

الكوزمويوليتانية التى أصبحت أخيرا مثار اهتمام الفنون والآداب المصرية ما زالت 
تعانى غموضا فيما يتعلق بمعناهاء هل هى تعدد الثقافات فى المجتمع الواحد ليصبح 
الشخص الكوزمويوليتانى هو متعدد اللغات والثقافات المتمسك بتقاليده وموروثاته ؟ أم هى 
رؤية متكاملة يسعى الغرب من خلالها إلى فرض أساليب حياته بعد أن يجعلها تعبر 
الحدود إلى أماكن استأصلت منها ثقافات المنشاً حول الحياة التقليدية والتمركز حول 
العائلة والوطن والدين. ليحل محلها حياة مختلطة ثقافياً تتحسد فيها مختلف الأفكار 
والتقاليد والعقائد الغربية ومايصاحبها من ابتكارات فنية وفكرية واقتصادية!١١).‏ 

يبدو أن الواضح الوحيد بالنسبة لنا هو أن " الكوزمويوليتانية "استلهمت وساهمت 
أيضاً فى تأجيج - ذلك الحنين العاطفى المتنامى بين مختلف طوائف الشعب المصرى تجاه 
عصر الملكية/الليبرالية المصرية بكل ما فيه من منجزات حقيقية أو وهمية؛ ويكل ما جاد به 
من حلول لمشاكل معاصرة حقيقية أيضاً أو وهمية!""). ومن جهة أخرى أصبح "الحنين' 
لمصر الكوزمويوليتانية هو الحنين لعصر ' اليهود ' وربما بديلا لكلمة 'التطبيع' بعد أن 
أصبحت بالنسبة للبعض كلمة مشبوهة وليست ذات معنى ! 

المهم أن ' الكوزمويوليتانية ' فى مصر أصبحت أخيرا مصدرا لموضوعات كثير من 
الأعمال الفنية التى جسدت أجواء وشخصيات فى أماكن شهدت ماقيل ثورة يوليو التحاما 
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كين لشاف وا و ی ا ری فت وكا طق كد تن 
القاهرة والإسكندرية . بحيث أصبح من المتعارف عليه أن السينمائى الذى يسعى للعالمية 
والتمويل الخارجى والجوائز المهرجانية عليه وطريق الكوزمويوليتانية فهو الأنجز والأضمن 
والأسهلء شريطة أن يتوفر لعمله عناصر ثابتة عليه أن لا يتجاهلها أو يحيد عنها!! 

ورغم أن أصداء الكوزوموبوليتانية سنجدها فى كثير من الأفلام المصرية وفى مقدمتها 
أفلام الإيطالى المتمصر 'توجو مزراحى' خلال الثلاثينيات» وفى العديد من أفلام 'يوسف 
شاهين' الذى يعتبر نفسه فنانا كوزمويوليتانيا: "أنا أبويا عربى وستى إيطالية والمدام 
فرنساوية ويتكلم شوية روسى على شوية إسبانى ويما أنى إسكندرانى يبقى طبعا بتكلم 
يونانى "(عن حواره فى فيلم 'إسكندرية كمان وكمان')» فإن ماشهدته السينما المصرية فى 
العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كان فى مجمله نعيا على نهاية "الكوزومويوليتانية" 
فى مصر باعتبارها ملمحا رئيسيا ' للزمن الجميل ' الذى فقدناه بأجوائه وثرائه المعمارى 
وشخصياته وفى مقدمتها بطبيعة الحال الشخصية اليهودية التى جاء التعامل معها إما 
بشكل مباشر ورئيسىء وإما بشكل غير مباشر ولكنه ملموس ومؤثر. 
القاهرة الخديوية 

انتخا التي فة هك عة توان ا التقوذ عن رواثة علق ارا 
ذائعة الصيت محليا وعربيا وعالميا والمعروفة بنفس العنوان » جعل الكثيرون يسيرون على 
هديه بأساليب ربما تتباين فى ظاهرها ولكن تتفق مع كثير من تفاصيلها. هناك فيلم 
'هوليويوليس ' ۲٠۰۹‏ تاليف وإخراج احمد عبد الله وفيلم داود عبد السيد "رسائل بحر" 
1 و ا قال الا ا الو بارا العف فی قك 
ال ال 7 و ل ف ا ف ی فراع کے کال 
۷ الذى تم تقديمه فى عروض خاصة داخل مصر وخارجها وحقق نجاحا كبيرا فى 
مهرجانات سينمائية دولية عديدة . 

ور الاختالوقات الدرانية والإنتااجية دن هذه لأا فاك وجه رفن للقكنابه يتركة 
نخ اا تاي الى و ا عاف قو هج ات فا وة ولو و 
فآن شال RL E E‏ ا 
الكوزومويوليتانى فى مصر وخاصة فى القاهرة وحى مصر الجديدة والإسكندرية» يعد 
E La‏ لطفية 1 E‏ و دكا موه فيوس دون 
يصنهكوه | ركسا من دزانا الأفلام وركذا نحا اوها وذ وا الك اذك و ان 
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ران فلم عمارة جسوييان" امقس هن انس همان شييوة فى القاهرة كان بداية فانة 
لتعامل السينما مع تراث العمارة فى مصر ليس باعتباره مجرد خلفية جمالية للأحداث كما 
كان فى مئات الأفلام المصرية السابقة » وإثما أيضا كمعبرعن مرحلة لها خصوصيتها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

يمهد فيلم ' عمارة يعقوييان ' لأحداثة بمقدمة بالأبيض والأسود ترصد تفاصيل 
النقوش الجميلة لعمارة من لطراز الأورويى الكلاسيكى الفخمء الشرفات تحتل عدة نواصى 
لآهم شوارع القاهرة الخديوية فى وسط المدينة . تفاصيل لا ترتبط بعمارة يعقوييان التى 
أسسها عميد الجالية الآرمنية وقتهاء المليونير «جاكوب يعقوبيان» عام ١975‏ حيث إن 
"القائمين على الفيلم عندما بدعوا تنفيذه» وجدوا أن تصميم العمارة الحقيقية التى تحمل 
اک وا نان فان عل مرب امان اها ساف وا اا و فل 
ملامح الجمال التى تتناسب ووصف الأديب علاء الأسوانى فى الرواية ' (عن موسوعة 
ويكيبيديا)ء فوقع اختيارهم على عمارة أخرى بنفس المنطقة وتقديمها باعتبارها عمارة 
يعقوييان» ومع ذلك فإن كلمات الراوى (الفنان 'يحيى الفخرانى') التى تصاحبها تلتزم 
بوصف الأسوانى للعمارة فى روايته. ريما بعض الاختلافات تطول وصف سكان العمارة 
قبل ثورة يوليو فهم عند علاء الأسوانى "صفوة المجتمع فى تلك الأيام» وزراء وباشوات من 
کارا قافن وکال غا کا غا وا تن من ملو رات ال اخ بين عائلة 
موصيرى المعروفة". بينما يختزل الراوى فى الفيلم وصف إقطاعى عن البشوات !! 

يخلق الفيلم مع هذا الجزء معادلا مرئيا ليس له علاقة بالرواية يحوى مجسما لنجمة 
داوودعلى حائط ليس له وجود فى العمارة الحقيقية. كما يضيف لقطات متحركة لمقايلات 
بعضها ئرق حاشاء ومتصموعة مق الأربيتقراطييق اليو اع ا خا ها ان الك 
كان يسعى منذ بدايته إلى ترسيخ التواجد اليهودى فى مخيلة المتفرج فى ظل تحاشى 
الأسواتي التعامل معة:تشكل مباشر وال أحراث روايتة:وعتدها مركن الفبلع على 
كذاغياف كورة نوليق على الغمارة من خلال يفطن الشكان القدامي والحدذب تل ظل 
الفيلم ابن الباشا السابق وهو يصرخ وسط أهم ميادين القاهرة الخديوية : "البلد بقت 
مزابل من فوق ومن تحت مسخ» إحنا فى زمن المسخ ". ويطبيعة الحال لا يستثنى الفيلم 
من هذا المسخ سوى المغنية اليونانية القديمة ' كريستين ' (النجمة يسرا) التى تنشر 
ا هة وها في ا اة هو م الاو ل و ا 
والإضطراب. 
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مصر الجديدة 

وتتخذ ضاحية مصر الجديدة مسرحا لأحداث فيلم ' هوليويوليس' التى تتمحور حول 
المظاهن الحضارية التى شيدها الخواجات فى هذه الضساهية منذ بداية القرى العشرين ثم 
بدأت تتهاوى مع رحيلهم بعد قيام ثورة يوليىء دون أى إشارة ولو بالقول إلى مشيد 
الضاحية البلجيكى الشهير 'بارون إمبان الذى كان هاويا ومغرما بعلم المصريات والآثار 
والولع بالصحراءء أو ان يقدم لنا ولو صورة ثابته لأهم منجزاته المعمارية: فندق 
'هوليوبوليس "» و'قصر البارون' واللذان يعدان وإلى يومنا هذا بمثابة مثال فريد على أن 
الكوزوموبوليتانية الحقيقية هى التى تخلق حوارا بين الحضارات ولا تسعى للتسيد 
والهيمنة على كلما عداها من حضارات آخرى» فطراز فندق "هوليويوليس' كان بمثابة 
مزيج فريد من الطرز المغاربية والعربية والآوربية فى وحدة متجانسة تهدف إلى ملائمة 
ال ال ل كه حياس الت هه ا اا ف علي الال 
الاجتماعية للحياة المحلية المصرية. بينما كان "قصر البارون" مستلهما من طرز المعمار فى 
المعابد الهندوسية والكمبودية. 

يكتفى الفيلم بلقطات عاجزة من إحدى مناطق ٠‏ هوليويوليس ' المعروفة بالكوربةء 
يصورها أحد أبطال الفيلم (إبراهيم) بكاميرته أثناء إعداده لبحث عن الأقليات فى مصرء 
الهدف منه التأكيد على أن مصر الجديدة فقدت حيوتها وثرائها بعد رحيل الخوجات عنهاء 
وإنها - حسب الأجندة السياسية لكاتبه وللشركة المنتجة التى تتوارى وراء ما يسمى 
الا ف ها غار دة قاف د ر سوا ف ا مو اتحصيار 
أعدادهمء أننا فى مواجهة حوار يجريه الباحث الشا بمع واحدة من سكان المنطقة وهى 
الأجنبية المتمصرة العجوز 'فيرا' التى تبادره بعامية مصرية سليمة: 'عايزة أسألك سؤال 
هو أنت بتعمل بحث عن الآرمن ولا عن اليهود؟" سؤال يوحى مباشرة بأنها تعيش هاجس 
ما تعرض له الأرمن واليهود من اضطهاد ومذابح › مما يبرر لها حالة التوجس والخوف 
التى تجعلها ترفض فيما بعد أن يصورها الباحث الشاب لتوثيق حواره وفى إخفائها ما 
يعبر عن شعائرها الدينية فى حجرة مغلقةء ويجيب عليه الباحث الشاب بحياء : "أنا بعمل 
بحث عن الأقليات فى مصر إزاى التركيبة الاجتماعية قبل الثورةء آنا شايف إن الموضوع 
مهم خاصة بعد الأحداث الأخيرة ' دون أن يفسر لنا طبيعة تلك الأحداث» هل يشير إلى 
حدث طائفى عارض أو عمل إرهابى ضد بعض السواح ارتبط بفترة إنتاج الفيلم » عموما 
E E‏ قن مضي رن عمط ا فذقلا كوا كسان رفن 
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ما يدفع المرأة إلى الاعتراف له دون أن يطالبها الشاب بذلك "أنا مش عايزة حد يعرف أن 
آنا يهوديةء الكل هنا فى المنطقة تعرف أنا خواجاية ويس اتفقنا؟" ثم تبادره بلهجة بها 
کیو زرتها: اللسخرية ” لكو الت كرك ا ذه کات ر قا 
کات می فی مو اغ مو ال ري فة ااه قا اشن فلن 
التى تضعها فى مجال المقارنة مع هامشية التواجد اليهودى فى مصر؟ وماهو مغزى 
وض "الختقك" الت تطلفة طلى الآجانت والأقلنات الأخزى؟ 

وحتى يصبغ الفيلم على كلمات 'فيرا" مصداقية تجعلها لا تحتمل التأويل أو الجدل؛ يأتى 
بشهود من المصريين الذين عاصروا 'هوليويوليس' القديمة فى مشاهد تسجيلية نرى فيها 
الباحث الشاب وهو يجرى حوارات مع بعض الحرفيين الذين يقدمون خدماتهم لأهالى المنطقة 
منذ الخمسينيات» وجميعهم يتباكى على أيام الخواجات بعد أن طردهم ناصر سنة ٠١‏ . 

ويبدو أن صانعى الفيلم لم يسعفهم واقع حى "هوليويوليس' أو "مصر الجديدة" لعمل 
ار كا نن الماخسن ا لحان سن التحديوات الشاملة الث شودها متاسة الاكتفال 
بمئويته» فهى بالتأكيد أحدثت تغييرات لا يمكن تجاهلها رغم أن بطل الفيلم يصفها ساخرا 
لمحدثته العجوز: "بس الحتة دى نضفت قوى إدوها وش بويه لون واحد !! مكتفيا بتعليقات 
فيرا على بعض الصور التذكارية لعائلتها وهى تتجول فى مكان يجمع بين مطاعم إيطالية 
وفرنسية ويونانية وتحول الآن إلى محلات ملابس وأكلات سريعة» ومحلات (جزم)! وتعليق 
يعكس وعيها السياسى وبما يحدث حولها من أحداث :' تصدق يا أستاذ إبراهيم المكان 
ده كان مركز المقاومة الفرنسية أيام الحرب العالمية فى مصر " !!! 

تستغرق مشاهد اليهودية العجوز 'فيرا' سوى الفصل الأول من الفيلم ولكنها تمهد 

بشكل مؤثر للمناخ الكابوسى الذى يعاصره بعض الشباب من سكان المنطقة أو المترددين 
عليهاء وريما تصل بنا مشاهد النهاية إلى الفكرة الرئيسية التى يسعى إليها الفيلم» فمن 
خارج الكادر نسمع رسالة تليفونية لشخصية لم ولن نلتقى بها على الشاشة: ولكننا نعلم 
أنها صديقة الباحث ابراهيم بعد أن حسمت موقفها وامتلكت الشجاعة فى أن تنهى 
اها الطويلة مح تنعوعي كنات الركنالة فى لقطات متواؤية كل السبخصمات الرئسة 
التى تعرفنا عليها طوال أحداث الفيلم: أنهم فى فراشهم بعد يوم شاق: يجمعهم إحساس 
دفين بالوحدة والإحباط والقلق» وتأتى الرسالة لتعبر عما فى أعماق كل منهم بعد أن تجاوز 
معظمهم سن الثلاثين: "..... كل واحد بعيد عن الناس» والسكك صعب تتلاقی زى الأول 
بالذاك ف وشا ى ا 
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توي اا ا اف ال اناا و اا ا 
هجرته صديقته ابنة الضاحية التى يبحث فى تاريخها دون أن يملك وعيا حقيقيا بمفردات 
تطورها الاجتماعى والسلوكىء وعندما يبادر الخوجاية 'فيرا' فى لقائه الأول معها بقوله: 
(سلاموا عليكم إزيك يا حاجة) نشعر أنه لم يستوعب بعد كيفية التعامل مع الآخر 
المختلف. وهناك الدكتور 'هانى' الذى يعيش هو الآخر فى حالة من الوحدة والضياع بعد 
ولكنه لا يستطيع فى ظل إلحاح أفراد عائلته للحاق بهم فى المهجر أن يخفى حنينه لعمله 
الآكاديمى وكلبه العجوز وقبل كل ذلك شقته التى يعرضها للبيع رغم ارتباطه العميق 
بالمنطقة وشوارعهاء والثالث "على" يحاول إتمام زواجه المتاخر بشراء شقة 'هانى”" 
ضربا من المستحيل, وفى النهاية تبقى الفتاة 'إنجى" التى تعيش فى نومها ويقظتها فى 
حلم لا نهاية له اسمه "فرنسا"!! 

أن "فرنسا" فى فيلم "هوليويوليس" هى الحاضر الغائب ليس بالنسة للفتاة "إنجى" فقط 
الكوزمويوليتانى على مستوى الواقع كان نحو الثقافة الغربية. وخاصة الفرنسية التى أثرت 
على منهج حياة وأذواق أفراده المنتمين فى مصر لأجناس مختلفةء فهى لغة الصالونات 
والحب والأغانى والأجواء الثقافية > وسترتبط بشكل تلقائى بكل خواجات هذه الأفلام ایا 
كانت جنسياتهم أو دياناتهم» وتنعكس على المقربين منهم من المصريين سواء من منطلق 
التفاخر أو الانتماء الطبقىء ولكن مع ذلك تبقى حالة "إنجى' حالة متفردة فهى تعمل 
موظفة استقبال فى فندق صغير فى 'هوليويوليس', تقيم مع زميلة لها فى شقة متواضعة 
بمنطقة شعيية, توهم عائلتها الفقيرة فى مدينة طنطا أنها تعمل فى "فرنسا". وتتحايل 
بكافة الطرق لتجعل الرسائل والنقود التى ترسلها إليهم وكأنها قادمة من باريس, المدينة 
التى تلبستها وجعلتها فى حالة اغتراب كامل عن واقعهاء. فهى تعانى نفس مشاكل 
الشخصيات الأخرى ولكن يضاف إليها "الفقر' والإحساس بالحرمان بكافة مستوياته, 
تحلم بالانطلاق بين كل مظاهر باريس الحضارية فى مشهد منقذ بالجرافيك ولا يتسق مع 
الإتجاه العام للفيلم» وتطاردها السلوكيات العاطفية العادية لنزلاء الفندق من الفرنسيين 
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التشرات السناسية:والبوامج الخطفة للقنوات التليفزيوضة القردسية "فرنها ا د 
أما عند النوم ففراشها تحاصره أفيشات باريسية يتسيدها برج 'إيفيل"'!!! والمحصلة 
الافتراضية تصبح بالنسبة لهاء وربما للجميع هى أن "الكوزمويوليتانية كانت هى الحل'!! 
الإسكندرية 

ورغبة فى تصوير العمران الكوزمويوليتانى فى الإسكندرية فى إطار بانورامى يعتمد 
هل الم طاول عل ا عا اق ا اك( ا الق تيه 
والإغريقية فى منطقة الرمل وكورنيش بحرىء والتى يعود تاريخ بعضها إلى عقود طويلة 
مضت. يأتى فيلم ' رسائل بحر ' الذى يعد من الأعمال المميزة فنيا للمخرج الموهوب 'داود 
عبد السيد' الذى تأثر بغير شك بكل ما قدم فى 'عمارة يعقوييان' رغم أن فيلمه يتمتع 
بطابع فنى مستقل » ويرؤية تحاول أن تنحو تجاه الرمز ولكن بإجحافء 

وکوا ااي كوا جهو رل ر عل اله الشريج اا 2 
اليهوديةء فهى هنا شخصية غير مرئيةء یکتفی الفیلم بذکر اسمھا الیهودی (كازاكى) 
رھ کر ن مر 0090 اف آل رها ا اع کا که ع ری 
الد وا خا ت العا اوق ت هن وا هه كاري 
إلى تظهر فى الفيلم أى معلومات أو مشاهد تؤكد يهوديتها. 

بطل "رسائل بحر" هو 'يحيى' شاب لم يتجاوز الثلاثين من عمره» حقق أمل عائلته كلها 
وتخرج من كلية الطب بدرجة امتياز» مشكلته أنه كان يتلعثم فى الكلام» وشكلت (تآتآته) 
سخرية من الآخرين وحزنا وخيبة أمل لوالده وعائلته التى هاجر بعض أفرادها إلى أمريكا 
بينما بقى هو فى "البيت الكبير" بالقاهرة رافضا الاستمرار فى ممارسة الطبء مكتفيا 
بعشقه لسماع الموسيقى الغربية وعزفها وبإيراد من أرض ورثها عن والده بعد وفاته» ولكن 
ارعان ما س ا ف اق اك کر عه و ا هو اماتا 
ا و ا ف و ار او هة وات وا اع لكان هده 
السطو رشخصية المخرج 'يوسف شاهين المتلعثم, العاشق للموسيقى, وللإسكندرية 
الكوزمويوليتانيةء وآخيرا أفلامه عن سيرته الذاتية والتى يطلق فيها على نفسه اسم 
'يحيى) ! 

فى الإسكندرية يقرر 'يحيى' أن يعمل صيادا فربما العلاقة مع البحر وكائناته أفضل وأنقى 
من التعامل مع الأرض والبشرء ولكن فجأة تتجمع حوله أشياء أخرى يبدو أنه كان قد نسيها 
منذ طفولته ولم يحاول الربط بينها من قبلء إنه فى مواجهة بقايا العالم الكبير الذى كان يسعى 
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ا ی و وی اک د اکر 
لكر ف مرا مالو اكا ارا خان اا عو فا ب 
E CC N IS‏ 
والأغاتى الفرصيتية. كانت بالقسية لهأ طيية مسيطة وافية:شادقة فى غواظفها ومواقفها: 
ENT SSIES ESE O E a‏ الذي :3 اضر 
غاء ۹6۸ وال منز لأكش من مشر حى تقزر هدمه حف أن امتلكه الحاج هاه لإقامة 
امول شك "عن اوعوه تن ا و ا ا 
فى مخيلته من خلال كلمات سليمة لا يشويها تلعثم أو تآتأة وتصدر بوضوح من خارج الكادر: 
االعكانة وى | بتلق قعل" كيم کی ا قبل ها دواد الال رة ال اومن ر 
ا ا لفن قا 

قل ينكان بكر لحك" يكين "نشجة الحيزات الانمتداعية الت اشع عاك ن 
کل کی غل افا غناو اوق الف ال هنجس الكو وا 
سواء فى القاهرة أو الإسكندرية؟ يبدو أن الصدى التاريخى لا يزال كما يرى الفيلم قائماء 
وكا ليس :ابعد. من الامس؛ أن أبعي" يستردهمن خلال المقازنة بين قايا الزن الجميل: 
منزل "اليهودى كازاكى' . عائلة "'فرنشيسكا' الطيبة الودودة» كلاسيكيات موسيقية ساحرة 
عرق الها ع ا لديا فى اخواء عاف :ااه الى ها اليح اليل ها 
LESS AB EG AE a a A‏ بخاضية E‏ 
الآن فى الإسكندرية قادرا على اكتشاف سيب عدم توائمه مع ما يحدث حوله؛ فكيف 
توا نم س الم ازتيكت فيةالعلاقات بين أقزاده: وصعولتافية المراة إلى شلعة يتقاتفها 
الال ل کت و ا اا او و رک م اون ان سات 
ی ا کارا م کار اوا رفا ھا ووی موه اوی ام اغا 
؟أن كلذو" التى ا السكارس واخل الباراف وو ان ن ج بحي اه كان 
ا ا و کیا دای م الاچ فا رو ولا 
عو ف ا ب کا و اة او ابی ا 
ا و ا ا و ا ا 
إيطالياء بينما يتجه 'يحيى' مع حبيبة حالمه إلى البحر فوق قارب تحاصره تفجيرات تطفو 
NAE E CE e NES SESE Bk‏ 
تفسيرات عديدة تضعنا فى مازق تحليلية مربكة ! 
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وعندما نرتد إلى عنوان الفيلم 'رسائل بحر" سيصبح لرد الفعل المتباين تجاه زجاجة 
تتقاذفها أمواج البحر المتلاطمة وبداخلها رسالة ورقية هدف له مغزاهء ففى بداية الفيلم 
يعثر على الزجاجة بحار عربى ولكن سرعان ما يعيدها إلى البحر مرتعبا وصارخا: "أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم"!!» يختلف الأمر عندما يعثر عليها بعد ذلك الصياد "يحيى” أنه 
يخرج الرسالة من الزجاجةء يحاول مع الإيطالية فرنشيسكا وابنتها ترجمتهاء وعندما 
يفشل يتجه إلى القواميس اللاتينية ولكن دون جدوىء فيتنقل بين فنانى النوادى الليلية 
القادمين من قبرص (اليونانية!!) والمجر ويولندا وبلغاريا لعله يجد للرسالة ترجمة من لغة 
لا يعرفها » يبدو أن البحار العربى وجد أن رسالة داخل زجاجة يعنى أن هناك "آخر" ربما 
يذكره بشياطين السحر الأسود أو بعفريت المصباح فى الحكايات والأساطير العربية!!» 
بينما كانت بالنسبة ليحيى (ومعه أبناء الغرب!!) هى السعى للمعرفة والمشاركة الوجدانية 
تجاه الآخر حتى ولو كان مجهولاء وهو إحساس طالما سعى إليه 'يحيى' ريما يعيد إليه 
توازنه المفقود فى ظل كلماته المتعثرة ! 

وأخيرا إن علامات التعجب التى ترافق بعض الفقرات السابقة ريما تصل بنا - للأسف 
- إلى حتمية الاقتناع بما توصل إليه 'جياترى تشاكرافورتى' حول أن الكوزمويوليتانية 
أصبحت هى العنصرية الجديدة "!!! 
الكوميديا والنوايا الغامضة 

ليس من شك فى أن الكوميديا السينمائية تباينت مواقفها من الشخصية اليهودية فى 
إطار متغيرات شهدتها مصر والمنطقة العربية منذ نهاية الأربعينيات» فقد بدا واضحا أن 
الرغبة فى تأكيد اندماج الشخصية اليهودية فى نسيج المجتمع المصرى فى أفلام نهاية 
الآربعينيات وبداية الخمسينيات تحولت بعد ذلك إلى رفع راية السخرية منها تجاويا مع 
المد المناهض لهاء وفى كلتا الحالتين سنجد كتابا من أمثال "أب السعود الإبيارى' و'بديع 
خيرى' وغيرهم يملكون وعيا سياسيا واجتماعيا ولكنهم تجاهلوا أحيانا أمورا لها أهميتها 
ليس من منطلق الجهل أو النوايا الخبيثة أو عدم القدرة الفنية ولكن استسلاما للحظات 
سياسية ضاغطة. 

ومع بداية هذا العقد سنجد أنفسنا أمام تجارب كوميدية ربما تكون محدودة التأثير 
ويعيدة أحيانا عن الاحترافء ولكن طالما هناك من شاهدها فهى تعكس منحّى خطيرا فى 
تعامل الكوميديا مع الموضوعات ذات الطابع السياسىء فهناك نقص فادح فى ثقافة 
صانعيها إذا كنا من أصحاب النيات الحسنة فى تقييمنا لهم واستبعدنا تعبيراً آخر وهو 


372 


النوايا الخبيثةء ونشير هنا تحديدا إلى تجارب الثلاثى "أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكوا'. 

هذا القلدقى كا تقد عشرات المواف الالقدرونيةاتحمعك بيكهم الدراسة فى كلل 
الهندسة وهواية مشتركة هى الكتابة والتصوير والتمثيل السينمائى» ورغم أن الأول "أحمد 
ی مت واف و ع ال لامكال رابت فى كه اتتا وات 
السياهية» اسعمووا :فى معاوسة هوا يني :قوذو ا له من افك السيكينا نيه القضينة 
المصورة بكاميرا محمولة وبإمكانات محدودة ويتم عرضها على "الإنترنت" بدون رقابة أو 
جهة إنتاجية تمولهاء وإن كانت تعرض تحت مسمى "تمر هندى فيديوى فيلم' » موضوعاتها 
تم ع ا نكاد الم ك م عة ما لفان وا للات ار اك 
کاو ا یا و ما ما م افا ا هه 
أحيانا" ويسخر من الأفلام الرومانسية وتلاه فيلم 'وحيد القرن والمصباح السحرى' وهو 
سخرية من أفلام البطل الذى يأتى من القرية إلى المدينة ويصبح نجماء وفيلم 'عافية' وهو 
محاكاة ساخرة لفيلم "مافيا". وأشهر تلك الأفلام 'رجال لا تعرف المستحيل' فقد انتشر 
كما يقولون فى حواراتهم بسرعة كبيرة على "الإنترنت' وأصبح الشباب يتناولونه وهو 
كوميديا ساخرة من أفلام المخابرات ويالتحديد "الطريق إلى إيلات". 

اذ اعام لفن فاد في الفا وا كع كانت مذ السيطوز فى بوك 
حرج» لأنه ادعاء لا يلتقى مع مستواهم العلمى المشار إليهء ولا يلتقى أيضا مع تركيزهم 
على موضوعات لها بعدها السياسى حتى ولو كانت كوميدية أو ساخرة والدليل أن ثلاثة 
من أفلامهم الخمسة التى قدموها فى مرحلة الهواية ترتبط بالشخصية اليهودية والصراع 
العربى الإسرائيلى وهى: 'مرتضى الناجى ٠‏ 'عافية". 'رجال لا تعرف المستحيل 5٠٠١١‏ 
والفيلم الآخير هو الوحيد الذى أتيحت لنا مشاهدته. ونستطيع من خلاله مع فيلم آخر هو 
'"ورقة شفرة" 2٠١4‏ أول فلامهم الروائية فى مجال الاحتراف أن ندع القارئ يحدد بنفسة 
اق ا ا 

أن هوا الاي و و و و اك 'المناخرة الث تقرسها المبيها 
الأمريكية منذ السبعينيات من خلال مخرجين من أمثال 'وودى آلين'» "ميل بروكس'”, "جين 
وايلدر"؛ "مارتى فيلدمان", "جيم إبراهامز" وغيرهم (وجميعهم من اليهود) وفيها يستمدون 
من أفلام هوليوود الشائعة فى مجال الرعب والمغامرات ورعاة البقر والجاسوسية أحداثا 
كوميدية تنطوى على أفكار تحمل الكثير من الدلالات السياسية والاجتماعية المعاصرة, 
طالواا مستكزيتية فى تلك الأفاقم کل شىء ولك ون لاقرات مخ الإنجاؤاث:الزانسحة فى 
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الوجدان الأمريكى» وحتى عندما اقترب بعضهم من بعض الرؤساء الأمريكيين (وتحديدا 
جورج بوش) كانت منطلقاتهم خيالية تماما ولا تمس من قريب أو بعيد مايشكل امتهانا 
لتاريخ الشعب الذى ينتمون إليه. 

ولكق ا ی و کا ا ا شيع و ا کول ا 
للشكل الفنى الذى حاولوا استغلاله, ولم يحاولوا الإطلاع ولو بحكم الهواية وليس 
الإحتراف على أسسه ومستجداته,فجاءت أفلامهم الآولى بمقياس حكمنا على الفيلم الآهم 
بينها ' رجال لا تعرف المستحيل ' مجرد ارتجال سوقى سخيف هدفه تشويه أحداث 
کات ا ف ثاريه الأئة السو وإطاره ر ا 
المدنى والعسكرى. دون أن نعرف دوافعهم الحقيقية وراء ذلك ! 
بروفة لفيلم ردىء 

ومن الصعب ان نفرد سطورا لأحداث " رجال لا تعرف المستحيل " الذى يعده صانعوه 
محاكاة للفيلم التليفزيونى "الطريق إلى إيلات' تآليف المبدع 'فايز غالى' وإخراج المخضرمة 
المميزة 'إنعام محمد على' فالمقارنة بين العملين من أى منطلق نقدى لن يفيد القارىء بل 
ربما يشعره بالغثيان والامتهان» ولكن مع ذلك علينا تتبع بعض ملامحها للحكم على رؤية 
مجموعة من شباب سنة ٠٠٠١‏ لحدث بطولى نادر قام به مجموعة من أبطال الجيش 
المصرى فى ظل ظروف يالغة القسوة عاشتها مصر فى أعقاب هزيمة /11. تدور أحداث 
اقلم الى كما مو Eagan Ea aA‏ 
التشهرة لعفل E‏ و ن الا ا ع الکو لوی 
على ميناء إيلات الحربى وتمكنوا فيها من تدمير سفينتين حربيتين هما بيت شيفع وبيت يم 
والرصيف الحربى واللتان كانتا تهاجمان المواقع المصرية فى البحر الآحمر بعد استيلاء 
القواك"| الاستراشلية طلى اء ف عة هو الماع ان ب اهاه ت تجا 
ا تتعرل هق اليجوم فلن فا ات الى ال ل 
جهاز الموساد فى تل أبيب عن طريق إيلات!» تنفذه مجموعة يطلق عليها "ضفادع بشرية" 
وتهتف أثناء تدريباتها 'بحرية بحرية بحرية" رغم أنها مكونة من أريعة مدنيين من 
اللصوص والآفاقين والمتخلفين عقلياء يقودهم جهاز المخابرات المصرية الذى يعمل فى ظل 
زعامة الرئيس 'شعبان عبد الرحيم' وشعاره آغنية 'حنزله الوكالة يجيب قميص جديد٠‏ 
وبرئاسة عميل تخصص فى التنكر فى أدوار النساء يظهر فى بداية الفيلم فى شخصية 
مونيكا عشيقة الرئيس كلينتون' تم يرشحه رجالة للقيام بدور الفتاة العربية التى تتحايل 
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على ضابط إسرائيلى تمهيدا للهجوم على سفينة بيت شيفع كما يحدث فى فيلم "إيلات'!! 
وكا عست الكافصن الحسياض فى انكدواء الإشازاف الى تكو اال الال 
ولكن بشكل هابط ومتدن» حتى نصل إلى مشهد النهاية وفيه نرى رئيس جهاز المخابرات 
المصرية يحيط به رجاله بعد تنفيذهم لعملية تدمير مبنى الموساد: 

رئيس المخابرات: آنا يا جماعة سعيد بالنصر اللى حققناه كلنا لمصرء أنا جالى أكثر 
من ۸٠‏ ألف جواب شكر النهاردة من أكثر من ۸٠‏ ألف شخصية عامة مصرية» عشان كده 
يا جماعة لازم نشرب نخب النصرء بول مصرى متعفن !!! 

عضو المخابرات: فيه فاكس جه حالا من بولندا رئيس المخابرات: ده أكيد من العميل 
رأفت الهجان. 

عضو المخابرات (يقراً الفاكس): من المخابرات الإسرائيلية تشكركم لحسن تعاونكم 
Es‏ يها لكب E‏ تح ها عد فده العورة انقيدية رمو وسو السفار 
المصرية فى تل أبيب! 

والواقع أن موقف هؤلاء الشباب الساخر من الشخصية المصرية وعموما من مصر 
التى تبدو من خلال صوت نسمعه من خارج الكادر امرأة سوقية لعوب بشكل منفر فى 
فيلم "رجال لا تعرف المستحيل"؛ واكبة بنفس القدر مواقف ساخرة من العرب والشخصية 
العربية. سواء من خلال شخصية شيخ القبيلة العربية الذى يساعد رجال المخابرات 
لتحقيق مهمتهم, أو باختلاقهم مواقف تسعى إلى ما يمكن أن نسميه سبابا علنيا لكل من 
المصريين والعرب فى آن واحدء ففى أحد المشاهد يخمن أحدالمهاجمين المصريين على 
المبنى المفترض للموساد أن كلمة المرور للموقع الإلكترونى للمبنى هو اسم الفنانة المصرية 
"كريمة مختار" مما يدفع أحدهم إلى التساول مستغريا: 

الرجل ۲ :وإيه علاقة كريمة مختار بالموضوع ؟ إيه إللى حايجيبها إسرائيل ؟ 

الرجل ١‏ : إسرائيل ؟ إيه أول دولة احتلتها إسرائيل ؟ 

الرجل ۲ : مصر طبعا 

الرجل ١‏ : وإيه آخر دولة احتلتها إسرائيل ؟ 

الرجل ؟ : فلسطين 

الرجل ١‏ : ومصر وفلسطين إيه ؟ 

الرجل ۲ : عرب 

الرجل ١‏ : والعرب ؟ 
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الرجل ۲ : جرب 

الرجل ١‏ : والجرب ؟ 

الرجل ۲ : مرض 

الرجل ١‏ : والمرض علاجه فين ؟ 

الل ف ال ةا 

الرجل ١‏ : والوحدة الصحية مين اللى بيعمل إعلانتها فى التليفزيون بقى ؟ 

الل 2 ةا 
ورقة شفرة 

AAs J IE ESE 
۲١٠۷ سيقدمه هذا 'الثلاثى" عند تحوله إلى عالم الاحتراف من خلال فيلم 'ورقة شفرة'‎ 
وفيه تظهر الشخصية اليهودية فى مقدمة الفيلم من خلال أجواء تاريخية تعود بنا إلى‎ 
م ا وف يعيدن سكا اوو الها وا ال‎ 
ل کا ا اا ی ف کی ححائل وات غار ام اتل انوت‎ 
الذى لا يفرق بين صغير أو كبيرء ويطول ويكل قسوة (من خلال لقطات مكبرة يسعى‎ 
مخرج الفيلم إلى تكرارها) رجال الدين المسالمين داخل هيكلهم الضخم الذى تحيط به‎ 
التمعداناى النيونية ذاتك القروع السيعة (المينوراء): دون أن إشارة إلى من هن الغادي؟‎ 
أو من أين جاء؟ رغم أن فقرة من ثلاث كلمات كان يمكن أن تجيب عن ذلك.‎ 

ومع ذلك فالإجابة عن هذه التساؤلات تأتى بعد منتصف الفيلم حين نعلم أن الغزو 
قامت به قوات نبوختنصر البابلى حيث دمر أورشاليم والهيكل» وأن هناك كهنة من اليهود 
هربوا إلى مصر واستقروا فيهاء ومن خوفهم من دمار أورشاليم وإخفاء معالمها رسموا 
خريطه توضيحية لكل كبيرة وصغيرة فى المدينةء ثم قاموا بدفن الخريطة فى منطقة معابد 
الآقصر ورسموا بعض الرموز على بعض الألواح التى توصل لمكانهاء وهنا تبداً مغامرات 
نة الكل وا لفون قى مزا خهة الإسر كلنين الناحكن ايسا عن الخريطة إل كا 
جد البطل 'فايز" (أحمد فهمى). 

فايز: بس إيه اللى مخليهم مستموتين على خريط زى ده ؟ 

مرشدة سياحية : الخريطة دى فيها حاجة تهمهم 

فايز: أو حاجة خايفين أنها تطلع للنور مرشدة سياحية: بص هنا فى الخريطة:؛ ده 
جنوب شرق أورشاليم» يعنى ده مكان المسجد الأقصى دلوقت اللى بيدعى الصهاينة إنه 
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كت قوق کل ان خو فاك الى دوو فة على الات اللى فى كارت 
االسهيوفية الل اتوف الكل 

فايز : يعنى الكاهن ده غبى عشان يرسم حاجة ضد مصلحة اليهود ؟ 

الفيلم وهو يستمد ملامحه من خلال نسيج متنافر من الاقتياسات الفيلمية المصرية 
والأمريكية (تبداً بفیلم 'وادی الملوك" غ56١‏ مرورا يأفلام مثل "أنديانا جونز وتابوت العهد" 
ا فی دوا من عا ال ن ال الو ةن ال فاك عة 
"المسجد الأقصى" يمكان 'هیکل سليمان. والهدف ترسيخ فكرة أن فلسطين ومدينة 
أورشاليم- "القدس' كما يطلق عليها المسلمين - ليس لأى شعوب أخرى غير اليهود علاقة 
بها!! 
السفارة فى العمارة 

فى الماح لقان لوشن فلم رمف قافن كرا ررر ومن فلم الففان 
عاول إضاح "السقارة فى الها د :ويا لتاق كف ان ف شاه بان مرج 
الفيلم الأول وبطل الفيلم الثانى» كلاهما فرض نرجسيته على المسار السردى فى فيلمهء 
لی غا فف ق اا ا کا کو و کا ا 

"الاجع وح ويد 015 ل ا ننم ا اه اا کی ال فی 
والتمثيل والإخراج» مما يجبر اليهود المهيمنين على الفنون فى أمريكا للاعتراف بعبقريته 
ونبوغه»ء بینما يتحول عادل إمام ج الذى كان أثناء تصوير فيلم "السفارة فى العمارة" فى 
الخامسة والستین من عمره إلى 'شریف خيرى" مهندس بترول لا نظير له فى مهنته» ودون 
کا ا ا کا ا على أعناب قرااشه» لم و ی ف 
مسيرته الجنسية سوى وجود السفارة الإسرائيلية فى المبنى الذى يقطنه فى القاهرة التى 
عاد إليها بعد ما يقرب من ٠٠١‏ عاما مطرودا من وظيفته فى دولة الإمارات على أثر 

منذ الدقائق الاولى للفيلم يصور شريف خيرى وقد سيطرت عليه الرغبات والميول 
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هى المسيطرةء فسوف يعيش مثل هذا الإنسان حياة بوهيمية بلا قيم ولا مبادىء ويصبح 
فكون السفارة فى" الحمارة لا مشكل ل اموق فا غل كرت اا ك م 
النساء والمخدرات رغم أنها أصبحت مكفولة له بمساندة الشرطة المسئولة عن تأمين 
السفارة» وحتى عندما يلتقى بالناشطة اليسارية الحسناء 'داليا' وهى تقود مظاهرة 
RE EAS EG ESE‏ بسكل بن 

وها جج الستا يو العا فا واا اناه انف و 
ديماجوجية احترافية متجددةء تتخذ مواقف تجعل مجرد إقامة شريف خيرى بجوار 
افقاو ا راف راتت هافن فر لى ا لكي فف ت هم 
مواجهة موضوع شائك» وهو أمر لا يبرره أنه كان يتعامل مع القضية المطروحة من خلال 
یا اکر کان وا رال ك وات ماب ن ا اهر تخل ن ال 
کان تقيلة كمتزعم لتك الذركةة ولل تجضن افك القن كنا فلنا معهاا عن :هذا الفصيل - 
تيا < تتم ا الال كل داك 

ا ف ا ی ر ال اها و ول اا 
الفيلم فى أن يقدم من خلالها واحدا من أمتع مشاهده على الإطلاق: فبعد أن تذهب مع 
شريف إلى شقته يطلق صارخ من حديقة حيوان الجيزة على السفارة فيخترق حجرة نوم 
شريف الذى يتحول مع العاهرة وهما بملابسهما الداخلية إلى كائنين ترابيين وسط ركام 
الا وهنو ن اا و ل ن ال ل 
النفازة وهنا AEE‏ 

كيف ا 


3/8 


العاهرة : آه هو أنت ساكن جنب السفارة الإسرائيلية ؟ وماتقوليش أنك أنت ساكن 
جنب السفارة الإسرائيلية؟ يا كلب ياعميلء أنت تجيبنى جنب السفارة الإسرائيلية يا عديم 
الإحساس يا واطى» انت مش مكسوف من نفسك» امسك فلوسك آهه»ء انت ماتستهلش 
تكون مصرى من أساسه» ربنا ينتقم منك يا خاين» حسبى الله ونعم الوكيل» حسبى الله 
ونعم الوكيل. 

الخلل الرئيسى فى الفيلم هو أن شخصية بطله تداخلت فيها مجموعة من العناصر 
السلوكية المتباينة نتيجة عيوب فى السرد والبناء وربما أيضا نتيجة تدخل النجم الأوحد 
للفيلم» مما حولها إلى ثلاث شخصیات تتوازى فى خطوط متباعدة دون أن تتداخل لتخلق 
مستوبات مختلفة الشخصة:فكان هناك إلى جوان شريف: (الأول) الدون جوان الذى :لا 
تشكل له السياسة أى أهمية, شريف (الثانى) الذى نلمح ردود أفعاله الواعية لتداعيات 
وجود السفارة الإسرائيلية بجواره - رغم عدم اقتناعنا بأنه لم يكن يعلم بوجودها لمجرد 
ان الفيلم يذكر لنا أنه كان فى الخارج من ٠٠‏ سنه وأنه ليس له أسرة أو أقارب - ويقرر 
مواجهة الآمر بكل حدة وغضب. فالطبيعى أنه كمواطن مصرى فى مثل سنه مطارد دائما 
بذكريات حزينة ودامية حول تداعيات نكبة فلسطينء والحروب المصرية - الإسرائيلية 
المتكررة. وعشرات الآلاف من الشهداء خلال أكثر من خمسين عاماء لذلك يبدو غضيه 
منطقيا وهو يتحدث مع أحد جيرانه فى العمارة وهما داخل الأسانسير فى طريقهما الى 
خارج العمارة: 

شريف : مصيبة واتحطت فوق دماغىء: طب انا جاى من آخر الدنيا عشان أقعد فى 
شقتى وأستريح اللاقى دول جنبى ولاذقين فيه» أنا ناقص ويعدين ما تيجى نصيبه تخدهم 
او داهية تحرقهم بجاز حكسب إيه أنا؟. مش حضرتك معايا برضه؟ 

الجار : مالك بس ياشريف بك؟ 

شريف : إيه حكاية شريف بك ده الناس كلها عارفانى النهاردة ولا إيه ؟ 

الجار : أنا عارف أن المفاجأة جامدة عليك لكن أحسبها بالعقل وبهدوء فيها إيه ناس 
ساكته جنيك؟ 

شريف : ناس إيه؟ دول إسرائيليين» إسرائيليين أنت إيه؟ 

الجار : ماهنا مقر السفارة الإسرائيلية 

شريف ما هو عشان كدة الناس سابت العمارة وهجت وكله خد ديله فى أسنانه وطار 
لكن انت سيادتك ماسيتش العمارة ليه؟ 
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الجار : أسيبها وأروح فين؟ أنا مش ممكن أسيبها 

شريف : طب بقى طالما أنك انت الجار الوحيد اللى ماسبش العماره» يبقى إحنا الأثنين 
ستر وغطا على بعض» یعنی ل سلام ولا کلام مع العالم دول» صباح الخیر يا جاری انت 
فى مالك وأنا فق الى ومافش باح الخير كماق: لكن اهنا ماتدرفتافن: أميم الكريم 
إيه ؟ 

الجار : ديفيد كوهين» السفير الإسرائيلى: أنا عارف أنها مفاجأة يا أستاذن شريف بس 
لازم تكون عارف انك حتعيش جنبنا فى سلام تام؛ وانك حتكون آمن على حياتك هنا فى 
العمارة أكثر من أى حته تانيه فى البلد 

شريف : (يخرج هائجا من العمارة وقد قرر عدم العودة إليها) 

وعندما يبدء هذا الشريف فى البحث عن مشترى للشقة: يكتشف أن العمارة أصيبت 
بلعنة السفارة ولم يعد أحد يجروء على الاقتراب منها سواء كمالك أو مستأجرء حتى يأتيه 
عرض جديد لم يكن يتوقعه 

ديفيد كوهين : أنا كنت عايزك فى موضوع 

شريف : موضوع إيه ؟ 

ديفيد كوهين : أنا سمعت أنك عارض شقتك للبيع» وإحنا عايزينها 

شريف : سمعت من مين ؟ 

ديفيد كوهين : مش مهم من مينء المهم حندفعلك اللى انت عايزه 

شريف حتدفعوا كام ؟ 

ديفيد كوهين : هى كام متر ؟ 

شريف : ۲۰۰ 

ديفيد كوهين : بالبروزات والمناور ؟ عموما مش حنختلف 

شريف : لأ حنختلفء الشقة دى بتاعة أبويا وأمى من زمان» انت بتحسبها بالمتر ونا 
بحسبها بالزمن والذكريات» أنا لو بعت حتبقى هى المهانة ,بل الهوان والإمتهان 

وهنا يبدو أن شريف (الثانى) فى ردود أفعاله المنطقية لن يختلف عن شريف الدون 
جوان فحسب» وإنما أيضا عن شريف أخر (ثالث) الذى لا تعبر شخصيته عن إرادة ثابتة 
فى مواجهة المواقف السياسية المفصليه؛ فهو يقتنع بآراء المناهضين للتطبيع» وفى نفس 
الوقت يوافق على أطرحات الموافقين عليه. يستسلم لمنطق المسئول الكبير حول أهمية التزام 
مصر باتفاقياتها الدولية مع إسرائيل والتعامل باحترام مع أعضاء سفارتها »› ثم يوافق 
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صديقه المحامى على رفع قضية لطرد السفارة من العمارة استناد القانون حق الاتفاق مع 
الجار , ليتحول فجأة إلى البطل الشعبى : 'شريف خيرى رمز الصمود". ولكنه سرعان ما 
يتراجع عن قضية الطرد خوفا من ابتزاز رجال السفاره له بعد أن صوروه فى أوضاع 
جنسية مع امرأة أوهموه أنها زوجة من سكان العمارةء لتتحول الشعارات إلى 'شريف 
خيرى الخائن العميل". وهكذا نجد الفيلم يضع شريف الثالث فى دائرة من التباينات التى 
ربما لم تكن تقع لو تداخلت فى تركيبته شخصية شريف خيرى الدون جوان أو شريف 
خيرى الواعى لمواقفه الحاسمة من السفارة وسفيرهاء فالآول على الأقل كان سيخرجه من 
آزمة الابتزازء لآن تفاصيلها لا تنطلى على خبير مثله فى الفضائح الجنسية: بل ريما كان 
يمكنه تحويلها إلى ابتزاز معاكس للسفارة الإسرائيلية وعملائها من الموساد فيظل علاقته 
بالمسئول الكبير من جهة؛ ومعرفته أن العمارة تركها سكانها الأصليون وزوجاتهم هربا من 
وجود السفارة من جهة أخرى. أما الثانى فريما كان سيدفعه الى الإسراع فى تمرده 
واتووكة ا رة رال ا ل ا کا ا 
متجاهلاآهمية المواجهة إلا بعد أن يرى فى التليفزيون صورة استشهاد ابن صديقه الطفل 
"إياد" أثناء الانتفاضة الفلسطينيةء متجاهلا أن بشاعات العدو الإسرائيلى أقدم من حادثة 
استشهاد هذا الطفلء وأن وعيه كان كافيا لاختزان الآلاف من صور الشهداء خلال 
سنوات طويلة متتالية ومن ثمة كان من المفروض أن يكون رد فعله أسرع وأقوى . 

ومع ذلك فكرة فيلم "السفارة فى العمارة' فكرة جيدة وجديدة» كان ينقصها السيناريى 
المتماسك فى أساليب السرد ويناء الشخصيات, الواعى بكل تفاصيل قضية التطبيع على 
المستويين النفسى والسياسىء ومع ذلك يظل عملا كوميديا جريئًاء ومثيرا للجدل بين 
القن و الام وة مي تعن له 
حرب ومطاردات 

بعيداً عن اللقاءات الحميمة مع الشخصية اليهوديةء قدمت السينما المصرية خلال نفس 
الفترة مجموعة أخرى من الآفلام بعضها اعتمد على أجواء الحركة ولكن بدون تميز مثل : 
ات علق نيوا" +555 ا چ شال ھن كان الک اخراج حاون 
الجبلى: والبعض الآخر كان متميزا من الناحية الحرفية ولكن فى إطارالرؤية التقليدية 
للعزى الإستواعيلى شواء أقفلء الخريايوح الكراية” ا ا شرام على عو الخالق :أو 
A N oS Saad Salad‏ :ا نال 7 ae‏ 
الغم* 40-5 والفبلهان مق إخراج. " شريف عرفة *. 
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لقطة من فيلم «اولاد العم» 
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اليهود فى السينما العربية 
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المصل الثالث عشر 
اليهود والسيثما فى المغرب العربى 


التجربة 'المغاربية" مع الشخصية اليهودية سواء على مستوى الواقع أو السينما حافلة 
بالتنوع والتناقضات» وجديرة بآن يفرد لها الدراسات الموضوعية من الكتاب والنقاد 
المغاربةء فهم الأقدر على تحليلها وسبر أغوارهاء فى ظل واقع اجتماعى وثقافى وسياسى 
يجعل الناقد " المشرقى ' عاجزا عن الإلمام بسهولة بكل جوانبه رغم اعتماده على ماكتبه 
المغارية أنفسهم عن تلك التجربة »ومن ثمة تتحول هذه السطور - رغم الجهد الذى بذل فى 
إعدادها -إلى مجرد خريطة استرشادية لمن يرغب فى إعادة الرؤية من منظور أكثر عمقا 
ومعايشة. تجلى تأثير الاستعمار الفرنسى فى حياة يهود الجزائر وتونس خلال القرن 
التاسع عشر (المغرب أصبحت محمية فرنسية فى عام ؟١11١)‏ فى بزوغ أسماء يهودية 
امتلكت القدرة على التعامل مع الكاميرا السينمائيةء فظهرمن بين بربر الجزائر المصور 
اليهودى - الجزائری المولد 'فیلیکس ميسحيش'" داؤتناوة5ء216 <ذاء1 ليحتل مكانة بارزة 
كواحد من رواد التصوير الذين اعتمد عليهم الأخوين 'لوميير" فى تصوير مشاهد حية من 
بلدان فى الشرق والغرب كان فى مقدمتها مصر والعالم العربى» كما ظهر من بين يهود 
غرناطة المصور التونسى المولد" ألبير شمامة شیکلی" :ا ٥۲۲ 54۳2۳4-٣1)‏ ط۸ الذی شغف 
بالتصوير والإخراج ونجح من خلال أفلامه التسجيلية والروائية فى أن يحتل مكانة مميزة 
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فى تاريخ السينما التونسية. قبيل نهاية القرن التاسع عشر كلف الآخوان 'لوميير" 
'فيليكس ميسجيش بتصوير عدد من المشاهد فى شوارع الجزائر العاصمةء ومنها 'دعوة 
المؤذن" و"ساحة الحكومة" و"الميناء", كذلك مشاهد من مدينة تلمسان لعرضها عالميا وأيضا 
على الجالية الأوروبية فى الجزائر العاصمة؛ وفى عام ١405‏ قدم مسجيش إلى تونسء 
ليصور لحساب ' لوميير"تحقيقات عن المدن التونسية: القيروان ومطماطة ومدنين وجربة 
EIS‏ 

أما ' ألبرت شمامة شکلی " (۱۸۹۲ - 19755) فكان مولعاً بالترحال» حيث سافر إلى 
الأمريكيتين الشمالية والجنويية وإلى أستراليا. رجع بعد ذلك إلى مدينة تونس» فشغف 
بالعلوم واللاسلكى والتصوير وبالتصوير الطبى بالآشعة السينية. أنشاً عام ١416‏ أول 
معرض تونسى للتصوير. وبعد عام قدم أول عرض سينمائى بتونسء قام بتصوير فيلم 
وشائقى عن مدينة تونس من منطاد عام ۱۹٠۸‏ » فى عام١١۹ء‏ قام بتغطية الحرب 
الإيطالية - التركية » وأخرج ريبورتاجات وثائقية عن. صيد الأسفنج والأسلحة قبالة 
ساحل دوارة» خلال الحرب العالمية الأولى شارك ١١‏ مصورا برئاسة المخرج الفرنسى 
الكبير "أبيل جانس" فى تغطية المعارك والأحداث المواكبة لهاء فى العشرينات من القرن 
الماضىء شارك فى تطوير السياحة التونسية من خلال الصور الفوتوغرافية والأفلام 
الوثائقية. فى عام ١97”‏ شارك كمصور فى الفيلم الروائى الفرنسى "حكايات ألف ليلة 
وليلة' للمخرج الروسى فيكتور تورجانسكى. وفى وقت لاحق حاول تحقيق "موسوعة مصور 
من الحياة التونسيةء مابين عامى 19575- 175١قدم‏ كمخرج فيلميه الروائيين "زهرة" و'عين 
الغزال. حصل على الجنسية الفرنسية»: اعتنقت زوجته الإيطالية وابنته هايدى الإسلام. 

وهنا لا يستقيم الحديث عن "شيكلى' دون التذكير بالدورالذى اضطلعت به ابنته 
"هايدى" التى اعتنقت الإسلام وعاشت فى تونس حتى توفيت فى عام ١1914‏ عن عمر 
يناهز 17 عاماء برزت خلالها كمدافعة عن حقوق المرأة خارج دائرة الخنوع والتبعية 
المطلقة للرجلء ويسجل لها تاريخ السينما المغاربية بأنها كانت أول ممثلة ومؤلفة سينمائية 
ومونتيرة تظهر فى السينما من خلال فيلمى: 'زهرة" و'عين الغزال' اللذين أخرجهما 
والدها. 

يروى "زهرة" الفيلم الروائى الأول الذى أخرجه "ألبرت شمامة شكلى' قصة فتاة 
فرنسية تتحطم سفينتها على الشاطئ التونسىء تنقذها قافلة من البدو وتقلها فى اتجاه 
محمية فرنسية: ولكن يتم أسرها بواسطة عصابة من اللصوصء هذه المرة يتم إنقاذها من 
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جانب طيار فرنسى تحطمت طائرته فى الصحراء ولكن بشجاعته وذكائه ينجح فى إعادتها 
إلى أبويها (قصة شبه تسجيلية كما يصفها الكاتب الأمريكى روى آرمزفى كتابه ههء1ه 
North and South of the Sahara‏ :عمل صمماة السينما الأفريقية: شمال وجنوب 
الصحراء))ء أما فيلمه الروائى الثانى 'فتاة من قرطاج" أو"عين الغزال": فكان يعتمد على 
قصة خيالية بالكاملء لامرأة عربية شابه تتمرد على أبيها عندما يفرض عليها الزواج من 
أحد ملاك الأراضى الأثرياء» رغم سمعته السيئة وسلوكه الوحشى. 

ويثير فيلم ' عين الغزال ' إشكالية التاريخ لآول فيلم روائى مغاربىء فيينما يعتبره 
ل ناك EE a a‏ 
أفريقياء يريط البعض الآخر نشأة السينما فى هذه المنطقة بمرحلة الاستقلال وإرساء 
فراع الدولة راء الحؤاكر أ المقون أو توفي وفى اعتفاذها أ3 الذافق التوستى 
الكبير عبد الكريم قابوس حسم الأمر عندما رفض صراحة فكرة اعتبار 'عين الغزال' أول 
فيلم تونسى أو مغاربى مبررا ذلك بأن قراءة متأنية للسيناريو ومشاهدة الفيلم ينبئ أنه 
رغم الأسماء والمواقع واللباس فالفيلم مبنى على مفهوم استعمارى فولكلورى ولا يصح أن 
يسمى فيلما تونسيا(". وهى مبررات ربما تنعكس على معظم الأفلام التى أخرجها 
الآجانب فى المغرب العربى. 
السينما الكواونيالية 

وگن اعا ا و ة] البدانة النجلنة ا افا فآ لاکن كيت كانت 
جل الآفلام المنتجة تتولاها شركتان يمتلكهما اليهود: 'باتيه" "۴16" جومون.٤6au«01"‏ 
ومتة ذلك الوق ظلت السيتما الاستعمازية وإلى غانة الاستقاالسئة *195تمارس كل 
أشكال الزيف والمغالطة من خلال الأفلام الروائية والأشرطة الوثائقية والتى قاربت 
المئتين'/؟) ومع ذلك أصبحت تلك الأفلام تشكل الآن 'وثيقة ضرورية لتأكيد بعض الأحكام 
الخاصة بحضور الاستعمار فى تلك الفترة حضورا خلخل القيم التقليديةء وجعل الواقع 
المغربى يدخل تاريخا جديدا باستقباله قيما وأفكارا وتقاليد جديدة. غيرآن الصورة فى 
حينها لم توضح الجرح الذى خلفه هذا الوافد الجديد لأنها كانت من إبداع الآخر"("). 

ورغم الكم الكبير نسبيامن الأفلام الروائية التى تم إنتاجها خلال الفترة الاستعمارية 
على الأز اهن الغاربنة: فاو:الأستتهاز يهال .نوق يكن المفارية مخ الوقوت جلك الكاميزا 
لإنجاز أفلام قبل الأربعينيات» وفى مقدمته لكتاب "السينما الكولونيالية 'للفرنسى 'بيير 
تولتجية برجم الحاقن الفوتدي "كن فاقيال الست ورا ءذلك الى جوف اا وين 
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انتفلول "الأعالى" ليزه الوسيلة الأعلدمنة الخطيرة التى هن السيتفاء والكى نميا بالهدامة 
أو التخريبية حتى لا ظهروا على الشاشة الوضع الحقيقى الذى تعانيه شعويهه!!). 

ويستكلكى الناف التو "غا ال من هةة الحفيقة ا 
سائر الأفلام صورت بالمغرب بعين استعمارية» فلا غرو إذا جاءت رسائلها مطابقة 
لمراسليهاء معبرة عن نواياهم الإمبريالية الهادفة أساسا إلى إظهار الدول المستعمرة 
بشمال إفريقيا على أنها متخلفة: أهلها متوحشون يستغلون المرأة كما يستغلون الحيوان؛ 
فيوصدون عليها باب الحريم» ويسخرون العبيد كما يفعلون مع الدواب والدواجن» وخول 
هذا بالتالى لفرنسا بصفة شرعية فرض هيمنتها الاستعمارية باسم 'الحماية من هنا فجل 
الأفلام الاستعمارية تنبنى على فرضيتين متقابلتين: : 

الأولى © تقنوية:ضدورة العريى اسل و افتاه كوا من الذيكون افرش العراقيي 
كالنخلة والصحراء والجمل والخيمةء والبئر والصومعة ذات الهلال كناية الإسلام 
(المتذهت): 

الثانية : صورة مقابلة للأولى ترفع من قدر فرنساء وتظهر الفرنسى عامة بمثابة 
الجنتلمان ذى العينين الزرقاوين» والشعر الأشقر النظيفء والهندام الآنيق» وهى الإنسان 
ا منقذ من الضلال. كالطبيب فى فيلم (إيتو) - آخرج اليهوديين " جان بنوا ليفى ومارى 
انيسكين عام 158 حمن هذا الذور مالذاث صرح الماريشال البوطى: "تن هناك من 
حقيقة أشد وضوحاء أكثر من دور الطبيب بوصفه عاملا من عوامل التوغل؛ الإغراء وإقرار 
السلم. 
التوزيع ودوى العرض 

فی عام ۱۹۰۷ فتحت "ياتيه' فروعا لها فى المغرب العربىء وفى عام ۱۹۰۸ دشنت أول 
قاعة عرض سينمائية فى تونس باسم "أمنية باتيه". وقد نشرت «باتيه» كتابا هاما يجب 
إعادة قراءته من طرف من يبحث عن تاريخ الأفكار والعقليات حرره «جرار ماديو» ممثل 
الشركة هدوافه والسيكما الاستعبارية» يطرح فيه خطة كاملة اتال السا كاد اة 
لاترسيخ الاستعمان ويكتمه يحملة واضحة :لقن استعمرنا الأرض وحان الوقث لاستمان 
العقول»)"). 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى بدأت صناعة دور العرض تجذب الأفراد من الأجانب › 
وإذا أطلعنا على أصحاب تلك القاعات سنجد أكثرهم أو كلهم فرنسيون وإيطاليون ويهود 
ومالطيون» وهنا سنجد أن المتفرج المغاريى ويفعل الخلط بين أصل السينما والاستعمار 
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نهج سياسة مقاطعة الإنتاج السينمائى الموجه إليهء مما أدى إلى إفلاس العديد من 
القاعات التى يملكها الأجانب واليهود» كقاعة "بوجلود" بفاس» بعد أن أجبرت على إغلاق 
أبوابها بفعل مقاطعة الأهالى لعروضهاء مما جعلها على وشك أن تباع لمجموعة من 
المسلمين! كما تشير نفس المعلومات الواردة عن تلك الفترة إلى امتناع جريدة "العلم" 
التابعة للحركة الوطنية السياسيةء عن نشر إعلانات إشهارية لفائدة سينما "المامونية' تحت 
ذريعة وجود مستثمرين يهود ضمن مالكى تلك القاعة ", وعموما يبدو أن تلك المواقف لم 
تشمل سوى نوعية معينة من قاعات العرض بعد أن تم تصنيف قاعات العرض فى ظل 
الاستعمار للمغرب العربى إلى ثلاث درجات: الأولى من الدرجة الممتازة تفتح أبوابها 
للأوروييين دون غيرهم» الثانية قل جودة ويسمح بدخولها لبعض المغارية من "الأعيان' فى 
الوقت الذى خصصت فيه قاعات شعبية لاستقبال " الأهالى " المهووسين بتتبع الأفلام 
الملصرية التى بدا تسويقها فى المغرب0۱۹۳۷. 

فى ظل هذا الوضع نجح رجال التسويق والتوزيع السينمائى من المتمصرين اليهود 
حاملى الجنسية الفرنسية من أمثال 'ريمون نحمياس", 'زيزوين لاسين', "أندرية بن 
سيمون' من جعل بلدان المغرب العربى و(المجتمعات العربية) فى فرنسا مجرد سوق 
استهلاكية تساعد على استيعاب الإنتاج السينمائى المتنامى فى مصرء وفى نفس الوقت 
الاستفادة من مبداً المعاملة بالمثل ومقايضة الأفلام المصرية بالأفلام الفرنسية التى يقومون 
أيضا بتوزيعها فى بعض بلدان الشرق الأوسطء وكانت نادرة العرض فى مصرء لقلة عدد 
مشاهديهاء ولكن تحقق طلبهم وتم اتفاق على رفع الصعويات المالية والإدارية التى كانت 
تعترض دخولها فى مصرل"). 

وفى نفس الوقت ساهم العديد من العوامل فى خلق صراعات حول هيمنة 
الأجانب واليهود على البنية الأساسية السينمائية وخاصة دور العرضء ويمكن أن 
نتلمس بعض ملامحها من خلال التجربة التونسية» فالمؤرخ المسرحى منصف شرف 
الدين'') يشير إلى شخصية" على بن كاملة ' باعتبار أن له فضلا كبيرا على 
المسرح والسينما فى تونسء فهو من أبناء مدينة قصور السافء راودته فكرة 
مزاحمة اليهود والفرنسيين الذين كانت لهم قاعات عرض سينمائى وفتح قاعة فى 
نهج القرامد فى المدينة العتيقة » وكانت القاعة ناجحة ثم أصبحت له قاعات سينما 
أخرىء وكان ينظر إليه بعداء من الفرنسيين واليهود ومن بين ما حدث سقوط حائط 
فى قاعته مات على أثره أطفال إيطاليون وقدّمت ضده قضية: لأن الفرنسيين واليهود 
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كانوا يعتقدون أنه لم يقم بإجراءات التّامين لكن خاب ظنهم. وتم التعويض للعائلات 
لتر رة 

فى العشرينيات فكر ' على بن كاملة ' فى تأسيس قاعة مسرح وأقام مسرحا فى 
شارع لندرة وأسس فرقة مسرحية من عناصرها المغنية اليهودية "حبيبة مسيكة" وكان 
مسرحه يقدّم عروضا مسرحية وسينمائية!"')؛ ويبدو أن هذه القاعة كانت نواة لإنشاء دور 
عرض يمتلكها المغاربة. 
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١ 5‏ م 
خصوصية التجربة الجزائرية 


تبنى يهود الجزائر قبل حصول الجزائر على استقلالها فى عام 1937 موقفا سلبيا 
تا ا لخر الق ا لرا ترت :ل كانها ين اكثر الحباث القن طالنت انق الحا تحت 
سيطرة فرنسا!"') وبعد هجرتهم إلى فرنسا اتخذوا موقفا معارضا للنظام الفرنسى الذى 
مَنح الاستقلال للجزائرء كما خرصوا على إضفاء قدر ما مخ الخصوصية السياسية 
الثقافية على جماعتهم: إما من خلال الإعلاء من شأن قادة الجزائر الفرنسية؛ أو عبر 
الضغط المستمر على القيادة السياسية الفرنسية بغرض دفعها للأعتراف بخطا الانسحاب 
من الجزائر.!"') ورغم ذلك سنجد الكثير من اليساريين الفرنسيين والأوربيين ومنهم العديد 
من اليهود يساندون الثوار الجزائريين فى ذروة كفاحهم ضد الاستعمار الفرنسىء بل 
وسنجد أن أولى الأفلام السينمائية التسجيلية التى ساندت الثورة الجزائرية وقضاياهاء لم 
تكن من صنع الجزائريينء بل كانتمن تحقيق هؤلاء اليساريينالمناهضين للاستعمار 
والمناصرين لقضايا التحرر الوطنى فى بلدان العالم الثالث. ويآتى فى مقدمتهم رينيه 
فوتییه ' ( R٥٥۵ ۷e۲‏ موالید۱۹۲۸) الذى آخرج عام ٠٠٠٤١‏ فيلم "الأمةء الجزائر" وفيه 
قدم القصة الحقيقية لغزو الجزائرء وبعده اقترح على قادة الثورة المساهمة بكاميرته فى 
إخراج القضية الجزائرية إلى العالم عبر المنابر الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدةء وعلى 
أثر ذلك ظهرت مجموعة من الأفلام التى صورت فى الجبال تحت القصفء ويين جموع 
اللاجئين الجزائريين عند الحدود التونسيةء. ومن أهمها فيلم "الجزائر تحترق" 16هءع10'41 
5ص صها]؟ «ه» الذى أخرجه 'فوتييه عام ٠۹١۸‏ وفيه عرف العالم معاناة وكفاح جيش 
التحرير الوطنى» ' وقدم صورة حقيقية للثورة الجزائريةء وكانت هذه أول مرة يرى فيها 
العالم المجاهدين الجزائريين وأول مرة يدرك فيها العالم أيضا أن أولئك المجاهدين إنما هم 
رجال من لحم ودم مثل بقية البشر وأن قوتهم تكمن فى تصميمهم على تحرير البلاد!؟').. 

إلى جانب 'رينيه فوتييه' هناك أسماء فرنسية وأوربية أخرى ساندت الثورة الجزائرية 
خلال النصف الثانى من الخمسينيات: من فرنسا: "بيار كليمان" الذى ساند الثورة وقدم 
فيلم "جيش التحرير الوطنى فى القتال". ويسبب انحيازه للثورة الجزائرية تعرض للمحاكمة 
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عام /110 وحكم عليه ب١٠١سنوات‏ سجنء إلى جانب سيسيل دى كوجيس والتى قدمت 
فيلما قصيرا بعنوان "اللاجئون". وكان مصيرها أيضا السجن لمدة عامين» و'يان 
لوماسيون'. 'وبيار شولى', "جى شالون"', 'فيليب دوران"., "مارسيل هارتز" ناهيك عن 
المخرج الآلمانى الشرقى 'كارل جاس". والصريى "لابى دوفيتش" وجميعهم كان لأفلامهم 
التسجيلية دور هائل فى الدعاية للثورة» والفضل فى تكوين عناصر جزائرية فى الميدان 
السينمائى كان لها دورها فى إرساء قواعد السينما الجزائرية من أمثال:"أحمد راشدى”" 
و"'محمد الأخضر حامينا" اللذين كانت مدرستهما الأولى فى ميدان السينما هى هذه 
e‏ 

ل E‏ فرسين ‏ ا 
أول فيلم روائى طويل تنتجه الجزائر بعد الاستقلالء أنه الكاتب والمخرج والممثل اليهودى 
- الجزائرى الأصل جاك شاربى 06315 065ان130, كان والده من يهود تلمسان الجزائرية 
ولكنه انتقل للعيش فى فرنسا ليصدر هناك مجلة "الثورة البروليتارية": أما أمه فكانت من 
أا اة الت تة ف ااه الاي وكا لقال م قالخا 
والترحيل إلى معسكرات "الهولوكست" انتحرت فی عام ٠۹٤١‏ » فى تلك الأجواء عاش 
'شاربى' طفولة مضطربه ولكنه سار على هدى عائلته وانضم خلال الحرب فى الجزائر الى 
شركة "السبيبة الاأشتراكية" كه "اتهاد:اليسار الاشتراكن؛ وفن عا ۹٥۸‏ :اتخ 
إلى'شبكة جونسون ' (1630502 18656811) التى حاولت أن تفضح البربرية الاستعمارية 
الفرنسية المسلطة على الجزائر وتعرى تناقضات النظام الاستعمارى وتعددت أنشطتها 
فشملت كتابة ونشر وتوزيع المنشورات إضافة إلى نقل الأموال وتوفير المخابئ وإعداد 
الأوراق المزورة لقادة المجاهدين الجزائريين. 

SANK SE ETE ES a‏ ها وله افر ها قوف" 
ااه وا هوالع اف ا حا ال كزين لفاك الثوا تقفار 
الطبية ومواهبه ككاتب ومنظر سياسى) فى تطوير دور الأطفال الجزائريين الأيتام الذين فقدوا 
ذويهم أثناء الحرب: ونجح فى تجميع شهادات هؤلاء الأطفال لتنشر فى1157 فى كتاب بعنوان 
"أطفال الجزائر" ثم توج موقفه من الأطفال الجزائرى ينبتبنى صبى جزائرى اسمه "'مصطفى" 
كان قد تعرض للعنف على يد المظليين الفرنسيين. بعد أن فقد ذويه فى الحرب» ومع نيل 
الجزائر استقلالها قام 'شاربى' بإخراج أول فيلم جزائرى روائى طويل يحمل عنوان 'هذا 
السلام الشاب" 6هناءز تدم 51 عهنا وفيه يحكى قصة مصطفى ابنه بالتبنى. 
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دارت أحداث "هذا السلام الشاب" مع بداية استقلال الجزائر حيث وجد مئات الآلاف 
من الأطفال أنفسهم أيتاما فأنشئت مراكز لاحتضان أبناء الشهداء وكان ¥ بد من بذل 
جهود كبيرة لتربيتهم وتعليمهم وكان من الواجب جعل هؤلاء الآطفال ينسون فظائع الحرب 
وأهوالها لتمكينهم من الاستعداد للحياة فى وطن يسوده السلام. ولهذا فإن الفيلم يصور 
عالم (ديار الجيل الصاعد) فنشاهد أطفالا صدمتهم الحرب فبقى سلوكهم اليومى مطبوعا 
بالعنفء فى الفيلم مجموعتان من الأطفال فى دارين متجاورتين تعارض بينهما وتفضل ما 
بينهما منافسة طفولية يتزعم على المجموعة الأولى على والثانية مصطفى ولكل منهما 
تاكيرة على وفافه: ولكن اللعنة -- فى غفلية هؤلاء الأظفال - تتهدابعدا ماساويا إن إن 
(عصابة) على(هى جبهة التحرير الوطنية) و(عصابة) مصطفى هى (منظمة الجيش 
السرى) وتنشب (الحرب) بين العصابتين. وفى لعبة العنف يختلط الخيال والواقع وبدل أن 
تنتهى اللعبة نهاية طبية تسمع طلقة نارية من مسدس حقيقى. 

مازال فيلم "هذا السلام الشاب" يحتل مكانة هامة بالنسبة للسينما الجزائريةء البعض 
يعتبره من كلاسيكيات السينما الجزائرية الهامة» فهو ول فيلم روائى طويل فى عهد الجزائر 
المستقلةء وأول فيلم جزائرى يحصل على جائزة فى مهرجان دولى؛ وهى جائزة سينما 
الشباب فى مهرجان موسكو ١١۱۹ء‏ وحتى الآن يتم وضعه مع أفلام مثل "وقائع سنوات 
الحم" الحم لخن عة اة اة اله فى ركان كان د۷ وا لأقيون 
والعصا " للمخرج أحمد راشدىء!*') فى إطار ' ريتروسبكتيف " أهم أفلام الثورة الجزائرية 
التى فى المهرجانات والفعاليات الثقافية الدولية» ومن ناحية أخرى ما زال' جاك شاربى " 
يلاقى ترحيبا من المثقفين والفنانين الجزائريين» وسنجد البعض ينادى بإطلاق اسمه وآخرين 
من أعشداء" شببكة مونسوق " على شوازع الجزائز أعتراقا بخدماتهم التنوعة فى خدمة 
ثورة التحرير الجزائرية!' '!؛ بل سيظهر فى عام 2٠١1‏ فيلما تسجيليا جزائريا بعنوان 
'المقاومة الآخرى' من إخراج رشيد نفيرء يتناول الحديث عن 'شبكة جونسون' التى كان 
ارتي واحدا من اللاعين الركيسيين فيها ويضعهم الفيلم فئ خانة المقاومة الأخرى: 'لآن 
الكثير اليوم - كما يقول المخرج - يجهلون دور هؤلاء "الأجانب' الذين رغم حياة الرفاهية 
التى كانوا يحيونها اختاروا فى لحظة حاسمة أن يساندوا الجزائريين فى كفاحهم ضد 
بلدهم الأصلى فرنسا لأنهم كانوا يؤمنون بعدالة قضيته!""). 

ولكن مساهمة "جاك شاربى' وغيره من السينمائيين اليهود تكشف عنها بعد سنوات 
- ليست با لقليلة - دعاوى تشكك فى الدوافع الحقيقية وراء دور الأجانب فى مساند 
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الثوار الجزائريينء فقد أشار الكاتب الفرنسى "جيل بيرو" فى كتابه ' رجل من نسيج 
خاص ' عن حياة اليسارى اليهودى الشهير "هنرى كورييل” الذى كان يحمل الجنسية 
الفرنسية وهاجر من مصر فى عام٠ ١165‏ إلى فرنسا وهناك أسس مع عدد من الشيوعيين 
اليهود المصريين مجموعة عرفت باسم " مجموعة روما "ثم أصبح عنصرا رئيسيا فى 
'شبكة جونسون' التى كانت كما يقول 'بيرو") تساند الثورة الجزائرية فى الظاهر بينما 
كان هدفها الحقيقى هو "أن تكون الجزائر بعد الاستقلال أول دولة عربية تقيم علاقات 
سلام مع الكيان الصهيونى فى فلسطين المحتلة" ويبدو أن هذا الهدف فشلت "جمعية 
جونسون' فى تحقيقه على أرض الواقع» بينما توقف البعض أمام موقف للفيلسوف 
الفرنسى الكبير 'جان بول سارتر" حين اعترف أن الفرنسيين الذين ساعدوا جبهة التحرير 
الوطنى إنما قاموا بذلك مدفوعين ليس فقط بشعور من التضامن مع شعب مضطهد, وإنما 
فعلوا ذلك لمصلحتهم ولصالح حريتهم ومستقبلهم. وهم بذلك يناضلون من أجل إنقاذ 
الديمقراطية فى فرنسا نفسها ويختم سارتر قائلا "لو أن شبكة جونسون طلبت منى حمل 
حقائب» أو إيواء مناضلين جزائريين» وكنت قادرا على فعل ذلك دون أن ألحق ضررا بهم 
لقمت بذلك دون تردد '"") وخلال السنوات الأخيرة بدأت تعلوا بعض الأصوات اليهودية 
هدفها خلق حالة من التشويش حول علاقة 'رينيه فوتييه بالثوار الجزائريين تحت ادعاء 
المساعدة على كسر التابوهات عن تاريخ الجزائر. فقد أنتج المخرج البلجيكى اليهودى 
'جيروم لافون فيلما عن المخرج الفرنسى 'رونيه فوتييه" يظهره فيه وهو يصف بعض 
القيادات فى جبهة التحرير الوطنى بشكل يبدو سلبيا: 'لقد صورت كل شىء عن الثورة 
الجزائرية» وتعجبت من طريقة قصهم لبعض المقاطع التى كانت ستلهب مشاعر الرأى 
العام العالمى» من ذلك صور لبكاء بعض المجاهدين وهم يسمعون كلمة لأحد قادتهم 
الميدانيين'. ويضيف فوتييه: 'لقد قرر ذلك القائد الجاهل حذف صور بكاء المجاهدين» وقال 
لى: "إن المجاهد الجزائرى لا يبكى" أعتقد أن هذا القائد هو قائد سىء.ء وأؤكد لكم أنه لم 
يشارك فى أى معركة قط لقد كان فى المنطقة الحدودية بين تونس والجزائرء ولكن داخل 
تونس وليس فى الجزائر(''). ومع ذلك فالمتغيرات التى طرأت على الواقع المغاريى 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى على أثر الاستقلال» وما صاحيها من تباينات فى 
المواقف السياسية نتيجة تعدد المكونات القومية والسكانية واللغوية والثقافية بين أبناء 
المنطقة من العرب والأمازيج (البربر) وأصحاب الأصول الأفريقية واليهودية» أدت إلى 
تفاعلات ساندها بقوة قرب بلدان المغرب العربى من أوروياء واستمرار التواصل مع اليهود 
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اليساريين سواء من استقر بهم العيش داخل المغرب العربى خاصة فى المغرب وتونس 
وأطلق غليهم *اليهؤد العرب”. أو كانوا من يهود " الأقدام السوداء " (بالفركسية: دا٣‏ 
5) وهو التعبير الذى يطلق على المعمريين أو المستوطنين الآروبيين الذيين سكنوا أو 
ولودوا فى المغرب العربى عموما وفى الجزائر خصوصا إبان الاستعمار الفرنسى والذين 
انتقلوا مع عائلاتهم بعد الاستقلال للعيش فى فرنساء ومنهم الكثير من الفلاسفة والأدباء 
والمفكرين والسينمائيين اليهود. 
فق ا ت لادا السا من الهزه في نمال السيدها قيرز بون القادمين من 
الا لخر الجا افو ر كادي ا ل ج هه هات ن الذن عرش 
قبل عدة سنواتء: وتضمن دعوة صريحة لعودة اليهود والأقدام السوداء إلى الجزائر. ومثله 
أيضا حشد من المخرجين أمثال: روجيه بنمو- بيار كاردينال- إبدار أسكار- مارسال 
كارسنتى- فيليكس مروانى- سارج مواتىء والممثلون أمثال :فرانسواز أرنول- جان بيار 
بكرى--جى بيدوس - جان بن جيجى- جوليان برتو- جان كلود بريالى- رويير كاستال- 
آنى فراتيلينى- روجيه حنين - مارلين جوبير - جان نجرونى - لوسيت صهوكيت - مارت 
فيلا لونجا. ؛ والمغنيون أمثال: أونريكو ما سياس- جيماردال- مارسيال سولان. الخومن 
تونس :فاليرى ذاروك (ممثل) -ألان طيب مخرج تليفزيونى - الانسارد (اسمه الحقيقى 
ألان سعادة) منتج » نوربرت سعادة منتج سينمائى - جيرار بيوليتشينى (مخرج سينمائى 
وتليفزيونى) - جورجى نيزان (مخرج وكاتب) - سرجيه موتى (منتج ومخرج تليفزيونى) - 
آندریه حليمى (مخرج تليفزيونى ) - بيير باروخ (مخرج) ومن المغرب: ريتشارد آنكونينا 
(ممثل) سيمون بيتون (مخرجة تسجيلية) -جاد المالح (ممثل)- صمويل حديده (منتج) إلخ. 
وكان من الطبيعى أن يهيمن يهود "الأقدام السوداء' على كثير من مفاصل العملية 
الفنية والإنتاجية والإعلامية فى فرنساء وأن يصبح التودد إليهم من قبل شباب المخرجين 
والفنانين المغارية وخاصة المولودين أو المهاجرين إلى فرنسا أمرا حتمياء بل وأن يصبح 
لبعضنهم بخظلوة ذاخل المنظفة المقاربية نفسها للدرخة: التى دقعت المنته يشير درايين خندما 
تم مهاجمته من الصحافة الجزائرية لاختياره'الكسندر أركادى' لإخراج فيلم "فضل النهار 
على الليل' عن رواية للجزائرى المقيم فى فرنسا 'ياسمينة خضرة إلى القول: "ريما كانت 
للمخرج مواقف فى السايق لكنه حاليا تغيرت الكثير من الأمورء لأنه له النية فى الاستثمار 
فى نص جزائرىء ثم يتساءل مَنْ من المثقفين والفنانين الجزائريين لم يتعامل مع اليهود؟ 
اخ هاا اع اشدس اق وا م د الاي خالل الها هاف 


397 


تاكفاريناسء إيدير وغيرهم 44 / منهم تعاملوا مع اليهود»!'') وتلك حقيقة لا يمكن 
تجاهلها . يساندها واقع يقول أن معظم الإنتاج السينمائى - المشترك فى المغرب العربى 
منذ النصف الثانيمن ستينيات القرن الماضى تم تمويله بأموال فرنسية - مغاربية » ون 
المساهمات الفرنسية غالبا ما تترجم إلى عناصر فنية فرنسية وأوروبية تتحكم فى مفاصل 
البناء الفنى للعمل السينمائى المغاربى» لتنحصر بعد ذلك الواجه المغاربية فى القليل من 
العناصر الفنية التى كان 'أغلبهم فرنسى الهوى وبعضهم فرنسى الهويّة!!'7"") وفى ظل 
هذا الواقع يصبح التساؤل هل يمكن التعامل فى هذا الإنتاج مع كافة القضايا المغاربية 
الوطنية أو الاجتماعية بدون ضغوط أو تنازلات» أو بروّى تتباين مع الروى الفرنسية وقبل 
كل ذلك اليهودية؟!. 

لقد شاركت الجزائر بعد الاستقلال فى إنتاج أكثر من عشرة أفلام مع فرنسا وأوروياء 
كان أهمها فيلمان هما : "زد" إخراج كوستا جافراس .)١1114(‏ "إليزا أو الحياة الحقيقية" 
إخراج ميشيل دراش ٩٦۱۹ء‏ والفيلمان فى اعتقادى يعكسان بشكل صارخ الهيمنة 
اليهودية على مقدرات هذا الإنتاج وتحديد مساره الفكرىء فالفيلم الأول ليس له أى علاقة 
من قريب أو بعيد بالجزائر » وفيه يقدم كاتب السيناريو الإسبانى - اليهودى' 'جورج 
سمبران' تحقيقا سينمائيا عن جريمة اغتيال الزعيم اليونانى "لامبراكيس' النائب البرلمانى 
عن الحزب اليسارى فى فترة الملكية» وفى إطار هذا التحقيق تبقى الشخصية الوحيدة التى 
تتميز بالوعى والفهم وشجاعة المواجهة هى شخصية المحامى اليهودى 'مانويل' › أنه 
يطازد القكلة الجقيفين وسعى لفضح تخططاذيع لمضنيع فى الحباية هو البطل الحقيدى 
للفيلم والشخصية المطاردة من القوى الفاشية العسكرية» دون أن يخاف أو يستسلم ليتم 
فى النهاية تصفيته. (أوردنا دراسة كاملة عن فيلم " زد " وشخصية مانويلفى كتاب 
"الصهيونية وسينما الإرهاب” الصادر عن الاتحاد العام للفنانين العرب " ۱۹۹۷)» أما 
الفيلم الثانى فكان الفيلم الوحيد بين أفلام الإنتاج المشترك فى تلك الفترة الذى تعامل مع 
شخصية جزائرية تعيش غريه العمل فى فرنسا ولكن أيضا من منظور يهوديين فرنسيين 
هما المخرج "ميشيل دراش" وكاتب السيناريو "كلود لانزمان" اللذين حاولا الالتفاف حول 
الشخصية العربية بادعاء مناصرتهاء بينما كان هدفهما الخفى غير ذلك"). 

فى فيلم "إليزا أو الحياة الحقيقية" سنجد العامل الجزائرى "الرزاقى" (الممثل الجزائرى 
محمد شويح) المهاجر إلى فرنسا خلال الحرب الجزائرية يرتبط بعلاقة عاطفية مع عاملة 
فرنسيةء مما يجعله يعيش معاناة حربينء أحدهما فى الوطن والأخرى حيث يعيش فى 
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الميحوة أنه قال فى ازس اكا ضا على امداق لتاصيرعة م اتدل قضوة الحؤاكر 
أو لمواجهة العنصرية البيضاء التى تترصد بعلاقته العاطقية » بل إنه يقابل أشخاصا من 
أمثال العامل الفرنسى' لوسيان ' الذى يبدو فى ظاهره وكأنه يمثل حركات الراديكاليين 
والثوريين المناصريين للجزائريين» فى حين أن المواقف التى يصنهها الفيلم تعتبره رجلا فقد 
القدرة على رعاية أسرته الصغيرة: بعد أن تخلى عن طفله وزوجته الطيبة وسرق 
مصوغاتها ورحل إلى باريس ليتخذ له عشيقة وليصبح مثارا لسخرية جيرانه فى بلدة 
بوردو» وعندما نراه يدعو الناس لمناصرة القضية الجزائرية: 'يجب أن نتضامن معهم؛ إنهم 
إخوتكم'» يصبح الرد الطبيعى والتلقائى من هؤلاء الناس: "ألم تتخل عن زوجتك؟" وهو 
مايعنى أن من يتخلى عن عائلته يستطيع التخلى عن وطنه وقضاياه القومية. 

والنتيجة التى يصل إليها الفيلم هى أنه يخلق لدى المتفرج انطباعا مؤداه أن مناصرة 
القضية الجزائرية بالنسبة للفرنسيين لم تكن من منطلق سياسى يتعاطف مع أمنيات 
الشعب الجزائرىء وإنما من منطلقات تحددها الاحتياجات الخاصة والعامه للمواطن 
الفرنسىء فبالإضافة إلى موقف لوسيان سنجد أن النقابات العمالية فى فرنسا لا تهتم 
بإنهاء حرب الجزائر دفاعا عن حق الشعب الجزائرى فى أن يعيش مستقلاء وإنما حتى لا 
يموت مزيد من الفرنسيين فى القتال هناكء والمثقفون اليساريون يناصرون بالكلمات التى 
تتناسب مع شعارتهم دون أن يتخذوا موقفا إيجابيا من قضية الاستقلالء فإذا أضفنا 
الكلماف الت يطلقبا العافة نمق :الشتهي الفري فى المقاهى والمناسبيات: 5" ينيف القاء 
فنبلة ذرية على الجزائر ٠‏ 'ابنى يقاتل هناك وهؤلاء الأقذار يعبثون مع نسائنا '» "إلخ 
أمكننا أن نقول إن مواقف المؤيدين والمناهضين للقضية الجزائرية كانت تتحد فى 
منطلقاتها ! 

ولكى نوضح الأمر نقول إن' ميشيل دراش ' و' كلود لانزمان " كاتبا السيناريى والحوار 
لهذا الفيلم؛ لم ينجحا رغم الواجهة البراقة التى اختفيا خلفها فى أن يمحوا أسلويهما فى 
عرض من يكون المساند للقضية الجزائرية ومن يكون المناهض لها ومن يكون العربى ومن 
هو الفرنسى الذى يمكن أن يساند هذا العربى» كل هذا فى إطار حدث قديم يرتبط بثورة 
أصبحت وقت إنتاج الفيلم تنتمى إلى الماضى» أضف إلى ذلك أن الفيلم يتجاهل تماما 
العوامل الرئيسية التى أدت إلى ازدياد الهجرة العربية إلى فرنسا ازديادا مضطرداء وهى 
عوامل كما نعام ترتبط ارتباطا وثيقا بالدور السلبى للاستعمار الفرنسى والأوروبى عموما 
لشمال أفريقيا. ومن الغريب أن المدافعين عن هذا الفيلم من نقادنا العرب كانوا يتحيرون من 
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مواقف المشارك فى كتابةالسيناريو ' كلود لانزمان ' المتناقضة, فكيف يناصر الإنسان 
العربى فى ' إليزا ' - هكذا خيل لهم - رغم أنه كان من أشد المؤيديين لإسرائيل قبل كتابته 
لسيناريو الفيلم» والكل يتذكر هتافه بعبارته الشهيرة أثناء حرب يونيو 1971 : ' إذا كان 
جونسون يحمى إسرائيل فليحيا جونسون ' وبعد أن شارك فى كتابة الفيلم بثلاثة أعوام قام 
بإخراج الفيلم التسجيلى الطويل ' لماذا إسرائيل ؟ ' بمناسبة الذكرى الخامسة والعشين 
لقيام دولة إسرائيل» وفيه يعبرعن مناصرته للوجود الاستيطانى الإسرائيلى وعدائه السافر 
للمقاومة الفلسطينية وللعرب عموماء وفى عام ١1165‏ أخرج فيلما تسجيليا ثانيا بعنوان " 
هوا" عن النهوة,وتكزيا فيه عن معسكرات الهولوكست:. إذن لم يكم متاك :تنافعن !! 
التناقض الوحيد هو أن المال الجزائرى شارك فى إنتاج الفيلم! 

السينما التسجيلية ومع نهاية السيعينيات سيلمع اسم المخرج السينمائى 
الماركسى' جان بيير ليدو "الذى ولد فى " تلمسان ' ۱۹٤١‏ بالجزائر من أب إسبانى 
وأم جزائرية يهودية من البريرء فبعد أن درس الإخراج فى المعهد العالى للسينما 
61 بموسكو تحت إشراف ال مخرج الكبير " ميخائيل روم "» عاد إلى الجزائرسنة 
1 ليقدم رؤيته تجاه الواقع الجزائرى فى ظل إشارات متواصلة عن إنجازات 
اليهود والآقدام السوداء يصاحبها نبرة لا تخلو من الإنحياز تجاه ' البرير ' ليس 
بحكم نشأته بينهم فحسب بل أيضا نتيجة مفهوم شائع بين اليهود وهو "إن إحساس 
البربر بالإغتراب فى المجتمع جعلهم يفضلون اليهود على العرب"!") » معتمدا فى ذلك 
على معالجات خفت حدتها وصرامة لهجتها باختلاف المكان والزمان» فهو لم يتنازل 
فى أى لحظة عن رؤيته المناصرة للأقدام السوداء واليهودء ولكن ما كان يقوله فى 
الجزائر فى السبعينات والثمانينات: كان أقل مباشرة وحدة مما طرحه بعد خروجه من 
الجزائر إلى فرنسا هربا من الإرهاب الأصولى خلال التسعينيات » ومع تبدل لهجته 
خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين»ء أصبح هدفه المعلن هو " كسر الخطوط 
الحمراء والطريقة الوحيدة هى السينما فى مواجهة الحقائق الرسمية التى تحاول 
الجهات الرسمية فرضها على الجميع؛ وفى الجانبين الفرنسى والجزائرى» ولم تسمح 
للمؤرخين بالتعبير بحرية عما جرى بالضبط,"*") وفى ظل هذا التطور نجح فى أن 
يجعل الجزء الآخير من فيلمه ' ثلاثية فى المنفى 'مثار إعجاب واحتضان إسرائيل 
وفرنسا بينما رفض عرضه من الجزائر رغم أن المؤسسات الجزائرية الرسمية شاركت 
فى إنتاجه!! 
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قدمت ' ثلاثية فى المنفى 'على التوالى تحت عناويين "حلم جزائرى"7١٠5,‏ 'جزائر 
أشباحى " ٠٠٠٤‏ " ما يبقى فى الوادى غير الحجارة ' »۲۰٠۷‏ ونستطيع أن تبين 
ملامحها العامة من خلال كلمات قالها بيير ليدو فى مؤتمر صحفى عقده ؟ يوليو 
٠۰۷‏ وحاول فيه الدفاع عن الجزء الثالث بعد أن منعت السلطات الجزائرية عرضه :" هذا 
القلة مطوح مشكلة تروح الشهوت المسشماة "الأؤرؤيية" (الأقداء الستوداء) والتهود من 
الجزائر وعددهم يقارب مليون شخص اقتلعوا بعنف مما كانوا ولا يزالون يعتبرونه بلدا 
لهم» هذا الترحيل» حسب رأيى لا يمكن إن يعتبر انتصارا للحركة الجزائرية الوطنية, بل 
فشل لها.إن حزب الموتمر الوطنى الأفريقى 1.8710 بقيادة نلسون مانديلا بجنوب أفريقياء 
أعطى الدليل بأنه يمكن وضع حد للحملة العنصرية دون وضع حد للتعايش الطائفى. إنى 
أعتبر الاختلاط فرصة لكل الشعوب وليس طفرة: وأن النزوح انتزع من بلادنا - يقصد 
الجزائر - ثروة هى الآن بالمقابل» أصبحت ملكا لفرنساء حيث يعيش فيها ما يقارب من 
هملايين من الجزائريين والفرنسيين من أصل جزائرى » محاولتى السينمائية مبنية على 
طريقة ممارسة الفيلم الوثائقى والتى هى طريقتىء منذ عشرة أعوام والتى تتضمن رفض 
الكلمات. المهئؤة للخطايات الرسمية 'للقانة وعدم وخ الكقة إلا فى ما بريه 
الأشخاص (عن موقع بيير ليدوى) 

لكن الواقع أن الأشخاص الذين كان يختارهم' بيير ليدو "لتشاركه الآراء حول التاريخ 
الجزائرى-الفرنسى خلال نصف القرن المنصرم » كانوا يميلون إلى اعتناق أفكاره › إما 
لعدم وعى بطبيعة المواقف التى ستقدم فى إطارها شهاداتهم» وإما بحكم مواقفهم 
التاريخية من الثورة الجزائرية أو لطبيعة انتمائاتهم العقائدية أو الدينية ‏ فى الجزء الأول 
"حلم جزائرى' 2003 4۳ء2 صةلرععاى مثء يتحدث عن حلم الجزائر فى الحرية الذى 
تعقو نكسل خرن اتفال الق خا ها كه القكريو وسافم ا كن القوس التو 
الآوربية والكتاب والمثقفون الفرنسيون ومنهم الصحفى الفرنسى- البولندى الآصل اليهودى 
الديانة ' هنرى إليج ' عضو الحزب الشيوعى فى كل من فرنسا والجزائر والذى يركز 
الفيلم على قصته باعتباره من أوائل الصحفيين الذين اكتسبوا اعترافا دوليا لمناهمضتهم 
التعذيب وتحديدا فى سياق الحرب الجزائرية ,)١177- ١9054(‏ وفى الجزء الثاني" جزائر 
أشباحى ˆ 2004 Algeria, My Phantoms‏ يزور ما بين ربيع ۱۹۹۸ وربیع ۱۹۹۹مدنا 
فرنسية كثيرة لعرض أفلامه؛ والحديث عن وطنه الجزائر مع شخصيات نبذها هذا الوطن 
وكانت فرنسا هی ملجؤهم» يلتقى بمظلى سابق من فرنسيى الجزائر, وابنة حركى!!") 
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وصحافى نجا من محاولة اغتيالء وأفراد من عائلته اليهودية ومنهم شقيقات أمه اللائى 
فن م رين السات وکل قنخ هة بك ذاتها شتاهدة على مشكلة شاضة دن الماض 
ومازال شبحها يطارده وعليهم جميعاً كما يرى ليدو إيجاد هوية جديدة لأنفسهم» وينتهى 
هذا الجزء بالسؤّال التالى: "الجزائر أصبحت مستقلّة, لماذا لم تستطيع أن تكون متسامحة 
(أخوية)؟ ويأتى الجزء الأخير'ما يبقى فى الوادى غير الحجارة" 2٠١1‏ ليؤكد أن العنف 
الطائفى فى الجزائر تضاعف طوال حرب التحرير 5ه - 15 وأن هذا العنف ما زالت 
انعكساته قائمة . 
يروى 'مايبقى فى الوادى غير الحجارة ' أو " الجزائر... تاريخ ليس للبوح'-1[2آ ,186,18 
5 01262م5 طيلة ساعتين وأربعين دقيقة قصة كل من كتيبة وعزيز اللذين كانا صبيين 
صغيرين إبان الثورة وبعد الاستقلال؛ يحاولان العودة بذكرياتهم إلى تلك الفترة واسترجاع 
ما حدث بالضبط؛ فيما يقوم خير الدين المولود سنة ١1175‏ بمرافقتهماء فهو يستعد لعرض 
مسرحية «المستقيمون» لصاحبها ألبير كامو - الكاتب الفرنسى المولود فى الجزائر والذى 
حاز على جائزة نويل للآداب عن روايته «الغريب»- كل هؤلاء يجمعهم هدف واحد هو البحث 
عن الحقيقة التى يحاول أن يفرضها المخرج» وهى أن يهود الجزائر كانوا يعيشون فى 
انسجام مع الجزائريين أو «المسلمين» كما كانوا يلقبونء ثم إن يهود الجزائر عانوا من بطش 
حزب جبهة التحرير الوطنى وأنهم طردواء وبعضهم قتل مثل 'ريمون" معلم الموسيقى 
الأندلسية الذى اغتيل عام ١97١‏ وسط مدينة قسنطينة . تلخص " آسيا شلانى " فى مقال 
مؤرخ بتاريخ 1 / ٤‏ / ۲۰۰۸ بعنوان 'جون بيار ليدو يحمل جبهة التحرير الوطنى قتل الشيخ 
ريمون" المواقف الرافضة للجزء الاخير من ثلاثية ليدو بقولها : 'طرح الفيلم عدة تساؤلات 
حول التصور الذاتى البعيد عن الحقيقة التاريخيةء ولو أنه لا توجد حقيقة مطلقة."الجزائر... 
تاريخ ليس للبوح'جاء بعيدا عن موضوعية الطرح» رغم محاولته استخدام الأسلوب التهكمى 
الذي كان يطفئ نين الحين والآكنر حرارة التازيت, عاب الاستعمار الفرنسى وحضرن 
الأراضى الفلاحية والعلاقة الإنسانية بين ملاكها من الأقدام السوداء والجزائريين العاملين 
بها آنذاك غابت الجرائم الفرنسية عدا إشارة خفيفة إلى بعض الأحداث» ظهرت الجبهة 
مسؤولة عن عدة جرائم ضمن تصفية الحسابات مع الثوريين» وأيضا حملهم مسؤولية قتل 
الشيخ ريمون سنة ١111١‏ وهو مغن وعازف فى الطرب الأندلسىء رغم أن القرائن التاريخية 
لم تتوصل حتى يومنا هذا إلى المتسبب الفعلى فى قتله» وفى النهاية الفيلميتضمن رسالة إلى 
العالم تقول إن العنف متجذر فى طبيعة الجزائرىء» فى إشارة إلى ظاهرة الإرهاب اليوم. 
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الوم ان فينم اا كا يه یا اک رن سيم ورا عامل م 
موضوع الأقدام السوداء واليهود من إخراج مخرجين جزائريين مقييمين فى فرنساء جاء 
عرفا خا فن رفاغ ك ف نارات ااك اة ال عر اترات ت 
غطاء "الأقدام السوداء”" ومن مختلف الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا وحتى من 
إسرائيل وبجوازات سفر أورويية» وفى ظل دعاوى سياسية تنادى بن "اليهود الفرنسيون 
يتطلعون لمشروع الاتحاد الآورو متوسطى لبسط نفوذهم بالجزائر' ويآن "ساركوزى فتح 
المجال واسعا للوبى اليهودى للمطالبة بممتلكاتهم بالجزائر" '"), والواقع أن هذه الدعاوى 
لح تكو بكرا هلي" لعزا كر تفط ربل ی ی مارم ما في ميم انها لاله 
على فيلم 'جان بيير ليدو" " الجزائر... تاريخ ليس للبوح" أعادت الأفلام التسجيلية 
الجزائرية خلال السنوات الأخيرة إلقاء الضوء على كل الصفحات التى تخلق تقاربا بين 
فيلم "المقاومة الأخرى" إخراج رشيد نفيرلا. ا ووصولا إلى الدور الذى لعبه مسجل 
حراج اکر ایی درن رگا ۲:١١‏ وه کف ر غا زفي 
أبداه المسلمون تجاه اليهود والمقاومين من خلال إيوائهم فى أماكن سرية بمسجد ياريس 
بعد هزيمة الجيش الفرنسى أمام ألمانيا النازية سنة ,»١95٠‏ حيث يعتبر هذا التاريخ بداية 
لسياسة القمع التى اشتدت خلال السنوات الأريع من الاحتلال. كما يكتشف المشاهد من 
مسجد باريس خلال الاحتلال الآلمانى تاريخا آخر للمسجد سيما الدور الإنسانى لإمامه 
الجزائرى '" سى قدور بن غبريت "الذى جعل من هذا الصرح الإسلامى فى فرنسا مأوى 
لليهود المطاردين من قبل القوات النازية. وقد شكل الفيلم مصدرا هاما للفيلم الروائى 
"الرجال الأحرار" ۲١١١‏ للمغربى إسماعيل فروخى الذى يعد امتدادا للبحث عن الحقيقة 
حول دور المسلمين فى إنقاذ اليهود من قمع النازيين. 
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د 
السيتما المغاريية وقضية فلسطين 


شكل قيام دولة إسرائيل ثم حصول دول المغرب العربى على استقلالها ونشوب العديد 
من الحروب بين العرب وإسرائيل: نقط تحول فى تاريخ الطوائف اليهوديةء فبينما جذبت 
الهجرة أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودى فى ظل إغراءات مكاتب الهجرة 
الصهيونيةء فإنها لم تشكل حتى بداية السبعينيات فى تونس والمغرب عامل جذب لأثرياء 
اليهود الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية أكثر رسوخا فى المجتمعء أو لأبناء الطبقة 
الوسطى الذين طرأ تحسن ملموس على أعمالهم وأنشطتهم الحرةء ومع ذلك فشلت كافة 
الجهود الرامية إلى دمج اليهود فى الحركات القومية المحلية"') ورغم الموقف القومى 
المشرف للشعوب المغاربية تجاه القضية الفلسطينية فى ظل تيارات سياسية متباينة ويالغة 
التعقيدء فإن المثقف والسينمائى المغاربى عموما كانت دائما تتنازعه وقائع تتباين أحيانا 
مع رؤى المثقف والسينمائى فى المشرق العربى الذى كان احتكاكه بالقضية الفلسطينية 
أكثر مباشرة وتأثيرا على حياته العامة والخاصةء وهى تباين يعكسه السينمائى والمثقف 
التونسى 'فريد بوجدير' عندما يفسر طبيعة العلاقات داخل فيلمه "صيف حلق الوادى" 
57 (إنتاج مشترك تونسء فرنساء بلجيكا) الذى يتوارى وراء المراهقة والجنس ليطلق 
منظوره تجاه علاقة المشرق والمغرب باليهود وقضية فلسطينء يقول بوجدير: "أنا شعرت 
فى عام 9١‏ - بعد اتفاقية أسلوى بين الإسرائليين والفلسطينيين - إنه جاء الوقت لكى 
نتكلم عن التسامح الموجود فى العالم العربى» أولا هناك فرق فى هذا بين المشرق والمغرب, 
ففى الشرقء اللغة توحد والدين يفرق» ولكن فى المغرب كلنا مسلمونء فالدين يوحد واللغة 
تفرق» نحن فى تونس كلنا مسلمونء ولذلك نحن فى حاجة إلى أن نصور لجيل الشباب 
الخديد: التمامع الذئ كان مؤجوذا بالثسبة لذااكيسلوة فى علاقثنا بالآديان الأخرى: 
وهذا ليس موجودا الآن » لآن الأقليات غادرت تونس والجزائر والمغرب منذ فترةل"") إن 
بوجدير عندما يطرح مقولة: 'فى المغرب كلنا مسلمونءالدين يوحد واللغة تفرق' يبدو أنه 
يقصد ثلاثية اللغة العربية والفرنسية والأمازيجيةء وخاصة الأمازيجية بتيارها المستلب 
تماما للغرب» لا يتحدث سوى الفرنسية » يحتضن الثقافة الفرنكوفونية, يناصر 
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الصهيونية'"ء يلعبت دورا اعتراضيا جذريا على النظام العربى بما يمثله من بعد لغوى 
عربى سواء فى الثقافة أو الانتماء. وهى ظاهرة راهنت عليها فرنسا بهدف إحداث شرخ 
فى النسيج الوطنى المغاربى ونجحت فى ترسيخها عبر آلياتهما ووسائلهما الثقافية قبل 
ويعد الاستقلالء» ولعل فيلم ' صيف حلق الوادى ' - ومعه عشرات النماذج الشبيهة - 
يآتى كترجمة حرفيه لهذا التوجه. 

الشخصيات الرئيسية فى 'صيف حلق الوادى” - الذى شارك فى كتابته كل من فريد 
بوجدير" 'ونورى بوزيد" - لا تتحدث سوى الفرنسية والإيطالية وريما بعض الأمازيجيةء 
العربية لا نسمعها سوى من خلال المشردين والباعة الجائلين أو من خلال راديو 
ترانزستور يعلن من القاهرة أخبار هزيمة1۷» وهى أخبار مشئومة تأتى من مصر ولكن 
يسبقها إلى المجتمع التونسى شخصية لا يقل وجودها شؤما داخل الفيلم ويلعبها ممثل 
مصرى من خلال خليط لغوى يؤكد جذوره المشرقية. وهو نهج يتبعه المخرج فى اختيار 
ممثليه بحيث تتفق ديانتهم وأصولهم العرقية مع طبيعة الدور الذى يؤدونه داخل فيلمه, 
وينطبق ذلك على اختيارالممثلة التونسية - الإيطالية الأصل ' كلوديا كاردينالى ' والممثل 
التونسى - الفرنسى اليهودى 'ميشيل بوجناح 'ليظهرا فى الفيلم بشخصياتهما الحقيقية 
كنموذجين للنجاح خارج الوطن الأصلى . 

CE E E A Slik a‏ فلن ی ی شان 
ف تفن الا ع :اا زل العا وا اهي والهنانات: ولي ان الا 
وداخل دور السينماء يحاول الأهالى التحرر من همومهم باللعب والرقص والغناء 
رهاو الطعاء والسواتية "الكل شتغيطر غه اة في اومهتا الكاز وة 
متاعب مهنهم الشاقةء والشباب والفتيات يعيشون مرحلة المراهقة الجنسية بكل مظاهر 
الاندفاع والمرح» صورة يقدمها المخرج فريد بوجدير كافتتاحية تعكس نظرة حنين إلى 
طفولته. يعقبها التركيز على حياة ثلاث عائلات مسلمة ويهودية وكاثوليكية يجمع بينها 
مول :وان رقف عله جو اا مج وا اة الا حح الشات اة 
رغم الاختلافات الديية والعرفية + اللدينة تعيش لحظة فارقة قى حياة سكانهاء الحظة 
انار حو ا ا ا کی کا ل نقمي مس ادقن 
عاما من خروجها من 'حلق الوادى ' لتحضر زفاف قريبتها اليهودية وسط فخر 
وسعادة الجميع بالابنة البارة التى ما زالت تتذكر رغم شهرتها أصولها التونسية 
وأهل مدينتها من كافة الآديان. 


A405 


ولكن هذا التجانس الإنسانى المميز سرعان ما تطغى عليه ظلال كئيبة تعكسها نذر 
حريةقق المشزق العزيى: وظهور ضاحت المتزل العجؤز الحاج "1106881 (حميل'زاتن): 
الذى جاء بتعصبه الدينى وحقده ورغباته الحسية المريضة لينشر المرارة والشقاق فى 
أجواء الفيلم المرحةء أنه شخصية غامضة عبوسة» لا يتحدث كثيراء يستنكف أن تأكل 
العائلة المسلمة من طعام العائلة اليهودية» يتابع بشهوانية مرضية الفتاة 'مريم" ابنة العائلة 
المسلمة» يتلصص عليها أثناء استحمامهاء يشعر بالغيرة عليها من شباب فى مثل عمرهاء 
وأخيرا ينجح فى أن يفرق بين العائلات الثلاث فى لحظة تنشب فيها حرب 17 وما أعقبها 
من هزيمة لكل العرب. 

التفاصيل داخل الفيلم تتوارى كما ذكرنا وراء أجواء المرح ومشاهد العرى ومغامرات 
المراهقين الجنسيةء ولكن مغزاها لم يكن خافيا على المشاهد المغاربى والتونسى تحديداء 
نجد من يقول : ' أنا ضد أن يقول فريد بوجدير فى «صيف حلق الوادى» إننا فى ليلة حرب 
۷ كنا فى غيبوبة وما حدث ليس لنا علاقة به فى تونس.. ولى اقتصر فريد بوغدير على 
المعطيات التاريخية لتعايش المسلم واليهودى والمسيحى تعايشا حضاريا لكان أفضل من 
القراءة الغريبة التى قدمها.""ء ويقول كاتب بمجلة الصباح التونسية : ' الفيلم يوحى بأن 
اهتمام التونسيين فى ضاحية حلق الوادى بزيارة الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينال للضاحية 
فى صيف سنة 19717 كان أكثر من اهتمامهم بالحرب العربية الإسرائيلية التى اندلعت فى 
نفس التاريخ!!" ') ويعلق كاتب آخر على مشهد يصور طرد صاحب المنزل المسلم للساكن 
اليهودى فى أعقاب حرب 1۷ بقوله : 'المشهد كان محملا برموز وإشارات لا تخفى وتم 
تمريرها فى مجرى الأحداث؛ فإن يظهر اليهودى فى الشارع مع حاجياته بعد أن طرده 
صاحب الدار وهى عربى مسلم فهو مشهد لا يمكن أن يكون اعتباطياء ولا سئل المخرج فريد 
بوغدير المعروف بميولاته نحو إرضاء الغرب فى أفلامه عن هذا المشهد أجاب بأَنْه لم يقصد 
من ورائه شيئا!("", أما عن أجواء الفيلم الجنسية فيكتب عنها أحد أعضاء اتحاد الكتاب 
التونسى مقالا جاء فيه : الفتاة التونسية فى شريط صيف حلق الوادى تلهث وراء من 
يفتض لها بكارتهاء متحدية جميع القيم المجتمعية » ولا يهمها من يقوم بذلك يهوديا أو 
نصرانيا أو 'مسلما"!؟ ويتحرر المجتمع من كل ثوابته وقيمه فيغلب على الأفراد شرب الخمرة 
والتسكع فى الشوارع ومراودة الفتيات واختلاط الحابل بالنابل فى مناسبات الفرح» واتخانذ 
العشاق وبيع الذمم والتماهى مع تقاليد المجتمع الغربى والولاء لكل ما هو غربى وكل ذلك 
رمز على تقدم الوطن وتحرره! ' لأن التحرر الجنسى هو بداية لتحرير المجتمع!!' '). 
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وكان من الطبيعى ان تدعم المهرجانات العالمية التى عقدت فى عام ١1197‏ فيلم "صيف 
حلق الوادى' وأن تمده بترشيحات لجوائزها الرئيسية» فيرشحه مهرجان برلين السينمائى 
الدولى لجائزة ' دب برلين الذهبى ' . ويرشحه مهرجان نامور الدولى للأقلام 
الفرانكوفونية. بلجيكا 'للجائزة الذهبية كأآحسن فيلم ناطق بالفرنسية". ويرشحه مهرجان 
بلد الوليد فى إسبانيا لجائزته الذهبيةء ولم يقتصر الأمر على المهرجانات السينمائية بل 
تجاوزها إلى المجلات اليهودية الشهيرة مثل ' "رإ٥۲ Q2‏ اسه[ 1۲۰” التى أفردت له 
دراسة مطولة حاول كاتبها لين جوليوس «ناناناة «لز.آ من خلال حديثه عن الفيلم استكشاف 
الماضى والحاضر والمستقبل المحتمل لحياة اليهود فى تونسء مع تقديم عرض لأهم الأفلام 
التونسية التى تعاملت مع الشخصية اليهوديةء والتركيز على دور "شمامة شيكلى' فى 
بدايات السينما فى تونسء والدور الريادى الذى انتهجه نورى بوزيد عندما قدم شخصية 
اليهودى الطيب فى فيلمه "ريح السد" 19185 . ومع ذلك فإن ردود الأفعال التونسية تجاه 
الفيلم أكدت أن الارتباط الجماهيرى فى المغرب العربى بقضية فلسطين كان حيا ومتفاعلاء 
فالقضية وملابساتها لم تكن اختلاف دين أو لغه. ولكن قضية شعب طرد من أرضه وألقى 
به فى غياهب الشتات والتشرد والضياع» وهنا يصبح التساؤل هل سمح للسينما فى 
المغرب العربى أن تلعب دورا حقيقيا تجاه هذه القضية بعيدا عن ضغوط الإنتاج المشترك 
الأوروبى؟! 

للسينما الروائية الجزائرية تجربة رائدة وجهت فيها كاميراتها إلى فلسطين وتمثلت فى 
فیلم ' سنعود " إخراج محمد سليم رياض عن سيناريوء أنيافرا نكوسء واقتباس وحوار 
محمد سليم رياض وأحمد راشدىء إنتاج الديوان الوطنى للتجارة والصناعة السينمائية 
فى الجزائر بالاشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية سنة ١۱۹۷ء‏ ونقلت من خلاله وقائع 
يوميات الشعب الفلسطينى إثر الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية. كما يصور 
معاناة الفئات المختلفة من الاضطهاد والتعسف الذى يمارسه العسكريون اليهود على 
الأبرياء العزل"). 

غير أن الفنان الجزائرى وهو يعالج أحداث المقاومة الفلسطينية كان يمثل فى نفس 
الوقت واقعه الخاصء فيتآثر بما حدث للمقاومة الجزائرية» وينظر إلى ماضيه القريب فى 
ضوء فهمه الشامل لطبيعة المستعمر أيا كانت منطلقاته» وفى ضوء معاييره الخاصة وقيمه 
المحددة. ويشترك هذا كله فى اختياره الأحداث والشخصيات وتحديد المواقف إزاءعهاء 
لذلك كان من الطبيعى أن تتركز أحداث "سنعود" حول أجواء تذكرنا فى بعض تفاصيلها 
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بثورة الجزائر ومقاومة الاستعمار الفرنسىءمن خلال أحداث تتركز حول أساليب طرد 
الفلسطينيين من ديارهم لإقامة المستعمرات الصهيونية» وحول بطل شاب (هايل 
الغازى)يعيش فى معسكرات لللاجئين ويقرر الانضمام الى منظمة تحرير فلسطين لينقل 
المعركة إلى الأراضى المحتلة ضد العدو الذى لا يتورع عن إذلال سكان قريته وانزال كافة 
أنواع الإذلال والمهانة بهم. وهنا يظهرالعدو الشيطانى (التقليدى) الكولونيل الإسرائيلى 
'آرييه بن ايتزاك' وهو يضرب الحصار على الفدائيين فى الجبال» ويعمد من أجل القبض 
عليهم أحياء الى أسر سكان القرية وأخذهم كرهائن. وتفاديا لوقوع مجزرة تفتك بالسكان 
يتظاهر (هايل الغازى) بتسليم نفسه إلى "بن إيتزاك ' وعند اقترابه منه يلقى قنبلة يدوية 
ينشاً عن انفجارها موته هو والكولونيل ويسود الذعر بين الإسرائيليينء وينتهز الفدائيون 
الآخرون الفرصة لينطلقوا مسرعين نحو الحدود الأردنية. 

ويستمر الدور الجزائرى فى التعامل مع القضية الفلسطينية ولكن من خلال الأفلام 
الوثائقية» أو أفلام الدراما -التسجيلية» ونذكر مثال على ذلك فيلم "حرب دون صور" 
ل وات متحت عور ا غنم إنماة 5:7 :رون الحوانه كول هوت حفن هم 
اجتياح الجيش الإسرائيلى لمخيم اللاجئين فى جنين وتدميره سنة ۲٠٠۲‏ » ومن خلال عنف 
الاحداث؛ والمخيم المدمرء يحاول أن يجمع الشهادات الحية لسكان المخيم» وهم بعد تحت 
وطاة صدمة هجوم الجيش الإسرائيلى عليهم» كما يحاول ان يكون وثيقة حية عن معاناة 
ويأس شعب مقموع.تونس : قبل فيلم ' صيف حلق الوادى "انتظرت السينما التونسية 
طويلا حتى يظهر من بين سينمائييها من يكسر قاعدة «احتكار» السينمائيين المشارقة 
لموضوع القضية الفلسطينية فى السينما العربية.. انتظرت تحديدا الى غاية ظهور شريط 
«السنونى لا تموت فى القدس» ١994‏ للمخرج السينمائى التونسى رضا الباهى فى مرحلة 
ما بعد اتفاق أوسلو (تسعينيات القرن الماضى) أى مرحلة الترويج لمقولات السلام بين 
الفلتطف ن وا لسرا فلن وضرف التظر عن الوقف السساسى م 'الطروهاة الفكرة 
والايديولوجية التى تضمنها هذا الشريط فان ميزته الاساسية تبقى أنه الشريط التونسى 
الاول فى تاريخ السينما التونسية الذى تناول القضية الفلسطينية..("). 

(السنونى لا تموت فى القدس) فيلم فرنسى - تونسى - مع مساهمة فلسطينية » تدور 
أحداثه حول ريتشارد (الممثل الفرنسى جاك بیرین)» صحافى تلفزيونى فرنسى - يهودى 
توكل إليه مهمة متابعة ما يجرى فى القدس من أحداث سياسية عشية قيام رئيس الوزراء 
الإسرائبلى'إسحق رابين"' والزعيم الفلسطينى" وياسر عرفات' بالتوقيع على اتفاق السلام 
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فى أوسلوء ريتشارد سعيد بمهمتة لأنها ستتيح له فرصة لقاء حبيبته الإسرائيلية "أستير" 
51 266 تناة.] وهى طبيبة نفسية تعيش مع والدها "موشيه" (الممثل الأمريكى بن 
جازارا) المطارد باستمرار من ذكرياته المفزعة قبل فراره من المحرقة النازية 
(الوولكويقف): فن را د وق النظقة بالساب الفط خن اتل 
سالم داو) وهى سائق سيارة أجرة طيب ولكنه ثرثار ويلقب بين معارفه ب"الراديو المحلى'. 
يتخذه ريتشارد دليلا له وفى نفس الوقت يعايش قصة عائلته الفلسطينية التى اقتلعت فى 
عام ١1154‏ مما أدى إلى اختفاء جدته فى ظروف غامضة: ومن خلا ل قصة جد "أستير" 
وجدة ' حمودى 'يغوص ريتشارد فى عمق الرؤيتين العربية واليهودية للصراع فى المنطقة 
تعدا عق التقارون السناستة المتسورضة: ولتكتشيف فى الثياية آنا لكافشات القديمة دين 
الإسرائيليين والفلسطينيين عميقة ومعقدة والصرا ع فيها تحكمه عناصر متباينة من الأنانية 
والكرم. التسامح:والتعضيء الظلاضة والانفتاخمما يجغل من الصغبي حلها تسهولة: 

ويعد فيلم (السنونى لا تموت فى القدس) أول إنتاج سينمائى لمخرج عربى يتم تصويره 
على الأراضى الإسرائيلية ويشارك فى تنفيذه طاقم من الفنانين والفنيين الإسرائيليين 
والفلسطينيين والتونسيون والآوربيين» ورغم أن هناك من اقترح على 'رضا الباهى' تصوير 
الفيلم بمخيمات الأردنء أو لبنان إلا أنه لم يقتنع. وأصر أن يصور فيلمه حيث تدور 
اعا ك و الف وقد اعد على ذلك واو مقر القرهسي:الذى شهل له لحضول 
على تصريح التصوير من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء معترفاً بأن 
هناك الكثير من المعدات المستخدمة فى تصوير الفيلم هى معدات إسرائيلية استعان بها 
لإنجاز التصوين» ققد تعامل مع الإسزاكيليين كما بتغامل حعهم عرب 1/8 . 

ورغم مساهمة الجانب الفلسطينى فى إنتاج الفيلم بخمسين ألف دولارء فإنه أثار عقب 
عرضه غضب السلطة الفلسطينية آنذاك وذلك لتعارض فكرته مع رغبتها القوية فى خوض 
عملية السلام» واتهمه البعض بالتطبيع الصريح مع إسرائيل» وهو ماحاول "الباهى' نفيه 
فى حوار نشر معه فى جريدة "الصباح' التونسية فى فبراير عام "١١١‏ وجاء فيه : 

'اقيامى أتى هرولت للتطبيع مع إستراتيل قو مردود على اضحابة: وخملة مغرضة 
تعرضت لها.. ففى هذا الفيلم كانت هناك جملة تدحض ما وقع تداوله مفادها: 'لا سلام.. 
ل نلام مع إسرائيل": كما تنبات آتذاكوفئ منتضف التسعيتيات وفى :نفمن الفيلة بان 
الفلسطينى سيقتل بسلاح أخيه الفلسطينى » وفى هذه الفترة لم تكن حركة حماس قد 
اشتد عودها بعد ولم تدخل فى صدام مباشر ومفتوح مع فتح ... وأريد أن أشير هنا إلى 
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أن معادلة التطبيع الذى أؤكد أنه شأن فلسطينى بالدرجة الأولى سهلة.. فالعودة إلى حدود 
وتحرير الأرض المستعمرة من الكيان الصهيونى قد يجعلنا نفكر وليس نقرر التطبيع.. 
وهذا الحل تبناه حتى أوياما... وأريد أن أَؤكد هنا أن حملة التشهير التى استهدفتنى 
كانت فى إطار حرب يشنهام ثقفون عرب على المثقفين التونسيين وآذكر هنا المثقفين 
المصريين الذين يعيشون تطبيعا معلنا مع إسرائيل منذ كامب ديفيد ويتربصون بأى عربى 
ليكيلون له التهم الجزاف فأنا دخلت الى إسرائيل يجواز سفر فرنسى وليس تونسيا حتى 
المنتجة كانت شركة فلسطينية وحتى وإن استعانت ببعض الفنيين اليهود فهذا ليس مبررا 
كافيا للاتهام بالتطبيع» فأنا لم أرد التصوير بمخيمات اللاجئين بجنوب لبنان مثلا".[4") 
وصدى دفاع "الباهى' عن موقفه يتردد مرة أخرى عندما يعرض فيلمه فى الكويت 
عام٠٠٠2.‏ ليآتى رد الفعل هناك هادئًا ولكنه محدد فى رؤيته: "إنه منظوره الخاص وفكره 
الملتحم بالمجتمع الفرنسىء فقد درس علم الاجتماع بباريس» وكانت هى الانطلاقة الأولى له 
للاطلاع على عالم السينماءوقد اعترف (الباهى) أثناء اللقاء - وقد بدت علامات الفخر على 
وجهه - بأنه (فرنسيًا) لأنه أقام بفرنسا ١١‏ عاماً» إلا أنه فى الوقت ذاته يتحدث عن 
وطائر (السنونو) الذى يرى فيه رمزاً للآمل والتفاوّل: لذلك استوحى منه اسم الفيلم» ورغم 
تحقق نبوءة (السنونو)ء!لا أننى لم أشعر مع الأجزاء التى عرضت أثناء اللقاء بحميمية 
وذلك بسبب تمنع النفس لقبول وجهة النظر الغربية.خصوصاً أن أجزاء كبيرة من الحوار 
الشاسعة بين الثقافة العربية السائدة من جهة,وثقافة دول المغرب العربى من جهة 
أخرى»سواء على مستوى اللغة أو الفكر العام الذى رسخه الاستعمار الفرنسى. ‏ المغرب 
:المتأمل للفيلموغرافية المغربية منذ بدايتها(/1105١)‏ إلى اليوم (التى تتجاوز المائتين) يلاحظ 
بشكل عام غياب تعاطى السينما الروائية المغربية بشكل مباشر للقضية الفلسطينية فلا 
مأخوذ عن رواية فلسطينية أو عربية أو مغربية حول معاناة الفلسطينيين: بل إن المشاهد 
للمقاومة الفلسطينية أو غيرها. إلا ما كان فى شريط "حلاق درب الفقراء'(1145) لمحمد 
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مشهد معبر عن الحالة التى يوجد عليها الوضع العربىء حيث يبين المشهد بطل الفيلم 
وصديقه الذى يدعوه إلى احتساء زجاجة خمر وهما يتحدثان عن همومهما اليومية ورغبة 
الصديق فى العيش فى ظروف اقتصادية مريحة (مال» صديقةء نزوات..) فى حين صور 
القتل والمذيحة تمر أمامهما على الشاشة. وهذا المشهد يتكرر مرتين أو ثلاثة لعمق مغزاه. 
ثم هناك الشريط المتميز 'جنة الفقراء للمخرجة إيمان المصباحى التى تطرقت من خلال 
موضوع الهجرة إلى أورويا ومعاناة العرب هناك وإلى معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال 
الصهيونى» عن طريق أغانى جيل الجيلالة الملتزمة التى وظفت بطريقة جيدة فى الفيلم 
والتى تذكرنا بالسبعينات والثمانينات حيث القضية كانت حاضرة بقوة فى جميع المجالات 
الفنية..(“). 

خلال السنوات الآخيرة ظهر فيلمان مغربيان يتطرقان لهجرة اليهود المغاربة إلى 
فلسطين المحتلة عوضا عن التطرق لتهجيرآلاف المواطنين الفلسطينيين من بلدهم إلى بلدان 
أخرى. والفيلمان هما 'وداعا أمهات" لمحمد إسماعيل(7٠٠3)‏ "فين ماشى يا موشى؟” 
)23٠١(‏ لحسن بنجلون , بالإضافة إلى بعض الأفلام التسجيلية التى ركزت على الصراع 
العربى - الإسرائيلى» وفى الحالتين الروائى والتسجيلى سنجد دورا لليهود المغارية 
فيبلوره ملامحها سواء من خلال المشاركة فى كتابة السيناريو لفيلم ' وداعا مهات ٠"‏ أو 
فى إخراج فيلم تسجيلى بعنوان "أرضى"؛ أو فى احتضان أفلام تسجيلية أخرجتها 
مخرجة إسرائيلية من أصول مغربية 'سيمون بيتون". وفى جميع الأحوال يبقى 
التمويلالأوروبى هو العنصر الأكثر حسما. 

فیلم 'فین ماشی آموشی؟' - 'آین آنت ذاهب يا "موشى'؟- والذى كان قد أطلق عليه 
المخرج قبل الانتهاء منه نهائيًا اسم "الحانة". يحكى قصة هجرة الكثير من اليهود المغاربة 
إلى إسرائيل فى الستينيات: وبالتحديد سنة ١١1۹ء‏ سنوات قليلة بعد استقلال المغرب, 
بحيث يصور الفيلم أعدادًا كبيرة من اليهود يغادرون منطقة "أبى الجعد" (تقع فى إقليم 
خريبكة الذى يقع وسط المغرب) بواسطة سماسرة من أجناس مختلفة؛ فى مقابل رفض 
آخرين الهجرة من المغربء لآنهم يعتقدون أنهم أبناء متجذرين بالمغربء أما فيلم ' وداعا 
أمهات " إخراج لمحمد إسماعيل وساعدته فى كتابته السيناريست اليهودية - المغربية " 
غاندا دانان '» فتدور أحداثه أيضا فى سنوات الستينيات من تاريخ المغرب» من خلال 
قصة أسرتين؛ واحدة مسلمة والأآخرى يهودية: كانتا تنعمان بحياة هادئة يطيعها التعايش 
والتفاهم» قبل أن تكثف وكالات تهجير اليهود إلى إسرائيل نشاطاتها عبر دول العالم ومن 
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بينها المغرب. كما حاول المخرج فى هذا الشريط أن يحكى مسلسل هذه الهجرة ومعاناة 
الاستقبال الإسرائيلى لهؤلاء اليهود المغاربة. يقر أستاذ علم الاجتماع والناقد السينمائى 
المغربى محمد الدهان إن فيلمى حسن بنجلون ومحمد إسماعيلء وإن كانا ينطلقان من 
وقائع تاريخية فى ستينيات المغرب» فإن هذا التناول التاريخى عندما ينتقل إلى الشاشة 
الكبيرة يضعنا أمام محك فاصل بين موضوعيته وعدم حياده شعرة صغيرة: فنقل الحقائق 
التاريخية إلى مشاهد سينمائية إما أن يكون حقائق ثابتة أو مزيفة» وبالتالى فنحن هنا 
أمام أخلاقيات يجب أن يتصف بها المخرج السينمائى. فالمعروف عند كثير من المؤرخين 
النزهاء ومنهم مؤرخون يهود (إدمون عمران المالح) أن هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل 
كانت مناورة صهيونية ضد اليهود المغاربة أفقدتهم هويتهم وجذورهمء وأكثر من ذلك 
مورس عليهم إرهاب من نوع آخر داخل إسرائيل فقد كانوا يعاملون كمواطنين من "الدرجة 
الثانية", أو دروع بشرية لحماية الحلم المزعوم.. وهذا ما حتما ما تمناه الجمهور من 
المخرجين لإظهاره فى فلميهما "فين ماشى يا موشى' و'وداعًا أمهات".. فهل ستتاح لنا 
فرصة متابعة الجزء الثانى للفلمين من داخل إسرائيل!! ') من جهته يرى الناقد السينمائى 
المغربى محمد أشويكة مؤلف كتاب"الصورة السينمائية: التقنية والقراءة".و كتاب ' السينما 
المغربية : أطروحات وتجارب ' : "أن بعض السينمائيين المغارية أبانوا على لهفة كبيرة فى 
قنص منح الدعم الذى جلبه وقد يجلبه تناول مثل هذه الموضوعات. فإذا تجاوزنا المسألة 
الإنتاجية يبقى المشكل متعلقا بمدى أهمية هذه القضية فى الوجدان الجماعى للمغارية؛ إن 
يمكن أن نطرح سؤالاً بسيطًا يتمثل فيما يلى: ما الذى جعل اليهود المغاربة يبدلون بلدا 
كالمغرب يوفر لهم الحماية والحرية الاقتصادية والحرية الدينية ببلد آخر قام على عذابات 
وآلام إخوان لهم عرب هو فلسطين؟؟ . 

ويضيف: "أعتقد بوضوح ودون لف أن المسألة تكمن فى الدعاية المجانية من طرف 
المخرجين المغارية للأطروحات الصهيونية. فمهما تسترنا حول التناول الفنى 
والأطروحات(الإنسانوية) لا يمكن أن نبرر همجية (إسرائيل) فى وجه فلسطين بأى مبرر فنى 
كيفما كان". وردًا على مبررات إنتاج مثل هذه الأفلام فى السينما المغربية يقول محمد 
أشويكة: "من خلال ما أظهرته هذه الأفلام المغربية على ندرتها يتبين أن الخطابات التبريرية 
من قبيل اليهود المغاربة وطنيون» متعايشون» كانوا ضحية للاستعمار (كما أظهر فيلم 'وداعا 
أمهات"')؛ أو ضحية المغالطات الصهيونية (فيلم "فين ماشى يا موشى" ؟) قفزت على الموضوع 
الأساس المتمثل فى بقائهم فى بلدهم» فالوطنية مرتبطة بالبقاء فى البلد أولاً وآخيرً"(5؟). 
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السيتما التسجيلية 


خلال عام 2١١١‏ قدمت السينما المغربية فى توقيت متقارب ومفاجئ فيلمين عن القضية 
الفلسطينية هما "أرضى" للمخرج نبيل عيوشء و"القدس باب المغارية" للمخرج عبد الله 
المصباحىء الذى يعتبر من أقدم المخرجين المغاربة ومن الرعيل الأول للسينما المغربية. 
يمثل الفيلمان اتجاهين مختلفتين فى التعامل السينمائى المغربى مع القضية الفلسطينيةء 
فالفيلم الأول يتخذ من خلال لغة سينمائية - تسجيلية تتميز بالسلاسة والجاذبية موقف 
الالثفاف: حول معاناة الشعب الفلسطين فى ظل الاخثلال الإسراضلى من أجل تقديم رسالة 
تتدعى الحياد تجاه قضية لا تتقبل ولا تتحمل الحياد أو تقبلهء بينما الفيلم الثانى طغت 
علية النغمة الدعائية المباشرة ففقد الكثير من تأثيرة ولم تشفع له نواياه الحسنة تجاه 
القضية وتاريخها! تدور أحداث فيلم "أرضى" حول عدة لقاءات: يقوم بها المخرج مع 
مجموعة من الإسرائيليين الذين يعيشون فوق أطلال ويقايا المدن العربية قبل النكبة» وفى 
الوقت نفسه مع مجموعة من الفلسطينيين الذين ينتمون لتلك القرى والمدن العربية من 
جيلين مختلفين؛ الجيل الذى طرد بعد النكبة» والجيل الذى لم ير تلك المدن أبدا سوى عبر 
ذاكرة الجيل الأول(). 

يشير نبيل عيوش إلى أن فيلمه نابع من سؤال حقيقى توجه به إلى نفسه»ء بحكم طبيعة 
تكوينه الأسرى؛ حيث ولد لأب مغربى مسلم وأم مغربية يهودية» ومن هذا الهم الذاتى ومن 
تلك الازدواجية الدينيةء تشكلت لديه رغبة فى مس هذا الوتر الحساس الذى لا يتحدث عما 
مضىء ولكن عما هو قائم الآن أو ما يمكن أن يحدث فى المستقبل. وأن فكرة الفيلم راودته 
منذ الطفولة. خصوصا أثناء إقامته بفرنسا رفقة والدته. ومعرفته بخلفيات الصراع 
الإسرائيلى الفلسطينىء معتبرا فيلمه فيلما إنسانياء يرصد آراء وانطباعات الفلسطينيين 
فى المنفى. خصوصا الشيوخ, الذين ما زالوا يعيشون على الماضىء حول واقعهم المرير فى 
المخيمات اللبنانيةء حيث لا حقوق ولا جنسية ولا حياة كريمةء وإمكانية أو 'حلم' العودة إلى 
أزاضيهم::وغرضها على الشناب الإسراكيلى من مختلف الانتماءات: وأبرن عيوش آنه 
اختار الشباب الإسرائيلى؛ لأنه يمثل مستقبل إسرائيل» مشيرا إلى أنه كان من أولوياته 
اطلاع هؤلاء الشباب على واقع الفلسطينيين فى المنفى» ونفض الغبار عن فترة تاريخية لا 
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يعرفون عنها شيئًاء إما يسبب وسائل الإعلام والمقررات الدراسية الإسرائيلية: التى 
تتجاهل تماما ما وقع فى الستين سنة الماضية. أو بسبب الخوف من الآخرء الذى يسكنهم 
ويهدد أمنهه!؟؟). 

وفى إطار الانتقادات التى تعرض لها الفيلم» يبرز رأى الكاتب ' محمد الخيتر " الذى 
وجد أن القيلم يصدرضمن سابقة سينمائية مغربية غير مقبولةء فقد قدم مخرجه عملا 
سمعيا بصرياء عبر حيز زمنی متساوی» لطرفی نزاع» وخطاب مطلبی متساوی لعدد من 
المستجويينء لقضية إنسانية غير متساوية وغير عادلة التناول» قضية أهملتها الأمم 
المتحدةء وتباطات فى حلها الدول الاستعمارية الكبرى» عبر رؤية فنية تنزع نحو التسول 
وذر الدموع والعطف وطلب الصفح للاجئين فلسطينيين» يعترف المخرج أنهم تغيروا من 
حالة العنف ورفع السلاح إلى حالة السلام ورفع راية الحوارء ولا يرغبون فى شىء غير 
العودة إلى أرضهه!**). 

أما فيلم "القدس باب المغارية", فأحدائه مستوحاة كما يقول مخرجه من قصة واقعية, 
حول سيدة مغربية ناضلت رفقة الفلسطينيين فى معركة التحريرء لتبرهن بذلك على المكانة 
القاضة لن تت ها قلطن فى فوب موه المتغارية: الذين ل متتكرون فى بذل 
الغالى والنفيس فى سبيل دعم إخوانهم الفلسطينيين» الذين يعانون ويلات الاحتلال 
الإسرائيلى» لكنها اضطرت للعودة إلى أرض الوطنء بعد استشهاد زوجها الفلسطينىء 
فى حرب الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلى فى القدس ٤ء‏ ولكن أزمة الفيلم فى كونه 
تلقينى مباشرء فلا هو بالتسجيلى ولا هو بالروائى» بالإضافة إلى أن إيقاعه العام وأسلوب 
تصويره يشبهان المسلسلات التلفزيوينة فى الثمانينيات» ويحتوى على كثير من الحوار 
المباشر حول القضية والشخصيات والأحداثء دون أن نرى ما حدث أو يحدث بالفعل“). 

وفى إطار حديثنا عن دور السينما التسجيلية المغربية فى تعاملها مع القضية 
الفلسطينيةء لا يمكن أن نتجاهل دور الناشطة السياسية والكاتبة والمخرجة الإسرائيلية - 
المغربية الأصل ' سيمون بيتون ' (مواليد »)٠٠٠١‏ التى باتت بالنسبة للبعض أكثر 
فلسطينية من الفلسطينيين““ . فبعدما دأبت على سبر الأصول العربية المغربية فيهاء 
سواء فى نقل التجربة المريرة لليهود الشرقيين فى إسرائيل أو من خلال بعض أفلامها عن 
القضايا المغربيةء قدمت حتى الآن أكثر من عشرة أفلام يعدها البعض من الأفلام 
التجكتلية ك الفلسطعة فى التقدية الأخبرية م رها الساسعة 
والثقافية ومستجدات صراعها داخل الأراضى ال محتلة. لقد أحدث اتصال " سيمون بيتون " 
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الوثيق بكل من العرب والفلسطينيين أثناء وجودها فى فرنسا بعد أن شاركت كجندية فى 
الجيش الإسرائيلى خلال حرب 1175 أثرا عميقا - كما تقول - فى علاقتها بالقضية 
الفلسطينية ويما توارثته من نظريات وتقاليد اجتماعية وثقافية وسياسية بعد رحيلها من 
المغرب إلى إسرائيل خلال الستينيات » إذ شعرت أنها بحاجة شديدة ملحة إلى التقريب 
والملاءمة بين هذه النظريات والتقاليد ويين الأحوال الجديدة التى وجدت نفسها فى ظلهاء 
نذلكه يشسسسن 1 أفاديه] تكلمين القواؤة عدن تفده كل هق الشتحميية الفلسطين» 
واليهودية سواء داخل الأراضى المحتلة أو خارجها ولكن دون الإخلال بمبادئ الحق 
n‏ و ا لكا قرا شري ا لا فف ا اف اة 
لم يكن ممكناً بالنسبة لى فى إسرائيل... عندما توجهت إلى باريس» وتعرفت إلى 
فلسطينيين وعرب» بعضهم أصدقائى حتى اليوم» اختلفت الصورة» وشعرت بن الاحتلال 
أمنمقيض:» أعرف أن :مساخة التفاؤل تتضاعل كثيراً فى ظل.الأحدات السناسينة والأمنية 
التى تسيطر على المنطقةء لكنى أعرف الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين المتعطشين 
للسلدو(؟ ؟). 

يبدو أن إتفاق '" أوسلو ' كان أيضا منطلقا لسيمون بيتون لكى تتعامل مع القضية 
الفلسطينية؛ ففى عام190١‏ أخرجت فيلمًا عنوانه "فلسطين - إسرائيل : قصة أرض"”, 
وبعده قدمت فيلماً مرجعياً عن محمود درويشء لمحطة «آرتى» الفرنسيّة ‏ الألمانية حققته 
تحت عنوان «الأرض مثلا للغة» 1191 بالتعاون مع المؤرخ الفلسطينى إلياس صنيرء مترجم 
درويش إلى الفرنسية وأقرب أصدقائه. وفيه تقدم مسيرة الشاعر وإبداعه؛ معاركه وحياته 
من خلال سلسلة مقابلات معه؛ وتعليق يرصد ويحلّل أبرز المراحل فى حياته التى طبعته 
وميزت كتابته وشعره أيضاً. ويتقاطع فيها الخاص بالعام فى كلّ لحظة؛ وفى عام ١1535‏ 
أنجزت تصوير فيلم "الاعتداء بالقنابل' ويظهر فى أعقاب تفجير انتحارى فى القدس 
والكداد شك من السر اكا ا ا تاوت ابعر اة و امو اتا رن الاين 
وفى عام ١١٠٠٠قدمت‏ المفكر والنائب العربى فى الكنيست "عزمى بشارة" فى فيلم بعنوان 
"المواطن بشارة"» وفيه تعرض يوميات وأهداف وأفكار رجل يسعى إلى التوفيق بين مواقف 
ماقا فو فی غاد 154 كان اول هلشعلنن يقوش لتضنن رتاس وزرا ارال 
ولكن بعد شهور قليلة من إنتاج فيلم 'الواطن بشارة كان مطاردامن السلطات الإسرائيلية 
لمجرد محاولته التعبير عن رأيه وكان على الناشطة السياسية سيمون بيتون أن تقود حمله 
فرنسية لمناصرته وفيها أصدرت بيانا وقعه ٠٠٠١‏ مواطنا فرنسيا يدين إجراءات 
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الكنيسيت الإسرائيلى المعادية للديمقراطية. أما الشخصية الفلسطينية الثالثة والتى تعكس 
البعد الثقافى الفلسطينى فكانت عن المؤرخ الفلسطينى إلياس صنبر فى فيلم بعنوان : 
"صنبر: الحواربين الشمال والجنوب 'و تخرج بيتون فى عام 2٠٠٠١5‏ فيلمها "الجدار' وفيه 
تتحدث عن جدار الفصل العنصرى فى الأراضى المحتلة. على مقطع من الجدار فى "أبو 
ديس وتقول بيتون عبر مقال كتبه 'يوسف الشايب*): 'تولد لدى الشعور بأن هذا 
الجدار يقطع أوصالى إلى جزأين.. إنها قصة بلد أحبه وقد تعرض للخراب". "إنه أمر كريه 
للنظرء إذ يشوه مشهداً رائعاً مشبعاً بالتاريخ.. إنه آلة لنزع ملكية الأراضى واغتصابها.. 
ليس بهذه الطريقة تحل المشكلات السياسية: ولا يمكن إنهاء الحروب هكذا"... " إن بناء 
جدران أسمنتية رمادية بعلو تسعة أمتار فى قلب القدس أو بيت لحم» يضاهى بخطورته 
تدمير تماثيل (بوذا) لدى الطالبان ". وتظهر فى الفيلم رافعة عملاقة تضع كتلاً أسمنتية 
واحدة تلو الأخرى ليتوارى وراءها فى الأفق رويداً رويداًء مئذنة جامع فيما يصدح صوت 
حزين مؤثر.. صوت مغنية الجاز العضى فى فرقة موسيقية إسرائيلية فلسطينية. وبمحاذاة 
هذا السور الأسمنتى الذى يتقاطع مع سياج مزود بنظام إلكترونى وأسلاك شائكةء تجمع 
سيمون بيتون شکاوی إسرائيليين وفلسطينيين يعبرون عن عجزهم» وعدم فهمهم» 
ومرارتهم» وآلمهم لما يحدث. فبالنسبة لشريفء المزارع الذى يملك ”1٠١‏ شجرة فى الجانب 
الآخرء 'إنه انتزاع غير مباشر للملكية".. إنها قصة قرية فلسطينية عزلت عن أراضيها 
وتلف زيتونها الذى يشكل المورد الوحيد لآبنائها.. ناهيك عن عائلات تفرق شملها واقرباء 
يتكلمون مع بعضهم البعض عبر فرجة صغيرة فيما تقف سيدة مع طفلها فى مكان حيث لا 
ا ن مک وال انهه سكا كيوتين المي هلي القن انوا من تل لورد ف 
هذه البلاد كانت قصة حب مجنون.. لكننا نحب هذه الأرض لدرجة ستنتهى بخنقها'. 
ويحن رجل مسن يهودى عراقى فقد أسنانه إلى العراق» حيث كان فلاحاًء فيقول بحسرة 
وخيبة "كنا أفضل هناك بينما يعتبر مستوطن يهودى "الجدار كناية عن مال مبذر.. يجب 
التفاوض بشأن حدود حقيقية". من جهة أخرى يعرض جنرال جالس وراء مكتبه بين علمين 
إسرائيليين وجهة نظر الحكومة بتبجح: "انه واحد من الورشات الكبرى" ويقدر كلفة 
الكبلومتن الواح ا 'نسمية "متطقة الاتفصضال" آو, 'الهذار الآمنى" أو "خاجز الفضل”: 
بمليونى دولار. 

وفى فيلمها "راشيل ' ۹٠٠۲ء‏ تقدم قصة حقيقية عن الناشطة الأمريكية اليهودية التى 
أتت من أمريكا لمناصرة الشعب الفلسطينى فى غزة فتلقى حتفها على يد الإسرائليين» وما 
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رافق ذلك من جدل مثير فقد لاحظت» أنه لم يكن هناك تحقيق قضائى أو محاكمة عادلة 
ومستقلة للكشف عن الحقيقة. ولهذا السبب قررت تصوير فيلم عنها تطلب ثلاث سنوات 
قبل عرضه على الجمهورء حيث كان إنتاج الفيلم برمته أمرا صعبا : ' فالموضوع غير 
مقبول لدى الإسرائيليين» وحتى أصدقاء "راشيل" وعائلتهاء فقد ذكرهم هذا الفيلم بالمعاناة 
وصدمة الفراق. لقد كان من الصعب على أن أصل إلى كل المشاركينء الذين لهم علاقة 
بالناشطة الأمريكية". 

أفلام ' سيمون بيتون " جديرة بالاهتمام» وموضوعاتها عجز الكثير من المخرجين 
العرب على الإقتراب منهاء وعلينا أن نتفهم منطق التوازن فى تعاملها مع الفلسطينيين 
والإسرائيليين» ولكن بروية وعدم اندفاع ٠‏ فأحيانا ما تخفى هذه الأفلام وراء موضوعيتها 
البراقة تفاصيل شديدة الذكاءء غالبا ما تكون مزدوجة المعنى» وتجاربنا النقدية مع بعض 
الأفلام الشبيهة عودتنا على تحسس تفاصيل الحوارات والتراكيب السينمائية 
المعروضة أمامقا'فن لل قتاعتها أن الشيطان يكمن فى التفاصيل !توعد مشاهةتنا 
لأفلام ' بيتون 'والاكتفاء بحوارتها وما كتبه بعض النقاد العرب عنها أمر ريما يمكن 
استساغته بالنسبة للأفلام الأخرى (خاصة فى هذا الفصل من الكتاب) » أما بالنسية 
لأفلام مخرجة تحاول أن تكون أوروبية وإسرائيلية وعربية مغربية فى آن واحد,ء فهذا أمر لا 
تحسمه سوى المشاهدة المتأنية لأفلامهاءلا نريد أن نشكك فى نوايا " سيمون بيتون " ولكن 
كل ما ندعو إليه هو أن نمزج الإعجاب بأفلامها بقليل أو كثير من الحيطة والحذر ! ! 
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“ا 
السيرة الذاتية مع اليهود 


a EE EY EOS‏ ا و ا 
الك E E E E aA‏ 
TERE ES E E‏ والشتخصات 
اليهودية أو الفرنسية التى يؤدى دمجها فى العمل السينمائى إلى خلق توليفة درامية تمجد 
دائما الشخصيات الغربية واليهودية بينما تعرى أسس وعقائد المجتمعات العربية» والنتيجة 
'وثيقة إدانة' للعرب بإيدى العربفى مواجهة المتفرج العالمى» وثيقة تتشابه أفكارها .وتتحد 
أهدافهاء وتتشارك فى مصادر تمويلها واحتضان بعض المهرجانات السينمائية لها دون 
مصوغات فنية يمكن الانحياز لها!! 

وربما تعد أفلام المخرج الجزائرى محمد الأخضر حامينا بداية لهذا الاتجاه. فمعظم 
أفلامه كانت ترتكز على حياته وذكرياته الشخصية قبل وأثناء وبعد حرب التحرير الجزائرية, 
فهو يوضح فى أكثر من مناسبة مدى التشابه بين قصة الأم فى فيلمه الأول 'رياح الأوراس" 
وة د آل مانت فا قال والىة لخن عل :ابد لحيس اتر وک 
اها و ف عا فی حا ا ی عا و و و اگ 
الول الى الا اه 0ا هه ا 3 وا ر قات 
تمخراك ا و اا ا > 
وجميعها استقبل بحفاوة بالغة فى دورات مهرجان كان الفرنسى» حيث فاز 'رياح الأوراس' 
ا الأرلفى كان :1530 وحقق وة ا ا ا ی اه ی 
عنذما فاز مجاكذة السعفة الذهبية لميرجان كان 181/6 وجنيعها يقدم أحرانا تتغلق بالضبراغ 
الجزائرى الفرنسى ويتستر خلف شعارات مثل 'تجنب الديماجوجية الثورية "إن جميع 
الفرنسيين ليسوا من الأوغادء 'إنه من غير اللائق إظهار التعذيب فى السينما' إلخ» لكى يخلق 
ESE NENN EEA Ê AE A A A‏ 
مبان اكان لاعن لفرت وان فظلم طن فن افر ا مات ار اه العدالة 
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إن فيلم ' رياح الأوراس ' منذ أن شاهدناه فى مصر فى نهاية السبعينيات ونحن 
نستشعر تجاهله لفظائع هذا الاستعمارا”*) الذى يرى فيه شيئًا فولكلوريا ويرضى ضميره 
السياسى تردده الوطنى وإغفاله إيذاء أورويا المتمثلة فى فرنساء كما يؤكد فكرتها عن 
العالم الثالث وتخلفه أو بمعنى أدق هو التأويل الفرنسى عن استعمار الجزائر كما يرى 
بعض النقاد الجزائريين !! ولم يكن غريبا بعد ذلك أن يغازل حامينا اليهود والفرنسيين من 
خلال قصة مدرسته الفرنسية مسز بواييه قى فيلم "الصورة الأخيرة" الذى يعتبره "إعلان 
حب تجاه بعض الفرنسيين الذين كنت مغرما بهم إبان تلك الحقبة حوالی عام ."١111595‏ 

لقد أعطى حامين االسينمائيين المغارية ذلك الإحساس المثيرء الإحساس بأنهم 
يستطيعون غزو أورويا بأفلامهم بل والفوز بالجوائز المهرجانية " الكبرى 'إذا استطاعوا 
تقديم لون من الموضوعات يهىء للمتفرج الأوروبى تلك الأفكار التى يرتاح إليها عند تعامله 
مع الشرق العربىء آلا وهى أن يعطى صورة أصلية فى ظاهرها ولكنها ملتوية مشوهة لا 
تبغى إلا مزج التقاليد العربية بدوافع التخلف والقهر بحيث يجد بطل الفيلم - العربى 
أيضا - نفسه غارقا إلى أذنيه فى تلك الهموم التى تجعله يدرك أن حياته أهدرت وتتحول 
نظرته إلى نفسه وإلى مجتمعه فتصبح نظرة شديدة قاسيةء وعندما يحاول أن يبحث عن 
القيم الحقيقية - وهو عمل يهدد بلا شك تقاليد هذا المجتمع - لن يجد أمامه سوى الاتجاه 
إلى الغرب سواء بالهجرة إليه أو الإيمان بقيمة أو التواصل مع العناصر الإيجابية داخل 
محقعة الفريق وهذة العقاضسر لن يثحدها سوى هر متخضبياك تالارة وغالها ماتكوة 
يهودية! 

لقد نجح حامينا فى أن يجعل " السيرة الذاتية " اتجاها تتوارى خلفه مواهب المخرج 
الجزائرى المقيم فى فرنسا مهدى شارف فى فيلم " الشاى فى حريم أرشميدس " ١145‏ 
وفيه يلصق كل الموبقات الاجتماعية فى مجموعة من أبناء المهاجرين العرب. مجموعة 
أصبحت غير نافعة للمجتمعات المتحضرة ولا مرغويا فيهاء وإذا كان للشباب الفرنسى 
ماسيه فى مجال البطالة والتفكك الاجتماعى والضياع النفسىء» فإن العرب أصبحوا جميعا 
حالات مرضية لا جدوى من صلاحهاء ويبقى الاستثناء فى بطل الفيلم المتشرد الذى أصبح 
أديبا - المخرج فى الواقع - بمساندة بعض اليهودء ويؤكد شارف فى حديثه له بمجلة 
'سينماتوجراف" - يوليو۱۹۸۷ إن جميع عناصر الفيلم من السيرة الذاتية ولكن لم أشاً 
إلقاء اللوم على المجتمع الفرنسىء لم أشاً أن أقولء إذا كان المهاجرون العرب بوؤّساء 
فالسبب هم الفرنسيون» وكنت أتفادى هذا " الكليشيه " الطيبون والأشرار. 


49 


وتوالى ظهور ' السير الذاتية ' لمخرجين من أمثال التونسى ' نورى بو زيد " الذى قدم 
معاناة بطله اللوطى فى فيلم ' ريح السد ' ٦۱۹۸ء‏ والجزائرى رشيد بوشارب ويطله الناقم 
غل وة الى ا لخزاتن عة أن غا تعيه فرشا فى "شاب " قري و جير الذي 
يستعيد جزءا من ذكريات الطفولة فى فيلميه ٠‏ صيف حلق الوادى ' ١۱۹۹ء‏ 'الحلفاوين 
حين كان طفلا فى الحى التونسى وذكرياته فى أحد حمامات النساء فى الحى › ومن خلاله 
نجح فى خلق أجواء ' الشرق الحسى " الذى تتسلط على أبنائه ' حمى " الجنس "فى ظل 
غياب القيم وأنتشار الفقر والجهلء وتتالت من بعده الأفلام التى سعت إلى إبراز أجساد 
النساء العرايا وهن فى الحماماتعبر لقطات عابرة وأخرى مركزةء مما دفع البعض إلى أن 
يطلق على اا الوه ا الضاماة ۹ : 

ولقد شاركت كل هذه الأفلام فى المهرجانات الدولية فى مقدمتها بطبيعة الحال مهرجان 
'"كان' واستقبلت بحفاوة أورويية لا نظير لهاء خاصة "ريح السد" الذى حاول مواكبة 
محاباة حامينا لليهود فى فيلمه "الصورة الأخيرة" فجعل الشخصية اليهودية هى 
ا کی معا اا ق مص ای عله الوا وکن وف ار 
والإذلال. 

ار ر اف قك ر ن ن افا ا ا ته ها ف مان 
بمجلة " الحوادث " اللبنانية يقول فيه : " الذين وقفوا مع بوزيد رأوا فى هذا التقديم عملا 
عاديا للغايةء فإن اليهود عاشوا فى تونسء كما عاشوا فى غيرهاء قديما وحديثاء ولا يوجد 
فافع وضو انمد قوق ت لك الذون مركيو هذ اال قو ك 
الحجة القوية ' ' وحجة المعارضين تقوم على أساس أن الشخصية الوحيدة الطيبة فى هذا 
اله اعا ع غل ا ف وح الو ا لجا ذال الشات اه 
ناختا عن الف والوذاعة والقيم الإنسائي البممدوء اها نياف 7الشتخميات فكلها عراكية: 
کا کا کو و کک عن درا لک على فونه عا راك ات 
قرآنية» وعملية اغتصاب تتم تحت لوحة ' بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ كذلك فإن الحديث عن 
القواك» الت عل ت عا بن لقعا الاي رق احرج في فلك لر تلن 
عزمها القيام بالحج» هذا كله وغيره مقابل تصوير حنون للشمعدان اليهودى وغناء يهودى 
قديم وموسيقى يهودية شرقية عتيقةء والمسالة هى أن المخرج إذا ما أراد نقدا بيئيا أو إذا 
SANE E ES EAMES E ak‏ 
ولیس فقط ممارسيهء كذلك هو لم یحاول فی مقارنته خلق آی لون من التوازن» بل أعطى 
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الطيبة والحكمة والفن لليهودى» والقسوة والفساد وعدم التفهم للمسلمين ' ونعود مرة 
أخرى إلى المخرج الجزائرى " مهدى شارف ' لنجده يصور فى فيلم 'خراطيش قولواز' 
د أسماه ب"الربيع الأخير للثورة التحريرية الجزائرية", من خلال ما علق فى ذاكرته 
وهو طفل لا يتجاوز الحادية عشر من عمره» الخطير فى هذا الفيلم كما يرى ج. 
شفيقة(04). أنْ المخرج الذى تردد سنوات طويلة (منذ 1147) قبل أن يملك الجرأة لإنجاز 
مثل هذا العمل المشوه والملفق لحقبة زمنية ومكانية هى بريئة كل البراءة من مضمونه, 
استغل براءة الأطفال لتمرير رسائل مشفرة ودلالة خطيرة شكّكت حتى فى مقاصد الثورة 
الجزائرية وأيدت أطروحة الجزائر الفرنسية وحق العودة للأقدام السوداء واليهود .الحكاية 
هذه المرة تروى بعيون الطفل "على" ١١(‏ سنة) تلميذ المدارس الفرنسية ويائّع الجرائد 
المتجول وابن أحد المجاهدين الذين تركوا أسرهم للالتحاق بالجبال للكفاح ضد 
المستعمر**, وتتمحور قصتها حول تلك الصداقة الطفولية التى تنشاً بين "على" وثلاثة من 
أطفال الأوربيين 'نيكولا" الفرنسىء'دافيد' اليهودى و'جينو' الإسبانى الذى يناشد دافيد 
قائلاً: "لا ترحل» فهناك فى فرنسا لا يطيقون اليهود!!", هذه الصداقة التى تبدو بريئة 
للوهلة الأولى من خلال الاشتراك فى اللعب بين الأصدقاء وبناء كوخ قصبى صغير على 
حافة الوادىء لكنها فى الحقيقة غير ذلك: هذا ما تؤكده العديد من اللقطات والمشاهد التى 
اختارها المخرج بعناية دون أن يأخذ بعين الاعتبار حتى تسلسل الأحداث والريط المنطقى 
ولا أن يعباً بالتفكير فى نفض الغبار عن بعض المشاهد التى جاءت فى شكل 
كليشهات .بداية بالموقف السلبى الذى ظهر به الطفل "على" على امتداد الفيلم ويقائه صامتا 
تجاه التصريحات النارية التى كان يطلقها صديقه الحميم نيكولاء عندما لم يكف عن نعت 
والده ورفاقه المجاهدين بالإرهابيين دون أى رد فعل من طرف "على" الذى بدا مؤيدا الموقف 
صديقه غير راض عما تقوم به جبهة التحرير الوطنىء والأكثر من ذلك منع 'نيكولا'ء "على" 
من تعليق العلم الجزائرى على بوابة الكوخ الصغير موَكّدا بقوله:" هذا الكوخ ليس لك 
وحدك هو أيضا ملكى لأثنى ساهمت فى بنائه" فى إيحاء ل'البيت الأكبر' الذى هو' 
الجزائر » وهذه الفكرة التى تعيدنا إليها لقطة السيدة اليهودية راشيل التى ترفض الرحيل 
بعد الاستقلال ومغادرة البلاد رفقة أبنائها قائلة: هنا بلدى ولى الحق فيهاء أفضل أن 
أموت هنا على يد العربى على أن أعيش المهانة هناك على أيدى الفرنسيين !! ". 

حاول الفيلم كما يقول (ج. شفيقة) على إظهار الفرنسيين كملائكة تدب على الأرض فى 
تعاملهم مع الجزائريين من خلال شخصية اليهودية راشيل وزوجها التى كانت تتعامل بكل 
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طيبة مع "على" وأسرته وتقاسمهم حتى طعامهاء إلى جانب شخصية عامل محطة القطار 
الذى يقول فى لقطة من اللقطات: "لا أدرى ماذا ستفعلون عندما نترككم؟" وطريقة تعامله 
مع الطفل "على" المملوءة بالحب والحرصء كذلك بالنسبة للعامل بقاعة السينما الذى لم 
يبرز إلا كل حنان تجاه 'على' واستخفافه بالأفلام العربية أو المصرية على وجه 
التحديد.فضلا عن التعامل السامى الذى كان يتلقاه بطل الفيلم "على ' من قبل كل 
المعمرين العسكريين منهم والمدنيين» ثم ذلك الحزن العميق الذى بدا على وجوه المعمرين 
كبارا وصغارا وهم يغادرون أرض الجزائر التى يحبونها كثيرا وتركها ل"العرب" الذين لا 
يعرفون قيمتهاء تاركين خلفهم كل ممتلكاتهم ومنازلهم وأشيائهم الجميلة *#**وأخيرا 
الفراق بين الأصدقاء الذين غادروا مكرهين*ليتغاضى المخرج بالمقابل عن وحشية 
المستعمر ومجازره الرهيبة التى ارتكبها فى حق الجزائريين ما عدا بعض اللقطات المتناثرة 
هنا وهناك عبر شخصية ضابط يدعى "لاوران' التى لا تعكس بأى حال من الآحوال واقع 
الأحداث» محاولا بذلك خلق نوع من العدالة فى تحميل المسؤولية وتوزيع الآثام على 
الطرفيين لتحقيق معادلة مغلوطة والآكثر من ذلك سعى المخرج إلى إظهار المجاهد بصورة 
الإرهابى اليوم من خلال اللحية والسروال الأفغانى والشاش المعلق على الرقبة (50). 
وعندما عرض الفيلم فى الجزائر حاول ' مهدى شارف " توضيح الأفكار التى طرحها فى 
فيلمه"'خراطيش "من خلال حوار أجرته معه أيضا جريدة ' المساء " الجزائرية مؤكّدا فيه 
أنه سعى إلى التحلى ب "الحياد ويراءة الطفولة"!! فى تصوير هذه الحقبة التاريخية 
الحسساسة من تاريخ الجزائر والتى سبقت حصول الجزائر على استقلالهاء ولم يحاول بأأى 
حال من الأحوال إصدار الأحكام أو تحميل المسؤولية لهذا أو ذاك*** وذلك من خلال 
صمت الطفل 'على' (الذى يقابل مهدى فى طفولته) وسلبيته تجاه ما يحدث من حوله»*» 
وأن كل تلك الإيحاءات والرسائل المشفرة التى ضمها العمل كانت مجرد حديث بين أطفال 
غير قادرين على بناء رأى ولا تقدير الأمور حق قدرها... "لم أرغب فى إقحام رأى الراشد 
فى هذا العمل واكتفيت بإبراز الأحداث يوما بعد يوم كما كان يعيشها "على' سواء مع 
أصدقائه أو مع عامة الفرنسيين المدنيين منهم والعسكريين» دون أن يبدى رأيه حول هذا أو 
ذاك ولا أن يقول هؤلاء جيدون وأولئتك سيئّون: وهذا أسلوب الأطفال فى التفكيرء وهكذا 
كنت أشعر بالأشياءء. كما أن الفيلم لا يؤَرّخ للثورة التحريرية وإِنْما يحكى أحداث منطقة 
بعينهاء فنا لا أبحث عن حقيقة تاريخية من خلال هذا العمل ولا عن رسالة سياسية وإِنما 
أروى أحداثا بشكل حيادى ودون تحيز لأى طرف '. لکن الفيلم كما يرى محاوره لم يكن 
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بريئًا وحياديا بالدرجة التى يصفهاء فقد حمل دلالات واضحة: أهمها تغليب طابع الطيبة 
عفد لفن على بات القزد'العؤافرى "الذي كان غاكا 'بشكل والضع فى الفتلم ١‏ 

ولقد سار على هدى 'مهدى شارف" ورشيد بو شارب' الكثير من السينمائيين المغارية 
المقتين فى 'فرفينا من امتال المفوج الفرتسشى ذو الإصبلالحزائرى "حجال ين صال' : 
والمكل المفريئ "رشدئ :ذاه" وكلاهما اجغل من "الأقداع السواء"والشخصية" اليهودية 
"عنصرين رئيسيين فيتجاريهما الأولى فى مجال الإخراج. كان فيلم "جمال بن صالح" 
يحمل عنوان" حكايات من الواد " ٠6‏ ١٠7لعناه'!1‏ صقل 5ذأه؟ عهنا )ث6 11.وكان منتاليفه 
وإخراجه » ويركز على قرار الشاب الفرنسى ذى الآصل الجزائرى 'جونى' ويدعو نفسه 
"عبد البشير' عن رغبته فى القدوم إلى الجزائر للبحث عن قرية والده» يتحدث عن رمضان 
وعن الصيام ويلبس قميص الفريق الجزائرى لكرة القدم تارة» وجلبابه العربى تارة أخرى, 
وترديده لألفاظاً عرجية من قبيل: "والله؟ ع الخلف ي باس الله عند الكل ى إن شاب الله 
وو خا ا ف ی که رهه وان اا ف ااا 
یسکنها بإحدی ضواحی باریس» من 'الکذب فی رمضان'. وعندما تطالبه آمه بآن يخلع 
عنه هذه الجبة قائلة له: "اخلع عنك جبة أيام السبت اليهودية'» يرد عليها 'جونى" قائلاً: 
"إنها ليست جبة أيام السبت» إنها جبة رمضان يا أمى".. ويذهب 'جونى"' بطل الفيلم إلى 
ما هو أبعد من ذاك لإبراز تصميمه على أن يكون عربياًء وانجذابه للعرب وللثقافة 
الإسلامية؛ أمام دهشة المحيطين به» عندما يرفض تقبيل إحدى المعجبات به قاتلا لها: "إنه 
يفيل في لها من ارا ره ر عا ماه الاد كما نيو فيد لهذ 
عباس *): "يحتار غداة مشاهدته وتجعله يطرح عددا من التساؤلات الشائكة حول الرسالة 
التى يقدمها الفيلم: فالعلاقة التى تربط الجزائرى الأصل بمسقط رأس والده علاقة 
مضطربةء فى حين نجد أن الفرنسى يصل إلى حد الهيام بهذا البلدء وتبلغ حدة التساؤلات 
حدها الآقصى عندما يعثر جونى البشير على المنجم الذى كان يعمل فيهء فيجده وقد 
أصبح خراباء ويخبره شيخ عجوز غارق فى شرب الخمر أن المكان أصبح كذلك منذ أن 
غادوة: فوكما التلاد» الأمن الذى بكس تساولا اخر حمفتوعن السناهمة الهزائرة فى هنذا 
الفيلم. فهل كانت وزارة المجاهدين مثلا على علم بسيناريو الفيلم الذى يعتبر فى نهاية 
الأمر محاولة لإبراز الجزائريين فى أبشع الصور وأحقرها؟! فقد قدمت بين صفة الإنسان 
المتوحش والأبله فى أحيان آخرىء والتى تصل إلى حد الإحساس أن الفرد الجزائرى لا 
يزال يعيش فى فترة ما قبل التاريخ أن الفيلم يسلط الضوء على قضية كثيرا ما تثار فى 
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وسائط الإعلام الجزائرية والفرنسية تتعلق بحق عودة الأقدام السود واليهود ذوى الأصول 
الجزائرية» حيث يتراء ذلك فى رسالة مفادها أن جونى عبد البشير الفرنسى من أصل 
بروتونى من جهة الأم وألزاسى من جهة الأب (علما أن كثير من المعمرين الفرنسيين جاعوا 
إلى الجزائر من منطقة الألزاس ولورين) له الحق فى العيش فى الجزائرء فيتحقق حلمه 
بامتلاك محل ويتزوج من جزائرية» فتتغير تسمية الشارع الذى أصبح يسكن فيه من 
أناتول فرانس إلى أناتول الجزائر. وهى محاولة لتقديم صورة عن جزائر مزدوجة جزائرية 
وفرنسية. والفيلم فى نهاية الأمر هو محاولة لتمرير فكرة التطبيع مع يهود الجزائرء إذ 
يحدث أن يصرح أحد شخصيات الفيلم أن "البلد الذى لا يعيش فيه اليهود بلد ضائه' 
حيث كان المشهد الذى جاء فى أواخر الفيلم تكريسا لفكرة التطبيع» ففى العرس الذى 
يقام آخر الفيلم يلقى الابن الآصغر فى العائلة الجزائرية المغتربة رجلا يلبس لباسا يهودياء 
ويسأل شيخا أمامه "من هذا الرجل؟" فيجيبه "هو رجل يهودى"؛ فيتعجب الطفل "وهل 
دعوتم يهوديا للعرس...؟" ويتواصل الحوار إلى أن يقول الشيخ: "كان جدى يقول: إن 
مجتمعا بلا يهود هو مثل محاكمة دون شهود..." 

حين أنجز الممثل المغربى - الفرنسى الجنسية " رشدى زام 'فيلمه الأول كمخرج «سوء 
نية» ,)3٠١5(‏ جسد شخصية إسماعيلء الشاب المهاجر المسلم الذى يقع فى حب الشابة 
الفرنسية - اليهودية كلارا (سيسيل دو فرانس) وتزوجاء لكن سرعان مانشبت الخلافات 
بينهماء بسبب اختلاف العقائد والعادات والتقالى » الفيلم قويل بانتقادات لاذعة وجدت أنه 
يتناول الموضوع من زاوية سطحية ومبتذلة. «على الأقل. استطعت تخطّى بعض 
الكليشيهات والنظرات النمطية التى يرى من خلالها الآخرون العرب المهاجرين فى فرنسا» 
يرد المخرج مدافعاً عن فيلمه الأول. رشح العمل لجوائز ال«سيزار» عن فئّة أفضل أوْل 


فيله!"*). 
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- ج ب 
اليهود فى السينما النسائية 


قدمت الشخصية اليهودية فى الأفلام المغاربية الروائية من خلال جيلين من المخرجاتء 
الجيل الأول تنتمى إليه كل من التونسية ' سلمى يكار ' التى أخرجت عام ١1115‏ فيلم 
"حبيبة مسيكة والمغربية ' فريدة بليزيد "مخرجة ' خوانيتا بنت طنجة' ,50٠١5‏ ومن الجيل 
الثانى " ليلى مراكشى' وفيلمها" ماروك " ,5٠٠5‏ و" كارين آلبو " وفيلمها " أغنية العروس 
' ۰۸ ردود الإفعال تجاه أفلام الجيلين كانت متباينة إلى حد بعيدء فالجيل الأول نجح 
فى التقاط عوالم نسائية متعددة تجسد علاقة الأنا بالآخرء أماالجيل الثانى فكان متشبعا 
بمؤئّرات انتمائه الدينى أو الاجتماعىء الأمر الذى جعل رؤيته تنحو للذاتية وربما الانحيازء 
ف" ليلى مراكشى 'مخرجة مغربية مسلمة مقيمة فى فرنسا متزوجة من المخرج اليهودى 
السفاردى " الكستدن أخا * ابن:المخرج الفرتسى 'الكسندر أركادئ * الذئ كان أحد 
المستوطنين الفرنسيين فى الجزائر. أما " كارين آلبو' فهى يهودية - فرنسية من أصول 
تونسية وتقيم فى فرنسا . 
سلمى بكان 

من أوائل المخرجات فى تونسء درست السينما فى فرنسا اعتبرت أول منتجة سينمائية 
تونسية بعد أن قدمت فيلمها الأول '" فاطمة ۷٠‏ " ١٠۹٠ء‏ ومنه انطلقت من الماضى 
التونسى لقناعتها بأن "الإنسان لا يستطيع أن يفهم واقعه أو أن يتخيل مستقبله إذا جهل 
ماضيه» فمن المهم بالنسبة لى التحدث عن الماضىء فهناك شبه تسلسل فى أعمالىء ففى 
البداية تناول "فاطمة 5" عدة فترات تاريخية عاشتها تونسء وكان يمثاية أساس البيت 
الذنى كنت أعمر به فى كل مرة غرفة جديدة؛ الأولى كانت 'حبيبة مسيكة أو رقصة 
النار "٠٠۹٠ء‏ ثم فيلم 'زهرة الخشخاش'» وسأضيف له غرفة جديدة أو فيلما جديدا بعنوان 
'"ذاكرة زايدة" الذى يحكى فترات الخمسينات ويصور تونس قبل ويعد الاستقلال ويحكى 
عن معاناة المرأة خلال الثورة وخاصة فى سجن "دار الجواد'). 

تدور أحداث فيلمها الروائى الثانى'حبيبة مسيكة" (أو " رقصة النار ') فى الفترة 
۱١۲١-٠‏ وهى سنوات حاسمة فى العالم تميزت بأزمات اقتصادية فى البلدان 
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الصناعية حيث فقد الأثرياء ثروتهم واشتدٌ الفقر بالطبقات المعوزة وظهرت مطالبة المرأة 
بحق الانتخاب فيما تستعد فرنسا للاحتفال يمرور خمسين سنة على فرض الحماية على 
الآيالة التونسية. الفيلم اعتمد حياة فنانة يهودية شهيرة فى الأوساط التونسية 'حبيبة 
مسيكة لنقل الج العشريتى الذافئ؛ فى تؤنس العاظيمة وفى :يعض الأساكن الثى مرت 
منها الفنانة (باريس - برلين إلخ...) مكنتها رحلتها إلى العواصم الأوروبية من التعرف 
على الحياة الثقافية ذات النسق السريع فى باريس وحضرت عروضا للفنانة سارة برنارت 
وعروضها للأزياء مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية وفكرية جسدتها فى لباسها وتسريحات 
شعرهاء وما جذب المخرجة ' سلمى بكار ' قى قصة حبيبة مسيكة هو موتها المبكر على يد 
أحد عشاقها وهو يهودى تونسى ثرى اسمه 'إلياهو ميموني" هجر مدينته ' تستور' 
بالشمال الغربى لتونس وأنفق كل ثروته عليها وينى لها قصرا ضخماء ولا صدته وهجرته 
وآثرت عليه غيره اشتعلت نار الغيرة فى قلبه» وليلة ۲۰ فيراير ١97٠‏ سكب عليها مادة 
البنزين وهى نائمة وأحرقها حية وهى فى الثانية والثلاثين من عمرهاء ويذكر المؤرخون أن 
كل سكان تونس العاصمة تقريبا خرجوا فى جنازتها نظرا لشهرتها وحب الناس لها 
ودفنت بمقبرة "بورجل" وعلى قبرها أبيات شعرية تخلد ذكراها إلى اليوم. 

ورغم ان الفيلم قدم قصة حقيقة تداولتها الآجيال ورسخت فى الذاكرة الجماعية إلا أن 
البعض أخذ على '" سلمى بكار "اهتمامها بقصص ' مسيكة ' الغرامية ونهايتها التراجيدية 
دون أن تعطى لفنها القدر نفسه» بينما رأى المخرج السينمائى الكبير عمار الخليفى أن 
سلمى بكار صورت هذا الشريط لاسترضاء اليهود الذين يملكون أغلب شركات الإنتاج فى 
فرنسا وسعت إلى كسب ودهم لأغراض لها صلة بالتمويل والتسويق إلى 
الخارج'*).(الطيب بشير / جريدة الاتحاد / الخميس ١١‏ يناير :.)3٠١‏ وهو اتهام 
يعكس فى الواقع نصف الحقيقة بالنسبة لهذا الفيلم بالذات» فبكار يبدو أنها كانت تعتقد 
أن مجرد التعامل بشكل منصف مع الشخصية اليهودية يمكن أن يحقق لها بسهولة وسائل 
الإنتاج المشترك مع فرنسا ٠‏ ولكن التيجة كما تقول هى بنفسه : حاولوا التدخل فى كتابة 
سيناريو العمل فاخترت أن أتخلى عن هذا الدعم وأكتفى بإمكاناتى البسيطة 'وأن تعلن 
بعد ذلك أنها لا ترفض الإنتاج المشترك ' شريطة أن يكون بين طرفين يحترم كل منهما 
الآخرء ولا يحاول أى منهما فرض وجهة نظره على الآخر.. أن تعطينى إمكانات وأموالا 
من أجل إنجاز أئ عمل لا يمنحك الحق فى أن تفرض على النظرة التى بلورتهاء ولا فى 
اختيار الموضوع ولا فى طريقة تناوله, هذا ما يخيفنى فى هذا النوع من الإنتاج." " 
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وأمنيتى الحقيقية أن أنجز عملا مغاربيا مشتركا يجمع الجزائرء تونس والمغرب» وأعتقد أن 
هذا الحلم أصبح ممكن التحققء لأننا نملك مجموعة من الطاقات ويجمعها يمكن أن نقدم 
شيئًا جميلا ومتكاملا("') . 

فريدة بليزيد 

ومن بين أكثر من عشر مخرجات مغربيات مارسن الإخراج السينمائى الروائى 
والتسجيلى» يأتى فى الصدارة كاتبة السيناريو المخرجة المغربية ' فريدة بليزيد " التى 
و ن راا الما ال ال ن وا تفخ 594 بعرونة طنهة 
درست الأدب من جامعة باريس الثامنة ,وحصلت على دبلوم عال فى الإخراج السينمائى 
من المدرسة العليا للدراسات السينمائية بباريس .1976 128۴٤٣‏ مساهمتهاملموسة فى 
المشهد السينمائى بالمغرب من خلال الأفلام الروائية الطويلة التى قامت بإخراجهاءو كذلك 
بدورهاء ككاتبة سيناريوء» ومخرجة للأفلام الوثائقية والقصيرة. يحظى فيلمها ' خوانيتا 
بنت طنجة" 2٠١0‏ باحترام نقدى عام لم تألفه الأفلام المغاربية التى تعاملت مع العلاقات 
الشائكة بين أصحاب الديانات المختلفة داخل المجتمع المغربى» كان الفيلم مأخوذا عن 
الرواية الإسبانية "الحياة الكلية لخوانيتا ناربونى' للكاتب آنخيل باسكيت» حول امرأة تدعى 
"خوانيتا" أبوها إنجليزى من جبل طارق وأمها إسبانية من مهاجرى الأندلس» تحكى فيه 
بطريقة ساخرة عن أحزانها وأحلامهاء وكل هذا فى فضاءات مدينة طنجة الدولية خلال 
فترة تاريخية مهمة شهدت الحرب الأهلية الأسبانية, والحرب العالميّة الثانية واستقلال 
المغرب.» ومن خلالها يعود الفيلم بالمشاهد إلى الأجواء التى كانت تتعايش فيها مختلف 
الثقاقات 5 انات وا لاد وف اة تقول يطلفة اها لخي الح افا ونا 
هاب فی مذو ا لا ودا :یا مسین زلا لمن فحن لط كا شا دالو 

يعبر الفيلم عن هذا الواقع بوضوح فخوانيتاء ابنة العز والدلال» قسى عليها الزمن 
وياتت تنتظر ما يخرج من تقاعد والدها يفارغ الصبرء بعد عقودء منفتحة على الأديان 
الأخرى» على عكس والدتهاء التى يترك رحيلها الآثر العميق فى نفسهاء فحمروش الخادمة 
المغربية المسلمةء تبقى صديقتها الوحيدة ورفيقة دربها على مر العقودء إلى أن تختفى 
فجأة, ويبقى مصيرها مجهولاء وصديقتها الثانية إيستير اليهودية» التى أحبت إدريس 
المغربى المسلم» وكانت تقيم معه علاقات حميمة» من دون أن يتزوجهاء لكنها اضطرت 
لاحقاً لهجر طنجة؛ والعيش مع أشقائها فى كنداء ولربما تكون هاجرت إلى إسرائيل كما 
فعلت الكثيرات من يهوديات طنجة؛ على حد تعبير خوانيتا. 
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وتحاول بليزيدأن تطرح عبر حكاية خوانيتا تساؤلا تحول الأديان ربما تعكس الدافع 
الحقيقى وراء اختيار" رواية أنجيل فاسكيز '» فإيستير اليهودية وفى حديث مع خوانيتا 
الممسيحية عن حبها لإدريس المسلمء تقول لها لتخفف من استهجانها علاقة حب مختلطة 
الأديان» عائلاتنا هنا منذ قرون نحن لسنا مثلكم أنتم المسيحيين.. أنتم من لا ترغبون 
بمخالطة المسلمين.. على أية حال أشعر أننى مغربية أكثر من آى شىء آخرء لكن إيستيرء 
كما سبق وأشرناء تهاجر إلى كنداء وربما منها إلى إسرائيل. خوانيتا نفسهاء حين كانت 
والدتها متعبةء وتتذمر من الطقوس الدينية للمسلمين واليهود» التى يتخللها صوت مرتقع 
كالآذان وغيره» احتجت على والدتهاء وقالت» كنت تقولين إن ما يميز طنجة تساوى 
الأديان» فردت الأم بما يوحى بأن هناك حكايات لدى اليهود والمسلمين لا يمكن تصديقهاء 
وهنا عاجلتها خوانيتا نحن أيضاً لدينا حكاياتناء من بإمكانه أن يفهم رواية الرب والابن 
والروح القدس('). 

حاولت 'فريدة بليزيد" من خلال أفلامها وخاصة فيلم 'خوانيتا" أن تعكس خصوصية 
متفردة فى التعامل مع الموضوعات الاجتماعية الحساسة»ء والتطرق إلى مجموعة من 
الظواهر الاجتماعية والثقافية» التى تهم مجتمعهاء فى قالب رومانسى» اجتماعى» شعبى.. 
يستكشف المكان والزمان والأشخاص بموضوعية إبداعية» بعيدة عن الإضافات المجانية 
والبهرجة الفارغة» ويعود الفضل فى ذلك إلى توازن عناصر العمل وعدم الانسياق المفرط 
وراء الخيال. إضافة إلى الخلفية الصحفية للمخرجة واستثمارها بشكل جيد فى مرحلة 
تشكيل الفيلم أى مرحلة الكتابة» كتابة النص والسيناريو'") 
ليلى المراكشى 

وإذا كانت فريدة بليزيد قد نجحت فى أن تستلهم ملامح من مسقط رأسها " طنجة " 
من خلال رواية إسبانيةء تعاملت معها بوعى الأديبة والمواطنة المخلصة لتراثها العربى 
الإنسانى بدون أن تتنازل لصاحب الثقافة الأقوى سواء فى مجال الأدب أو السينما (الفيلم 
أنتاج فرنسى مغربى مشترك) ٠‏ فإن المخرجة ' ليلى المراكشى ' يبدو أنها كيفت فيلمها 
الأول " ماروك " ,5٠٠5‏ والذى مثل المغرب فى قسم ' نظرة خاصة " بمخرجان" كان '» 
ليتوافق مع سيرتها الذاتية لصالح من اضطلعوا بإنتاج الفيلم من الفرنسيين والذين 
ساهموا أيضا فيكافة عناصره الفنية الآخرى (الإنتاج / الموسيقى / التصوير / الديكور 
/ الأزياء / المونتاج )» بينما اقتصر دورها كفرنسية من أصل مغربى على التأليف 
والإخراج. 
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الفيلم يصور قصة حب بين 'غيثة" المسلمة ويورى' اليهودى اللذين يدرسان فى مدرسة 
واحدة» وهى ثانوية تايعة للبعثة الفرنسية. وداخل هذه الثانوية سيحدث نقاش كبير بين 
ها ا ا هنو مذ التداقة ويه ها دا تا ترو #الثرية: 
فهذا الشخص لا يهمه إلا مضاجعة المسلماتء وله تجارب كثيرة. أما أصدقاء يورى» 
فكانوا أكثر حدة فى انتقاده. خاصة صديقه المقرب» فالطاليات المسلمات لا يمصلحن سوى 
للمضاجعة. موقف عائلة "غيثة" اليورجوازية كان رافضا للعلاقة: إن قرر أيوها تشديد 
الرقابة على ابنته كى لا تلتقى حبيبها يورى.لكن المدرسة شكلت فرصة لتوطيد تلك العلاقة, 
فآول لقاء تعارف بين 'يورى” واغيثة' كان فى سيارة عائلتها عند عودتها من المدرسة»ء بعد 
أن تعطلت سيارة عائلة "يورى". الفضاء العام لم يقبل تلك العلاقة» وحاول مقاومتهاء لكن 
حب الشابين تحدى تلك الصعويات. قوة الفيلم تكمن فى كونه قدم حكاية واقعية عاشتها 
المخرجة كاتبة السيناريوء كما عاشها أصدقاوّها فى العام ۱۹۹۷ء وهى تؤكد ذلك قاة: 
"شفرة الفيلم والشخصيات مستمدة من ذلك الواقع الذى عشته ومن المعاينات التى 
سجلتها". وتشدد على أنها لم تلجاً إلى قتل البطل فى حادثة سير للتخلص منه ومن تبعات 
هذه العلاقة, بل لبداية مرحلة من مراحل حياة 'غيثة". لكن قتلها للبطل المغربى ذى الديانة 
اليهودية» يعد شكلا من أشكال إجهاض مشروع التعايش المغربى بين يهوده ومسلميه!""). 

عندما عرض الفيلم فى مهرجان ' طنجة ' بالمغرب» أوردت وكالة ' رويترز ' تقريرا 
تسجل فيه ردود الآفعال المغربية وغير المغربية تجاه الفيلم جاء فيه : 'بمجرد عرض الفيلم 
فى المهرجان انقسم الجمهور والسينمائيون على أنفسهم حيث رآه بعضهم متحاملا على 
المغرب وينظر إلى البلاد نظرة استعلائية استشراقية من خلال علاقة فتيات وشبان 
مسلمين ويهود وصفهم الناقد المغربى محمد سكرى بأنهم "أبطال بلا قضية", وقالوا إن 
الفيلم فيه "كثير من الكليشيهات والصور الكاريكاتيرية وأحيانا يتضمن شيئًا من الرعونة " 

كما اعترض مخرج فيلم "فوق الدار البيضاء الملاتكة لا تحلق' المغربى محمد عسلى 
على الفيلم فى ندوة شاركت فيها ' ليلى المراكشى ' وحجته أنه ' لا يحترم هوية البلد". فى 
حين دافع المدير العام للمركز السينمائى المغربى نور الدين الصايل عن الفيلم وحق 
مخرجته فى أن تختلف عن غيرها فى معالجة ما وصفه بصور التعايش بين الديانات فى 
المغرب معتبرا إياها "أذكى مخرجة مغربية فى جيلها".. وانتقل السجال حول الفيلم من 
ندوات المهرجانات السينمائية إلى البرلمان المغربى» من خلال سؤال طرحه نائبعن حزب 
العدالة والتنمية المغربى - الإسلامى المعارضءبعد أن مهد له بالإشارة إلى إن طرح حزبه 
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لسؤال حول فيلم "ماروك' ليس نابعا عن تصور ضيق لحرية الإبداع والإنتاج السينمائى 
الفنى» ولكنه مبنى على العديد من المعطيات التى أدلى بها أهل المهنة وغالبية النقاد 
السينمائيين والمهتمين والصحافيين ولجنة التحكيم, الذين أكدوا جميعهم ضعف القيمة 

واستشهد النائب بالآراء التى وردت فى تقرير 'رويترز" ثم أضاف إليها آراء أخرى 
للناقد السينمائى محمد الدهان؛ حينما قال إن الفيلم' ضربا لقيم المغرب الحضارية 
وتمريرا لفكر صهيونى وخطاب إسرائيلى يذل المغاربة قاطبة » وكذلك الشأن بالنسبة 
للمخرج نبيل لحلو الذى اعتبر الشريط السينمائى' أجنبيا فى كل شىء '» إضافة إلى 
تصريحات عضو فرنسى فى لجنة تحكيم مهرجان طنجة, الذى اعتبر الفيلم رديئا بكل 
المقانسدي وكا لمخد فن اين ثاتهوا البركان وكقو] "من أنه مكل بالانان:ودينن 
المغاربةء ولا يتطرق إلى موضوع يستحق اهتمام المغارية فى زمن يعرف المجتمع المغربى 
تحولات كثيرة وفى جميع الميادين('. 

لز الإمتاحان تجاد "نازوك "على التقاف الخال ففف وإخما انتقل الشحال 
إلى الكتاب المغربيات ومنهن الكاتبة' شهيدة لخواجة ' التى قالت : 'حين نتساءل عن سبب 
اختيار الموضوع نجده يبحث نحو تلقين المتلقى المغربى فكرة جاوزت مسالة التعايش بين 
الديانات وصولا إلى فرضية التزاوج والتمازج مع الآخر» ضاربا بعرض الحائط المبداً 
الإسلامى المحرم لاقتران المسلمة من غير المسلم (اليهودى)ء متسائلين لم لم تتوسل 
المخرجة الفكرة من خلال اقتران المسلم باليهودية؟! وهذا له ما له من رغبة فى الممنوع» بل 
الها عا مكل لقره عن وى احدكا د وة انر د فا وا رر جن خا كارا 


محر( 


كارين البى 

اما ل ااه الك هة ال اكت ال ال سيف ها ن السات 
العربية المغاربيية واليهودية. سيصادفنا العديد من الأفلام (الفرنسية غالبا) التى 
إحتضنتها المهرجانات العربية والعالمية باعتبارها أفلاما مغاربية لمخرجات فرنسيات - 
يهوديات من أصول مغاربية مثل ' كارين لبو ' وفيلمها ' أآغنية العروس ۲٠٠۸"‏ الذى 
يكرر أجواء ' فريد بوجدير فى فيلمه ' صيف حلق الوادى '. 

كانت كارين النؤءالمجودية الفرتسية القن :ولدك عاد 15 قد أقامت لعدة ترات ق 


تونسءوفيلمها" أغنية العروس" " 1131165 165 03215 1.65آ" يتحدث عن علاقة التونسيين 
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باليهود إبان الحرب العالمية الثانية وتحديدا فى بداية عام ١15”‏ نور (أوليمب بوفال) 
ومريم (ليزى بروشار) ١١سنة»‏ صديقتان من الطفولة حتى وصلتا إلى مرحلة البلوغء 
تتقاسمان نفس المنزل فى حى شعبى يعيش فيه المسلمون واليهود فى تناغم. كل واحدة 
منهن تتوق خفية إلى العيش على طريقة الآخرى : نور حزينة لآنها لا تذهب إلى المدرسة 
مثل صديقتهاء ومريم تحلم بالحب» تعيش حالة من التخيلات الجنسية مستمدة أفكارها من 
خطوية نور مع ابن عمها خالد (نجيب أودجيرى)» فى نوفمبر ١147‏ تدخل القوات الألمانية 
إلى تونس الخاضعة للحماية الفرنسية فى ظل حكومة فيشى الموالية لهم» مما يجعل الحياة 
تشتد صعوية بالنسبة للفتاتين» تمنع السلطات الآلمانية خطيب نور من الحصول على عمل 
وفترة الخطوية تطول مما يبعد بينهما شيئًا فشينًا ٠‏ تبداً الجالية اليهودية فى مواجهة 
الاضطهاد الألمانى الذى واكبه فى نفس الوقت نفور من المسلمين ورغبه فى الابتعاد عنهم 
رغم ما كان يربط بينهم من قبل من أواصر صداقة ومحبة: تيتاء أم مريم لم يعد لها حق 
العمل؛ بعد تفاقم الديون» تقرر تزويج ابنتها إلى طبيب ثرى (سيمون أبكاريان) يكبرها 
بسنوات عديدة» مما جعل أحلام مريم تتبخر فى لحظة وفى عام ١19١١‏ عادت ' كارين ألبو 
'لتبحث كما تقول فى الحاضر والمستقبل التونسى من خلال فيلمها القصير ' ثورة 
الياسمين "الذى خصصته للحديث عن ثورة ١5‏ يناير التونسية» وقالت: «ما حدث فى تونس 
لا يمكن أن يمر بسهولة؛ إنه منعطف تاريخى مهم فى تاريخ التونسيين والعرب ودول 
الجنوب» وسيكون له تأثير كبير فى المستقبلء لذلك اخترت موضوعا لأحدث أفلامى» 
واختارت البو أن تقراً الحدث من خلال فتاة تدعى ياسمين» عمرها 14 عاماً» تحلم بالحرية 
والحب والسلام وتلاحق خطوات الثورة . 
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- 0- 
التقافة الشعبية 


يرى اليهود أن مجال الثقافة الشعبية فى المغرب العربى من المجالات التى تعددت فيها 
أوجه التشابه بين العرب والبربر وبين اليهود الذين أقاموا فى أوساطهمء وشملت أوجه 
التشابه هذه الأطعمة والملابس والزينة والعادات الشعبية . فشاع فى أوساط العرب 
والبرير واليهود الإيمان بالحسد والعفاريت والأرواح» كما كان هناك تشابه ضخم فيما 
بينهم فى مجالى اللغة والموسيقى» حيث كان يهود المغرب العربى يحيون سهراتهم من 
خلال العوادة أى التخت الموسيقى اليهودى')» وهو تخت شرقى يعتمد آلات العود 
والقانون والإيقاع والكمنجةء وقد عرفت المنطقة خلال القرن الماضى عدداً مهماً من الفنانين 
المتميؤين اللتتمين الى الطائفة اليهودية والذين كانوا مطريين لكل من المسلمين واليهود مثل 
الفنان ' يعقوب بشيرى ' بعوده وفرقته ما دفع بالمخرج التونسى نورى بوزيد إلى إعطائه 
دوراً مؤثراً فى فيلمه الشهير ريح السد (1945). المطربة ' حبيبة مسيكة " التى قدمت 
المخرجة سلمى بكار فيلما عن حياتها فى الفترة من ۱۹۲١‏ - ١۱۹۲ء‏ وعلى الجانب 
التسجيلى قدم المخرج ' جان بيير ليدو ' الفنان اليهودى الشيخ الريمون باعتباره أحد 
عمالقة فن المالوف وأخيرا قدمت المخرجة صافيناز بوصباياء المولودة فى الجزائر فيلمها" 
"الحوستو" 1915 عن :دون البهود فى أغنية " الشعبى " الجزائرية: 

النجاح الذى حققته هذه الأفلام على المستوى الدولى وفى المهرجانات الأوربية والعالمية, 
فا موا هات فة عاف اانا غل ا لتوئ العوني واحدانا اكوم على المسكوي 
المحلى خاصة عندما يصبح للنقد المحلى قدرة خاصة على اكتشاف أى خلل أو زيف 
يتسرب لحدث ما أو ظاهرة فنية لها بعدها التاريخى › فبينما لم يتحفظ النقد العربى 
والتونسيعلى أن يخصص المخرج 'نورى بوزيد ' حيزاً مهمًا من فيلمه " ريح السد ' 
لشخصية الفنان اليهودى المحب للحياة والنغم مستوحياً ذلك من معايشته ليهود صفاقس 
ودوره الثقافى والحضارى» سنجد الجميع يتوقف أمام انحيازه السافر للشخصية اليهودية 
على حساب كل الشخصيات 'المسلمة" داخل الفيلم» وهو موقف نجد صداه يعود ويقوة مع 
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ظهور فيلم تونسى آخر بعنوان 'زرزيس' ۲٠٠١‏ للمخرج محمد الزرن» أنه يصور شخصية 
اليهودى (سيمون) كشخصية شعبية محورية يلتقى حولها الجميع فى المدينة. وهو أيضا - 
وكالعادة -شخصية طيبة يداوى ويساعد الجميع الإنسان والحيوان ويفتح صدره لشكاوى 
مواطنى جرجيس وثرثرة بعضهم ويقوم بدور الخاطبة "الحنانة" لذلك تفقد المدينة العتيقة 
بجرجيس رونقها يوم السبت بغيابه عنها. 

فى الدكان القديم للتاجر اليهودى ' سيمون ' يلتقى سكان جرجيس منهم : معلم 
E E e E a‏ وتيا لما كماو اد 
أوهامهم عن مكان فى عالم الواقع. دكان شمعون هو المكان المفضل لهؤلاء ليلتقوا كما أنه 
لكان الوكين الذي يوار التلسد والذواء رواو ادو ع اا لمر ساف ا 
المادية والمعنوية.. بطيبته ومعرفته وصبره يعالج سيمون تعاسة المهمشين المأزومين ويشفى 
الحيوان المريض ويعقد الوساطات الاجتماعية بين الباحثين عن الزواج ويحتضن الفن 
وأصحابه ويوزع الآدوية المجانية على المحتاجينء ولا ندرى هل ترك الزرن للمشاهد 
إمكانية للوقوف الحيادى بين طيبة وحكمة هذا التاجر وسلبية وتواكل ومرض باقى 
الشخصيات؟! 

التركيز فى الفيلم كما يرى الناقد التونسى خالد نواس لم يكن على جرجيس كمدينة 
حافلة بالموروث الثقافى والاجتماعى وغيره بقدر ما هو إبراز لفكرة أن اليهود يمون الجزء 
المضىء من حياة المدينة الذى يتوفر على قدر عال من الحكمة والطيبة والرحمة والتقدير 
للمحيط الاجتماعى والدينى للمدينة وفى المقابل تقبع باقى الشخصيات فى أزماتهاء وتركن 
إلى التاجر سيمون لتستعين به على مواجهة مشاكلهاء ولا يخفى المخرج فى ما ذهب إليه 
من اختيارات تهكما ونقدا لاذعا لجمهور المسلمين الذين ساوى بينهم ويين جمهور الملاعب 
بل وجعلهم يصلون الجماعة على وقع ضجيج الملعب وصورهم لا يقفون احتراما لصوت 
المؤذنء كما فعل التاجر اليهودى فى إشارة إلى أن اليهود يحترمون ديننا أكثر منا وهو 
موقف يستحق فعلا غضب سكان المدينة من شريط يحمل اسم مدينتهم. وينهى خالد نواس 
مقاله الذى كتبه تحت عنوان (هذه ليست" زرزيس' والشريط يفتقد للبراءة) :" أن جرجيس 
ومن ورائها تونس والحضارة العربية الإسلامية كانت وستظل مدينة للتعايش» وليست فى 
حاجة لهذا الفيلم حتى تقنع به من لا يبحث عن التعايش من الجمهور الغربى المستهدف 
وإذ1 قدو لهذا ا و دج اننا فشكو ان سی کا ان كرون رة الا مزه 
العزب :و التيون لاخ هذا الأمر رف الأعدا دقل ا لإدقا ولك سو الفاح لفقي فن 
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أنه يقدم للعالم الآخر صورة من إخراج عربى تقدم مجتمعنا باعتباره يعيش أزمةء فيقتل 
الفن والفلسفة والثقافة والطموح الشبابى فى حين تنجده العبقرية اليهودية بطيبتها 
وحكمتهاء ولعلهم يقترحون بناء على ذلك بعث نصب تذكارى لسيمون حداد"17). 

وأثارت السينما حفيظة الصحافة للحديث عن العلاقة الملتيسة بين الجزائريين واليهود 
بالنسبة لبعض الفنون الموسيقيةء فعندما اتهم 'جان بيير ليدو' فى فيلمه "ما يبقى فى 
الوادى E‏ قري تاونة لعن للد 37 كدي التحوير انكر خرن 
بالمسئولية عن قتل الشيخ اليهودى "ريمون ليرى” عام ١11١وهو‏ مغن وعازف فى الطرب 
الأفرليتئ ! لعووق :ب E E‏ الكاريكية توصل الوكوينا هذا إن 
المتسبب الفعلى فى قتلهل") شهدت الجزائر حملة صحفية تباينت أهدافهاء فهناك من حاول 
تأكيد عروية فن المالوف , وبآن ' ما قام به اليهود أو الجالية اليهودية فى قسنطينة هو أن 
ألفت كتابا عنوانه "يفيل" جمعت فيه ما جاء به العرب من الأندلس من أصول 
وقواء تالو و ا القن ارسق وا طا شرف نالرات ان 
كان يفترض أن يكون من حظ العرب.وعيب العرب أنهم لا يكتبون التراث والتاريغ')ء 
وبآن 'يهود الجزائر لم يكن لهم أى دور فى فن المالوف ولكنهم عشقوه للغاية؛ حيث يقوم 
بعضهم حتى الآن بإحياء أعراسهم بهء بعد ترجمة الأغانى إلى العبرية'!*") وتتكامل دائرة' 
الموسيقى الأندلسية والمالوف 'بين اليهود والعرب فى الجزائر من خلال فيلم روائى طويل 
كالرسن التفركة: حدق واا کا و عرض کان و و ا 
أنتجته فرنساء ولكن العنصر الجزائرى كان حاضرافيه وبقوة» فمؤلفه ومخرجه 'جوان 
سفار' ينتمى لعائلة يهودية من الجزائرء ويعرف نفسه بأنه "'يهودى من البرير" ويطولته 
الصوتية كانت للممثلة "حفصية حرزى" وهى من أب تونسى وأم جزائرية وتحمل الجنسية 
الفرنسيةء ولعبت فى الفيلم دور "زلابية' ابنة الحاخام . وشاركها الممثل الكوميدى 
الجزائرى المغترب بفرنسا محمد فلاج فى التجسيد الصوتى لشخصية تدعى الشيخ 
محمد سفر" إحدى الشخصيات العربية التى ترافق الحاخام وابنته فى رحلة إلى أفريقياء 
أما أحداث الفيلم فمنطلقها الجزائر العاصمة خلال عشرينيات القرن الماضىء بموسيقاها 
NRE AEE‏ حى تات نتف اومن المي 
والمسيحيينفى إطار يجمع بين الواقع والفانتازيا ويسعى إلى الإيحاء بحضارة يهودية لها 
دعائمها الدينية والثقافية والفنية الراسخةء من يستوعبها من غير اليهود يمكن أن يشهر 
OE‏ وق كان اقل الخاكاه ea Sl ANE LS‏ 
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٥ائ‏ الذى أثار هو الآخر ضجة حول علاقة اليهود بالموسيقى الجزائريةء ولكن هذه المرة 
بفن " الشعبى " الجزائرى»فبعد عرض الفيلم فى مهرجان " أبو ظبى " 2١١١‏ التف حوله 
النقاد العرب فى احتفالية نقدية تشدو به وبأبعاده الإنسانيةء بينما جاء المردود النقدى لدى 
النقاد والخبراء الموسيقيين الجزائريين معاكسا لكل التوقعات» فالفيلم يتحدث عن تاريخهم 
الفنى وهم الأقرب منه وأعلم» وربما للمرة الأولى فى تاريخ المتابعات الفنية لعمل ما نجد 
إحدى الصحف الجزائرية ' الجزائر نيوز ' تخصص بداية من شهر يناير ۲١٠١‏ سلسلة 
مقالات يومية تتحدث عن نواحى الزيف فى أحداث الفيلم ووقائعه. ملخصها يمكن ان 
نوجزه فى الآتى : 

'اختارت المؤسسة الأيرلندية 'كيدام للإنتاج' لصاحبتها سافيناز بوزبيع (وهى ابنة 
سفير جزائرى سابق) عرض فيلمها الوثائقى "الجوستو: ملوك الشعبد'. عبر مختلف 
الدور الفرنسية. بعد ثمانى سنوات من انتظار خروجه إلى النور* وقد هللت وسائل 
إعلام فرنسية وإسرائيليةء بهذا الإنتاج الذى سيلعب على العاطفة؛ ويعزف على وتر 
الحنين إلى الأرض المفقودة» وهو ما عبرت عنه الصحف» بالقول إن الفيلم يحمل رسائل 
سياسية متصلة مباشرة بخطاب "العيش معا'* أما المخرجة فاعتبرت مشروعها عبارة 
عن: 'قصة مجموعة من المسلمين واليهود مزقتهم الحرب» أرغموا على التخلى عن 
عشقهم» لكن بعض الصداقات لا تموت أبدا»*»* فثمة مشاعر لا يمكن نسيانها»× × 
فالفيلم يروى قصة لقاء بين فنانى الشعبى بالجزائر العاصمة وفنانين من يهود الجزائر 
فى جوق لفن 'الشعبي × » قرروا أن يجتمعوا "بعد نصف قرن من الفراة' على حد تعبير 
المعلق» لقاء جاء ليعوض: "حسرة المنفى: الشعور بالجنة المفقودة, الحنين إلى العصر 
الذهبي". فهى الأسباب الأساسية التى تغذى نشاط هذه الفرقة الموسيقية "الجوستو" 
"الجوستو" إذنء فيلم وثائقى (12 دقيقة)» يعتمد فى بنيته على طريقة الحكى* يبداً من 
أزقة قصبة الجزائرء امرأة شابة تلتقى بائّع مرايا مسنا يحكى لها قصته مع الموسيقى* 
سلطة كلمات الفركيوىء تعيد إلى السطح ماضيا منسياء ستكتشفه المخرجة على مدار 
اللقاءات التى ستجريها مع شخصيات يكشفون لها مقاطع من التاريخ+ إلا أنها اعتبرت 
أنه "تاريخ تنكرت إليه الجزائر المستقلة ودفنته تحت التربة'» وما شهادات بحثها 
الاستقصائى» سوى فرصة لإظهار ما عبرت عنه بالقول: "بين هذه الأزقة وجد مجتمع 
حيث المسلمين واليهود تعايشوا بانسجام» إلى درجة تولدت عن لقائهما موسيقى 
الشعيد * 
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بينما روجت المخرجة؛ فى تصريحاتها العلنيةء أن فيلمها يتحدث عن رغبة هؤلاء 
الفنانين "فى إنقان أغنية الشعبىء من إدارة جزائرية تتعمد إهمال القصبة الوسخة 
بجامع اليهودء بشارع روندان سابقا)* يذهب الباحثون الجزائريون إلى غير ذلك» سنجد 
من الدعاية لأغراض تجاريةء ملمحا لفرضية الأغراض السياسيةء وإن لم تتوفر المعطيات 
ما تشمّح باتكاة هنذا الحكم مؤكدا أن إمتناء يهو الجزاخر كان .فى العروتى 
والحوزى('".: بينما قال الفنان " عبد القادر بن دغماش محافظ "مهرجان أغنية الشعبى": 
"القصبة عاشت فيها أقلية يهودية بالفعل, لكن غالبية السكان كانوا من الجزائريين 
مضمونه دينى» حتى مطريو الشعبى كانوا ينعتون بالمداح» مثل الشيخ العنقى (الحاج 
النشاطات الموسيقية فى هذا الميدان المسمى شعبى الذى كان يسمى مديح دينى قبل عام 
لا علاقة له باليهود» لا ننكر وجود موسيقيين فى الجوق الشعبىء عازفين على آلة 
القانون مثل بونوا لافلور» لكن عددهم قليل لا يتجاوز ستة أفرادء لا يمكن أن نقول إن 
جالية كاملة شاركت فى تأسيس حقيقى لأغنية الشعبى أو شاركت فيه بدليل أن كبار 
المداحين» فى حفلاتهم وجلساتهم» كانوا يشرعون فى الصلاة على الرسول الكريم؛ عندما 
يعمل بها فى الجزائر وقسنطينة وعنابة" ونعود مرة أخرى إلى مدينة ' قسنطينة " ولكن 
هذه المرة بعيدا عن فنون " المالوف " و" الشعبى ٠"‏ وإنما من خلال أول فيلم تشويق فى 
السيتما الجؤاكرية غن الحكاياة:الشعبية المشتركة بين المسلمين واليهود"فى المغفرب 
العربی» وهو فيلم بعنوان ' المانع ' ۲۰۰۹إخراج ديلمى محمد فوزى الذى جاء كما يقول 
مخرجه لمحاربة أسطورة يهودية تعشش فى أذهان بعض القسنطينيين (منطقة قسنطينة)» 
ترجع تاريخياً لفترة تواجد اليهود فى مدينة الجسور المعلقة قسنطينةء مكان تصوير الفيلم, 
الواقعة شرق الجزائر العاصمة. المدينة التى عاشت فيها الجالية اليهودية خلال العقود 
الغابرة من التاريخ والتى تعود فى الأساس من فترة سقوط غرناطة إلى فترة خروجهم 
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منها عقب استقلال الجزائر عام 19175. واضطرارهم إلى إخفاء ممتلكاتهم وكنوزهم التى 
عجزوا عن أخذها معهم» بدهاليز بيوتهم القديمة وحمايتها عن أعين الناس بتعاويذ سحرية 
خاصة بهم تعرف ب "المانع'» الأمر الذى يفسر الرغبة ال ملحة للعديد من اليهود للعودة إلى 
هذه المدينة بالذات. 

تدور أحداث الفيلم حول قصة شاب اسمه "إلياس" (أحمد رياض) يرث عن عائلته منزل 
قديم حوله فيما بعد لنادى للانترنت» يعيش حياة طبيعية إلى أن سقط يوماً ضحية لمشحوذ 
أسمه 'ماليك"أوهمه بوجود كنز بين جدران بيته العتيق الذى ورثه عن أجداده؛ علما أن 
أحد أصدقائه كان من قبل قد قال له إنه لاحظ شيئاً يشبه الذهب يلمع فى أحد أركان 
سطح بيته» لتنقلب بعد ذلك حياته رأساً على عقب ساعياً وراء سراب هذا الكنز , متخلياً 
عن مبادئه وأفكارة: مُصدقا كلام الساحر لتتوالى أحداث الفيلم وتكشف عن مصير 
'إلياس” الذى ينتهى به المطاف لصراع كبير بين ضميره ومصيره وفقدانه لحياته العادية 
زوجته والعمل الذى كان يرتزق منهء ليلج عوالم السحر والشعوذة المليئة بالكثير من 
ال اقات دة وال اكل غالا كرا اها ا که ف 
النهاية أن كل ما تابعه طوال أحداث الفیلم کان مجرد كابوس'. 

وأخيرا وكما ذكرنا فى البداية». هذه السطور هى مجرد خريطة استرشاديةء تستدعى 
التعمق فى التفاصيلء وإرجاعها إلى دوافعها الخافية تخت ركام هائل من الأحدات 
التاريخية والاجتماعية» ويدون ذلك ستبقى رؤيتنا ضبابية وفاقدة للصدق والتآثير!! 
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- و 5 
" أندريه آزولاى " ولعبة الضنون والمهرجانات 


ل ا م ا ی و 
E E O ga a a EL Ê‏ 
لخا الا و و ع افا تو انات عنا انه 
و ا ا اک کے و 
أورويية ومتوسطية ۲۰۰0۸» وهى تحمل اسم داعية السلام والتسامح وزيرة الخارجية 
الو ال مقلع هاج 17 روسن ايها ضباحن كفرة فا الت ى انات 
السينمائية والثقافية والموسيقية فى المغرب: يحمل لقب نائب رئيس المهرجان الدولى 
اك مرک مت دوو اور ق ق ا و عا وخر 
الأساسى لمهرجان "فاس 'للموسيقى الروحية" و 'مهرجان فاس الدولى للثقافة 
الصوفية". وانطلاقا من مسقط رأسه فى منطقة الصويرة بالمغرب نظم المهرجان 
ال کو وو ی ا و وكا مد لكر ا 
وش نفس التطلفة سا همهفن إفاية الهرحان لوسك اعات الغ و و 
كل ذلك تراه يفك :وام التركة الفا ف محال تور الفا لاست ف ار 
ففجة كه ed E RS EE SEI‏ 
ورزازات الواقعة جنوبى المغرب. 

که ا لفات و اماف هی الوک فی می آرت اروا وک اک 
أنها هى وغيرها يآخذ من حوار الثقافات شعارا مثاليا يصب فى مفهوم يحدده بقوله: "إن 
الثقافة ليست مجرد لحظات ترف فكرى أو نشوة عابرة متبادلة أمام حفل فنى أو موسيقى 
أو ملتقى أدبى أو شعرى بل هى محرك ووسيلة مفضلة وناجعة لتحقيق تقاطع فى 
الاهتمامات بين مغربى وفنلندى» أو بين مصرى وإسبانى حتى يلتقيا حول مشاعر مشتركة 
ويتبادلون ما هو حميمى وعميقء ولكن أيضا ما هو أعمق وأقوى فى نظرة كل واحد منهما 
إزاء الآخرء وهوما يمكن أن نطلق عليه الثقافة"29"). 
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على اث هذه الكلماف سر غا ماق ها كاف ق ن الفا عترها تكسف أن 
تركيزها على شعارات التسامح والحوار بين الثقافات والآديان يؤدى فى النهاية إلى 
اختيار آزولايك نائب لرئيس مركز 'شمعون بيريز للسلام ثم منحه الدكتوراه الفخرية من 
جامعة بن جوريون' فى النقب بإسرائيل عام ۲۰۰٦‏ لكونه: يهوديا مغربيا كرس وقته 
وطاق بخيافه مق أجل المعايقن بين البجوه والكر قي اشر الأوسيظ وخمال اقرا 
وهو مايحاول آزولاى تآكيدة عندما يصف نفسه فى حوار مع صحيفة ' جيروزاليم بوست : 
'بالمناضل فى المعركة من أجل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» من أجل إيجاد 
مخرج يتيح الفرصة أمام الفلسطينيين لاسترداد حريتهم وكرامتهم وهويتهم ودولتهم» وأى 
تقدم فى هذا المجال فرصة لجعل إسرائيل أكثر أمنا وأكثر سلاما وأقوى(4"). 

ولد آزولاى '139ه2ث عنلدة ( عزولى) عام ١١15١‏ فى مدينة الصويرة الواقعة جنوب 
ادان الضاف قي حذؤره إلن عاكلة تن النهود "ا لأسنان الذين رَحَلوًا معن سقو :الأند لسن 
إلى المغرب. ومن واقع سيرته سواء داخل المغرب كمسئول تحرير صحيفة يومية بعنوان 
" 10008105 - 213:00" ثم يسارى مطارد من أجهزة الامن المغربية أو أثناء عمله 
كمسئول عن العلاقات العامة فى أحد البنوك الفرنسية فى باريس قبل أن يعود ليصبح 
مانا للقلك الخد ولولدة مكف السادس عن هذه كتف رة فى :اكا اترات 
اليهودى فى المغرب» وتعميق دوره وتطهير ما لحقه من شوائب وتآمين حيويته وتآثيره على 
المجتمع المغربى فى ظل شعارات رفعتها الجمعية التى أنشأها عام 1911 من اليهود 
المغارية المقيمين فى باريس تحت عنوان "هوية وحوار" وفيها ينادى بالحوار بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين» وفى نفس الوقت التأكيد على عمق التاريخ اليهودى فى المغرب 
من أجل أن يصل فى النهاية إلى القول: 'لن نختفى» ولن ننقرضء فتاريخنا طويل فى هذا 
النلد فناك'مليون: مغريى تهودئ حول العالمه وفتاك+؟ الف إستراشلى زازوا المقرب أيام 
مكتب الاتصال الإسرائيلى بالرباطء ريما نحن الوحيدون فى العالم الذين حافظنا على 
تراثنا وعلى علاقتنا ببلدنا"*"). 

وفى هذا المقال سنرصد بعض ملامح ظاهرة آزولاى دون أن نتوقف كثيرا أمام المغزى 
السياسى وراء دوره المؤّثر فى بلد عربى هام. أو أن نتطرق تفصيلا إلى استراتيجيته 
الثقافية والفنية من منطلق رفضنا للتطبيع مع إسرائيل» كل هذا ريبما يتضاءل أمام رغبتنا 
فى معرفة أساليبه فى الالتفاف حول الفعاليات الفنية فى المغرب لتحقيق أهدافه تحت سمع 
وبصر الحكام والمسئولين سواء داخل أو خارج المغرب» فهى فى النهاية تعكس رؤية تشع 
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وا ها تح لكي كل ها فى ملل ركا ان اسه ااا 
الأورومتوسطية أول منظمة تؤسس وتمول جماعيا من قبل جميع الدول الأعضاء الخمس 
والثلاثين فى الشراكة الأورو متوسطية والتى مازال من أهدافها ترسيخ الهيمنة الصهيونية 
على الفعاليات الثقافية العربية» وعلينا أن نتعامل مع من يقود دفتها بهدوء ويعيدا عن 
اكات اة ا غا ماتا فى عحالة من السيوية اللتراكية [الأنساب والذوا فم 
الحق التاريخى بعيدا عن أرض الميعاد 

لا جدال فى أن "المغرب" هو الدولة العربية الوحيدة التى مازال لليهود بها وجود منظم, 
وغ هذا قلا بسكل تف اهم أن م ذاض أهمئة بالمقكهم بالمقارنة الزات اة 
ومع ذلك سنجد أن معظم المهرجانات المغربية التى ساهم آزولاى فى تكوينها انحصرت فى 
بعض المدن المغربية التى كان لليهود تواجد ملموس فيها مثل:" فاس". "موجادير'. 
افواكت” إلق ی ی ا ا ا و ا 
يرسخ لدعوات الحق اليهودى فى فلسطين وهو من الناحية الأخرى - وفى نفس الوقت - 
يسعى إلى تضخيم حقوق إقليمية أو دولية لليهود فى المناطق التى عاشوا بها قبل قيام 
إسرائيل» وإذا كان هناك من الصهاينة من يدعون أن جدودهم هم بناة أهرامات مصرء 
فإن آزولاى كان أكثر منطقية وحاول أن يستمد من رحيل جدوده من الأندلس إلى المغرب 
وسيلة لتأكيد حقوق معاصرة سواء فى إسبانيا أو المغرب » وتحولت المناطق التى شهدت 
بزوغ شعارات الجمعيات الصهيونية فى المغرب مثل فاس (جمعية محبة صهيون» منتدى 
هرتزل)؛ وموجادير (أبواب صهيون).؛ الدار البيضاء (رابطة ماجين داوود).. إلخ» إلى 
لوحات دعائية مبالغ فى ظواهرها للوفاق بين المسلمين والمسيحيين واليهود ولكن فى إطار 
شعارات أخرى حول حوار الحضارات والثقافات والأديان» ساعده على ترسيخها أن مجال 
الثقافة الشعبية فى هذه المناطق كان من المجالات التى تعددت فيها أوجه التشايه بين 
العرب والبربر وبين اليهود الذين أقامو فى أوساطهم. 

'فاس' البيضة الذهبية تعتبر مدينة 'فاس” عاصمة المغرب العلمية والروحية. ويها توجد 
أكبر مآثر الحضارة الإسلامية هناك وأبرزها جامع القرويين والجامعة العلمية الملحقة به 
ی وسفوه مخرا موقن اما : 
الغرب من المسيحيين واليهود. وتكاد هذه المدينة أن تعيش على امتداد العام فى احتفالات 
ومهرجانات متنوعةء منها ما يخص الأزياء والشعر والموسيقى والفنون الشعبية وحتى 
ال هان ان فو ا ها ا ك ع اواد ك ا مات 
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متواضعة:. لذلك جا مهرجان ومؤتمر فاس للموسيقى الروحية' الذى يقام تحت رعاية 
'آزولاى' ليشذ عن هذه القاعدة للدرجة التى جعلت البعض يعتبران ميزانية المهرجان التى 
تل في بحن حاو ان الان الو اد كاف و كطاقن رل الع اعا 
مقارنة سريعة تدخل فى ثناياها الأحياء والشوارع التى تشتكى من الإهمال ومن الحفر 
حيث تحدثت صحيفة الشرق الآوسطء فى يونيو ۲٠٠٠‏ عن الأحياء الهامشية فى فاس التى 
فی وخ ره لهه مرن حتاعات دة ا ا اة اا و ا 
مع اللصوص والمنحرفين'» وهى "مادة مصحوية بصور عن سكان الأكواخ» وأطفال صغار 
يتحلقون حول سيارة أحد المحسنين ليوزع عليهم مساعدات". 

ات اا و اه إقامة هذا الموويجان 5اهفا اموه بغز اف ا 
آزولآى لقاءات فاس وفيهما يمزج بين الحفلات التى يشارك فيها موسيقيون ومغنيون 
ينتمون إلى الديانات الثلاث بالإضافة إلى البوذية (على سبيل المثال شارك فى الدورة 
الثانية عشرة من المغنيين المالى- المسيحى سليف كيتا والفرنسى - اليهودى الجزائرى 
الأصل إنريكو ماتياس والتونسى المسلم لطفى بوشناق والتبتية البوذية يونغشن لامو) 
اقا ارات الا الي خرو غاا حورل روعاف ل فان اسو 
الشرق الأوسط ٠'‏ 'الروحانية ومشاكل العالم" ويشارك فيها شخصيات تتباين خلفيتها 
الدينيةء فى مقدمتهم بطبيعة الحال آزولاى والعديد من المفكرين والمثقفين اليهود 
والإسرائيليين والفلسطينيين. 

حقق مهرجان فاس للموسيقى الروحية واللقاءات المصاحبة له بفضل ترويج آزولاى له 
شهرة عالمية غير عادية حيث اعتبرته هيئة الأمم المتحدة سنة ٠٠١١‏ من أهم التظاهرات 
العى يتاسدع فى ر ك راتان ف كل اح ا اماق الزلايات 
او( کل ا و واا ای وی کن فى كر متك بوتا نه 
المهرجان وندوة فاس عبر جولة فنية تشمل العديد من المدن الأمريكيةء ويقدم ضمنها حفل 
فنى فى الكيرنيجى هول بنيويورك وبطبيعة الحال لن يخفى على أحد طبيعة القوى الدافعة 
وراء كل تلك الفعاليات! 

ا فس ی و ا ا کی ا ا 
واف فن قاقات مه فاد فان الاجة لرك و اة عاد 

* فى إطار الحدث الموسيقى تمثلت الرسالة فى أنه يمكن نقل روح فاس ك۴ ٥‏ {٣iمS‏ 
التى مفادها أن التنوع الثقافى هو هبةء وأن التفاعلات ممكنة ويمكن الاحتفاء بهاء وأنها 
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جزء من التحدى المتعلق بتوجيه وصياغة العوللة. وترقرقت الدموع فى أعين الناس وهم 
يستمعون إلى إسرائيليين وفلسطينيين يغنون معاء بمثابة شهادة على الشوق إلى مثل هذه 
التبادلات. هناك الكثير الذى يمكن.لنا عمله فى هذا الاتجاه 

* وأدلى أندريه آزولاى بشهادة شخصية للغاية ومثيرة للمشاعر عن رحلة حياته ‏ 
'نضال حياته" ‏ وعن رؤيته لموقعنا فى الوقت الراهن وما ينتظرنا. وقد اعتبر أن هذا 
المنتدى يمكن أن يكون مركزا قويا لدفع المناقشات المجمدة تجاه تحقيق السلام فى الشرق 
الأوسط. ودعا إلى أن نترك وراعنا إلى الأبد كافة عمليات الإبعاد والمخاوف القديمة التى 
اعتقدنا أَنّنا تركناها فى العصور الوسطىء والاعتماد على القيم التى نرثها - بشكل 
جماعی وفردى - وقبل كل شىء على قراءة جديدة وفهم عميق للتاريخ؛ من أجل بناء هذا 
امستقيل الأفخيل نحي أن نحل انالواقعنة :ويحث أن نتهل بالسفاءفى تفكيرنا 
وتعبيرنا إذا كنا نريد صنع السلام. 

* وفى قلب محاضرته أشار آزولاى إلى الطاقات والسمات الخاصة التى يتمتع بها 
اليهود المغاربة ,حيث يتذكرون جذورهم بسبب وجود الكثير من الإيجابيات فى تجربتهم 
التاريخية؛ ويتناقض هذا تناقضا حادا مع تجربة عدد كبير من اليهود الذين يسعون إلى 
نسيان تاريخهم بسبب ما يثيره من ذكريات مريرة. وغطى فقدان الذاكرة الجماعى بصورة 
مماثلة على تاريخ اليهود الذين تعود أصولهم إلى مختلف بلدان العالم. لكن السيد آزولاى 
دعانا جميعا إلى التذكر - لنبداً صفحة جديدة مع النظر إلى الأمام وإلى الخلف. فالتاريخ 
يمكن أن يكون الخميرة التى تسمح بتدريب جديد للذاكرة. وكانت الرسالة الثانية التى لا 
يمكن نسيانها هى الدور الواضح للهيئات الفرديةء لعدم الاستعداد لأن تشهد مأساة 
أخرى. ثالثاء دعانا السيد آزولاى إلى أن نمحص بأمانةء فرادى وجماعات» أخطاء 
ونجاحات الماضى ونحن نتهياً للكتابة على هذا الصفحة الجديدة. إذ يمكن لمثل هذه الأمانة 
والإرادة الجماعية السماح لإسرائيل الديمقراطية وفلسطين الديمقراطية أن يعيشا ويتقدما 
جنبا إلى جنب 

لقد استطاع آزولاى من استخدامه لبياناته وييانات غيره أن يصل الى نتائج 
تعاكس الاتجاه العام معتمدا على إطلاق تعميمات ليس لها مايساندها على أرض 
الواقع خاصة من الجانب الإسرائيلى» ونتيجة لذلك أصبحت فعالياته المهرجانية مجرد 
إطار لنشر دعايته فى تجميل الوجه القبيح للمارسات الصهيونية سواء داخل إسرائيل 
اوكا هيا 
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ولم يكن مهرجان ولقاءات فاس للموسيقى الروحية هو المهرجان الموسيقى الوحيد الذى 
يؤازره آزولاى بنفوذه. ولكن بينما كانت مهرجانات 'فاس' متفاوتة القيمة من حيث 
الأمعاضاع لض هت ا اة ال راه کی و اکل ا بغا يها 
عار ف ا وه حو رات هو من اهوت الفرفة و راط بو خا 
والبعض الآخر ولكنها تحقق الهدف الذى ينشده وهو إعادة إحياء دور الآقلية اليهودية فى 
ال 

وانطلاقا من مسقط رأسهف ى منطقة 'الصويرة' بالمغرب نظم المهرجان الموسيقى 
"كناوة وموسيقى العالم' من خلال جمعية "الصويرة موغادير" التى يترأسهاء وفية يمزج 
بين الحفلات الوسيقية المحلية والدولية بمواكب تجول فيها فى شوارع المدينة التى ولد 
E‏ اعون الوق ENE A EN‏ 
و و ی ا هر على کی ا کے انیو فا 
نظرة على منزل شهد قبل آزيد من ستة عقود ولادته» مسترجعا ذكرى طفولة هادئة مع 
أطفال الحى المسلمينء وغير بعيد عنه» يوجد المنزل الذى شهد ولادة زوجته كاتياء 
يغوص أزولاى فى الازدحام البشرى» يسلم على هذا وذاكء بينما آخر يريد أن يلتقط 
صورة للذكرى7"). 

وتعود مدينة الصويرة مسقط رأس آزولاى الى جو الانتشاء على إيقاعات مهرجان 
الشر هلق !كيركاق الآتونسنات ك ال اكد + كرت > كنا تون اما عر 
مديرة فعالياته - أندريه آزولاى فى إحدى الندوات الجامعية التى اعتاد حضورها حول ما 
يمكن تسميته بالظاهرة الآندلسية - وفيه يلقى الضوء على مظاهر الخصوصية الأندلسية 
ال كشهل: العمر ان را Sa a‏ صمت إلى مكف بانس الحا 
بشكل عام. من أجل التأكيد كما تقول مديرته - من خلال كلمات نستشعر صدى تفكير 
اكولاع فى كل دوف وجي فلن أن المشاكل:و عبرا قات الس كمد اعوث جد فاق 
الراك رة لن الخ الت هن ا سال لتلظيف أجوام القؤتن وكليون العلذقات 
بين الدول والديانات ولا أعتقد أن هناك نموذجا يحتذى فى تغليب الحس الإنسانى أفضل 
من النموذج الآندلسى الذى لا ننظر إليه كمرجعية تاريخية انتهت بسقوط غرناطة بل 
كمكون حضارى عميق ما زال مستمرا فى أساليب الحياة اليومية» وقد وقع اختيارنا على 
الو 0 و ا غ ال ا واليانات: | مهناب كنا أخيا 
ل٠‏ فرب الول المشاركة فى ركان السات عر الخ ا 
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مهرجان مراكش ودلالات التوقيت 

تقول الالو :3ا عرف الب مطل العخب واا اتطافنا مخ سخطق :هذا المثل. 
فإن ما بدا تخبطا فى تحديد مواعيد فعاليات' مهرجان الفيلم الدولى بمراکش فی دورته 
الأولى'؛ و'مهرجان القاهرة السينمائى الدولى' فى دورته الخامسة والعشرين '- حيث 
أقيمت فعالياتهما فى توقيت واحد تقريبا خلال شهر أكتوير -7٠0١‏ يضحى له مغزاة 
ا ا کی ن چان مراک كان رة انط هی اشرت ر 
لاذا؟ لقد جاء مهرجان الفيلم الدولى بمراكش ليتكامل فى أهدافه مع 'رسالة فاس" حول 
التسامع نين الأديان والحوار"بين الثقفافات. وفى رسالة امن يها "مورجان اللقاهرة 
السيدنمائى الدولى' منذ فعالياته الأولى. الاختلاف الوحيد هو فى رفضه الحاسم للتطبيع 
مع إسرائيل أو عرض أفلامها لحين استرداد العرب لحقوقهم السليبة . وتلك كانت خطيئته 
الكبرى مع من يؤمنون بأن التسامح بين الآديان يعنى فى المقام الأول التعامل مع 
الاببرا ككلدين ولد "النيون فق و هة الخال اى روي كن مقزسة مولام 

لم يكن التصادم بين توقيت المهرجانين نتيجة مصادفة أو خطأً تنظيمى غير مقصود, 
فميعاد مهرجان القاهرة محدد ومعروف مسبقا فى كافة مطبوعات ومراسلات الاتحاد 
الدولق للتمكتدين السنتاكين يوصفه واهدا مق المبرحانات الأحن عمسن المعترف يها وولناء 
مثله فى ذلك مثل مهرجانات: "كان" "فينيسيا . 'برلين', إلخ» السبب - فى اعتقادى - هو 
أن آزولاى حاول سحب البساط من المهرجان الدولى العريق أثناء احتفاله بيوبيله الفضى, 
اک ا فاا ا لإقلاية والفضة. وعدي الأضبوا إلى مهيهانه الوليد ةن 
رصد له ميزانية تتجاواز بكثير ميزانية مهرجان القاهرةء وعين له السينمائى الفرنسى 
'دانييل توسكان دو بلانتينى' مديرا فنيا ليحقق بعلاقاتة كعضو سابق فى مجلس إدارة 
مهرجان "كان", ومجلس مراقبة قناةً 81717 الفرنسية» ورئيس أكاديمية 'سيزار" طفرة 
ا ع ا بها ادو على إسزائيل؟ يسائده حملة من العلاقات: العامة 
جعلت المهرجان الوليد: "أهم مهرجان خاص بالفن السابع ينظم بحوض البحر الأبيض 
التوسط' . 'وحدثا سينمائيا دوليا وموعدا متميزا للثقافة والفن والفرجة" "وواحدا من أهم 
المهرجانات العالمية"9") و كله اصفات حاولت بعض الجهات الأورويية أن تصبغها على 
المهرجان فى ظل مقولة مثيرة للغرابة رددها بعض النقاد المغاربة وهى: إن هم المسئولون 
عن المهرجان هو أن يتم وقع المغرب سينمائيا كتكملة جغرافية وامتداد للقارة الأوربية قبل 
أن يصبح له امتداد على المستوى العربى(7"). 
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كل الدلائل كانت تشير إلى أن مهرجان مراكش سيتيح الفرصة للسينما الإسرائيلية 
لفك EREB EEA GA E Ms EI‏ نه سيرا عه متعو ناف 1 
يستهان بها فى مواجهة الرأى العام المغربى والعربى إذا قررالمجازفة بعرض أفلام 
إسرائيلية خاصة وأن الدورات الأولى للمهرجان صادفها ظروف صعبة:؛ فقد انعقدت دورته 
الأولى بعد شهر أو يزيد قليلا من أحداث سبتمير 2٠١١‏ » وأقيمت الدورة الثانية بعد تفجر 
الآوهنا ع فى منلفة الشرى الأوشط :على :زكر الانفافية الكانية ق:هماسطين اللحقلة: ثم 
ا کی عا ریا رة و الک ت اه ت ف ال را 
الأمر الذى دفع آزولاى إلى ركوب الموجة والتصريح خلال الدورة الثالثة للمهرجان بأن: 
تفاخ الذي ا ا ا ی ر ری ا لر اغى دو 
المتميز فى إشاعة قيم الحوار والتعايش» وهى طريقه المميز فى نبذ العنف والإرهاب 
والتطرف والإقصاء" وعلى أية حالء فقد وجهت الدعوة فى دورات المهرجان الأولى للعديد 
من السينمائيين الصهاينة سواء لتكريمهما والمشاركة فى فعالياته ولجان تحكيمه» كان فى 
مقدمة هؤلاء المخرج الفرنسى 'كلود ليلوش' الذى تم تكريمه فى الدورة الأولى فى حضور 
نخبة كبيرة من نجوم أفلامه مثل أنوك إيميه وتيرى ليرميت وياتريك برويل وأليساندرا 
مارتينيزوجيرمى أيرونز بطل فيلمه 'والآن سيداتى سادتى' الذى تم تصويره فى المغرب. 

ولا شك فى أن أزولاى قد لقى شيئًا كالصدمة حين فوجىء بوفاة "دانييل توسكان دو 
بلانتينى' مدير الدورتين الأولى والثانية للمهرجان أثناء حضوره فعاليات مهرجان برلين 
السينمائى» ومع ذلك اختار الاستمرار فى نهجه المتجاهل للكوادر المغربية» وقرر أن يورث 
اا ر خان هی و 49 ل وة ان الر ال مها ركان وواه 
ال ر ی ا ر مو ا قاد ت طرخ على اترما 
تفاؤلات ا م را هل ت ا ف و و عل 
إلى المغارية؟ 

يبدو ان الإجابة لم تكن بالأمر الهين فى ظل الهيمنة العنكبوتية لآزولاى: بدليل أن 
الموقف لم يحسم إلا فى شهر مايو ٠٠١5‏ عندما عين نور الدين الصايل مدير المركز 
السينمائى المغربى» وفيصل العرايشى المدير العام للاذاعة والتليفزيون نائبان لرئيس 
المهرجانء بما يعنى أن منصب آزولای تم تقسيمه بينهماء بينما استمرت 'ميليتا توسكان' 
فى منصبها كمديرة تنفيذية للمهرجان وحتى الآن! ورغم أن المهرجان فى ظل إدارته 
اة غل ا ن ااه اا وان احا ا ا ار 
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والعربية عموماء وحاول التنسيق فى مواعيد دوراته مع المهرجانات العربية الآخرى وخاصة 
القاهرةء فإنه ظل بالنسبة للبعض "مهرجانا فرنسيا منظم فى بلد عريى' كما حاصرته 
الأقاو يل مول ع فى دوزت الخامكة 4؟ اتروع يلم اسراف الى من خلال ا 
"ميدا فيلم ديفلويمون' التى تشارك فى تمويلها مؤسسة مهرجان مراكش السينمائى الدولى 
NTE‏ الاتكان: ری ی طاو ا ا اا 
البصرى الثانى» ويهدف إلى مساعدة المنتجين والسينمائيين لمنطقة البحر الأبيض لتطوير 
مشاريعهم السينمائية[؟"). 

وعلى أى.. فقد كان لتجربة آزولاى فى مهرجان مراكش صداها فى مناطق أخرى من 
الل ار و ایی آلو ا ی ی اه ف تفن العام لذ 
خفت فيه دوره فى مهرجان مراكش قام الكندى المقيم فى دبى "نيل ستيفنسون" بتأسيس 
وخا ن نى لمكا الدولى" 8 ؟ كحت شها ره فق الثقافات والإتداهات” والذ 
اختاره ستيفنسونء لأنه يدعو إلى التشجيع على فهم الآخرينء والاحترام المتبادل بين 
مكلف الشعون والذول والسافات والكعراة البوستة الدونة الأول لهذا الميوحان في لل 
إدارة ستيفنسون تكرر التضارب الصارخ مع مواعيد مهرجان القاهرة ويرزت المعاملة 
السيئة تجاه السينمائيين المصريين والعربء الأمر الذى أدى الى أقصائه من المهرجان فى 
أواخر 2٠٠٠١71‏ مما دفعه الى رفع دعوى قضائية فى محكمة لندن العليا ضد المسئولين فى 
دبى على خلفية ' نشر شائعات عنه تفيد بأنه عنصرى ويكره العرب. 

لا نريد أن نسترسل فى رصد الانعكاسات الأخرى المشابهة فهى كثيرة ومتتالية وريما 
تصل قريبا إلى أقصاها مع تطبيق ما أعلن عنه حول افتتاح فرع لمهرجان 'تريبكا" 
الأمريعى فى مبينة الدوحة القطرية ككل هذا العام تست إخيزاف رئيس الل 
الأمريكى'رويرت دى نيرو"!! كل العرب على الآراضى المغربية. 

وتذوع المهام الحن :افعطلهها أذولاى ذاخل وشارج المقري: آنا ل#فرضة المع دن 
أنشطة متباينة منها السياسى والاقتصادى والثقافى والفنى» وعندما أسندت إليه مهمة 
نائب رئيس المهرجان الدولى للفيلم بمراكش» لم يكن الأمر مفاجتًا أو مستغربا؛ لأن تجاربه 
ف مال ای ف کی قاق ها ی ال ا کے کرات ای 
قن مجال الاعضالاك والعلاقات العامة «الإشافة الدملة كستفاو اقتصنادئ لعاهل' المقري 
كلها عوامل أهلته لكى يشارك فى التسويق لمناطق مغربية عديدة لكى تكون قبلة للمخرجين 
العالميين لتصوير أفلامهم على أراضيها مثل فاس ومراكش وسلا وطنجة وأخيرا مدينة 


A446 


ورزازات التى أصبحت المنطقة الأكثر تميزا فى هذا الإطار وفى أعقاب هجمات ١١‏ 
سبتمبر على الولايات المتحدة ويالنظر إلى أن المغرب دولة عربية مسلمة فإن العديد من 
الأفاحة النيوتماتية القى تصتويرها:هثاك. الآضن الذي استدصق خيرات أزولاى لإعاذة انا 
حركة تصوير الأفلام وتقرر أن يشارك المخرج والمنتج السينمائى المغربى سهيل بن بركة - 
كان يشغل فى هذه الفترة منصب رئيس المركز السينمائى المغربى - فى رحلة إلى 
الولايات المتحدة لحضور العرض الأول لفيلم ريدلى سكوت "سقوط طائرة البلاك هوك" 
الذى سبق تصوير مشاهد عديدة منه فى ورزازات وسلا فى محاولة لإعادة الترويج 
للتسهيلات التى يمكن توفيرها فى المغرب للانتاج السينمائى الضخم. 
وقبل الدورة الثانية لمهرجان مراكش بداً آزولاى حملة دعائية قادها بنفسه وأعلن فيها 
"أن المهرجان سيقدم المغرب كأرض للسينماء وكفضاء تنافسىء والموقع الذى يمكن لكبار 
الخ جد ن ان وا ف انا فان ناس اة 
ولعل الإشكال الرئيسى الذى يطرح نفسه عندما نتحدث عن دور آزولاى فى تشجيع 
عملية تصوير الأفلام الأجنبية على الأراضى ال مغربية. هو الخلط الكبير بين ما يحققه هذا 
التصوير من مردود مادى ومردود أدبى ومعنوىء فالآول مطلوب ولا يمكن إنكار إيجابياته 
وعلى الجهات المسئولة عنه تقديم كافة التسهيلات التى تؤدى إلى تنميتهء أما الثانى 
فيفرض علينا التفريق بين الأفلام التى تستخدم الأراضى ال مغربية لتقديم أجواء غير عربية 
(أحراش فيتنام فى' الجندى ريان " اليونان فى " طروادة " إيطاليا ' مالينا ') وأخرى 
تجعل من الاراضى المغربية معادل شبيه لمناطق أخرى فى العالم العربى مثل : مصرء 
السودانء اليمنء ليبياء العراق» السعودية» لبنان» الصومالء الآردن» إلخ» بعد أن يرفض 
تصويرها بسبب ترويجها لأفكار مناهضة لهذه البلاد» فينسحب منتجوها إلى المغرب 
لسبب رئيسى وهو أنها لا تفرض محظورات رقابية طالما أنها لا تمس المغرب ورموزه أما 
الإمكانات الطبيعية والتسهيلات المقدمة من أجهزته فتأتى فى مرتبة تالية رغم أهميتها. 
لقد استطاع آزولاى ومعه سهيل بن بركة - ويكفاية - أن ينظما عملية تصوير الأفلام 
الآجنبية فى المغرب» وراحا يواليان تأثيرهما بلا توقف حتى وصلت الأمور مرحلة غير 
مسبوقة بعد أن تم إنشاء أستوديوهات أجنبية داخل مدينة ورزازات منها أستوديو 
تخصطن :فى تقديم أفلام عن القوراة والإتصيل ويحفل أسم 'استوديق أسثين أندرومينا": 
أقيم عام ١195‏ قبالة قصبة سيدى داوود (ولا ندرى هل هناك مغزى دينيا وراء اختيار 
هذه المنطقة) ويشارك فى الإشراف عليه شركتا "أستير" الإيطالية و"تى أن تى " الأمريكية» 
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يق Ea aT N EA SE a a Ak‏ إخر انا" 
أبس" N ELAN NEE NEG ESE E‏ 
ودليلة" إلخ» وجميعها يقدم من منظور يغلب عليه الرؤية الصهيونية. وفى عام ٠٠٠٠١‏ افتتح 
العاهل المغربى ستوديو ٠‏ سينيسيتا ' الذى يشرف عليه المنتج الإيطالى الشهير دينو دى 
لورينتس رئيس شركة "دينو لورينتس للإانتاج ' ولويجى اديبى منتج ورئيس ستوديوهات 
الوقسيننا الماع SNE EULESS ASSESS Ag‏ 
منطقة الشرق الأوسط و" هوليوود أفريقيا ' كما يطلق عليها الأخوة المغاربة. 

ويجب أن نؤكد هنا أن كثير من الآراء التى ساندت ورزازات وتجربة تصوير الأفلام 
اة غ اا هي الو كان متطلقها تنا تضففه المفري من إتزادات بالكملة الضيفة 
والتى وصلت أخيرا إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار قى العام. ومع ذلك نتحفظ على هذه 
التجرية والأسباب كثيرةو سنوردها فى مقال قادم بمشيتة الله. 
أهالى " هوليوود أفريقيا " 

والغريب أن وضع مدينة ورزازات "هوليوود أفريقيا المتوجة" لا يختلف كثيرا عما قيل 
من قبل عن مدينة 'فاس' فالمنطقة حول ورزازات - كما يأتى على موقع الجزيرة نت - من 
أفقر المناطق فى المغرب كما أنها تعانى من بنية تحتية ضعيفة وموجات جفاف متعاقبة 
ونسبة أمية تصل إلى 8١‏ / من إجمالى السكان. وأحيانا تبقى جموع غفيرة أمام 
اون هة تهنا لحار قرات فوا ين حل هداع مق الداكل على امل الفوة 
بای دور. ويقول مسئول فى الأستوديو إنه عندما يكون تصوير أفلام ضخمة فى البلدة فإن 
أكثر من ألفى شخص يتدفقون يوميا على مواقع التصوير ويمضون الليل أحيانا فى العراء 
غ مان | شرن و 

تقاف الممظوخ الشاتويوة نهى. ١5‏ دولارا دوسا عن الكباركة فى يعفن الشاقة 
الجماعيةء وفى المقابل يحصل زملاؤهم الآفارقة والأوربيون من عديمى الخبرة على أجر 
يصل الى :١‏ دولارا عن أدوار مماثلة فى أفلام تصور فى نفس المنطقة. وهذا ما دفع 
كان للدي إلى هرهم فكاو هن هذا "لقي 

واللافت للنظر أن سكان ورزازات البالغ تعدادهم ٠٠‏ آلف نسمة لا يشاهدون الأفلام 
التى عملو فيها حيث إن قاعتى العرض الوحيدتين هناك مغلقتان منذ أكثر من سنوات. 

ويطرح سامى دقاقى وهو كاتب مغربى من 'ورزازات" رؤيته حول واقع مدينته ومغزى 
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اختفاء دور العرض هناك فيقول: "هل عجز من شيّدوا أستوديوهات التصويرء وكل من 
يحلب هذه المدينة عن فتح هاتين القاعتين كما يليق أو يجب؟ ألا يعد تشغيل القاعتين 
حفاظا على رمزية الفن السينمائى بهذه المدينة» ورمزية المدينة ذاتها؟ ألا يعطى حال 
القاعتين مثالا صارخا على براغماتية مادية//رربحية جامدة ومتوحشة؟ إذ يبدو أن ما يهم - 
فى اعتقاد البعض- هو ما تجنيه إمكانات المدينة واستوديوهاتها من أموال وصفقات 
واستثمارات 

صحيح أن إغلاق قاعتين سينمائيتين فى ورزازات ليس جديدا فى المغرب» أو فى 
العالم العربى عموماء إذ تشتكى العديد من المدن فى السنوات الأخيرة من مسلسل إغلاق 
دور العرض بشكل متزايد نتيجة عدّة عوامل أهمها غياب ثقافة سينمائية عميقة بالأساس, 
ثم اكتساح آليات القرصنة وغزوها للعقول قبل الأسواق. لكنء أعتقد أنْ الأمر يختلف 
جذريا بالنسبة ل'هوليود أفريقيا" إذ إن مدينة تستقطب أشهر المخرجين؛ وتحتضن أقوى 
الأفلام على بلاتواتهاء وتنهض فيها صناعة سينمائية ضخمة تجلب عائداتها أكثر من "٠١‏ 
مليون دولار سنويّاء عدا توفير مناصب شغل مهمة تكاد تكون دائمة؛ يفترض فيها أن 
تشجع على تأسيس قاعات العروض وليس إغلاقهاء هذا إذا كانت تحترم الثقافة 
السينمائية كمعطى إنسانى؛ جمالى وحضارى (1"). 

ومن ناحية أخرى يؤكد بعض سكان مدينة ورزازات الجنويية لمراسلة 'قدس برس" أنه 
وبسبب احتكاك الأهالى ومعظمهم من الأمازيج الذين يعانون من الجهل والفقرء طيلة سنين 
بالأجانب وهم يصورون فى أستوديوهات البلدة الأفلام الدينية المسيحية ,التى تحكى 
قصص الأنيياءء والتييؤدى فيها عادة الأهالى أدوار الكومبارس» نشطت حركة تنصيرية 
قوية ,نتج عنها أعتناق عدد كبير من سكان هذه المنطقة المسيحيةء وهم يتلقون إعانات 
ومساعدات مادية وطبية وغيرهاء وخصوصا أن ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية صعبة 
للغاية. ويرى الصحفى المغربى محمد أعمارى من صحيفة (التجديد) أن هذا الأمر يطرح 
تحديات مسؤولية مواجهتها وترشيدها على الدولة والحركة الثقافية الآمازيجية مشيرا إلى 
أن ما يجرى مدمر " للخصوصيات المغربية» وموغلا فى الاغتراب والتبعيية لمنظومة غربية 
تغريبية» تبحث لها فى كل مرة عن رداء وترية تستنبت فيها أفكارها وتصرف فيها برامجها 
ومخططاتها ". 
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الهوامش 


5.٠١ /١١؟‎ /١١ -جريدة الشعب‎ ١ 
1110211 11110128[1118: -قصة شبه تسجيلية كما يصفها الكاتب الأمريكى روى آرمزفى كتابه‎ " 
عط 01 501015 20 10111 السينما الأفريقية : شمال وجنوب الصحراء‎ 531313( 

؟ -عبد الكريم قابوس / الجذور والواقع اليوم / ملف السينما التونسية / جريدة الشعب / الاحد ١١ / 5١‏ / 
6 -السينما الجزائرية نصف قرن من المعالجة الاجتماعية / سليم بتقه/ "./ 7٠١8/٠7‏ 

ه -مدونة ' سينما وتربية " ٠١ / ١١‏ / ١١١٠مقدمة‏ أولية لدراسة التحولا ت الاجتماعية والثقافية من 
خلال السينما المغربية : مقاربة سوسيولوجية - فريد بوجيدة1 -ص ۲۲ كتاب ' المخرجون 
والسينمائيون المغارية : دراسة وتحليل ' خالد الخضرى ۱۹۹1۷ - عبد الكريم قابوس / الجذور 
والواقع اليوم / ملف السينما التونسية / جريدة الشعب / الاحد ۳۱ / ۲١۱۱/۱۲‏ . 

- المغرب المستقل : مدين لفترة الاستعمار الفرنسى بوجود صناعة السينما ! المغرب - أوشن طارق - 
مجلة " الفن السابع "العدد الثالث والعشرون أكتوير ١199‏ 

9 -مجلة سينى فيلم العدد ٩٤‏ بتاریخ ۱ / ۳ / ٠۹١١‏ 

٠‏ -وهو من آبرز مؤرخى المسرح التونسى ويعد كتابه «تاريخ المسرح التونسى» مرجعا مهما عمل من 
خلاله منذ الخمسينات على تدوين الذاكرة المسرحية فى تونس 

١١-جريدة‏ الشروق / تونس ٠٠۰۰۹‏ 

. -المرجع السابق‎ ١ 

۳ - ص ٤٤‏ ٤كتاب‏ " اليهود فى البلاد الإسلامية " )٠٠٠١ - ۸٠١(‏ تاليف :صموئيل أتينجر / ترجمة: 
د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة ' عالم المعرفة " الكويت - العدد /191 - 1956. 

5 - ' حوار مع أحمد راشدى : يوسف شريف رزق الله كتاب : " السينما الجزائرية / جمعية نقاد 
السينما المصريين / العدد الثانى 

5.1١ / 1١١ /٤ -جريدة " السلام اليوم‎ ٥ 

1 -المقاومة الأخرى / رياض وتار - الجزائر / ۲٠٠۷/١/۲١‏ 

۷-المرجع السابق . 

۸ -المرجع ۱ - كتاب بيرو ؟ - إبراهيم فتحى ' هنرى كورييل ضد الحركة الشيوعية العربية / ٠۹۸۹‏ 
/ دار نشر الديم للصحافة والنشر والتوزيع. 

4 - سارتر بين الخيانة والشرف / عبد العزيز بوياكير / صحيفة 'الخبر ۲۸ ۲١١١ - ١‏ 

. 501١ - 1/- 19" -كاميرا الشباب تحاول كسر تابوهات التاريخ الجزائرى الحديث / صحيفة "عمان‎ ٠ 


١"-جريدة‏ > صوت الأحرار 1 الجزائرية 
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۲ -رشدى رضوان / جريدة الفجر الجزائرية / ۲١۰.۹-۱ - ۲٢‏ 

۳ -أحمد رأفت بهجت : " الشخصية العربية فى السينما العالمية " الطبعة الأولى ۹۸۸ . 

: تاليف :صموئيل أتينجر / ترجمة‎ )٠٠٠١ - ۱۸٠١( " -ص ١٣كتاب " اليهود فى البلاد الإسلامية‎ ٤ 
. ۱٣۹١ - ۱۹۷ د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة " عالم المعرفة " الكويت-العدد‎ 

. ۲٠٠۸ -جريدة العرب القطرية الخميس ؟١ مارس‎ ٠ 

١‏ - الحركى بالفرنسية: (113111]) وهم نوعان : الفئة الأولى من الجزائريين الذين كانوا مجندين فى صفوف 


الجيش الفرنسى إبان ثورة التحرير الجزائريةاستعملتهم فرنسا من أجل قمع المجاهدين الجزائريين والتجسس 
عليهم» حيث عند انطلاق الثورة التحريرية كانوا ملزمين بإتمام الخدمة الوطنية فى الجيش الفرنسىء والفئة 
الثانية هم مجموعة من الجزائريين اختاروا الانضمام إلى الجيش الفرنسى طواعيةء أى دون إكراه وكان 
معظمهم قد شارك فى الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو حرب الهند الصينية إلى جانب فرنسا. الجنود 


الجزائريين الذين واجها الثورة الجزائرية مع الجيش الفرنسى(ويكيبيديا) 
۷ -مرجع عن لبيدو 
٨۸‏ - كتاب ' اليهود فى البلاد الإسلامية " المرجع السابق 
٩‏ - حوار إجرته نورا خلف / نشرة بانوراما / مهرجان القاهرة السینمائی الدولی / ٠۹۹۹-۱ -۲٤‏ 
-٠‏ إبراهيم بوغضن,» ناشط أمازيجى مجلة ' التجديد " المغربية٤۲‏ - ۲.٠١ - ٩‏ 
١‏ - حوار مع الفنانة التونسية " جليلة بكار " صحيفة الشروق التونسية ١١ - ٠٠‏ -ه..٠‏ " 
۲ -صحيفة 'الصباح ۲٠.۹-۱١ - ٤'‏ 
۳ -يهودى السينما التونسية.. طيّب ومظلوم - الطيب بشي ر /صحيفة 'الاتحاد ' ۲۰ - ۲.٠١-١۱‏ 
٤‏ -بقایا الاستعمار والتخلف الحضاری فی تونس.. ؟؟ بقلم : محمد بن عمر- عضو اتحاد الكتاب 
he Jewish Quartery - ٥‏ العدد رقم ۱۹۹ . 
٣‏ -رشدی رضوانجریدة 'الفجر " ۲۰۰۹-۱-۱۰ 
۷ -جریدة 'الصباح ۱-٤"‏ -۲۰.۹ 
8 -إعداد منية العرفا ويجريدة " الصباح " فبراير .۲١٠١‏ 
9 -المرجع الكويتى 
٠‏ -مصطفى الطالب : مجلة الفوانيس السينمائية 
١‏ ؛موقع ' إسلام أون لاين ' موضوع : اليهود فى السينما المغربية وأسئلة الجهات الخفية " 
۲ -المرجع السابق 
۳ - المرجع السابق 
٤٤‏ -جریدة نورت ۲۸ - ۲۰۱۱-۱ 
ه؛ - خالد لمنورى 'المغربية' ۲١١١‏ 
٦‏ -محمد الخيتر ' الاتحاد الاشتراکی "۲۸ - ۱. - ۲.٠١‏ 
۷ - خالد لمنوري المغربية' 5.1١‏ 
۸ - جريدة نورتالمرجع السابق 
۹ سير قفدر فة“ الغمار اة 2 ا 
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٠٠٠٤ -يوسف الشايب: جريدة الأيام الفلسطينية٤۲ تموز‎ ٠ 

١ه‏ -جريدة الأيام الفلسطينية / ۲٤‏ تموز ٠٠٠٤‏ 

۲ -انظر كتاب " الشخصية العربية فى السينما العالمية " للكاتب 

-د. رفيق الصبان / مجلة السينما والمسرح - مصر/ يوليو ٠۹۷١‏ 

٤ه‏ - حوار مع سلمى بكار صحيفة " المساء " ۲٠٠٠٠١ - ١ - ١14‏ -جريدة المساء (الجزائرية)۹/ ۲١١۸ /١‏ 

"٠.4/١ -ج. شفيقة. جريدة المساء (الجزائرية)5/‎ ١ 

۷ فى مقال له بعنوان : 'حكايات من الواد"...فيلم يمجد الاستعمار ويمد يد المصالحة إلى اليهود 
والأقدام السوداء ؟!" )٠٠٠٠(‏ موقع الشهاب للإعلام 

۸ -جريدة " الأخبار " اللبنانية مقال سعيد خطيبى العدد الأريعاء كانون الثانى . 

۹- حوار مع سلمی بكارصحيفة ' المساء" ۱۸ - ۱ - ۲١١۹‏ 

۲۰۰۸-١۱ - ۱۲ " -الطیب بشير / صحيفة 'الاتحاد‎ ٠ 

۲١ء۹‎ - ۱ - ۱۸ ' -المصدر شفيقة جويانى / صحيفة "المساء الجزائرية‎ ١ 

۲ -صحيفة "الصحراء المغربية "محمد بلوش۷ - ۱۲ - ۲١١٠۸‏ 

۳ -وجوه من السينما المغربية: فريدة بليزيد الكاتب: زويريق فؤاد 'الفوانيس السينمائية' ۱۷ - ۲١٠١ - ٩‏ 

٤‏ -ويكيبيديا 

۹۹۰۲ العدں‎ / ۲۰۰٦٢ - ۱ صحيفة " الشرق الاوسط/ا-‎ - ٥ 

7 الكاتبة ' شهيدة لخواجة " هيسبريس " أول صحيفة مغربية إليكترونية» الاثنين ٠٦‏ أبريل ٠١٠۹‏ 

۷ -ص 7٠١‏ اكتاب " اليهود فى البلاد الإسلامية " )٠٠٠١ - ۱۸٠١(‏ تأليف :صموئيل أتينجر / ترجمة : 
د. جمال أحمد الرفاعى/ سلسلة ' عالم المعرفة " الكويت - العدد ٠۹۹٩۰ - ١91‏ 

۸ -صحيفة "الوطن" العدد ٠١١‏ الصادر فی ۲ -5 5.١.-‏ 

4 -آسيا شلابى / مرجع سابق 

"٠‏ - صحيفة " البلاد ' الجزائرية : الفنان 'بوشعال الدين زين ":يهود قسنطينة حاولوا السطو على 
"المالوف" لآننا نهمل تراثنا وتاريخنا 

۲١٠٠-٥-٠١ " -حوار معه فى صحيفة ' البلاد الجزائرية‎ /١ 

؟/ - صحيفة " الشروق اليومى ' :۲۰ ,5..5-.1١-‏ 

/ا- حوار مع أندريه آزولاى أجراه منصف السليمى - موقع : قنطرة ۲١٠١۸‏ 

"٠.5 يونيى‎ ١ #لا-إيلاف‎ 

٥-إیلاف ۲٢‏ اکتویر۲۰۰۸ 

الا-جريدة الشرق الاوسط 595 يونيو 2٠٠5‏ العدد /ال1ه9475- موسوعة ويكيبيديا . 

- الشرق الاوسط"١‏ أكتوير ۲۰۰۲۳ العدد ۹۰۸٩‏ 

4 - عبد اللطيف سندباد/ موقع : المسائية العربية 

۸٦1٩۹٥ سبتمبر ۲۰۰۲ العدد‎ ١6 -الشرق الأوسط‎ ٠ 

١-مقال‏ على موقع ' العرب أن لاين " بتاريخ ۲۲ یولیو۲۰۰۸ 
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البير شمامه شيكلى اندريه آزولاى 
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المصل الرابع عشر 
اليهود والسينما فى فلسطين 


البدايات الأولى لعرض الأفلام فى فلسطين تعود إلى عام ١811‏ عندما صور فيها 
"لويسو أوجست لوميير " لقطات ساحرة ومدهشة كما فعل فى كثير من بلدان العالم الثالث 
كالمكسيك والهند ومصرء مع نهاية القرن قام " توماس أديسون "بتصوير مشاهد محلية. 
خاصة فى القدس» وفى حين صور الأخوة لومييريعد ذلك فيلم " محطة قطار القدس " 
صور" أديسون " " الرقص فى القدس " عام ١٠۱۹ء‏ وأستمر الإنتاج خلال فترة السينما 
الصامتة قاصرا على الأفلام الإخبارية والرحلات والتسجيلية التى صور غالييتها أجانب 
غربیوناستهوتهم مناظر فلسطين زات الأبعاد الدينية والتاريخية. 

ويبدو أن ثمة خلافا فى تحديد أول دار عرض أنشأها اليهود فى فلسطين وطبيعة 
ووأدهاء والاسكليام ميته ليضيقلي: الراك :فى Neg RENEE‏ 
الأزنق!!): يريان أول :دار للسيكما ظهرت فى فلسطن كانت عنما (عين نون) فن حيفاء 
وكان يملكها يهود ألمان» وهى معلومة نستكملها من حوا رللناقد والآديب الفلسطينى 
اکا ا ف ای ع ا ی و "إن لم كن همه مهار قن 
'حيفا' أو دور سينما " ثم يذكر بين قوسين (كان ثمة سينما تدعى ' عين دور ' لليهود)!"), 
بدا ئس كه 01 لعي ديعن نوم لحر دي رطان فاه ملكا موه" يد مو 1" 
تشير فى كتابها 0 " "sra cinema East / West and the policies of represntion‏ إلى دور 


0039 


يهود مصر فى التجهيز لإقامة حركة سينمائية فى فلسطينء فقد شيدوا فى القدس عام 
۸ أول سينما هى ' أوراكل " 013116 وكان جمهورها يمثل " أشتاتا من الجماعات 
الدينية والعرقية '. وهى تعبير يصبغ بعدا كوزمويوليتانيا على المدينة». ويوحى بأن دار 
السينما لم تكن حكرا لطائفة دون أخرى .ثم تعقبه بمعلومة تعكس بوادر تحقيق الأهداف 
الصهيونية على الأراضى الفلسطينية » وهى أن أول اعتراف رسمى بأهمية السينما 
الثقافية من ' الياشوف ' (ويقصد بها بالعبرية المستوطنون اليهود الصهاينة فى فلسطين) 
جاء على لسان "مائير ريزنجومى" أول عمدة لتل أبيب والذى زار الإسكندرية عام ٠۱١۹١۳‏ 
للاطلاع على كيفية ادارة دور العرضء وهى الزيارة التى ساهمت فى إنشاء أول دار 
عرض فى تل أبيب وهى سينما ' عدن " عام5١15١:‏ ولكن دون أن تذكر شوحاط أن هذه 
الدار شيدت رغم اعتراضات السكان العرب فى حى بيت عزت ' قبل تحوله إلى ' تل 
أبيب "١ء‏ وينه خلال الحرب العالمية الأولى أوقفت السلطة العثمانية نشاطهاء بحجة أنه 
يمكن استخدام مولداتها الكهربائية فى إرسال رسائل إلى غواصات العدو قبالة الشاطىء 
ثم أعيد افتتاحها فى عهد ' الانتداب البريطانى» لتصبح مركزا للأنشطة االصهيونية 
الثقافية والاجتماعية. 

ففى نهاية عام ١١١‏ شهد مسرح سينما " عدن " افتتاح أول عروض فرقة "المسرح 
العبرى 'وتأكيدا للهدف السياسى من عروضها جاء فى الكتيب الذى يوزع على المشاهدين 
هذه العبارات :" إننا نرى أن المسرح أحد الاحتياجات الضرورية فى هذا الزمن بالذات, 
خاصة فى بلدنا الذى يمر بمرحلة إعادة بناء. ويواجه بدايات لموجات كبيرة من الهجرات 
المتوقعةء إننا نضع خطانا على بداية الطريق المملوء بالعقبات والعوائق» من أجل هدف 
واحد هو خلق مسرح عبرى فى فلسطين'(*. 

وفى إطار تكامل المشروع الصهيونى بين يهود فلسطين والإسكندرية كان من الطبيعى 
أن تستقبل دور العرض التى كان يمتلكها اليهود فى الإسكندرية عروض "المسرح العبرى" 
التى شكلت للجالية اليهودية هناك حدثا مهماء وكانت أهم عروضها مسرحية تحت اسم 
(إسرائيل) لهنرى بريستين 86:56 1م116 وهى المسرحية التى نقلها للعربية يوسف 
وهبى وقدمها على مسرحه عام 0۱۹۳۰). 

ويبدو أن الإسكندرية احتضنت الكثير من الأنشطه الصهيونية القادمة من فلسطين فقد 
عرضت بعض الأفلام التسجيلية لرائد الأفلام التسجيلية الصهيونية 'ناثان 
أكسيلرود "561:00 هقط:ة!! مثل فيلمى " فى زمن الماء " ۱۹۳۲ء " آودید التائه " ۱۹۲۳۳ »> 
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مما كان ونا قدا E AO SR O SOL N RAE‏ 
تو من افا ك اا من ااه ف فا العا الک واف 
اتحاد العمال العرب بالرد عليها بآفلام مشابهة : يجب على الاتحاد إرسال بعثة سينمائية 
من أوروبا لتصوير معالم البلاد وخاصة مسجديها المقدسينء وكل الدمار الذى لحق 
بالمبانى الإسلامية والمدن الفلسطينية وعرضها فى كل مكانء خاصة مصر'. 

وفى المقابل لعبت أستويوهات الإسكندرية دورا فى تدريب الكوادرالصهيونية على 
الحرفيات السينمائية» وكان من أوائل من تم تدريبهم الممثل' ياكوف دافيدون ' أحد 
امعان :ون العرقن ف قلع اميك اما غمكة حوزن ا ا ف کل يها أنه 
شركات التوزيع التى أنشأها اليهود فى مصر حيث كانت مصر كما تقول شوحات مركزا 
دوليا فى المنطقة لتوزيع الأفلام ومعظمها أوروبى وأمريكىء كما تضيف إلى أن الترجمة 
العبرية للأفلام الأجنبية التى كانت تعرض فى تل أبيب كانت تتم فى القاهرة على يد 
المترجم ' ليويولد فيوريللى ' الذى يشير ' محمود على ' فى ترجمته لكتاب ' شوحاط ' بأنه 
كان موظفا فى مصلحة المساحة المصرية» ثم رئيس قسم التصوير الشمسىء وأول من قدم 
الق ا ع وا ضع امكو الوك ليا ويکل الغا رة ا 
a‏ 

ومن الملفت للنظر أن الباحث الفلسطينى بشار إبراهيم يرى فى كتابه" السينما 
الفلسطينية فى القرن العشرين ' :" أن مؤرخى السينما الفلسطينية سواء أكانوا 
فلسطينيين أو عرباً أقصوا أى جهد سينمائى قام به أى من اليهود العرب فى فلسطين, 
وأنكروه» وتركوه لترثه إسرائيل التى لم تكن موجودةء حينذاك» ولم تحاول السينما 
الفلسطينية هضمهم واستيعابهم» فى ذات الوقت الذى نجد فيه كيف أحسنت السينما 
المصرية استيعاب وهضم جهود السينمائيين المصرين اليهود» ودمجهم فى العمل 
السينمائى المصرىء ونموذج توجو مزراحى السينمائى المصرى اليهودى ومساهماته 
السينمائية المصرية كان خير مثال على ذلك» دون أن ننسى تجربة الممثلة والمطربة ليلى 
ا انقو هذا وتن فير ا لط ن ال ال اذاف اكنات اكا 
التى ينتجها أو يقدمها يهود عرب دون أن يكونوا بالضرورة صهاينة» مع حذر ودقة 
وضرورة هذا التمييز " 

وهنا يبدو أن الجهد السينمائى الذى يشير إليه بشار إبراهيم يخرج عن إطار مكاتب 
التوزيع ومبانى دور العرضء وأنه يقصد به تحديدا الخبرات الفنية اليهودية» ولكن دون أن 
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يقدم لنا نموذجا لتلك الخبرات المفتقدة. ريما كان يشير إلى أعمال - غير مؤكدة -ذكرتها 
أيضا "شوحاط' فى كتابها بعد لقاء جرى مع أكسيلرود فى "١‏ يونية ١1/5‏ أى قبل وفاته 
تا واک ن فا ف قطن ف عر مواق ن انان كاوه ا 
إخراج فيلم إخبارى بالعربية عرض فى معظم المدن الفلسطينيةء كما وجهت إليه دعوة من 
عربى بالقدس - نيابة عن نفسه وشركائه المصريين - لإخراج الفيلم الروائى الناطق 
بالعربية "أمنيتى" ٠150‏ 49 » حيث استعان بمترجم أرمنى لعدم معرفته العربية» وهو فيلم 
يقوم على نفس حبكة أفلام الميلودراما التى تجمع بين الأغانى والرقص والتى اشتهرت بها 
الأفلام المصرية حينذاك: ويدور حول معارضة أسرة ثرية لابنتها من الزواج من شاب فقير 
وإرغامها على الزواج من زوج ثرىء وفى نهاية الفيلم ويعد أن يصبح البطل الفقير ثريا 
يتزوج من حبيبته. وقد لمس الفيلم بعض الموضوعات الحساسة حيث تدور أحداث أحد 
مشاهد بجوار هارياكون (منطقة فى تل أبيب) والفلسطينيون ينشدون أغنية ' بلدنا الجميلة 
' وفى مشهد آخر تحضر شخصية هامة مؤتمرا للمواطنين العرب» لقد صورالفيلم فيما بين 
ا غا ا عا ۷ فرش فی الاو من ان الك اد انك ری 
فى فلسطين خشية النزاع بين العرب واليهود» ومع صدور قرار الآمم المتحدة بتقسيم 
فلسطين أخذ منتجوه نيجاتيف الفيلم إلى بيروت خشية أن يعرف أن الفيلم إنتاج 
صهيونى. 

ورغم قناعتنا أن التجربة المصرية مع مخرج مثل مزراحى لم تكن بعيدة عن الأهداف 
والغايات الصهيونية وهو ماحاولنا إثباته فى فصول أخرى من هذا الكتابء فإنها مع 
کد ل کک و ی ی ا ی ا وات 
فنحن لا نستطيع أن نحلل فيلمه " أمنيتى " من منطلق كلمات شوحاطء وما يكفينا هو أن 
الرجل منذ وطأت قدمه أرض فلسطين قادما من روسياء كان يعتبر نفسه صهيونيا من 
الدرجة الأولى» ثم سينمائيا بعد ذلك!"). 

ومع ذلك يبدو أن العلاقات السينمائية بين اليهود فى مصر وفلسطين استمرت حتى 
بعد إعلان قيام دولة إسرائيلء وهنا نعود مرة أخرى إلى شوحاط حيث تشير إلى أن هناك 
شواهد تاريخية على أن ثمة روابط فى مجال الإنتاج كانت بين مصر وفلسطين» وتتجسد 
فى قيام المنتج '" يونل فريد - مان ' بإنتاج فيلم يعتبر من أوائل الأفلام الإسرائيلية باسم 
"مدينة مؤمنه" راز اگ ط۴۵۲ ٠٠٠١۲‏ » يعد أن اكتسب خيراته السينمائية من شركته فى 
مصر التى كانت تنتج أفلاما مصرية قام ببطولتها كبار النجوم والمطربين مثل محمد عبد 
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الوهاب وفريد الأطرشء وهى معلومة قد يتحفظ عليها البعضء ولكننا سبق وأن أشرنا 
إليها فى الفصل الخاص ب "الأستوديوهات والإنتاج المحلى " بناء على تحقيق نشرته مجلة 
'دنيا الفن ' فى أكتوير عام ١1157‏ عن " الصهيونية فى السينما المصرية ". وفيه لم يأت 
ذكر اسم "محمد عبد الوهاب". بينما ذكر اسم ' فريد الآطرش" ومجموعة من الفنانين لم 
تحدد أسماءهم. 

ولكن لا جدال أننا نتفق مع بشار إبراهيم حين يذكر فى كتابه أن الرواد من 
السينمائيين الفلسطينيين لم يكونوا حينذاك فى عمومهم» على إدراك ووعى» بأهمية 
السينما ودورها... وربما يكون للشرط التاريخى والوعى الساذج البدائى دوراً فى حقيقة 
أنه لم نكن :فى إكراك فؤلاء الستتماكييق أن السيتما يمكن لها أن تكون سلاحاً ممكناً 
وفعالاً فى مجال العمل الإعلامى والدعائى من أجل قضية فلسطين وأهدافها.. 

وهذا الموقف (للأسف) كان على النقيض مما فعلته الحركة الصهيونية التى أدركت 
مبكرا أهمية السكنما 'واستخدمتها فى يخدمة أهذافها ومقولاتها ...دون أن ينكر أحد أن 
القوانين البريطانيةء كان لها دور مؤثر فى منع إمكانية تحقيق إنتاج سينمائى فلسطينى, 
أو أفلام فلسطينية» ذات قيمة فنيةء أو دعائيةء لخدمة مصلحة القضية الفلسطينية.. بل إن 
تلك القوانين الانتدابية البريطانية كانت تمنع حتى عرض الأفلام التى أنتجت خارج 
فلسطين, إذا ما كانت تلك الأفلام تتضمن قيماً دعائية أو إعلامية أو مساهمات معرفية, 
تفضح حقيقة الاستعمار... ومن تلك القوانين يذكر القانون رقم ٥۷‏ عام ۱۹۳۹ء من قوانين 
الرقاية السيننائية التى وضعتها سلظات"الاتتداب البريظاتى: :وكذلك الأمن الضادى عن 
مراقب الأفلام عام 1974 والذى يمنع طبع أو تصوير الأفلام التى تحتوى مشاهد لأعمال 
عنفء أو ضحاياهاء أو تشير إلى من يحملون السلاح» أو يفهم من ظهورهم حمل السلاحء 
وتوجيهه ضد الحكومة: أو تشير لعمليات قتالية. 
اليهود والفنان الفلسطينى (محمد بكرى) 

ومن بين عشرات الفنانين الذين قدمتهم فلسطين سواء فى الداخل أو فى بلاد المهجرء 
يعد محمد بكرى هو أهم ممثل فلسطينى ظهر خلال السنوات الثلاثين الماضية.. وأكثر 
الممثلين العرب ارتباطا بالموضوعات السياسية: لآنه يجسد وضعية الفلسطينى فى ظل 
الكيان الصهيونى. فهو لا يقنع بمجرد الظهور فى الأفلام التى يخرجها الفلسطينيون داخل 
وخارج الأرض ال محتلة.. إنما يتعامل أيضاً مع المخرجين الإسرائيليين ويحقق بعض العالمية 
عندما يتم اختياره من قبل المخرجين العالميينوأخيراً يلعب دورا لا يقل تأثيرا عندما 


463 


يجمعبين التمثيل والإخراج فى المسرح والسينما .ورغم أن محمد بكرى يعتنق الفكر 
اكمار يكت إلى هذه الفقة القليلة مذ الفداتين الد ك مكلف عمال بان شرق فى 
عولة هن القيازات النساستة والقطوراف الاستمافنة التينافة فا ن الراقع يوكد E‏ 
أفكارا تمسك بتلابيب كل أفلامه ونستطيع أن نتبينها بوضوح لو حاولنا تتبع بعض ملامح 
سيرته الذاتيةء فهو أول عربى يدرس المسرح فى إسرائيل.. ويحصل على تشجيع 
أساتذته.. ويقوم بأداء أدوار كثيرة فى مسرحيات اليسار الإسرائيلى: حيث كان يمثل 
و ا ر ا فى غووكن تقد واا کا ار كافك ا ر 
تعمل هى الأخرى بالتمثيل» ولكن لأن والديها ووالديه كانوا ضد هذه العلاقةء تزوج بكرى 
من فتاة فلسطينية.. ومع ذلك فهو يرى أن ما يحدث فى إسرائيل يتم بذكاء شديد.. يد 
تضرب والأخرى تربت عليك» وذلك حسب الأحوال.. من أنت وأين تكون.. ما يمكن قوله فى 
تل أبيب لا أستطيع أن أقوله فى قريتى.. ففى تل أبيب يسود اللعب بالديمقراطية فهى 
وخر انفرافل للنهابة عام العا :متها فريس فى الخليل تحكه بالأرامن المسكريه 
(المرجع: حوار أحمد سخسوخ مجلة الفنون) 

والواقع أن هذه الصورة لا تخلو من التناقض والاضطرابء لأنها تريد أن تكون تعبيراً 
عن واقع سياسى واجتماعى لا دخل للمواطن الفلسطينى فيه. إنه يحاول أن يرفضه ولكن 
ذو ا ا و غ أن لتمون علد ا وال ا وها کی ونع معن 
بكرى وموضوعات أفلامه! 
تأثير جافراس 

ينتقل محمد بكرى من المسرح العبرى إلى السينما بعد اختيار المخرج اليونانى - 
ااتقزيوي” كوينها اهران "له ملسا ووز سبلي ری فى فيل "هانا له هو 
عنشخصية امراة يهودية تؤمن بأن التعايش بين الإسرائيليين والآقلية العربية يجب أن 
يكون أساسه المحافظة على ما تمتلكه هذه الأقلية داخل إسرائيل وليس من خلال دولة 
مستقلة لهم وأن يبتعدوا عن الإرهاب لأن إسرائيل ستحتضن العربى الطيب» وستواجه 
بكل حزم العربى الإرهابىء وبهذا الفيلم نجح جافراس فى أن يلقى بظلاله على الأفلام 
الإسرائيلية التى شارك فى بطولتها فيما بعد محمد بكرى والتى تحاول التاكيد على حرية 
العري في الفا وکو اخ خن دو هرا فل وو ته و طن ال أن ةا 
اک ن الت ر ا القن 
هو صورة كربونية من الهندى الأحمر ولكن مع اختلاف فى الزى وريما الملامح. لقد قدم 
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جافراس الدرس للجميع وخاصة المخرجين الإسرائيليين فى أفلامهم التى حاولت ادعاء 
A AEE A N E‏ لجنا Ey A OVE‏ 
فى أغلبها محمد بكرى وهو يلعب نفس الدور» دور الفلسطينى المؤمن بالعنف فى أفلام مثل 
'زفاق الشفر" 1514 إخرزاج يهود تمان 'ؤزاء القضياق 154" إخراع أوزئ نارناقن: 
"الكاس' النهاتى" 199١‏ إخراح:فيران ريكليس: 

وأيضاً كان تأثير جافراس على أفلام المخرجين الفلسطينين المقيمين فى إسرائيل أمثال 
على ناصر وفيلمه ' درب التبانات' بطولة محمد بكرى» وهو من الآفلام المنتجة بدعم من 
الحكومة الإسرائيلية» وتعكس إلى حد بعيد رؤيتها.. كما ظهر محمد بكرى فى أفلام ميشيل 
خليفى ورشيد مشهراوى المنتجة بالاشتراك مع جهات غربية.. مما أثر على مضمونها 
المطروح وحولها على حد تعبير السينمائى الفلسطينى الكبير ' غالب شعث' إلى شىء أقرب 
إلى السينما فى شمال أفريقيا.. تلك التى تبدو مضامينها استشراقية بعض الشىء. 

ويدخل محمد بكرى عالم الإخراج بفيلمه الوثائقى ١194/7‏ ' وفيه يحاول أن ينبش فى 
الماضى الفلسطينى منذ عام ١144‏ ليتعرف على ما جرى وما يجرى ويحاول أن يرسم- 
كما يقول- "صورة الفلسطينى وهو يقاوم مصادرة الروح.. بالتذكر حينا ويالسؤال حينا 
آخر عما فعل التاريخ والآخرون بنا وفعلنا نحن بأنفسناء معتمداً فى ذلك على المزج بين 
لقاءات مع شخصيات فلسطينية وإسرائيلية داخل الأرض المحتلة وبعض مناطق الحكم 
الذاتى الفلسطينى.. ومشاهد تسجيلية لأحداث كان لها أهميتها خلال الخمسين عاما 
الماضية.. يربطهما جميعاً بتعليقات تجمع بين السخرية والمرارة الصادرة من الشاب 
ليطن الف اهن له ماضن لها کا سحي كرض 
E EN A‏ ي ارال امل خسن 
الاقف الاش ميدية مضه كى قله لو تف باح رمو الت الكقافن 
مع إسرائيل.. وهو أمر طبيعى سنكتشف مغزاه من مواقف بكرى فى فيلمه من أحداث 
جوهرية فى تاريخ الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى: مثل المذابح الإسرائيلية وفى مقدمتها 
نة ونوا فحن 15:16 والفلسطيتق وحئ العوياف ور اتفال العربى فن مواجية الصبراع 
وأخيرا يقدم لنا صورة متباينة الظلال لشخصية الصهيونى. 
وثائق فى مواجهة الأكاذيب 

تصيب محمد بكرى فى فيلمه صحوة من الحماسة والقوة من أجل البحث والتنقيب 
واستحضار شهود الإثبات والنفى لكى يصل بنا فى النهاية إلى أن "مذبحة دير ياسين" 
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عام معو REESE DESTS ES‏ 
الترويج له من أجل بث الرعب فى نفوس العرب ودفعهم إلى مغادرة البلاد.. أما اليهود فلم 
يكن فى نيتهم القيام بأى مذبحة.. إنما احتلال قرية دير ياسين كما احتلوا قرى أخرى من 

يقدم بكرى شهادات مسيحية ومسلمة ويهودية لتأكيد رؤيته متجاهلا الوثائق التى 
رک ن ا وک وان اة کان جرا فا ا مل فة وة 
والرملة ونحالين وكفر قاسم والفكهانى والجنوب اللبنانى وصبرا وشاتيلا.. وكلها تمت 
لتحقيق هدف واحد هو إبادة الشعب الفلسطينى وتصفيته بالقتل أو التهجير لمن لم تطلهم 
المذيحة عن طريق بث الرعب فى نفوسهم ودفعهم إلى مغادرة البلاد.. كما حدث فى مذايح 
اليو اسن و کر قات 73567 

يبدأ محمد بكرى التعامل مع موضوع 'مذبحة ياسين' بلقطات مكبرة لفلسطينية عجوز 
تقف وخلفها العلم الإسرائيلى وفوق ذراعها حفيدها الصغير. ولا نراها طوال الفيلم إلا 
وهى تبكى مرددة أهازيج حزينة حول مصير أسرتها وكيف أن 7٠0"‏ واحداً راح من أهلها 
فى دير ياسين" تشكل كلمات المرأة الصورة الشائعة عما حدث فى دير ياسين. وينيغى 
علينا كما يريد محمد بكرى أن نرى ونسمع شهود النفى» فى مقدمتهم فلسطينية مسيحية 
تخبرنا أن الإنجليز صنعوا دعايات حول أن اليهود دخلوا دير ياسين واغتصبوا بنات 
وذبحوا وقتلوا.. وتعلق على ذلك بقولها: إن اليهود مش ناقصهم بنات' وكلها دعايات من 
أجل تطفيش العرب فى ظل تقاليدهم عن العرض والشرف وأهمية الهروب ببناتهم. 

وينتقل يكرى إلى شاهد آخر فى هذه المرة هو ضابط يهودى متقاعد يخبرنا أن القيادة 
اليهودية أرادت بناء مطار قريب من القدس.. وتقرر أن المكان المناسب هو قرية دير 
ياسين.. كان المخطط أن تكون عملية احتلال القرية كما تم احتلال قرى أخرى قبل ذلكء 
وليس تنفيذ آى مذابح» ويؤكد الرجل بخبرته الطويلة أن هناك ثلاثة أجهزة رسمية قد 
استفادت من موضوع دير ياسين.. الجهاز الرسمى البريطانى والجهاز الرسمى اليهودى 
وأخيرا الجهاز العربى الرسمى الذى هرب من فلسطين فى البداية تاركا وراءه الفلاحين 
وحدهم» وان الإنسان الوحيد الذى ظل يدافع عن الفلسطينيين كان هو عبد القادرالحسينى 
الذى قتل فى معركة القسطل ويعد موته لم يبق أى قائد عربى لآنهم هربوا جميعا. 

وفاكن ا تل فا الل الفا قن الح لط م هان 


اك وو فاد 6 دقفا ا قال کن مد وران و هن كلانه 
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أن العرب هم الذين ارتكبوا مذبحة ضد اليهود وليس العكس.. فهو يقول.. "اليهود طلبوا 
نجدة لأن القتال كان عنيفا والذخيرة جفت معهم, والله يا محمد (أى محمد بكرى) ما طير 
طائر خش فى دير ياسين سوى ولاد دير ياسين.. اليهود طليوا قوات من القسطل عشان 
تقاتل» ولكن ما أجا نفر وزعموا إن اتقتل "٠١‏ على أساس أن القتلى من المجاهدين 
والمناضلين.. وأنا باكذب أتخن قائد إسرائيلى واتخن قائد عربى كل اللى اتقتلوا فى 
المعركة ٩۳‏ بالدفتر عندى أكثر من كده لا ' وهنا يرفع كف يده لينبثق من خلاله مستند 
رسمى يسجل أسماء القتلى وعائلاتهم بالأرقام.. ولن نجد بطبيعة الحال من بين العائلات 
التى كان لها ضحايا فى هذه المعركة من فقد أكثر من ثلاثة أو أريعة أفراد وليس ثلاثين 
كما تدعى العجوز الكازية. !! 
حق العودة لمن ؟ 

ولا جدال أنه من الخطاً أن نطالب الفنان الفلسطينى الذى يعيش فى الأراضى المحتلة 
بأن يكون معبراً عن آراء أى مواطن عربى يعيش بعيداً عن معاناته وآلامه ولكن محمد 
بكرى يطلب منا مطلباً آخر وهو أن تكون على قناعة بأن الفلسطينى الذى يعيش فى 
الأراضى المحتلة غير الفلسطينى الذى يعيش خارج هذه الأرض. هما على طرفى نقيض 
فى الحياة الفلسطينية: أولهما فى برجه العاجى يحلم بمثالياته المنفصلة عن واقع الحياة.. 
وثانيهما يكافح فى تيار الحياة بلا أحلام وبلا رحمة فى إطار تسلط صارم وتيارات 
متلاطمة ثابتة من الداخل والخارج.. ويطبيعة الحال لا يمكن أن نرفض هذا المنظور رغم 
تحفظنا عليه.. ولكن ما يقلقنا حقيقة هو الهدف البعيد من ورائه. 

إن محمد بكرى يكرر نفس منظوره للمرأة العجوز الكاذبة عندما يقدم لقطات لمجموعة 
من الصبية وهى ترفع الشعارات فى أيديها وفى حناجرها : 

يوم النكبة والصمود 

حق العودة ما بييموت 

وحدة وحدة يا جماهير 

ففى أعقاب هذه الهتافات ينتقل بنا بكرى إلى شخصية مثقفة وشاعر فلسطينى اسمه 
طه محمد على من صفورية.. الرجل يتحدث بطلاقة عن الاستعلاء الصهيونى ويتذكر 
بأحاسيس شاعرية صورة الوطن كما كان يراه فى خياله ' مزيج من مشاعر أقارب.. 
ناس. حيوانات.. بيوت.. أنهار.. حكايات.. ولكن حين أفكر فى تصوير الصورة التى تحتل 
خيالى.. أجدها صورة تكاد تكون وهمية غامضة". 
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ونتابع هذا الرجل فى عدة مشاهد مليئه بالذكريات والآراء السياسية الرنانة الساخرة من 
هذا العالم الذى يتحدثون فيه عن الشرعية الدولية والآمم المتحدة وحقوق الإنسان ومجلس 
الأمن.. وفجأة عندما يسأله محمد بكرى بوضوح: أنت حقك كيف تطوله.. كيف ترجع إلى 
صفورية ؟ تأتيه الإجابة التى ينتظرها ' أنا مش عايز أرجع.. أنا بالنسبة لى صفورية رمز 
معين إذا أردت أن تعيدنى إلى صفورية أعطنى بيتى وأعطنى جيرتى'. 

وتبقى المشكلة هى كيف يتحقق للرجل ازدواجية البيت والجيران.. الواقع والأحلام !! 
ومع ذلك هناك نماذج يقدمها الفيلم وجدت بيتها كما تركته عام ۱۹٤۸‏ ومن هؤلاء المسئول 
الفلسطينى ياسر عبد ريه الذى يقدمه الفليم بعد أن عاد فى عام ١115‏ إلى وطنه وذهب 
لرؤيه البيت الذى ولد فيه فى ' يافا " فوجده كما هو ' حتى البلاط ما زال يلمع وآلوانه لم 
تتاكل وكآنها صبغت بالآأمس " وحتى الأشجار التى زرعها جده وأبوه لم تتدخل يد 
لتقليفهنا أى الحفاظ علفها:. ولكن طلته روئ من ماء النكن والدركة يشكل طبيغى :كما 
تظهر الأديبة الفلسطينية لينا بدر لتحدثنا حديثاً طويلاً عن أن البيت بوجود أهله وبوجود 
الناس اللى فيه.. يعنى البيث ليس جدراناً أو مسكناً بارداً. ونكتشف أن حديثها عن بيت 
جدتها الذى صادرته السلطة الإسرائيلية لصالح ' الجامعة". 

إن من يرى ويسمع هذه الأشياء ستراوده أسئلة كثيرة حول الفلسطينى الذى يعيش 
خارج فلسطين.. وحول حقيقة أساليب السلطات الإسرائيلية الفاضحة فى مصادرة 
الأراضى وإفراغها من سكانها الأصليين وتهديم المساكن وإغلاق آبار المياه.. إلخ.. يبدو 
أن محمد بكرى يحاول إقناعنا بأن هناك لبساً وسوء فهم علينا أن نتداركه بمناسبة العيد 
الذهبى لقيام إسرائيل. 

ويسهب محمد بكرى فى إدانة الموقف العربى من الشعب الفلسطينى ويعدد سلبياته 
التى لا تنتهى.. بداية من عدم إشراك الرجعية العربية للشعب الفلسطينى فى العمل 
السياسى.. ثم أخذها بزمام القضية من يد أهلها بعد اضطرابات عام ۱۹١١‏ ومحاولة 
الحكام العرب مساومة بريطانيا وفرنسا لمصلحتهم الذاتية وبييعهم مصلحة فلسطين وعدم 
الاهتمام بالدفاع عنها أو بدعمها بأى شىء.. وكلها أمور يلخصها محمد بكرى من خلال 
شخصية سعيد المتشائل عندما يقول : 

5٠"‏ سنة مش قادر أتنفس زى إللى بيغرق. بيحلم أنه بيرقد ومش قادر يرقد.. يا ما 
كنت أصرخ فى الناس إللى حواليه وأقول يا ناس يا عالم أنا منكم. عاونونى. ساعدونى ما 
كان يطلع من بقهم غير نونوة بسة (قطة) ". 
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والواقع أن هذا التعميم ليس بطبيعة الحال هو كل ما يلزمنا لمحاولة الوصول إلى رؤية 
مقبولة لطبيعة ما حدث ويحدث سواء فى فلسطين أو العالم العربى» الذى يجب ألا ننكر أنه 
كان يعيش فى ظل بدايات المآساة الفلسطينية خاضعا لنفوذ بريطانيا ويعض الدول 
الأجنبية الأخرى.. وكلما كانت الأنظمة فاسدة أمكن استغلالها.. هذا شىء لا يمكن 
إنكارةء ولكن أيضاً من الظلم تعميمه لكى يحاصر به كل العرب خلال أكثر من نصف قرن 
من الزمان. 

وإنه لمن أغرب المفارقات أن ' محمد بكرى ' بينما لم يجد فى الشخصية العربية ما 
يمكن الإشارة إليه بالطيب.. فإنه يخلق حالة من التوازن العجيب فى تقديم الشخصيات 
الصهيونية ويركز على شخصية مقاتل إسرائيلى عجوز يتعاطف مع العرب ونراه يعلم 
أطفالهم الموسيقى ويشاركهم فى نشيد يقول ' السلام جينا السلامو عليكو'. 

وتسرى فكرة التوازن المقصود بين سطور حوار طويل يدور بين بكرى وهذا العجوز 
الذى يصف نفسه: بأنه كان صهيونياء ولكن ليس صهيونيا من صهاينة اليوم طبعاً وليس 
صهاينة الماضى أنا آمنت أننا لن نقوم بإضرار العرب فى هذه البلاد ما قبل الحرب» بل 
على العكس تماماًء آمنت أننا سنجلب التقدم ونطور ونساعد, وأنا أعترف أنى حتى قبل 
الحرب وجدت أن فى الصهيونية ظاهرة أو هذا مغروس فى طبعها". 

ويستمر الرجل فى حواره معبراً عن شعور عميق بالذنب تجاه ما حدث للعرب.. 
وليؤكد أن هؤلاء الصهاينة لم يكونوا جميعا على درجة واحدة من التطرف.. ولعل هذا 
التوازن هو ما كان مطلويا من محمد بكرى فى تعامله مع كل أبعاد القضية وليس مع 
أجزاء منها.. وهو ما يجعلنا نتساءل: " من سمح بتصوير هذا الفيلم داخل إسرائيل ؟ ومن 
کتب السیناریو له ؟ ومن قام بتمویله؟ . 

تساؤلات كثيرة لا تجيبنا عنها البيانات التى من المفروض أن تكون فى مقدمة أو نهاية 
شريط الفيلم» مما يعنى أن هناك أشياء يسعى البعض إلى إخفائهاء عموماً نحن على يقين 
من الإجابة الحقيقية عليها حتى ولو قيل ما يخالفها. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر كتاب ' السينما الفلسطينية فى القرن العشرين 'بشار إبراهيم 

(8) كتانب ارات اعفان عن رهن وواد الت هة ر اله اة اساد الو 
بيروت (T€‏ 
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)٤(‏ موسوعة ويكيبيديا (ترجمه للموقع) 

ئ كاي ارح الهرةى ارات فن خو الت اة فكي غاا ن ا 


۷) إيلا شوحاط, المرجع السابق (۸) المرجع السابق 


4) مقال أحمد رأفت بهجت / مجلة العربى الكويتية 
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) عن قائمة مسرحيات يوسف وهبى 
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( 
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الممصل الخامس عشر 
اليهود والسينما فى العراق 


عاهيو الس الوا اها العقوى الأخيزة شك ترا عتا الدى کان 
حصيلة القتل والتنكيل وأهوال الحروب فيه تتجاوز طاقة البشرء ولولا المخزون الحضارى 
لما الق العفو امت له«قائمة: وبالفاكين كان للقن وتازيقه وإكازه النافية نوا 
على هيئّة ذكريات أو أطلال مفعول السحر فى تضميد جراح النفوسء وكان للسينما 
وتاريخها وأفلامها ودور عرضها مكانة كبيرة فى تلك الذكريات وأيضا الأطلال: فالمؤرخ 
والناقد والفنان يحاول كل منهما أن يسترجع كل ما هو جميل فى تلك الذكريات» ولكن 
دوق أل امتشاهل تحاؤت تتح وواسظلة الكفاقي و اله و اكت رر كن الها لد 
مولده. ولكن صاحبها سلبيات سياسية واقتصادية تأتى تداعياتها فى ظل حاضر أشد 
وطأة وتآثيرا من الماضى. 

دور العرض شهد العراق أول عرض سینمائی عام ۱۹۰۹ فى دار الشفاء فى الكرخ, 
وبعد مرور عامين شهدت منطقة العبخانة أول دار عرض يتم افتتاحها فى بغداد وكان 
صاحبها تاجر يهودى اسمه (بلوكى)؛ بعدها تعددت دور العرض السينمائية التى شيدها 
اليهود مثل (أولمبيا) و(سنترال سينما) و(السينما العراقى) و(السينما الوطنى)؛ وعلى أثر 
اتساع العروض وتآثير دورها وزيادة اهتمام الصحافة بالسينماء ازدهر القطاع الخاص 
المستورد والموزع للأفلام» كما جرت عدة محاولات لإنتاج أفلام روائية إحداها سنة ۱۹۳۰ 
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ولكنه لم يكتب لها النجاح ابتداء من عام ١٠۱۹ء‏ وقبل اشتعال الحرب العالمية الأولى 
شيدت سينما رويال» وبدأت تستورد الأفلام السينمائية وتعرضها فى صالة عرض لائقة 
ومريحة بجانب شاشة العرض الكبيرة. ووضعت شاشة صغيرة تشرح للمتفرج حركة 
الممثل حيث كانت العروض صامتة!! ودخل فى قلوب العراقيين صغارا وكبارا الفنان 
التعالى قبارلى شنابلع يذوكانه الكتاحكة: وكذلك عشق الناس حركات سبك فاون 
المسلية. وخلال هذه المرحلة وبعد سقوط بغداد تحت سنابك الخيول البريطانية فى /١١‏ "/ 
۷ دخلت الكهرباء مع دخول الجيوش البريطانية الجرارة. وخلال السنوات ۱۹۲۰ - 
67 شيد العديد من دور العرضء وكان ممولوها رجال التجارة من المواطنين اليهود. 
وحسب ما يذكر المؤرخان عباس بغدادى وفخرى الزبيدى وغيرهما فإن دار السينما 
العراقد كانت فى الميدان» ورويال سينما' فى محلة بابا الآغا على الشارع الجديد , فيما 
كانت 'سنترال سينما' فى محلة العمار قرب تكية البدوى فى رأس جسر مود مقابل محلات 
حافظ القاكى: كم سعنما أولبنا”فى مخلة المريعة؛ ثم الستتما الوظفى فى مكلة سد 
سلطان علىء وكلها تقريبا تطل على الجادة الجديدة (شارع الرشيد فيما بعد) 

قات العلومات جوال الات التسستمافية الأخرى الى شكدها الو ف الان 
ولكن ربما نجد توافقا حول ماتم تشييده من دور العرض فى العاصمة بغدادءيقول ' غالب 
وشاش ' فى مقاله ' دور السينما فى بغداد الثلاثينيات ' : أعود إلى الوراء إلى أيام 
الأريعينيات والخمسينيات عندما كانت مدينتى تحتوى على أكثر من ثلاثين دارا للسينما 
تعرض إنتاجاً عالمياً متنوعاًء وكان ارتياد دور السينما يشكل حدثاً يومياً أو أسبوعياً 
مهماً ومظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية عند الشعب العراقى» وخصوصاً جمهور 
العاصجة نغدان والمسافقطات الركيسية (النصوة واتوصبل:والكلة) يل إن الها كانت 
تشكل عق كتير فق أفرادالطقكن العامة والتوسيظة النفد الرتتى للترفيه (والتفافة إلن 
حد ما) وكان تأثيرها كبيراً فى تشكيل الذوق النسائى من الملابس والإكسسوارات إلى 
تصفيفة الشعرء وكان من الطبيعى أن تجد تفصيلة فستان ليلى مراد أو جوان كروفورد 
أو نوعية قماش تايير نور الهدى أو أمينة رزق منتشرة بعد عرض الفلم» وكانت جولييت 
أشهر عاملة تصفيف شعر (كوافيرة) عند الجابى تتردد على السينما باستمرار 
ی ا ها ف اع اون اليل 

آما أرقى دار سينما فى الثلاثينيات فهى سينما الرشيد التى تعود ملكيتها إلى 
اليهوديين إلياس دنبوس وسليم شوحيط » فقد تميزت ببنايتها الضخمة الجميلة المزدانة 
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العا رف اال كا ر هنالة الفركن وو الخلياء. والنسلة الى وة إلى رن ةة 
للاستراحة ثم إلى الكاليرى وسلالم جانبية طويلة تنتهى بنا إلى المقصورات الخلفية وإلى 
خش جاكفة العرهي أنا تفا اکا کان >الغاوة تعد قل الكالدري ال خن 
(أبى الأربعين). وفى بداية الأربعينيات افتتحت بجانب السينما الشتوى دار صيفية باسم 
الرشين الصصيفئ. وفى ذلك الوقت كانت كل سيها تؤزع الإغلانات الأسنبوغية التى تحمل 
صوراً للفيلم باللغتين الإنكليزية والعربية» وكان الإعلان ذا طباعة جميلة يطبع من قبل 
شركة الأفلام نفسها (متروفوكس ... إلخ) مع ترك فراغ لطبع الكلام العربى: وكانت 
الإعلانات عبارة عن عرض كامل للفيلم وممثليه وقصته ومواعيد العرض وتنويه عن عرض 
أحدث أخبار العالم. 

وشهدت الثلاثينيات أيضا افتتاح دور سينما أخرى هى (سينما الملك غازى) التى 
تعود إلى اليهودى نعيم شادو العزيرء وكانت آية من الفن المعمارى ودليلاً على موهبة 
(الأسطواك العا فقن اتمةه الوفنة القن هرت ا كا ها اسن اراي الوفة 
الفطرية التى كاف تخس شان الحو والترد بالفيز »وله :تؤال الدون القديفة كياهدا 
على ذلك بدفتها شتاءً وبرودتها صيفاً» إن القلم لا يستطيع وصف روعة بناية سينما 
غازى التى أصبحت أشهر وأرقى دار عرض فى العراق . 

وفى مقال ' عن دور العرض السينمائى فى البصرة بين الماضى والحاضر ' يذكر كاتبه 
غريب دوحى معلومة لها دلالتهاء وهى أن بعض كبار السن كانوا يتحدثون عن وجود 
فكع خافن للديوة فى نتطفة انيسيا " المسف ار وا ق ا 
حول الهدف من انعزال اليهود داخل سينما خاصة بهم» هل هى أسباب طبقية ؟ آم 
سياسية تفرضها طبيعة الأفلام التى تعرض على روادها ؟ ربما نجد أن تلك النوعية من 
دور العرض لها مبررتها عندما أقيمت فى فلسطين ولكن ما هى مبرراتها فى العراق ؟ 

وعدا ا عو ف ن ن ا رخن اة اران واوا زاح اود ق 
مجال دور العرضء بدأت بالإعجاب ثم أهتزاز الثقة وانتهت بالكشف عن كيفية استخدام تلك 
الذون لتقن اها ا و فا ااا ك ا زفي :هذا الأطار درا 
الخزة والورك اقاس حول هامن هيمتة البيون الكزافيين فى منتصف القالاكيتيات على 
وسائل العرض السينمائى» وقررات مؤتمر بال الذى أنعقد عام ۱۸۹۷ فى سويسرا لمناقشة 
إقامة وطن قومى لليهود وكان بقيادة هرتزل والتى انتبهت لأهمية الصورة المتحركة بعد ثلاث 
منتواك فقا عق اكد عياب ذلك سباع الوصروى :فى زنكناء مني مول ون | لسكا ف 
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ويستدل " حول " على أن تلك المقررات كان لها انعكستها على جميع المشاريع السينمائية 
التى أقامها اليهود فى شتى بلدان العالم مسترشدا بتقرير مرسل عام 171١من‏ السفير 
البريطانى فى العراق سير. كلارك كير ومعنون إلى وزير الخارجية البريطانىء ويتعلق 
بالصورة وبالإعلام وذلك بعد أن سمحت بريطانيا بنشر الوثائق التى مر عليها نصف قرن 
من الزمان: وفيه فقرات نكتشف من خلالها أن التجار ورجال الأعمال اليهود كانوا على 
كانوا يمتلكون خمسة من دور السينما الست الرئيسية الموجودة فى بغداد. ومن خلالها 
المنتجات الألمانية. مثل مستحضرات (باير) الكيمياوية. مما يعنى أن هناك رؤية تحدد 
التوجهات العامة لأصحاب تلك الدور. 
الإنتاج والمشاريع المتكاملة 

بدا دخول العراق مجال الإنتاج السينمائى الفعلى عام 151 ١من‏ خلال مجموعة من 
الشبان المتحمس للسينما أسس (شركة أفلام الرشيد العراقية-المصرية)التى قدمت فيلم 
(ابن الشرق) إخراج (إبراهيم حلمى) ليصبح أول فيلم عراقى - مشترك يتم عرضه فى 
بغداد» وليدفع نجاحه صاحب سينما الحمراء فى بغداد إلى التعاون مع اتحاد الفنانين فى 
رفله إلى إنتاج فيلم (القاهرة- بغداد) الذى قام ببطولته عميد المسرح العراقى حقى 
الشبلى أمام الفنانة مديحة يسرى» وعرض فى بغداد لأول مرة فى ١141 /” /٠١‏ فى 
سينما الحمراء 

كان لنجاح هثين الفيلمين ثم التتجاح الهائل الذتى حققه القيلة:المضبرى * عنص وعبلة " 
عند عرضه فى العراق على مدى شهور فى صلات السينما حافز المجموعة من الرأسماليين 
الجن ع وا فک کا م مت وركسى ناركن" 
و'أستوديو بغداد للأفلام السينمائية "الذى تم تجهيزه بالمعدات السينمائية وأجهزة تزامن 
غرار فيلم (عنترة وعبلة) أطلقوا عليه (عالية وعصام) الذى عرض لأول مرة فى /١١‏ "/ 
64 . وكان مأخوذا عن قصيدة مستوحاة من ' روميو وجولييت ' كتبها الشاعر قيصر 
الفرنسى"أندريه شوتان ". وصوره " جاك لامار 'وأعد موسيقاه وأغانيه ' صالح الكويتى " 
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والتحميض والمعمل " جوزيف فرنسيس,» المدير الفنى دانیال القصاب 0 وشارك فى 
التمثيل والغناء سليمة مراد وجميعهم من اليهود, وكانت التجرية الثانية لأستوديو بغداد 
هى فيلم (ليلى فى العراق) الذى أخرجه المصرى أحمد كامل مرسى وعرض فى نهاية عام 
المطربين العراقيين واللبنانيين 

أما " مدينة روكسى " فيبدو أنها كانت شبه مجمع سينمائى متكامل وتشمل : سينما 
روکسی الشتوی» سينما ريكس الشتوىء سينما روكسى الصيفىء سينما ريكس الصيفى؛ 
أريد له فى البداية أن يكون من الملاهى الغربيةء إلا أنه تحول إلى الطابع العربى وعمل 
عند إخراج فيلم (ليلى من العراق) من هذا الملهى فى تصوير بعض المشاهد الداخلية 
للفيلم» وقد تحول هذا الملهى فيما بعد إلى ' بار " وعلى سطح هذا البار شقة اتخذت مقرا 
ل (شركة أفلام متروجولدين ماير) - فرع بغدادء وفيما يخص ملهى ' ريكس " الشتوى 
آيضا فقد تحول فيما بعد الى ' سينما ريكس ' الشتوى. 

وقد رافق انشاء شركة ' مدينة روكسى" "أستوديو بغداد " بروز القضية الفلسطينية 
وغيره)» مما واكبه حمله صحفية ضد الشركة باعتبارها وكراً للصهيونية فى العراق واتهام 
بعض العاملين فيها بالتجسس لصالح الصهاينة والسعى إلى تهجير اليهود العراقيين إلى 
الكيان الصهيونىء. ثم تعزز هذا اللغط بعد أن عثروا على وثيقة تثبت استخدام هذا الأستوديو 
كوكر للتجسس لمصلحة إسرائيل. وقد نشرت صحيفة " اليقظة " البغدادية نص الوثيقة فى 
عددها المرقم " ٤١١‏ ' والصادر يوم الاثنين المصادف ۲۷ ۱۹٤۸‏ ءأى بعد قرابة أربعة أشهر 
'أستوديو بغداد" يطلب فيها منه الاستفادة من وضع الأستوديو لترتيب أمور اليهود فى العراق 
وكان هذا الأستوديو قريبا من معسكر الرشيد والسلطات انذاك عندما اكتشفت الرسالة 
أن مثل هذه الاتهامات لا تصمد بوجهها أية شركة خصوصاً وأن الك القومى آنذاك كان فى 
ذروته. وعلى إثر ذلك أغلقت الشركة وسافر صاحبها إلى إسرائيل. فيلم " عليا وعصام " 
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فكرة الفيلم تكاد تكون مستنسخة _ كما يقول (عدنان حسين أحمد) عن قصيدة ' رولا 
عرب.. ' للشاعر قيصر المعلوف الذى اعتمد بدوره على مسرحية ' روميو وجولييت 
'لشكسبيرء غير أن مأساة ' روميو وجولييت ' قائمة على بنية ' الإيهام ' أو " الخطاً ' 
بينما تعتمد قصيدة ' رولا عرب.. ' على بنية ' الثار ' كما يذهب د. فاروق مواسى فى 
تحليله لهذه القصيدة. ولى توقفنا قليلاً عند مسرحية ' روميى وجولييت " التراجيدية لرأينا 
أنها تتمحور على مأساة عاشقين من أسرتين متخاصمتين إثر المبارزة التى وقعت بين 
روميو وابن عم جولييت» وقد قتل هذا الأخير جراء المبارزة فحكم على روميو بالنفى. 
وحينما أكرهت جولييت على الزواج من رجل آخر قررت أن تتناول عقاراً مُخدراً لتوهم 
عاتلتها انها ماتت» وعندما يعلم روميى بخبر وفاتها يطعن نفسه بالخنجر فيموتء وعندما 
تستفيق من المخدر تجد حبيبها ميتا فتنتحر بالخنجر ذاته الذى انتحر به حبيبها روميو. 
وهذه الواقعة كما رأينا لا تعتمد على بنية ثأرية كما حصل فى قصيدة ' رولا عرب ' والتى 
حولها أنور شاؤول إلى قصة سردية تعتمد على شخصيتين رئيسيتين هما ' عليا وعصام 
"ومن خلالهما يتصاعد الحدث الدرامى بدءاً بقصة الحب التى نشأت بينهماء وترسخت من 
خلال اللقاءات المتكررة» ولكن شاءت الأقدار أن يفترقا من دون أن تنفصم عرى المحبة 
بينهماء وحينما التقيا من جديدء قررا تتويج قصة حبهما الرومانسية الشفافة بالزواج» لكن 
الأوان قد فات, إذ تقدّم الآمير وائل بن الآمير غالب لطلب يدهاء وحصل على موافقة أبيها 
الذى أبدى سروره لهذه الزيجة المناسبةء فبنت الأمير» على حد قولهء لابن الأمير حسب 
العادات والتقاليد المتعارف عليها فى تلك الفترة. وحينما يعود عصام من أحد لقاءاته 
العاطفية يقرر مفاتحة أهله برغبته فى الزواج من ' عليا ' الفتاة التى سلبت لبهء لكن جده 
الشيخ نايف يسبقه إلى القول بضرورة الاستماع إلى رغبتهم أولاً فى البوح بسر كتموه 
طويلاً عنه. وهو أن أباه الشيخ سعد الهانى قد قتل غيلة من قبل الأمير جسام والد " عليا " 
فتثور ثائرة عصام الذى يجد نفسه فى موقف لا يُحسد عليه» فيقرر الانتقام لأبيه» بعد أن 
خيروه بين الانتقام لمقتل أبيه والحفاظ على شرف العائلة وبين حبه لعلياء ووفائه لها. 
وحينما يعود إلى أفراد أسرته الذين كانوا ينتظرونه على أحر من الجمرء ينهال عليهم 
باللوم والتقريع؛ لاعناً القيم القبلية المتخلفة التى تشجع على الثارء ولا تحيد عنه جانباً. 
ولكى يريح ضميره فى نهاية الأمر يجد نفسه مضطرا إلى الذهاب إلى ' عليا ' علها 
تسامحه إذا ما عرفت السبب الحقيقى الذى دفعه لقتل والدها فى رابعة النهار. وحينما 
يطلب عصام من الحراس مقابلتها لإفشائها بسر خطير لم تكن ' عليا ' تعرف القاتل 
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الحقيقى بعد» لذلك تلتمس من حبيبها عصام أن يثار لها من قاتل أبيهاء وهنا يصل الفيلم 
إلى ذروته» فيستل خنجره؛ ويغمده فى صدره» ويعترف لها بآنه قد انتقم من قاتل أبيها. 
و غ افا که اا ف اکت یی اا ا دو الى فل وال 
وحينما يتكشف لعليا وفاء حبيبها تسحب خنجره الُغمد فى صدره» وتطعن نفسهاء وتموت 
بذات الطريقة التى ماتت بها جولبيت عندما استفاقت من العقار الُخدر ووجدت حبيبها 
شخصيات 
" سليمة مراد " 

لعبت دور ' نائلة ' فى فيلم ' عليا وعصام ' » وهى مطربة يهودية احتلت منذ أواسط 
العقد الثانى من القرن الماضى مكانة مرموقة فى عالم الغناء العراقى» حصلت على لقب 
(باشا) من رئيس وزراء العهد الملكى نورى السعيد الذى كان معجباً بهاء ولدت ببغداد عام 
ةكلم و ی ا ا یر اوا ا 
الغناء حتى السنوات الأخيرة من عمرها. تحولت فى آخر أيامها إلى إدارة الملهى الذى 
أنشأته بالاشتراك مع زوجها المطرب الشهير ناظم الغزالى الذى كان يصغرها بسنين 
غديدة: وعند:وفاتة يضيؤزة نفاحكة أتهمت يقطة لكنها برف من هده النيمة التى كانت 
بداية انتكاس لها انتهت بوفاتها عام 1914 فى إحدى مستشفيات بغداد . 
"صالح الكويتى * 

قدم ألحان وموسيقى فيلم ' عليا وعصام ".: اسمه الحقيقى (صالح عزرا يعقوب) وهو 
يهودى عراقى ولد عام ١904‏ -1545: اكتسب لقبه (الكويتى) بعد أنتقاله مع أسرته إلى 
الكويت بداية القرن الماضىء تلقى دروس الموسيقى منذ صغره مع أخيه داود على يد 
الموسيقار الكويتى المعروف (خالد البكر) ,تعرف على الموسيقى الكويتية والبحرينية 
واليمانية والحجازية والعراقية والمصرية بالاستماع إلى الأسطوانات؛ ومنها بداً اشتراكه 
فى إحياء حفلات الأقرباء وشيوخ ووجهاء الكويت» ثم فى أقطار الخليج» قررا الانتقال إلى 
بغداد عام ۱۹١١‏ ليبدا فى تنويع النغم الموسيقى العراقى وتخليصه من احتكار المقام 
ليطوره بشجن عصرى انبهر به معاصروه؛ تم تهجيره إلى ' إسرائيل ' عام ١9657‏ 
"أنور شاؤول" 

كاتب سيناريو وحوار فيلم ' عليا وعصام "ولد فى الحلة بالعراق سنة ١9١5‏ . وانتقل 
مال إلى ا 1515 درس قى مداوتن (الالنان الإسراكيلن العالى )ثم 
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دوشح قن كلنة الحقوق التى تخرج هدهنا :نه 157 ونية الستوات 15551556 عمل 
محرراً ثانياً فى جريدة (المصباح) وأسس مجلة أسبوعية سياسية - أدبيةء (الحاصد)ء 
التي تمرك حت نه 1484 وإلى حاض تشاطاقة :الضتحفية» كان شاعزا وكات قصنة 
قصيرة. ومن بين أعماله. مجموعة قصصية عنوانها (همسات الزمان). نشرت سنة 21105 
ومجموعة قصص قصيرة عنوانها (فى زحام المدينة). ترك بغداد فى بداية عقد السبعينات 
من القرن العشرين واستقر فى إسرائيلء إذ توفى فى عام٤۹۸.‏ ونشرت مذكراته» (قصة 
حياتى فى وادى الرافدين) سنة .۹۸٠‏ الذى يشرح فيها حسب قول المستشرقة اليهودية 
"ألين شليبفر "فضائل التعليم فى مدارس (الأليانس الإسرائيلى العالمى)» إذ استطاع إن 
ينضج كمواطن عراقى محترم ويهودى موال ومتفاخر بيهوديته.ويشير إلى مشاعره الوطنية 
الا ا م اوم نحطم الق ی إن اوه اف 
آخر! 
إيلا (حبيبة) شوحاط " 

إيلا شوحاطء يهودية عراقية ولدت فى إسرائيل عام 1909 لأبوين بغداديين هاجرا فى 
الخمسينيات إلى إسرائيل,تقيم الآن وبشكل دائم فى الولايات المتحدة الأميركية» وهى 
باحثة وناقدة ومحاضرة فى الدراسات الثقافية. فازت بالعديد من الجوائز عن أبحاثهاء 
ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات منها الفرنسية والآلمانية والإسبانية فهى تكتب 
بالإنكليزية. وقبل هجرتها من إسرائيل نشطت فى عدة حركات يسارية أغلب منتسبيها من 
اليهود الشرقيينء ولكنها لم تستطع تحمل الممارسات العنصرية هناك. فغادرت إسرائيل 
إلى غير عودة.حصلت على الدكتوراه عام 1147 من جامعة نيويورك التى تقوم بالتدريس 
فيها الآن. عملت شوحاط على نظرية إدوارد سعيد حول الاستشراق» وقامت بتطبيقها على 
العلاقات الثقافية بين "اليهود/ العرب ٠‏ اليهود الشرقيون/ الغربيون » وإجمالا حول 
التمثيلات التثقافية بين الشرق والغرب» وذلك من خلال السينما الإسرائيلية. تعتقد شوحاط 
أن الصهيونية خلقت نوعا مزدوجا من القمع: ضد الفلسطينيين وضد اليهود الشرقيينء 
وتحاول فى كتبها عرض الكيفية التى حاولت بها الصهيونية تقديم هوية موحدة موائمة 
قائمة على الثقافة الأشكنازية الغربية ومحو الهوية الشرقية. 

من كتبها: "السينما الإسرائيلية: تاريخ وأيديولوجيا". ١١۱۹ء‏ 'الثورة الشرقية: ثلاثة: 
مقالات عن الصهيونية والشرقيين". 1119., "ذكريات ممنوعة: من أجل فكر تعددى'» 
NR NEE AD TEN EE aE‏ لفقل ا 
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فى كتابها ذكريات ممنوعة تصر على تعريف نفسها بآنها يهودية عربية عراقية وتتحدث 
فى كتابها عن موضوع الهوية وعن نظام التمييز العنصرى الذى يطال اليهود الشرقيين 
على يد اليهود الغربيين وترى شوحاط أن الصهيونية ظللت الرأى العام العالمى بادعائها 
"أن المعركة هى بين يهود وعرب» فى حين أن المعركة بين فكر صهيونى عنصرى لم يكتف 
بالممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين بل تعداه إلى ممارسات عنصرية من اليهود 
الغربيين لليهود الشرقيين. 

وفى كتابها ' السينما الإسرائيلية: الشرق/ الغرب وسياسة التمثيل"الذى ترجمه إلى 
العربية االناقد المصرى ' محمود على ' نجد" شوحاط تكاد تتماثل رؤيتها حول دور 
هوليوود فى تشويه الشخصية العربية مع ما سبق أن طرحناه فى كتاب ' الشخصية 
العربية فى السينما العالمية ' فى طبعتيه الأولى والثانية عامی ۱۹۸۷ء ۲٠٠٠ء‏ فهى تقول: 
'حتى بعد نهاية الاستعمار الكلاسيكى فى العالم العربى ما زالت صناعة الثقافة الغربية 
تعيد إنتاج هذه الصورة المشوهة للعرب عبر الآغانى والنكات والكارتون السياسى 
والكوميديا وأفلام التليفزيون والسينماء وبخلاف صور الشرقء الغريبة والمدهشة, 
والشهوانية التى تبنتها هوليوود منذ فيلم " الشيخ " (١؟19١)‏ وإعادة إخراج فيلم ' قسمت 
' أكثر من مرة ((۲۰ - ”.١‏ - 5غ - )١1950‏ على النمط الهوليودى فى تقديمه شخصية " 
لورنس العرب ' )۱١۹١١(‏ حتى أحدث أفلامها '" صحراء " )١118”(‏ (إنتاج المخرج 
الإسرائيلى مناحم جولان - المؤلف) فإن العرب يبدون فى السرد الهوليودى بمثاية " 
موضوعات سيئة " ثم زادت الصورة سوءا منذ أواخر الستينيات حيث قدمتهم كإرهابيين, 
وكمثال فإن الفلسطينيين يبدون فى فيلم " الأحد الأسود ' )۱۹۷١(‏ كمرضى مصابين 
يمرض التعطش للدمء هذا التشويه لا يمثل فقط جزءا من صناعة السينماء بل وفى النقد 
السينمائى... إلخ. 
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مصادر 


١‏ - موقع جريدة ' المدى ' العراقية 

۲ -مقالات ولقاءات للمخرج العراقى (قاسم حول) 

۳ -مقالات ودراسات(لعدنان حسین احمد) 

٤‏ - مقالات للكاتب العراقى (ليث الربيعى) 

ه - مقال الفيلم العراقى - الغائب الحاضر وإشكاليات التطور والإبدا ع (حسين السلمان) 

1 - عرض لكتاب الدكتور صباح عبد الرحمن الصادر فى بغداد (النشاط الاقتصادى 
لیهود العراق ٠۹۰۲-۱۹۱۷‏ . 

۷- مقال دور السينما بغداد الثلاثينيات(غالب وشاش) 

۸ - مقال دور العرض السينمائى فى البصرة بين الماضى والحاضر(شبكة العراقية) غريب 
دوحی ۱۳ / ۲۰٠۰۹ / ٦‏ - هويات اليهود العراقيين وفقاً لمذكرات يهود بغداديين 

بقلم المستشرقة اليهودية :ألين شليبفر 

٠‏ - مقال صالح وداود الكويتى.. ملحنا الأغنية العراقية الأصيلة (نبيل عبد الأمير 
الربيعى ) 

١‏ - كتاب' السينما الإسرائيلية: الشرق/ الغرب وسياسة التمثيل"الذى ترجمه إلى 
العربية الناقد المصرى " محمود على ' ۲٠٠٠١‏ 
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* أحمد رأفت بهجت 

- ناقد وباحث سينمائى . 

- مخرج. فئان قديرء وزارة الثقافة. 

- المشرف على قسم السينما بمجلة ' السينما والمسرح ' الصادرة عن الهيئة العامة 
للسينما بوزارة الثقافة (ه/ا9 ١‏ -8/ا91١).‏ 

- مدير تحرير مجلة ' الفنون ' الصادرة عن الاتحاد العام للنقابات الفئية فى مصر . 

- رئيس تحرير مجلة ' الفنون ' 73١.9-41١99/8(‏ ) . 

- عضو اللجنة العليا والمكتب الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى من عام ١9/5‏ . 
- شارك فى تاسيس مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال ١98١‏ . 

- شارك فى تاسيس جمعية نقاد السينما المصريين ١91/١‏ . 

- عضو اللجنة العليا للدراما باتحاد الإذاعة والتليفزيون حتی ٠٠٠۹‏ . 

- عضو مجلس إدارة نادی القاهرة للسینما ۱۹۷۰ - ۱۹۹۰ . 

- عضو اللجنة العليا للقراءة فى قطاعات الإنتاج الدرامى بوزارة الاعلام . 

- نشرت مقالاته وبحوثه منذ الستينيات فى معظم المجلات المصرية والعربية ومنها : 
المسرح والسينما - السينما - الفنون - الهلال- سطور - المجلة - العربى الكويتية - 
المنتدى الإمارات - البيان الكويتية - الفنون الكويت - الدوحة قطر - أخبار النجوم - 
مطبوعات نوادى السينما والثقافة الجماهيرية . 

- شارك فى معظم البرامج السينمائية المتخصصة فى القنوات التليفزيونية المصرية 
والعربية . 
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* من مؤلفاته السيدمائية : 

- «الشخصية العربية فى السينما العالمية) طبعة أولى ۲٠٠١‏ صفحة ۱۹۸۷ . 
- «الکامیرا فی اُعماق العنف» ٠۹۹۲‏ . 

- «اتجاهات سينمائية ) 85 .1١99‏ 

: فرنسا› مع آخرين‎ ۱۹۹6 Egypte 100 ans de cinema — 


- «مصر مائة سنة سينما) - مع آخرين, إعداد ۹۹٩‏ . 

- «هوليوود والشعوب» ۱۹۹۷ . 

- «الصهيونية وسینما الإرهاب» ٠۹۹۷‏ . 

- «الشخصية العربية فى السينما العالمية) طبعة ثانية ٤۷٣‏ صفحة ۲٠٠۲‏ 
- «اليوبيل الذهبى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى» - مع آخرين . 
- «اليهود والسينما فى مصر) ©٠٠"؟.‏ 

- «مصر وسينما العالم نحو آفاق أفضل)) ۰ 

تحت الطبع : 

- سينما السلطة وافلام الاحزاب . 

- الكاميرا واساطير الشرق. 





484 


للنشرفى السلسلة : 


* يتقدم الكاتب بدسختين من الكتاب على أن يكون مكتوباً على 
الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ويفضل أن يرفق 
معه أسطوانة (2.©) أو ديسك مسجلاً عليه العمل إن أمكن. 

يقدم الكاتب أو الحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم بياناته 
الشخصية وأعماله المطبوعة . 

* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم 
لم يطبع . 
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0- سينماالخوف والقلق 
71- سينما الفمانينات.. طريق مفتون بالواقع 
2- الصورة السينمائية 
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